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دأبت أقسام اللغةالعربية في الجامعات العراقية . منذ زمن طؤيل على اعتماد مراجع 
مُحددة في تدريس مادة الادب الحديث » لما توفره المراجع من مُفردات هذه المادة ‏ 
وليست كلها ولم تعد هذه المراجع تكفي لتدريس طلبة المرحلة الرابعة في هذه 
ا الأقسام. لأنها قد استنفذدت غرضها مُنذ زمن بعيد » كما لم تعد مواكبة لعنصري الحدائة 
: والمعاصرة » وما يتصل بهما من مذاهب أدبية ومناهج نقدية ومواقف فكرية صارت 
.ترتبط ازتباطاً عضوياً بدراسة الأدب الحديث والمعاصر اللذين أحتلا موقعاً مُتميزاً بتأثير 
ظ من الأدب المقارن . وبتأثر بهذه المذاهب الأدبية والمناهج التقدية . 

: وفي ظل إلحاح هذه الأوضاع الجديدة » أصبح ضرورياً أن يصار إلى تأليف كتاب 
1 منهجي يتخضع لهله الاعتبارات ألتي ذكرنا. . 

0 وقد لبّت هذه الضرورة ما كان يُراود مؤلفي هذا الكتاب منذ سنوات » وهو ما راود 
: أيضاً خطة وزارة التعليم العالي . ألتي تهدف إلى توفير الكُتب المنهجية ألتي تواكب 
تطلعاتنا الجديدة في أن يكون لها دور الريادة الأدبية والقيادة الفكرية » بعد أن تهيأ لها ما 
. تستطيح به أن تتبوأ هذا المقام . 

٠‏ وعلى وفق هذا التصور الجديد » عقّدنا العزم على تأليف كتاب (الأدب العربي 

. الحديث دراسة في شعره وثثره) ليوضع أمام طالب المرحلة الرابعة بأقسام اللغة العربية في 


' جامعاتنا. ويصبح خاضعاً لمُفردات المنهج دون أن يكون مُلرَماً إلزاماً شديداً كل هذه 





الأقسام مُراعياً في ذلك ختضوصياتها المُتميزة ة بها . ظ 

وليس بدعاً أن نقول » إن دراسة الأدب العربي في جابعاتنا العراقية؛ ومن زمن 
طويل لم تراع الفرق الجوهري بين مسألتين مُختلفتين في .تدريسها لهذه المادة . وهي ' 
الفرق بين الأدب وبين تاريخ الأدب . فقد اختلط علينا المفهومان بخيث صارت دراسة - 
مادة تاريخ الأدب تغلب على دراسة الأدب نفسه ألذي هو الهدف الحقيقي ألذي يجب 
ارظائة العاليج» ادا لعو اص الي بليهة طرق وويع الطمو وخرالكتة ود 0 
والاستنباط مله . 


رتحارنو هنا كناب الآ بوكر اتسنالا بن تي جه طد روف ارد ةد ان 
وأول ما يُلاحظ في دراسة للأدب » تأكيده على عنصر النص » دون أن يُفرط يعناصر 
التأثير الأخرى ٠‏ لما لها من أهمية في الكشف عن النص وأبعاده المختلقة . 0 

وقد روعي في دراسة مادة الأدب مسألتان مُهمتان : 

أولاهما : دراسة الشعر الحديث في ظل المذاهب الأدبية الأوربية » دون تفريط 
بالخصوصية ألتي يتميز بها أدبنا العربي » خصوصاً أن هذا الأدب الحديث قد تأثر يهذه 
المذاهب الأدبية تأشراً ملحوظا» وعلى الخسصوص يالمذهيسين الرئييسين الكبيسرين 
الرومانتيكي والواقعي 

ولهذا يدك ترون دراضةاماذة الأدت لد الأعارات التذهبية :درن .أن 
ليميا ء لأناقى النسية أخاناً شاور على حصرمية أديعا العرس .ولك القارعع 
اسح فيه لط هذاء سواء في ما يجده في عناوين التصيول وكيا هتؤاقي الاسعاة 0 
الكلاسيكي والاتجاه الكلاسيكي الجديد ء أو في ما يتصل بالجماعات الأدبية لعي : ظ 
ارتبطت بهذه المذاهب يدك راع كما رس فى سما الديؤان وجماعة أبولو 1 
وشعراء المهجر ؛ هذه الاتجاهات ألتي ارتبطت ارتباطاً ملحوظاً بالمذهب الر ومانتيكي 7 
الأوربي ؛ أو كما يلاحظ في التيار الواقعي ألذي يتميز به الشعر الحر. 0 

اللو 2 ال 5 الأدب 

الحديثء؛ وذلك لأن تياراته الحديثة والمعاصرة قند ارتبطت بهذه المذاهب الأوربية 


مقدمة 9 ' هر ١‏ 
الكبرى , وبشكل لا يلغي خصوصيتها العربية المتميزة . 

أما المسألة الثانية : التي توفر عليها تأليفهذا الكتاب . فهي إفادته من المناهج النقدية 
الحديثة + تخضوصاً بعد أن ثأثر يمُعظيها أدبنا العريى الحديت والمغاضر» إذ لم يكن لهذه 
المناهج أي حضور سابق في دراسة أدبنا » كالمنهج التحليلي والمنهج النفسي والمنهج 
1 ْ الوصفي والمنهج التاريخي وغير ذلك من المناهج . 
٠ 5‏ ولكن بعد أن تم اتصالنا بالآداب الأوربية - وتأئرنا يمناهجها النقدية » بدأ تقادنا 

وأدباءنا يُسلطون أضواء هذه المناهج على أدبنا العربي » ليدرسوه على وفق ما يتفق مع 
تطلعاث هؤلاء إلى أن يكون لنا مناهج نقدية حديثة . وقد وضح هذا الاتجاه منذ أن طلع 
+ علينا جماعة الديوان بكتابهم النّقدي الرائد (الديوان) وما تلاه في كتاب (الغربال) 
00 لجيخائيل نعيمة , وفي هين الكتابين الهمين طرحت مسائل كثيرة وقضايا مهمة» كان 

| أثر النقد الأوربي فيها واضحاً وجلياً. 
.. وعلى وفق هذا الاعتبار - تمّت دراسة الأدب في هذا الكتاب بتأثر هذه المناهج , 
دون أن تتخذ متها مُحدداً بعينه » وذلك لاختلاف اتجاهاتنا لأدبية» ققد اقتضى حيناً أن 
ندرس فصلاً معيناً في ظل المنهج التاريخي كما هو الحال في دراسة الاتجاه الكلاسيكي 
والكلاسيكى الحديث لما كان من تأثير الحياة السياسية وأحدائها المختلفة » والحياة 
الاجتماعية وأوضاغها الكثيرة في شعر شعرائنا . 

وكما اقتضت دراسة شعر جماعة أبولو على سبيل المثال في تأئره بالمذهب 
فسني » أو دراسة بشعر الاتتجاه الواقعي في تأثره بالمنهج التحليلي » أو تأثر غير ذلك من 
ل 0 َ 

:هذا ب يعني أن مادة الكتاب قد درست بمنهج يكاد يكون تكائليً إلى حار بعيد » ولا 0 
4 إن مك لقي الك الاجتدن معول الكتا بر لتاق بسار ان اااي 0 
ينتمي كل واحد منها إلى مذهب أدبي يختلف فيه عن الآخر . 
٠‏ اوهذا يعني أيضاً أننا حاوئناء وبما تسمح به ظروف تأليف الكتاب » أن تؤكد على 

دراسة الأدب قبل أن ُعنى بدراسة تاريخ الأدب » ولعل أستاذ المادة وطالب هذه المرحلة 





يلحظان هذه الناحية » إذ كثيراً ما وقفنا أمام النص الأدبي مُحللين ومُفسرين ومُستنبطين » 
غير مُهملين التأثيرات المختلفة من بيئية وطبيعية واجتماعية وسياسية وخلقية . 3 
وهذا ما تهدف إليه المناهج النقدية المختلفة ألتي اتخذنا معظمها وسيلة لدراسة 
الأدب » وما تجدر ملاحظته أن فصول مادة الشعر اقتضت تنويع النصوص على وفق منهج 
الح اكات جرد ف الطاب بريه حجار الصرص دور ادلم الاي 


وبما يلائم ذوقه الخاص وينسجم مع رغبته . 
كما لاحظ أن وقفاتن مام النصوص لم تكن واحدة ؛ فشمة نصوص وقفنا أمامها 
وقفة طويلة ودقيقة » على حين مررنا مروراً سريعا أمام أخرى » وتلك حالة اقتضتها 
تروف ابت كاب قي للك اذ مويك اك ابجاو مسقا مد ديكا 1د 
يتيح لأستاذ المادة أو للطالب أن يتخير ما يشاء ويما يلائم ذوقه الخاص . 
ولاب من الاشارة إلى أن هذا إلكتاب قد راطى في كتابة فصوله مناهج كُليات.' 
و ا + 
المسألة منوطة بأستاذ المادة » فهو فيها يجتهد ويختار ويقرر . ظ ظ 
وجدير بالتنويه أن هذا الكتاب قد أنيط بكل دن اومان . أحمند الحمداني 
' أستاذ الأدب الحديث المُساعد بكلية آداب جامعة الموصل ألذي قام بكتابة مادة الشعر 
ش وهي ستة فصول » وتبدأ من الفصل الأول من الكتاب وتنتهي بالفصل السادس ؛ في لحين 
أنيطت كتابة مادة التثر بالدكتور فاء ل ل ل ظ 
جامعة الموصل ‏ وهي أربعة فصول »ء تبدأ بالفصل السابع وتنتهي بالعاشر 00 
ظ ا 00 
العربية بكليتي الآداب والتربية » وروعي فيه الافادة من كل ما طرأ من جديد في محيط 
. الأدب الأوربى والأدب العربي » كما أن مساحة مادة الكتاب قد استغرقت قرنين من الزمن 
تقريباً» إذ تبدأ بمطلع القرن التاسع عشر وتنتهي يآخر ما صدر من الأعمال الأدبية 
ونصوصها حتى مرححلة الثمانيئيات من هذا القرن بالنسبة لمادة الشعر. ش 
ونرجو الأبفهم من تأليف هذا الكتاب » أن الطالب يحق له أن يستغني عن مراجع - 


0 5 - 
0 


له-2 
الأدب الحديث الأخرى » فهو كما نراه» لا يمثل الحد الأعلى للمادة المطلوبة في هذه 
5 حل ولذلك يلزم الطالب بالعودة إلى ما يغنيه من هذه المراجع في استكمال المادة 
فهي واسعة الآفاق » عميقة الجذور » ورّبما كانت المراجع المثبتة في نهاية كل فصل خير 
٠‏ ما يحقق هذا الهدف.: ْ : 
واخيرا + لاد لاحن المؤلفان أنهما قد وصلا في تأليفهما للكتاب مرحلة الكمال فيه » 
وإن كان هذا غاية ما يتمنيان » فالكمال لله وحده ولكنهما أيضاً لا ييخسان حقهما فيما 
يذلا سدقي النوه التعترت اكتو ير برزقة وانضيف سارعا حدما يسعدهها ا 
يكرن الكتناب عند حسن ظن أساتذة الأدب وطلابه . 
(والله ولي التوفيق) 


؛ # 


























( تمهيد في) - 
الحياة الأدبية وعوامل نهضتها 


'انتهت الحياة الأدبية والفكرية للأمة العربية » منذ احتلال بغداد (101ه) ؛ وعلى ‏ 
مدى أكثر من خمسة قرون » إلى سُبات طويل » كاد يُمزق أوصالها وينتهي بها إلى 
الشعور بفقدان شخصيتها » وضياع هويتها إلا أن لغتها ظلت تحتفظ بعناصر القوة والأصالة» 
0 بفضل القرآن العظيم » الذي حفظ لها عوامل الصلة ؛ بين ابنائها وبين غيرهم من أبناء الأمم 

الأخرئ » وظل الإسلام يُمثل الآصرة القوية بين شعوب الأمم الإسلامية المختلفة . 
0 وقد وصلت أوضاع الأمة العربية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
3 عشر إلى حالة من التمزق » كادت تفقد أبناءها كل أمل بعودة الصورة المشرقة إلى ما 
كانت عليه أيام عزها ومتعتها . ْ - 
_ غير أن العديد من الأحداث السياسية والعوامل الفكرية ولاء ان اقلم ا 
0 القرن التاسع عشر . كانت شير إلى حالة من التململ » ألذي انتهى في منتصف ذلك القرن 
إلى يقظة أدبية وفكزية وسياسية ‏ ما لبثت أن حققت لها الكثير مِمّا كان ينشده أبناؤها - 
على مدى عِدّة قرون» إل أن هذه النهضة كانت وئيدة الحركة » ولكنها ما لبثت أن أتت 
أكلها في نهاية القرن التاسع عشر » وبفضل ممن قيضة الله من أبناء الأمة من المصلحين » 
والأدباء والمفكرين:» حتى وجدنا صورة الأدب بخاصة ء تتميز تميزاً ملحوظاً عمّا كانت : 
عليه في بداية ذلكم القرن . 

. ولعل ما لآح في أفق الأمة من عوامل النهضة الأدبية » كان يُشكل مبادرة واضدة 
8 تغير صورة الأدب إلى حالة أفضل بكثير مِمّا كانت عليه في بداية القرن الماضي . 





ويؤكد بعض الدارسين”" على تأثير حملة نابليون على مصر عَام 1744 إذ ينرى 0 
هؤلاء أن بعض ما حققه غزو هذا القائد الفرنسى » كان إيجابياً لا ييخطر على بال » فقد 
حقق العديد من الإصلاحات ألتي لم تكن هدفاً لحملته ألتي لم تدم أكثر من ثلاث 
سنوات » وظهرت بوادرها بدخول مظاهر المدينة الحديثة في مصرء كأنشاء المسارح » 
وبناء المدارس » وإقامة المصانع » وتأسيس الجرائد وغيرها ء في حين كانت الأقطار 
العربية الأخرى تعيش وقتئذٍ حالة من التردي » سببتها هزائم العثمانيين أمام خصومهم 
الذين تألبوا عليهم » ولم يكن في قدرة المصريين أن يُحققوا بعض مظاهر المدنية » 
ويُشاهدوا عن كثب ء انتشار المراصد والمكتبات وأماكن البحث وغيرهاء والتي فتحت ظ 
أذهانهم » وحررت عقولهم » ونبهتهم إلى واقعهم المُتردي ألذي كانوا يعيشون في ظله . ش 

والحق أن الكثير من المكاسب ألتي تحققت لأبناء وادي النيل جراء احتلال نابليون 
لبلادهم » قد انتهى إلى نتائج إيجابية » فالمجمع العلمي المصري ألذي تأسس في نفس 
السنة ألتي دخل فيها هذا الغازي الفرنسي , قد حقق برامج علمية وتطبيقية أتت تت أكلها . 


نتائج إيجابية , إذ أهتم هذا المجمع بالأبحاث التاريخية والطبيعية والصناعية والكيمانية . ظ 


0 وني بالعلوم التطبيقية من طبيعيات واقتصاد ورياضيات » كما عني بالآداب والفلنون ». 
وكان من النتائج غير المباشرة وخصوصاً بعد ما صار محمد علي حاكماً لمصر, تعدد 
البعثات العلمية إلى خارج مصر في شتى أنواع المعارف والعلوم » وعاد هؤلاء المبعوثون 
وقد تسلّحوا بما تعلموه وأتقنوه » ويهمنا من هذا على الخصوص أثرهم في الترجمة 
والتأليف » والذي أدّى إلى أحياء اللغة وآدابها لأن هؤلاء المبعوثين قد توسعت مداركهم 
وأيقنوا أن لا سبيل إلى تقدم الأمة إلا يأحياء تراثها اللغوي والأدبي والتاريخي والفكري 
والعلمي . 
وكان أوقع تمت اننا رع نلن مناة وان ةالولا رع اللا ل 
من أوائل المبعوثين إلى فرنسا » ألتي قضى فيها ست سنوات يدرس ويتعلم وتساعده على . 





: 0 1 


5 
)١(‏ شوقي ضيف وعلي الحديدي وعمر الدسوقي وغيرهم . 





ذلك ذكاء م توقة رسيس متوثب وحرص على حب الوطن . وتوزعت اهتماماته على كل 
ألوان المعرفة من اهتمام بالتاريخ والجغرافية والفلسفة والأدب والقانون » وقد أتقن اللغة 
الفرنسية أتقاناً لا مثيل له عند غيره وأسهم في ترسيخ كل هذه الاهتمامات . العديد من 
المناصنب ألتي شغلها » والنتي نتوجت بفتح (مدرسة الألسن) ألتي لم يقتصر فيها على 
تدريس الفرنسية فحسب » بل كذلك التركية والفارسية والإيطالية والانكليزية » أضافة إلى 
الشريعة الإسلامية والشرائح الاجنبية والتاريخ والجغرافية » وكان حصيلة ذلك ترجمة 
الكثير من الأدب والشعر الفرنسي , وتأليف كتب الأدب والنقد العربي . 

وقد اقتضى عنصر راون سول البطلة شما رح رلك 
ل ا ال ا 

دراه اللتصرريوقة أن أل شيعه عرية دن وتكدت نىء |بظالنا واول تعاب عرض ان 
وس ف ان سات ار لوا 0 
مما أول مطبعة تتأسس في مصر فهي مطبعة بولاق ألتي اشتراها محمد على حينما 
صار واليأ على مصر عام 8 

وتوالى تأسيس المطابع في مصر وسوريا لكان 3 الس بطينة قن روخ اه 
14 ومطبعة الآباء اليسوعيين عام 719148" . 

' ولا شك أن لشيوع الطباعة تأثيراً شديداً في : ا 
ظ عموماً وفي تحقيق عصر الاهتمام بالتراث . بما يُحقق منه ويطيع وبُعمم على الناس » وقد 
. تحقق بفضل المطبعة أنشاء الصحف . وأول عهد مصر بها كان على أيام نابليون » إذ أنشأ 
ْ صحيفتين فرنسيتين » أمّا أول صحيفة عربية فقد أنشئت نشئت في مصر عام 177 وهي سنة 
تأسيس مطبعة بولاق » وأنشئت بعد ذلك صحيفة أخرى عربية » وهيّ جريدة الوقائع عام 
1874 ثم تلا ذلك أنشاء الصحف على عهد الخديوي إسماعيل » ومن آثار الطباعة أيضاً 





تظو ةف الأدت القرزين الجاديرك (اصر ونموق 8101 





كيو الناليق وخصودا ككف القرية واللينية والعناء اليكطترطات لمكي وتيب يا + 
على مختلف طبقات الشعب بعد أن كانت مقتصرة على الموسرين من الناس » وأول 
كيه دحت برها لصوم خسو هر دار الب المعيريي9 الي راطيا 2 


والتي لاتزال تحتفظ بكنوز المخطوطات والمطبوعات . 


كل بدك المشامر كانت عل ههه الخديري: ‏ ستافل اومتو متسر كان بهد 
بالأدب وبالشعر بخطى وئيدة » حتى إذا كان عهد إسماعيل » قيض لمصر أن تخطوا 
خطوات أوسع وأسرع في ميدان الأدب والشعر والثقافة : فقد أمد التعليم بنسغ من الحيوية 
الصادقة » فأنشأ المدارس واستمر في رفد البعثات بكل ما تحتاجه مصر إلى عهده في 
حياتها الثقافية والعلمية » وأنشأ مدرسة الحقوق . وأسس علي مبارك على عهده دار العلوم 
عام 4١‏ وعْنيت هذه الدار ولاتزال » باللغة والأدب والدين وتأسست مدارس للبنات » 
وأقيمت دار الكتب المصرية » وتأسست الجمعيات العلمية » وقام المجمع العلمي . 

أما الصحافة على عهده فقد واكبت تطور الطباعة » ونمو المكتبات واتساع التعليم 
والثقافة ويُعزى نشاط الصحافة في ميداني الأدب والسياسة إلى عبد الله م اليم ١‏ الذي كان 
يعكس وجه مصر الوطني والسياسي الخاص ١‏ 0 0 
وفي عهد إسماعيل نشطت الطباعة » وما تؤول ا 
طبعت أمهات الكُتب كالأغاني والمثل السائر وتاريخ أبن خلدون ومقدمته والعقد الفريد وفقه 
اللغة للثعالبي ووفيات الأعيان وأحياء علوم الدين وتفسير الرازي والبخاري ونفح الطيب وقانون 
أبن سينا في الطب ٠‏ 

1 ج اب 

ولم تكن الحياة الأدبية في سوريا في مطلع القرن التاسع عشر أحسن حالا تا 
كانت عليه في مصر » وكان الشعر لأصع في توعان كترم المااج والمر ري 
وشعر المناسبات المشحونة بالملق والرياء » والبعيدة عن الصدق . ظ 

وهكذا ينحصر الشعر في نطاق ضيق » سواء في موضوعاته أو أساليبه أو أفكارة . 
ولعل” ضعف الثقافة وجهل الولاة وانشغال الناس بأمورهم الخاصة » ومشاكلهم الكثيرة » 





٠‏ ألتي تحققت في مصر تتكرر في صورة مماثلة في سورياء فإذا كان قد قيض لمصر 
3 العديد من العوامل ألتي أثرت في يقظتها وتقدمت بها على نحو أفضل وأعظم من قبل » 


إسهاماً فاعلاً في تقلّم الحركة الأدبية والفكرية والعلمية في مصر» فقد كان مدحة باشا 
:+ في سوريا يسّهم الإسهام نفسه في هذه الحركة » وإذا كان تطور الحركة الأدبية في مصر 
٠‏ قدأقترن بتطور الفكر الديني والتحرر السياسي . وتهيأ له أمثال الشيخ محمد عبده وجمال 
. الدين الأفغانتي ورفاعة الطهطاوي وغيرهم » فقد أقترن تطور الحركة الفكرية والأدبية في 
٠.‏ سوريا بالنهوض الديني والتحرزر السياسي أيضاً وتهيأ له رجال من أمثال عبد الرحمان 
الكواكئ واحتمد:فارمن الشدياق واليازجي والشيخ جمال الدين الأفغاني أيضاً » يُضاف 
إلى هذاء حركة تحر دينية ترجع إلى أصول السلف الصالح » يتزعمها محمد بن عبد 
0 الوزهات ٠‏ وها كان لها من أترقن تطور الفكر اللديش ٠‏ ش 
ون تم نف أن ذا حركة الأدب والثقافة والعلم والفكر بوساطة البعثات ‏ 
فقد تم لسوريا مثل ذلك بوساطة البعئات أيضاً . 

وقد كانت سوريا سبّاقة في مجال الطباعة , إذ كان (السوريُون أسبق المشارقة إلى 
الطبع بالأحرف العربية » وأسبق المدن إلى هذا الفضل حلب" وتوالى في سويا بعد 
ذلك» تأسيس المطابع » فكانت المطبعة الثانية في الشام عام 1800» وتلتها المطبعة 
المارونية في حلب عام 218017 وأخرى في دمشق عام 21814 وتلى ذلك عِدّة مطابع في 
دمشقوحلب وغيرها من المدن السورية'' أما في لبنان وفي القدس » فقد فاق عدد 
المطابع ما كان موجوداً في سوريا ومصر إذ (بلغ عددها في القدس .(11) مطبعة وفي 
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(1) المرجع السابق / 20320 ٠‏ 


١ النفي‎ 


بيروت 652 لي 1 





/ 


على أثو شدي النظايع فى :سورها تنمت الميقافة) نقذ امد رارق إن رذ 
الحلبي في استنبول عام 0 أول جريدة له . وتبعه أسكندر شلهوب الدمشقي فأصدر 
عنام 1/601 صحيفة السلطنة في استنبول أيضاً . وفي عام /ا/141 ليلدل" الدلال 
جريدة الصدى في باريمس 

ع ان ند لاه تا مام نالفي اد د لو ا 
فصدرت جريدة الشهباء في حلب وا* شترك في تحريريها عبد الرحمن الكواكبي وهاشم 
العطار » ثم أصدر الكواكبي بعد ذلك جريدة الشهب ألتي عُطلت بسبب طبيعتها الثورية » 
7 ا ا ل ا ا 
ثم مرآة الأخلاق لسليم وحنا عنجوري عام 1885. ! 

أ ائد الصحاف العربية الأول أديب أسحاق » فقد أنطلق إلى خارج سودي ايكون 
أحد رواد الصحافة الحرة)'" ا لل ا في 
العمل الصحفي في بيروت والقاهرة والاسكندرية وباريس 0 0 

كنا رحل عن حل نيه رعو لكر عي السب تلق زان ال لك 
على صفحات (المؤيد) » وأتيح له في ذلك المناخ المواتي نشر كتابيه الجليلين (طبائع 
الاستبداد) ول(أم القرى)ء كذلك لاذ محمد كرد علي بأرض الكنانة حيث أصدر: ممجلة 
ل 
الأبن وعبد القادر المغربي وغبرهم "١‏ 


اللتنتافية في بلدهس كان واحداً من الأسباب ألتي غذدت ت الصحافة 0 


.١57/ ينظر: فئون الأدب المعاصر فى سوريا /عمر الدقاق‎ )١( 
.١19 / نفسه‎ )7'( 





0007 والقوة . 


0 يي 2 2 2 ش ا ١‏ 
:.أرإذا كان عامل الطباعة والصحافة قد لحب دوراً فاعلاً في حركة النهضة الأدبية في | 


كل.من مصر وسورياء فإنه لم يفعل الفعل نفسه في العراق : فعلى الرغم من أن الصحافة 
العربية في هذا القطر قد وجدت في وقت مبكرء إذ أن (أول جريدة عراقية بالعربية وهي 
الزوراء صدرت عام 1854 في زمن مدحت باشا)"'' على الرغم من هذا الوقت المبكرء إِنا 
أن صحيفة واحدة لا يُمكن أن تؤدي وظيفتها في حركة النهضة الأدبية والفكرية » إذ أن 
الشعب في العراق لم يكن وقتئذ مهيأ لاستقبال الصحافة » بسبب من كثرة مشاكلهم 
الاجتماعية والاقتصادية » ولأطباق الجهل على الأغلبية العظمى من سكانه ؛ ومع هذا فإن 
عريدة الوؤراءرهةه كاك لسر بحق الحجر الأساس في خلق الصحافة العراقية الحرة » 
كان الحراق تعد روما تن الفنيانه)”" وتكين أعية هله الفيفية انها أرطت ادن 
مطبعة تأسست في العراق » وهي مطبعة الزوراء ألتي جلبها الوالي مدحت ياشا من فرنسا 
في السئة ألتي أسس فيها الزوراء نفسها (ثم أصدر العثمانيون بعد ذلك جريدة الموصل 
عام / 6 واحتجبت عام 20914" . 
٠ 0‏ ويبدو أن العثمانيين لم يرق لهم صدور الصحف بسبب من الدور الحرري بمكن 
أن تؤديه لشعوب الأمم ألتي كانت تقع تحت سيطرتها 

ا ل ل ل 
فقد صدرت جريدة بغداد عام 1404 وترأس تحرير القسم العربي فيها الشاعر معروف 
الرضافي » كما صذرت مجموعة من الصحف في السنة نفسها في بغداد » وهي الرقيب 
© وبين النهرين والإرشاد والانقلاب والتعاون والروضة والحقيقة وصدى بابل والزهور 





.7/ موجز تاريخ الصحافة في العراق : فائق بطي‎ )١( 
. الزوراء نشوؤها ونطورها : منير بكر التكريتي‎ 0 
ل د‎ 





والعراق والرشاد . وفي عام ١4٠١‏ صدرت صحف الرياض والظريف والفرات والرضافة ‏ 
وغيرها » ثم صدرت في عام )١16(1١91١‏ صحيفة وفي عام ١9417‏ صدرت ست صحف : 

وتتابع مع صدور الصحف صدور مجموعة (من المجلات الأذبية والاجتماعية 
والتاريخية والفكرية وفي مقدمتها مجلة لغة العرب لأنستاس ماري الكرملي وشمس 
المعارف لإبراهيم صالح شكر)"" والواقع أن تأثير الصحف في هذه الفترة كان محدوداً 
لأسباين عديدة متها ما متعلق نواقعها الاقتصادي والفني » ومنها ما يتصل بالجمهور لي 
لم يكن وقتئذ يعي بالصحافة لجهله وبسبب مشاكله المختلفة الأخرى . 0 
| إلا أن تأثير الصحافة صار شد جنا كر السك انعد لاد (اليعتكك قن د 
الفترة تميزت بنشر الوعي الوطني والقومي والفكري . ومن ألذين أسهموا في الكتابة 
ابراعيم صالح شكر وابراميم حلمي العمر وأنستاس الكرملي ومعروفٍ الرصافي وباقر 
الشبيبي وروفائيل بطي وعشرات من أدباء وكُتاب البلاد العربية)”” . ظ 

ديم من هنا أن اطاطلية ايسان فى لسرن لق تأخنة وو ا زوللا 
الأدبية والفكرية ‏ إلا بعد فترة الحكم الشعبي وهيّ بلا ريب فترة متأخرة إذا قيست - 
بكيلاتها في مسر وشوريا وابنان بتخضوضا ذا علمبا أن الذين أسهمت افلامهم في هدم 
الصحف كان معظمهم من الشعراء والأدباء والكتاب . 

وغل ما كانت القدقية الصحافه المرية فى يفتقي الأفطارالشرية قن انيز على 
الخصوص من إسهام في النهضة الأدبية في العراق , كان يفوق ما كانت تقدمه الصحافة 


العراقية قية بسبب نهضة الصحافة في هذه الأقطار كما ونوعاً » وبسبب الظروف المواتية ألني 4 


رافق جاضمة السيدافة التذ إذ #انامسروطان اللتضوض. تفن السحتين العرسي :4" 
من كل قطرء بسبب توفر الحرية فيها أكثر من أي قطر آخر » وهذا ما حدا ببعضهم إلى 
أن يبعث بإنتاجه الأدبى إلى صحف مصر ألتي كانت تستقبل كتاباتهم » في حين كانت 


)١(‏ المرجع السابق 67-ل. 
(1) موجز تاريخ الصحافة في العراق / ١١‏ . 


صحف العراق آنئذ » تضيق بأقلامهم إلى حد بعيد . ظ 

٠‏ ومهما يكن من أمر عامل الصحافة العراقية ودورها في تعميم الثقافة ونشرهاء فإنها 
لم قم بدورها الفاعل كما قامت في مصر وغيرها من الأقطار العربية » ولكن تلك البدرة 
ألتي نمت نمواً بطيئاً وقتئذ » قد صارت نبتاً غضاً فيما بعد » وفتحت أذرعها لكل الواعين 
والمثقفين حين أنيحت الظروف ألتي أسهمت في تطورها حتى صارت من أشد العوامل 
تأثيراً» ويجدر بالملاحظة ؛ أن أهمية الصحافة » لم تقف عند حدود واجبها السياسي 
ظ والنضالي وحسب » بل تعدّت ذلك إلى بحث الوعي الفكري واحتضانه الجانب الثقافي » 
فتعهلةت الشعراء والأدباء بالعناية والرعاية وذلك بنشر إنتاجهم من الشعر والقصة والمقالة 
وغير ذلك مِمّا أسهم في حياة الأمّة الثقافية والأدبية » إضافة إلى ما ترعاه من مقالاات 
سياسية واجتماعية وغيرها . 

وعلى العموم » فإِن عنصر الصحافة كان واحداً من العوامل المؤثرة في نشاط 
الحركة الثقافية » خصوصاً أن الذين أسهموا فيها كانوا يكتبون في كل ميدان » فلم يقتصر 
الشاعر منهم على نظم القصائد ولا الناقد على توجيه مقالاته النقدية والادبية » بل كان 
لي ل ا 
٠: 0‏ كما يجدر بالمُلاحظة أيضاً » أن عنصر الصحافة كان يُجسد تطبيقاً لمفهوم الوحدة» 
ظ إذ لم تقتتصر الصحف المصرية أو السورية أو العراقية على نشر ما يصدر في أقطارها 
حسب » فالصحفيون السوريون كانوا عنصراً فاعلاً في الصحافة المصرية فأديب أسحق 
وعبد الرحمن ع الكواكبي محمد كرد علي وخيرهع كانوا درون ضصهوم في مضرء 
وكاقت الفيعت المضرية تر إنتاج الشعراء والكُتاب العراقيين والسوريين واللبنانيين » 
ولعل السبب في هذا أنمصر كانت منذ عهد محمد علي ألذي استقل بها عن العثمانيين 
بعيدة عن الرقابة ألتي كانت مفروضة على الأقطار العربية الأخرى . ومن هنا تجد العشرات 
من الصطيين والأدياء والشمزك والكدات ينوسون إلى أرن الكتالة #توسبارسيوؤ عه 
انتاجهم بكل حرية » بل لقد كان شعراء وأدباء الأقطار العربية المختلفة يبعثون بإنتاجهم ظ 
الأدبي إلى الصحف المصرية » من ذلك ما كان ينشر للرصافي والزهاوي » أو ما كان 





ينشره شاع العراقي عبد المحسن الكاظمي في تلك الصسحض » ني ما أن تصل إلى 

العراق حتى يتلقفها القّراء » ويقبلون على قراءتها ا 000 

ْ ولد لق اليد كاده ينا كان بطي لايق لي لير 0 

ظ ماع مصر: حيث كانت روف الع في أرض لكان أن يتا كانت علي ف 
الأقطان العربية الأخرري: 3 


© هه ظ ظ 
إن العوامل ألتي ذكرت ء والتي كان تأثيرها مباشراً في نهضة الحياة الأدبية من 
نهاية القرن التاسع عشر ء لم تقتصر على ما ذكرنا وحسب »ء فقد كانت هناك عوامل أخرى 
لا تقل أهمية عنهاء ومنها اليقظة السياسية والوثبة الدينية . فقد تأثر مجموعة من شباب 
. الوطن العربي بالثورات السياسية ألتي تفجررت في أورباء وسلكت في دعوتها منهجاً قومياً 
يقوم على الاعتداد بالمؤاطنة الصحيحة . وقد كان معظم القائمين على الدعوة القومية 
العربية شباب عنوا بالأدب واتصلوا بالمبادئ الحرة ء والأفكار الجديدة'. وفي دعواتهم 
نادوا بحرية الفكر ء وطالبوا بوحدة الأمة » وبشروا بسمو المبادئ » فغرسوا في دعوتهم ‏ 
مبادئ الحرية ودعواتها الإنييانية . وكانوا يعلنون عن ذلك كله في ما يصدرونه من نشرات 
أذ كرارئس صخرو رق الامج ظللنة المسزولالت فى جعات مرا دفار إلى تدم 
أقطار الأمّة العربية وحريتها ووحدتها ون اتلك ديات للضي ويا رويط 
العهد وجمعية العربية الفتاة والمنتدى الأدبي وغيرها. 
أمّا العامل الثاني فكان يتمثل في اليقظة الدينية ألتي تولى ميدئها جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما » كما يتمثل في دعوة محماه بن عبد الوهاب . ْ 
ويقوم تأثير هذا العمل على الدعوة إلى حرية الإنسان وتحرير عقلة من القيود ألتي. 
وقفت بينه وبين انطلاقه . وحريته في التفكير وفي الفعل » كما يقوم على تخليص الدين 
الإسلامي وتعاليمه مِمّا علّق بها من شوائب . ومعنى هذا أن اليقظة الدينية هذه كانت 
تحاول الربط بين تحرر الأفكار وتحرير الأدب والشعر أيضاً » لما لهذه النشاطات الفكرية. 
من صلة بتحرير العقل الذي يتوقف عليه تحرير النشاط الإنساني.ودليل ذلك هو أن ما. 





تحررفي"النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما بعده» قد شمل الحياة العربية كُلهاء 
سواء منها النشاط الفكري والأدبي أو النشاط الديني والقومي . لأن هذه النشاطات كانت 
ش ترتبط بخيط دقيق واحد , هو خيط الحياة الإنسانية العربية » فحين خفتت خفتت بجذوة هذه 
العيياة شمر الطروي 0 ناهد قلاف عه 
| امي بي 0 
0 يستيقظ في القرن التاسع عشر على أثر اتصاله يما كان يجري في العالم الأوربي وفي غيره. 
كان كل نشاط يتصل به ويتململ في ظل مُتغيرات ذلك القرن يشكل وحدة واحدة لا 
تنج زأ + فإذا بنا أمام تخرك ديني بُحاول أن ُزعزع الأرض من تحت أولئك ألذين أحالوا 
الدين وسيلة لحجر عقول الناس وكسب تأييدهم يقيم الدنيا ويقعدها على العثمانيين 
ألذين خعلوا ا ا 
محمد بن عبد الوهات خطراً يتهذد كيانه وبهدد مضيره . 
ظ 'أؤقد توافق ذلك - زمنياً مع دعلوة التحرر الديني ألتي حمل لواءها جمال الدين 
الأفغاني وتلاميذه من أمثال محمد عبده وغيره . كما توافق أيضاً مع دعوة عبد الرخمن 
ظ الكواكبي في سوريا. وكانت هناك أيضاً يقظة قوية متأثرة بالدعوات القومية ألتي اشتعل 
أوارها في أورباء ويتأثر دعاتها من حملة الأفكار الحرة والأقلام الجريئة ألذين درسوا أو 
عاشوا ردحاً من الزمن في أوربا . وقرأوا وتأثروا بأفكار الثورة الفرنسية ومبادئها » كما 
تأثروا بآراء المفكرين الأتراك ألذين دعوا إلى مثل هذه الدعوات أيضاً . فإذا بتلك الروافد 
وعلى اخختلاف مبادئها وتنوع روافدها تن تنتهي إلى مصب واحد » وإذا يأفكار الأفغاني 
وتحد اده لتق مم إماقها محدد بق خد ذا لوهانت رن موك السب على الاق بو اق 
أنها تدعوان إلى ثورة على الواقع الديني المتجمد » وإذا بهذا كله يتفق مع تحرر الإنسان 
وأفكاره فني دعوة الكواكبي وأبي الثناء الألوسي ومحمد شكري الألوسي . 
20٠‏ , وهكذا وعلى غير موعد أو أتفاق » تفوق الأمة من الغفوة » وتلقي عن نفسها أكفان 
.. الموت ألتي كادت :تطيح بهاء ويستيقظ في آنٍ واحد تقريباً » المصّلح الديني والثائر 
القومي والمفكر الحر ؛ كما يستيقظ معهم الشاعر والكاتب » حتى ليبدو أن هناك أتفاقاً 





بين هذه العناصر المختلفة » والحالة أن هذه اليقظة قد اتفقت ا وها ل ان باه 
اللعديدة ؛أتى حبك مين العاله الأررري لمعن ببورتيل ولكتا قر بيةا :الوا عع امجدوعة 
من الأدباء والمفكرين والمجتهدين , قاموا قومّة واحدة » حيث تيقظ في نفوسهم شعور 
متجدد وحماس شديد وتفكير جديد » ولم تنفع كل أساليب الحكم القائم آنئذ في صد 
الريح العاتية » وإيقاف الثورة الثائرة العارمة » فكانت محاولة البارودي في مجال الشعر 
لجل واه اسيم ا ل د 


ا ل 0 أحد من أبناء 8 ش 


ويلك يكون البارودي د 


( مراجع التمهيد ) 


1410 مصر‎ ١ تاريخ آداب اللغ العرية /جرجي زيدان‎ ٠ 
141١ موجز تاريخ الصحافة في العراق /فائق بطي يغداد‎ 
١9الا فنون: الأدب المعاصر في سوريا /عمر الدقاق دمشق‎ 0 
10 في الأدب الحديث ج 1 ؟/ عمر الدسوقي بيروت‎ ' 0 
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. الشعرالعربي الحديث 


الدكتورسالم الحمداني - 
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ب /١‏ قصل /١‏ الشعر العراة 


070 (الفصلا/لاول) 
الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 


كانت حالة العراق في القرن التاسع عقر اسذادا للقروة المشعانه د العلل بعذاء 
7 (مكى ‏ وذتك الأشبات يتصل يعضها ير قوصه تت الصراع الترتكي الفارسسن + وللوندن 
0 الذي أصيب به خلال تلك القرون ألتي تختلف فيها سياسياً واجتماعياً وفكرياً » وربما كان 
0 : للروح القبليّة » وتحكم العادات والقيم العشائرية أثره في هذا التخلف . كما أن سوء 
7 الإدارة ألتي تحكمت في ولاياته النختلفة على عهد الأتراك » كان أشد الأسباب ألقي 
' : انعكست آثارها في تأخره » وهذا التأخر قد عطل حياة العراق عن حركة التطور » وضعف 
اتضى قله كان يلق بالعتوية امن كبن تاك الفزون: ذا كانتع نس دروك قن ميونت 
على يفط يعن الأقطار العريية» حمصير :لات وتبو رانو قبل العراق يقن هل الأخير طالن 
0 يعاني من التخلف ألذي ألمحنا أليه » بسبب احتفاظ الأتر اك بالسيطرة عليه أولاً؛ ثم 
وقوعه في برائن الاحتلال البريطاني بعد ذلك . فظل العراق يعاني من سيطرة الحكم 
الأجنبي » وحرم من التمتع بحريته وخيرات أرضه » حتى بعد إعلان الحكم الملكي , إذ 
5 ارتبط بالعديد من المُعاهدات مع الانكليز » والتي قيدت حريته وجعلته يسير في ركاب 
0 وإذا جاز لنا أن نوّضح أبعاد هذه الصورة المختلفة . فإن صورة المجتمع العراقي 
:. : تمثل أول هذه الأبعاد .. 
ل ا 5 © 





فقد كان العراق مُقسماً إلى ثلاث ولايات هي ولاية بغداد وولاية الموصل ٠‏ وولاية 
البصرة ؛ وكان حُكام هذه الولايات أتراكا » عدا فترة المماليك القصيرة . وكانت الولاية 
تت ركز بيد الوالي ومجموعة من الموظفين » ومعظمهم من الأتراك أو من الأسر الموسرة 
ألتي كانت تربطها بالوالي علاقة طيبة ا ا له 
كذلك مع معظم الموظفين في الولاية . 0 
وأشد مظاهر التفسيع في الولايات العراقية » شبوع الرشوة» إذ كانت أعلى 
المناصب والوظائف عرضة للثراء » ومن ضمنها الولاية نفسها ء وكان هذا يستدعي صراعاً [ 
على السلطة » فتشتريي ذمم الناس وضمائرهم بالأموال » ألتي تجبى باسم النرائب 
والهدايا ألتي : تُجمع ؛ ساعد الوالي على الاحتفاظ بمنصبه . 0 1 00 
وقد أدَى هذا إلى شكوى الناس وتذمرهم وكان الصراع على السلطة يد ي إلى ش 
الفوضى والسلب والنهب والقتل . 0 ا 
وكان للوالي مساعدون إداريون » أمثال الكتخدا ار والقاضي وخا رساو 
ويُنضم اليهم موظفون أقل شأناً يساعدونهم في أموم إدارتهم ولم تكن هذه الوظائف - 
د مو و كي 1 1 


اع 
وعلى الرغم من تحقق هذه الصورة السيئة » فقد ظهر بعض الولاة : 556 
الذين تركوا آثاراً طيبة خلال فترة ولايتهم » من أمثال سليمان باشا الذي تولى الحكم ما 0 
بين (1415-180) فقد امتاز حكمه (ببعض الإصلاحات) إذ منع عماله من قبول الهدايا 1 
والرشوة: . ومنع التعذيب ومصادرة الأموال وألغى بعض بعض الضرائب ... كما قرب العلماء . + 
وأكرمهم واتغا بشن التدازس :ونع الساجد) ‏ : 1 
ورُيما كانت هذه الإصلاحات سبباً في عزله وقتله . 





٠١ / ينظر : الشعر العراقي في القرن التاسع عشر / يوسف عز الدين‎ )١( 





|ب١/‏ فصل /١‏ الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر 


ومن الولاة ألذين يذكرهم العراق بالإصلاح , داود باشاء ألذي شيّد الأسواق 
٠‏ والجافات رطف الأتهار فى لعن ررس بلدا امعد عقي بالقتعاء وا لديا دبوالقع اوفك" 
: كان هو نفسه عالماً فيما يُقال . ولم يكن مصيره أفضل من مصير سلفه للأسباب نفسها . 
ئ ما مدحة باشا ألذي تسلم ولاية بغداد عام (1859) فقد امتار عطيرة بحركة عمرانية 
ا وتجارية وأصناعية , وشسجّع الحركة الفكرية بإنشائه جريدة الزوداء ألتي أخذت تنشر 
” الأخبار المحلية والعالمية » وتطلع الناس على ما يجرى في العالم المتمدين . كما امتاز 
عهده وحاء مجلس الشوزى الذي أخد يقد الموظافين: :و ذلك عق على قارع ارق 
. ' واللصوص . فشاع الهدوء في الولاية وتقدمت الزراعة » وتظور الاقتصاد » فازدادٌّت بذلك 
7 واردات الولاية ومن أهم إصلاحاته » توطين العشائر وتمليكها الأراضي مما أشاع الهدوء 
. والاستقرار . 1 ظ 
ظ نما إلى فنذا تأسيسه معملاً للنسيج » ومده للخط الترام بين يغداد والكاظمية ؛ 
وبناؤه للمدارس الثانوية » وتأسيسه لمعمل النفط في بعقوبة » كما سيّر البواخر في خليج 
البهرة ل ل ا لل ا والععرانية 
5 0 

ولم يكن مصير :هذا لوي التصالع م ا ندا ش 
الدولة » وقامت بطمس معالم إصلاحاته خوفاً من تنبه الناس فيما يُقال . 
ظ . وهكذا لم تكن الإصلاحات تظهر في الولايات العراقية حتى تبادر الدولة إلى 
إيقافهاء:وطمس معالمها . لذلك فإن الكثير من مظاهرها ألتي تحققت على أيدي 
ا كد تؤول إلى الخراب . 


© © © ظ 
5257025 حالاً من الصورة الاجتماعية » فقد انحصر العلم في 
المساجد وفي المُدن ذات الطابع الدينى كبغداد والحلة والموصل والنجف والبصرة . 


في 


(1) ينظر المرجع السابق / 17 . 


١ لني‎ 


وكانت أساليب الدراسة عميقة » ومناهجها مختلفة . وموضوعاتها محصورة بالعلوم |0 
الدينية واللغوية والنحوية وحسب . ولذلك خلت من عنصر الابتكار» ولم يتحقق بما تم ١‏ 
لهاء عنصر الأصالة والأبداع والتجديد » إذ كان الطالب يدرس النحو والصرف والمعاني: 
والبديع والبيان والفقه . » فيحفظ متن الأجرومية وألفية أبن مالك ومني اللبيب يدرس 
التفتا زانى 

ا و ا عي ا ا ل 
الدراسة لتخلو من المناقشة والمحاورة ؛ ولكنها كانت تعتمد التحفيظ والتلقين في الأغلب 1 
الأعم بواكل من أهات التخلش» اذاولاية القراق كانحة في تهايد القرة الناسم عشر . 
تحت الحكم التركي . وكانت صلتها ضعيفة أو معدومة بالولايات التركية الأخرى » كما 
كانت علاقتها بالأقطار الأوربية ألتي قطعت أشواطاً بعيدة في العلم والمعرفة والأدب » 
معدومة أيضاً » مما حرم أهلها من كل جديد ونافع . كما أن وسائل نشر العلم وذيوعه 
كالطباعة والصحافة » كانت شبه معدومة , فليم يكن العراقيون يقفون على أسباب النهضة 
العلمية والفكرية والأدبية ألتي كانت تجري في العالم الأوربي , لخبت كان حدق 
منه في الأقطار العربية الأخرى كمصر ولبنان وسوريا إلا القليل النادر. . : 

2 2 2 

ونا نوين زر هو اناس ور لهاو حل لسر من ل ؛ لقد 
كانت شخصية الشاعر موزعة ما بين الوالي والأسر الموسرة ألتي كانت ترعاه وتقدم له ما 
يعينه على تجاوز محنة البؤس والشقاء و التحرمان . لكن هذه الصلة قد أساءت إليه إساءة 
كبيرة ؛ وقتلت عطاءه حين وقف يتزلف إلى الوالي ويتقرب من الأغنياء طلباً للعطاء . 
الإ الح ا ا ا ن العوائل - 
الموسرة » ألتي كانت تعنى بهم » وتغدق على البارزين منهم العطاء 0 0 
الأخرس كان على صلة وطيدة يآل التقيب في بغداد » والشاعر حيدر الحلي يرتبط آل 
قزوين في الحلة وآل كبة في بغداد » ويتجه الشاعر جعفر الحلي بمدحه إلى آل كاشف 
. الغطاء ذ في النجف وآل قزوين في الخلة » وإلى آل الرشيد في حائل وأمراء المحمرة في 








0 ب١/‏ فصل /١‏ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 


0 كثير من قصائده 
كت بيئما أبتجه الشاجر صالح الكواز إلى آل تزوين وآل كبة في مدائس ‏ 
0 ..:ولقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الولاة » أمثال داود ياشا في بغداد ويحيى باشا 
1 العلل د العوضان. عبزقريوا اليو التشتر ادرو جنروا رين النظار . متعى ويد لاعن 
الموصل عبد الباقي العمري ينظم ديواناً كاملاً هو (نزهة الدنيا) بحق الوالي يحيى باشا 
٠‏ الجليلي » كما مدح داود باشا والي بغداد أيضاً » وحين قرب هذا الوالي الشاعر عثمان بن 
سنك ع عه الشاعر وألف بحقه كتاباً أسماه (مطالع السعود في طيب أخبار الوالي داود) 
٠‏ كما قرّبٍ هذا الوالي الشاعر صالح التميمي . 
0200 وكان حصيلة هذه الصلة في معظم الأحيان » تسجيل مآثر الولاة بالمدائح التي لا 
. تطابق الحقائق . ولقد كانت صلة الشاعر بالوالي تمثل صلة (الأدنى الأعلى) إذ كان 
0 الشاعر يُستغل لمُفاكهة الوالى:وضيكيةه ومنادضه و[د يخال الدرون إل نقتت" 
0 .وكان هذا يسيء إلى موقفه ويقدح في كرامته ويغض من ثأنه ويكشف عن زيف 
1 فنه وضعف موقعه في مجتمعه . إذ كان يجب أنينأى عن كل ما يحط من وظيفته الأدية 
0 والفنية .7 : 9 
1 ومن هنا فقد شاعر القرن التاسع عشر » الصلة بينه وبين جمهور يتذوق شعره إذ صار 
شعو دوو في فلك الملطان والرالى كنا يتحو أنناناً قصرون الأعواك أو يبوت السراة: 
مع أن معظم هؤلاء وفي مقدمتهم السلاطين والولاة لم يفهموا الشعر ولم يتذوقوه . وهذه 
٠‏ الصورة تبيح لنا القول . بأن الشعر كان وسيلة للاستجداء والتزلف والنفاق . 

:وقد أدَى هذا إلى أن يفقد الشعر العربي في القرن التاسع عشر هويته العربية ويستدل 
على هذا بالموقض المزري للشاعر عبد اباقي العمري حين مدح الوالي علي رضا اذا 





.١9 / ينظر ديوان جعفر الحلئ‎ )١( 
(؟) ينظر : نزهة الدنيا لعبد الباقي العمري » ونهضة العراق الأدبية لمحمد مهدي البصير والبابليات لمحمد على‎ 


البعقوبي . 





لفتكه بقبائل كعب العربية بما يجعل هذا الانتصار أعظم من يوم ذي قار » ولا يكتفي هذا 
ادامر ار 14 لاص ع ارين انرجا ليده إلى إطاار + عد حيو نان 
ُقبل يد هذا الوالي الظالم فيقول : 

من لي بتقبيل كف صوب عارضها يزري بواكف صوب العارض الهطل 


ويمعن الداع يعية انزو الا ري برلا عسي يق يتفي موده الوالي داو باشا 
ليُقبل قدميه فيقول : 


3 م و 3 
فالثم أقدام الوزير التي لها إلى غاية الغايات ممشى ومهيخ . 
وهذا قد بمصداقية : تخريته أيضا . ودب انحطاط رة الشا 5 .كما أ: ١‏ 
7 صي كر 
دليل على حالةالانفصام أي كانت تسود علا قة الشاعر بمجتمعه وحكامه " 0 


0 | 


الشعر وموضوعاته : ١‏ 

خلصنا في الصفحات الماضية إلى أن شاعر القرن التاسع عشر قد فقد خصوصيته 
ألتي ميزته من غيره من الناس أو كاد » وذلك حين فقد انتماءه للفن » وإحساسه بمن حوله 
من الناس . وصدقه في تجربته . وبذلك فقل شعره ووظيفته الإنسانية » حين تجردت من | 
هذه المضامين . 5 0 
وقد أسلمته هذه الحالة إلى الاتكاء على الموضوعات التقليذية ألتي ورثها عن 
الشاعر القديم , لكنه أساء استخدامها حين هبط بها شكلاً ومضمونا . ولو أستطاع أن ظ 
يجاري شعرنا العربي القديم كما فعل البارودي لهان الأمرء لكنه راح يجري وراء. شعر : 
فترة الانتكسار الحضاري فيّقلدها ويسيء التقليد » ويجري وراء مضامينها فتعجزه القدرة ؛ 
ويحاول أن يصل شأوها فلا يستطيع «ويااك اكااهيوي اشير د من ل 0 
الانكسار الحضاري نفسها . ْ 


. 1, / ينظر: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  علي عباس علوان‎ )١( 





ب /١‏ فصل /١‏ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 


ومن هنا قيّد نفسه بالموضوعات التقليدية » من مديح ورثاء وغزل ووصف » وحين 
0 حاول أن يُعبر عن حياة العصر في الموضوعات السياسية والاجتماعية ؛ وفي يعض القصائد 
0 ال ل ار تت المرار لاي ا بو ماري 


07 ل ل ال ال ل تشق طريقها ظاهرة 


مُتميزة لشفعت للعصر ولعطائه الفني . 

يضاف إلى هذا القصائد الإخوانية » ألتي شكلت ظاهرة سيئة لشعر العصر . 

ويحتل المدينح مكان الصدارة في شعر القرن التاسع عشر » لصق الشاعر فيه وصدق 

فنه » وتعدد معانيه » وسمو أفكاره » فهذه كلها تكاد تكون سلبية كلها . ولكن لامتداد 
مساحته على من قيلت فيهم قصائد المدح ؛ فمن مدح السلطان إلى مدح الوالي فمدح 
(الرسول صل الله عليه وسلم وآل بيته) ثم مدح الموظفين . 

واي وبا بود ووب امود رع 
لذلك لم : يسم إلى منزلة فنية عالية حر كار يظار اي عمال ل« اوررق المووةر 
العراطف الجياشة والأحاسيس الفياضة”") 
ش : :ولع السبب في ذلك هو خلوه من المشاركة الوجدانية » ومن صدق الموقف 
00 الشعوري » لأن الدافع فيه كان المصلحة المتبادلة بين الشاعر وممدوحه . 
:“ومن هنا صني الشاعر على ممدوحه صفات (خليفة الرحمن أو (خليفة رسول 
لش ل ' 


. فهذا هو عيد الغفار الأخرس يقول لممدوحه السلطان عبد العزيز: 

خليفة الله في الأقطار محترم إن العو عويد عفيقيها كان 

::أما السلطان متحمود خحان فهو عند غيد الباقي العمري (حامي حوزة الدين وظل الله 
الست 0 





(1) ينظر: الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر / 19 .1١‏ 





جدود هذ لسن مودق فصر يشو لفة قد شه لشي :والوفر 
حمّة بيضة الإسلام أحضان رفعة فلم تخش مادامت بأحضائه كسرا 


ويبدو أن شاعر القرن التاسع عشر قد أتكأ على الإسلام في مدائحه السُلطانية » لأن 
مؤلاء السلاطين لم يكونوا عمريًء كما أن الإسلام كان وسيلة المادح للوصول إلى 
الممدوح الذي يجعله هو الآخر سبباً لتأكيد أواصر الوحدة بين المسلمين . 00 

ل ا ْ 
اي ْ 

م جرد فيه السيسنن لظو 

ولم يقف الشعراء عند حدود مدح السلطان » بل تجاوزوهم إلى من له صلة بهم 
كأولادهم وإخوانهم وأحفادهم . 7 

ودح كدر المساقي و الى ميل قن بلطن قنك الى ومن واندفا: مس 
الأروي لذبن طريرا الدولة القتدائية» أودالتي ايسان بلقاي دخاي »ومتهانطا ان 
يمُعَاومة العغثمانيين للحر كة الوهابية . 

وفي هذه المدائح صار الشعراء ظلاً للسلاطين ولسان حالهم 505 
يعاديهم ويفر حون بانتصاراتهم » حتى لو كان أولئك الخصوم عرباً يُدافعون عن حقوقهم . 


93 ويقاومون ظلم السّلطان . ولقد سبق أن أشرنا إلى تهنئة عبد الغفار الأخرس وعبد الباقي 


1 م را ا 1 ا 0 
8 وكذلك فعل الشاعر صالح التميمي حين نكل السّلطان بإحدى القبائل العربية فقال:.. 


قيّائل لم تجنح إلى السلم عادة ( الحدي سما رعاذا و جرهم 


من هن ف انرس لها لندائج لايس يفك ني سدق أسسلها ذا 


ب١/‏ فصل ١/الشعر‏ العراقي في القرن ان ع عشر 





وشعوراً» وقد كان للعديد من الولاة نصيب وافر من هذه المدائح » كداود باشا ألذي 
0 مدحه غبد الغفار الأخترس وصالح التميمي وعبد الباقي العمري وعثمان بن سند . 
وقد تميزت مدائح الشعراء للولاة الذين قاموا بالإصلاحات بذكر أعمالهم 
الإصلاحية » والاعتراف بإكرامهم العلماء وتقريبهم الأدباء ورعايتهم للبلاد » ولكن تلك 
الندات كانك مشيعولة بالذال والمتدار» لأن الشعراء كانو] يتيوك أعرت عن الجوانب 
السلبية لأولئك الولاة ويتجاوزونها في مدائحهم , طمعاً في مغنم » أو وصولاً إلى ا 
ظ ْ رعلى هذا نادت يناك القعراء للعدردامر الرالاة أاررتع اكت بها ولي رضايات 
وسّري باشا ومحمد نجيب باشا ومحمد رشيد باشا ونامق باشا ويحيى باشا و وغيرهه'' 
.ولقد سبق أن أشرنا إلى ظاهرة من أسوأ ظواهر الصلة بين الشعراء والولاة ؛ وهي 
ألتي تعكس حالة التدني ألتي أصيب بها الشاعر هذا القرن إذ كان يعد نفسه نديماً للوالي 
ْ فيؤنسه ويحقق بمنادمته له مفاكهة وانبساطاً » وهكذا هو أشد أنواع الهبوط بالفن الشعري . 
0 ولم 'تختلف الصلة ألتي كانت تربط الشاعر بالسلطان عن الصلة ألتي ربطته بالوالي » 
٠‏ لأن الهدف في الحالين واحد , ولذلك فإن أعداءً الوالي هم أعداء الشعراء » بل هم أعداء 
٠‏ . الله وأععداء الدين . فالوهابيون في نظر الشعراء أعداء الإسلام » والقبائل العربية الثائرة هم 
الخوانزج » وكذلك من أعداء الله وأعداء الإسلام » الروس واليونانيون » وكل من تسول له 
“الله إعلذن الحرب أو العصيان على السُلطان والتمرد على الوالي » ولذلك أستوى لدى 
0 شاعر القرن التاسع عشر العزب والأكراد والروس واليونانيون. 
' ومدح شاعر هذا القرن » الموظفين أيضاً » لما كان في موقعهم من تأثير في العطاء ؛ 
أو تفريب إلى وال أو سُلطان . ومن هؤلاء (الكتخدا والدفتردار). وراح الشعراء يمدحونهم 
ويتوسلون إليهم في طلب الحاجة . فقد استرضى عبد الباقي العمري الدفتردار» عندما لم 
: يكتريف: له وأهمل شأنه » ومنعه من مزاولة وظيفته » فنظم هذين البيتين قائلاً : 


.08/15/ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 





فاعدني إلى قرابي وإلا هزنيى هزة لتعرف مابي. 


(وتقول الرواية أن الدفتردار أهتم بأمره ودقق به وترك له التصرف بأمر 5 
وقد امتدّت مدائح الشعاء إلى صغار الموظفين الذين كانوا يتعمدون [همالهج يسمي 
مدحهم والتقرب إل : 
٠‏ كذ تدنى شاعر اق لامح عش إلى الحفيض يقد ما ىل من كرات 
ولذلك هان عليه فنه أيضاً ؛ ووصل إلى ما وصل اليه . ١‏ 

رع لكي د ارح اح رار ب ا اليه نا 

وقد تمير قسم منه بصدقالموقشع :وخترارة العاطقةاء لككن معظميه أظل محعيظاً 
بضعفه الفني , إذ لاذ بمعاني القٌدماء » وسلك أساليبهم » وعول على الكثير من أفكارهم . 
وفي المدائح النبوية » تغنى الشعراء (بمزايا الرسول الحميدة وأخلاقه السامية حتى بلغ يهم 
ل 000 
فاق الناطفة حققن 316 عله و كبك العارة فعيق البناء) 7 - 

ومن أشد الظواهر الفنية في مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم » مُعارضة شعراء 
القرن التاسع عشر للمدائح النبوية » ألتي تغنى بها أصحابها بالرسول الأعظم » وخصوصاً 
مدائح البوصيري : الهمزية واللامية والبردة » فقد خمسها الشعراء وشطروها » ومدحوا من : 
قام بالتخميس والتشطير » وما ذلك إلا لما :: تتميز به من صدق أصحابها وعمق تجاربهم 
وحرارة عواطفهم » وهو أمر مقيول من حيث المبدأ » ولكن الذي نرفضه هو أن شغراء 
ذلك القرن قد هبطوا في تقليدهم لها هيوطاً شديداً من الناحية الفنية على الخصوص » لأن 
قدراتهم لم تسعفهم على أن يصلوا مستواها أو يتفوقوا عليها ؛ ظ 

ومن القصائد ألتي خمست أيضاً. كافية أن الفارض ء وقد حَتسها عبد لاني 
العمري فقال : 





(1) نفسه 7/77. ورسالة الماجستير (عبد الباقي العمري ‏ حياته وأدبه) لسالم الحمداني . 





١ 5‏ | ب١/‏ فصل /١‏ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 
:قد توحدت في تٌلاكا وتفردت في بديع خحلاكا 
فيهذا وذا على مي سيواكا (تةولالاقانأهل كنذاكنا 
وتحكم فالحسن قد أعطاكا) 
١‏ تلو خسن شين سيل الور نوطلي لالوسى عاني لتر يدق لازي اضيرم 
وخمس همزيته عبد الباقي العمري بقوله : 
ظ لغلا الرسل من لاك انطواء وأوله الفزو شعت شارك ناذا 
اد اليا (كيف ترقى رقيك الأنبياء 
ظ بااببعاده لامها يفاد ظ 
أوخلمسها كذلك عثمات بك الجليلي . 2 
ظ وكان للبردة نصِيبٌُ وافر في شعر شعراء ذلك القرن » فقد شطرها عبد الوهاب 
"#التسددى سيك سكن المويلت: ش 300 
/ :وفنيما عدا التخميس والتشطير» فقد استشف العديد من الشعراء » من مدائح 
البوصيري روحها ومعانيها , » فنظموا مدائحهم النبوية » ولا يستطيع المجال هنا لذر تلك 
القصائد لكثرتها كثرة مُفرطة . 
7 ويبدو أن الشعراء قد أيقنوا أنهم في مدائحهم تلك» الو رو ا 
:. الكريم فكانت واسطة يتقربون بها إلى الله ويطلبون بوساطتها الشفاعة من رسوله الكريم , 
:. ولد انحصرت تلك المدائح في مجموعة من المعاني أخذها شاعر عن شاعر ويتصل 
0 تُعظمها بشخصه الكريم » في أخلاقه ومثله وصفاته ومعجزاته وما حققه للإسلام وجاءت 
0 تلك المذائح تعليلاً لما سبقها في المعاني والأفكار والصور والأساليب والبناء في المطلع 
7 وفي غيز المطلع . ظ 
مداق اد« ترقهو» تن سبيت :الا لسرن شارا ف الا لاوم 111 
7 في قصة استشهاد الحسين في معركة الطف » وما صاحبها من صور المآسي والآلام ألتي 
زاد عليها الشعراء وبالغ فيها المؤرخون , بحيث أصبح لها طابعها المُتميز» بما يُثير 





العواطف ويعمق المشاعر . 00 
وقد يز فى هاذ التعرار قاوز البكال: يدر اند :تقر اللي التي ال ني 0 
والطباطبائيوالخضري وأبن كمونة . وقد ترجم (محمد علي اليعقوبي الاكتر يفن انين ٠‏ 
شاعراً» ولو أضفنا إليهم شعراء النجف وكربلاء والكاظمية ويغناداد لفناق العدد مثات 
السعزاة) " نقزنا يضاف إليهم عبد الباقي العمري وعبد الغفار الأخرس ومحمد شيت الجومرد 
والحارية ميقي إلى دار الجا لاتامة سولة ياي اللسغلية وسلم رايد مين 
اام 0 ظ 
ويقف حيدر الحلي في مقدمة ارق ملحو الال و واناق د ةف الى ملل ظ 
وعمق الشعور وصدق التجرية؛ ولامته لني مدح فيها الحسين وآل بيت ؛ تعد من غرو ١‏ 
القصائد وفيها يقول : 
“«البزة لسياء انتراب«رقظا) حلفا اه ل 
فهم الأطواد حلماً وحجاً ٠‏ والظبا والأسد غرياً وصيالا. 
أن دعوا خفوا إلى داعي الوغى وإذا النادي احتبى كانوا ثقالا 
فأبوا إلا اتصالأبالظبا وعن الضيم من الروح انفضالا 


101 
ارخصوها للعوالي مهجاً قد شراهامنهمالله تعالى. 


والقصيدة طويلة » تحتشد بمعانئي الشجاعة والبطولة والعزة والكترم » وتتصف 
واد لبون رمعي ل وهر كه لطب ادي ابلوا اوها روا ب 1 له الي اجنم بي 
التاريخ الأدبي والسياسي بالخلود . 0 

ويليه في هذا الرتاء» الغاعر تحر انحل + التي قاض شتعرء لواطت البسأمية؛ 
. والمشاعر الدافقة » ولكنه لم يخرج عن المعاني ألتي أشرنا أليها . 0 


0 ! الشعر العراقى /55. 0 - ظ‎ )١( 
0 ْ ْ | > 3: 


م فصل /١‏ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 





ظ يضاف أليهام بتصل هآل الرسول من كوم المحتد وأصالة الشسب وروعة الخاق 
' والصبر على المكاره والتجلد في المواقف ْ 
0 ولقد و 00 
.شهينا ريا آل أليه صحبه من النساء والرجال بعد استشهاده . وما حل بهم من مَصائب 
ظ وقد تحدث الشعراء في مدائحهم عن استشهاد الأمام علي والحسين » ونعتوهما 
. بأفضل النعوت . ووصفوهما بما يحل عنه الوصف » حتى ليمكن القول أن كثرة كاثرة منه 
ظ ققناب ١‏ إل الذين قيلت فيهم تلك الأوصاف .» لأنها قد تجاوزت حدود صفات البشر . 
ومهما يكن من أمر هذا المدح . وما يتصل به من رثاء . فإنه يعد سجلاً حافلاً يزخر بصور 
العظمة والكبرياء » ألتي توافر عليها الأمام علي وأولاده وصحبه » كما أن الشعر على 
ظ ل ررحي جد سه بوكرب عن 
٠ '‏ 2 2 © 
أما الشعر الصوفي فقد أتصل بالطرق الصوفية المعروفة في العراق وهي ثلاثة . 
الطريقة الرفاعية ألتي ينتسب أصحابها إلى الشيخ أحمد الرفاعي . والطريقة 
| القادرية ألتي ينتسب مريدوها إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني . ثم الطريقة التقشبندية ألتي 
:وطد نفزذها في العراق الشيخ خالد النقشبندي . 

وعلى الرغم من أن الشعر الصوفي في حقيقته يتصل بجوهر العقيدة الإسلامية 3 
كان من قبل إلا أن شاعر القرن التاسع عشر قد أساء فهم هذه العقيدة ووقف جُل شعره 
على ما يتصل يكرامات هؤلاء الشيوخ والمُّريدين الذين ذكرناهم . إذ تحدثوا عن 
خوارقهم ومُعجزاتهم ) وخرجوا بمّعانيهم على ما يتصل بجوهر الإسلام وروعته وعمق 
مفاهيمه وسلامة أفكاره . فلقد ابتعدت معاني شعراء الصوفية عن تأكيد جوهر التصوف . 
واكتفت بتأكيد خوارق رجالات الصوفية وما لفق يها من خرافات وأوهام لحقت بهاء 
وشوهت مضمونها الأصيل . كأثبات علم الغيب » والحضور والإسراء وأمثالها » ممّا علق 
بالفكر الصوفي منذ أن أنحرف ووصل أوج انحرافه في القرن التاسع عشر . 





وهكذا أضاع الشعر الديني (الإمكانية الضخمة ألتي أتاحها له الدين » كما أضاع 
غيرها من الإمكانيات ناذا تجايات اقل ئة : مدح الرسول ورثاء آل البيت والشعر 
الصوفي تنتهي إلى شكل من أشكال التقليد والضعف والبُعد عن عالم الفن الأصيل 
المُبدع . فقصائد المدح النبوي صارت نظماً لسيرة الرسول وسرداً لصفاته وأخلاقه .... وإذا ٠‏ 
بشعر مراثي آل البيت » ينتهي إلى ندب سنوي يلقى على منابر العزاء يجيده الشاعر 
ويحسنه لاستدرار الدموع على آل البيت » وما حل بهم » وتصوير مصارعهم ونكباتهم ٠‏ 
أمَا الشعر الصوفي فانتهى مقسماً بين الطرق الصوفية المشهورة .... وحرص شاعر الطريقة 
فلن كناك شتير نه ع موه رف هن لمر 00 ظ 10 
ظ ج تت ير 
وعلى الرغم من انحطاط الفكر أو نضوبه في شعر القرن التاسع عشر» فإِنْ القارئ 
يُفاجأ أحياناً حين يجد كثرة من الشعراء تستنفر إحساس الناس وتستفز عواطفهم , 
وتنتقض على الأوضاع القائمة ثورة وتمرداً حيناً » وشكوى وأنيناً حيناً آخر تعبر به عن 
ضيق نفسها يما تجده من انحراف في موازين الحكم ء أو بما تراه ظلماً واستبداداً » أو بما 
تؤكد فيه انتماء للأمة العظيمة ألتي سطر تاريخها الأمجاد وهكذا يجد المرء شعراً سياسياً 
وتوعالا يمكر جاعاة .بل اجون الكدره ة أحياناً ما يُقدم للدارسين مادة ناضجة تدهم 
بالظواهر الا ل ئ 
ولكتق التنازس لهذا القرن لااثناتها بوتحود ظاهرة الكغر السابين الثادر أو 
القومي الناهض » وذلك حين يجد في القرن نفسه عوامل توطد لهذا الشعر وتؤدي إلى 
ظهوره » فد كانت المشاكل السياسية ألتي وجدت في هذا القرن» نتيجة ضعف الحكم 


واختلاف المذاهب » تنتهي في كثير من الأحيان إلى ضيق الئاس بالأوضاع » وتمردهم 0 ١‏ 


على السلطة » وتنتهي في آخر الأمر إلى الثورة . وكانت الدولة تهيئ لمثل هذه الثوزات 
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ابرا هيم الوائلي : الشعر السياسي في القرن د‎ 2 


0 الحملات العسكرية بهبدف القضاء عليها » ويستنفر الشعراء مع المقاتلين . أو ينقلب 
الشعراء أحياناً ضد السلطة الحاكمة فينظمون قصائدهم ثائرين أو متمادين أو يائسين . لما 
ش يحيق بالبلاد من عسف وظلم . | ش 

1 ومن جهة ثانية كانت حروب الأتراك ضد أعدائهم تثير في نفوس الشعراء عواطف 
““أديئية أو منياسية وقومية » فإذا يشعرهم يصير سجلاً لمبادئهم القومية » ولعواطفهم الدينية » 

ولنخوتهم العربية . 

0 شك صراع الأتراك والفرس على احتلال العراق أثره قبي تفوس الشعراة ؛ 

ويسشتر ذلك تفاع الفتعراء العرافييو.» شعيروة عله بالمكر النايسم»والمعتى الينادف 

٠‏ وحين دخل الوهابيون العراق وهددو أ بزحفهم العديد من الأماكن المقدسّة قاوم الشاعر 

العراقي ذلك بما يَنْم عن حرصه على أرضه وتقديسه لمُعتقداته كما كان لبعض العوامل 
“الاجتماعية أثر في وجود الشعر السياسي » كانتشار الفقر الذي يُهيئ للشاعر موضوعاً 
2000222 3 | 

0 وكان لاختلاف المذاهب والطبقات والقبائل مع بعضها البعض من جهة , وبينها 

٠ .‏ وبين الملطة الحاكمة من جهة أخرى تأثير في ظهور الشعر السياسي . 

ظ ورٌيما كان لإحساس الشاعر أحيان بالذل والمهانة على يد الخكام الأتراك سبب في 
إلجوئه إلى الماضي البعنيد » الذي حفلت صورة بالأمجاد والبطولات » وامتلأت صفحاته 
بالمعارف والعٌلوم » وشهدت وقائعه الفتوحات .» فإذا بهذه الصورة تثير في نفس الشاعر 
الحينانيا ديكا ووه وسوات ا قو تجاه أمّته » وإذا هو يشكو ويتألم أو يثور فيتمرد : 
٠‏ وما هذه الشكوى والثورة إلا نتيجة الإحساس بالواقع المُزري الذي يعيشه الشاعر وتعيشه 
الأمة كلها + ش 
1 ااه هذا لا يعني أن الشعر - كل الشعر ‏ قد أتجه هذا الاتجاه الإيجابي » فثمة 
٠‏ شعر كثير سار في ركاب الشكام الأتراك , وصار صاحبه امعة مع الناس ؛ يحوم حول 
ش الحاكم ويإمير من خلفه مُؤيداً ومُدافعاً » ولكنه على أية حال يُمثل الوجه السسّلبي من هذا 
الشعر الذي يمكن أن تمي بالشعر السياسي . 


وقد اختلفت معاني هذا الشعر من شاعر الآخر» ومن تلك المعاني دعوة بعضهم 
إلى الهجرة تخلصاً من سيطرة المحتلين . وتجنباً لظلم الحكام ويقف الشاعرعيدٍ التي 
الجميل في مقدمة الداعين إلى هجرة البلاد تخلصاً من الذّل فيقول : 

علام الاقامة في بلدة ا لشديها يئل حمر اليب 

فلا بارك الله في بللدة م 0 





ودعا الشاعر عبد الحميد الشادي إلى الدعوة نفسها فقال: - 1 
ففيمالإقامة في بلسدة تناكرنا بعد عرفانلها 
وبغدادنلقى بهاجفوة 2 وفسيما لتاب الححاديا. 


وعبر عن ضيقه ببغداد الشاعر عبد الغفار الأخرس فتمال : 


سلامٌ على بغداد من بعد هذه مدعل ا ا 
باردل عدي ير تع لها 0 ظ 


وهذا بلا شك فكر بخالين أفكارهم ألتي تذللوايها للولاة واكام . 0 ش 

© اويا صر وني عي 7 / 
أنفسهم أحياناً من احتجاج على الأوضاع القائمة ؛ كما يدل على ملتى ما كان ب 
الناس من جور وعسف وشعور بالغربة في أوطانهم . / 3 

وطلب الهجرة كد المدى مضي لدي عير فاضي القزة الاي -. .من ظ 
احتجاجه على الأوضاع الفاسدة . فقد كان شعوره بِالعُزلة ويكثرة العسف الواقع عليه 
وبالمُكابدة النفسية المُأتية عن احتقار الترك له ٠‏ كل ذلك كان يَؤْججٍ في نفسه الشعور 
بعزة الأمة وكرامتها وعظمتها الام خجلال نفس الشاعر أو واقع أمته؛ ولكن ين خلال 





1 ب١/‏ فصل /١‏ الشعر العراقي في القرن التا 

ايها الحافل , بالأمجاد والبطولات والفتوحاتء فإذا هذا كله يصير في يد الشاعر وسيلة 
. للتغني والاحتفال يتلك الأمجاد. 

ْ ويظهر أن الاعتزاز يماضي الأجداد قد أججه ما كان يبدو من صراع بين العرب 
:والترك والذي بدت بوادره تظهر ببروز النزعة القومية العربية » فأخذ الشاعر العراقي 
. يتغنى بعروبة الأجداد ومفاخرهم وفاخر بمآثرهم ووقائعهه'" 

ظ وقد عبر شاعر القرن التاسع عشر عن ألمه الشديد حين يئس من تحسن الاوضاع 
فراح يشكو الزمان ويلقي اللوم على الدهر الذي يُحارب الإنسان بلا هوادة : 

متى ينجلي هذا الظلام الذي أرى ويكشف عن وجه الصباح نقابه 

وتلمغ بعد اليأس بارقةالمُنى 2 ويصددق من وعد الرجاء كذايه 

ومن :لي بدهر لايزال مُحاربي تفل مواضيه وتنبو حرابه 


".ةلافك بيه الأدن الس عيدرة لكر سك ةتنا يعد إلى شرع نوتم 
الحس القومي لشاعر هذا القرن » كما أنها تؤكد أن هذا الشاعر بدأ يتململ من سُباته 
الطويل الذي عطل كل إمكاناته الشعورية على مدى عِدّة قرون ولقد راح شعراء القرن 
التاسع عشر إلى أبعد من ذلك حين صوروا فساد الحكم . وظلم الولاة » وما جرّه ذلك من 
ويلات على البلاد . 

وَعْلى الرغم من أن ذلك لم يكن نقداً قاسياًء إذ سيق أغلبه بأسلوب الشكوى 
والأنين » إلا إنه + كينا د كرنا دسحو تاج لداعي المراتي ود كبرررضخره 
ألتي طال سّباتها عِلدَّة قرون . 

الكن هذا لا يمنع من وجود مُجابهة صّريحة تمتلك الجرأة في تجسيدها الأوضاع 
الفاسدة والسياسية المُتهرئة ألتي شكى منها الشعر اء » ومنهم عبد الباقي العمري .. 
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هذا علم أن العري كال واحدأمن الشعراء اذين تدنوا في ملح الولاة والحكام . 
فإلى أي حد قد وصل الحكم فساداً وضعفاً . : 2 
ولم يكن العمري وحده نقد أطلق مثل هلله الصيحات » ققد وجدنا مفلا لذي عي 
الغفار الأخرس ومحمد جواد الشبيبي ومحمود شكري الألوسي وعبد الغني الجميل ٠.‏ 
وشيئاً فشيئاً تتطور هذه الشكوى » ويتغير معها أسلوب الأنين , ليتحول إلى اعتداد بالحس 
القومي الذي يصحبه تمرد وثورة واعتداد يمآثر الأجداد . وهذا ما يُجسده عبد الغني 

الجميل في واحدة من قصائده الكثيرة والثائرة فيقول : ش 1 


وأصعب ماالقى رياسة ناقصي ا 


متى يلثم اللبات رمحي وترتوي 8 سيوف بأعناق اللئام صليلها 
وحولي رجال من معد وتعرب مصاليت للحرب العوان قبولها 


والواقع أن هذه الصيحة لم تكن سوى تعبير عن آلام العراقيين وصرخاتهم ولعل 
من الظريف أن نسجل لعبد الغفار الأخرس أبيا بيات لأحدى قصائده النقدية ألتي يصور فيها 


الحكام على عهده فيقول : 3 ْ 


ولولا أن فساد الوضع قد بلغ مداه آنئذ . لما وجدنا هذا الشاعر وأمثاله الافي 
مدحوا الحكام وتدنوا في مدحهم . لتر مر ا او 
يبدواء قد نفد حتى طفح الكيل . 
© © 42 
من الموضوعات الريسةألي عالجها شعراء القن التاسع عشر» الشر الاجتداعي + 


::. :وفي مقدمتها » وصف مجالس الخمرة ووضف الأسمار وبعض الموضوعات الفردية 
.. والعامة: والواقع أن الششّعر الاجتماعي في القرن التاسع عشر » لم يصل كالشعر السياسي في 
اشر ريد الفكري . وفي صدق بعض جوانبه » إذ لم تكن هناك عوامل تؤججه , 
0 56 الشاعر مادة لتجاربه الاجتماعية » فالمجتمع كان جاهلاً متتخلفاً وقانعاً صبوراً . وكان 
'. الشاعر نفسه يفقد بعض عناصر الموقف الشعري وتجربته الصادقة » وهو الحرية الفردية 
1 : والحرية العامة . وما يقظته القومية والسياسية الحي راكنا وجهها الإيجابي عند بععض 
الشعراءء إلا نتيجة لظهور المفاهيم القومية والنزعات السياسية ألتي وصل بعضها إلى 
أسماع الشاعر؛ ونديجة العسف والضغط الذي وقع على الناس واستنفر مشاعر بععض 
الشعراء.. 1 
00 أمَا المجتمع فقد ظلت مظاهره المتخلفة على ما هي عليه ؛ واحتفظ بكثير منها 
: ْ بسيطرته على الناس ومنهم الشعراء كالموقف من المرأة » ومن الطبقية ومن الحرية » ومن 
0 التكامل الاجتماعي وعلاقاته . 
0 كل ذلك يغيب عن أذهان مجتمع القرن التاسع عشر » وحتى ما كان يصل منه إلى 
أسماع الشعراء » فهو يمر مرور سحابة صيف » إذ لم يكن يمتللثّمجتمع ذلك القرن. 
. - استعدادهلاستقبال القيم الاجتماعية الجديدة ألتي تتناقص به تمام التناقص مع القيم 
3 .السائدة وقتئذ » بسبب تخلف المجتمع نفسه تخلفاً شديداً فلابدت أذن من مرور وقت طويل 
تستطيع شخصية هذا القرن» وحتى الشعراء منها أن تستقبل المفاهيم الجديدة والمُثل 
المتطورة» ألتي وجدنا بعضها يلوح في أفق مصر ولبنان على سبيل المثال . بينما كانت 
٠‏ آراء قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي وهدى شعراوي . تقوض صرح المثل القديمة في 
: مصرء وكانت المرأة - كما عبر عنها حافظ ابراهيم في شعره ‏ تسهم في تطور الحياة 
0 الاجتماعية والسياسية في مصر ء كانت المرأة العراقية خبيسة البيت » بل كان الرجل نفسه 
7 حبيساً في ظل القيم الاجتماعية والفكر, بة السائدة في العراق . لذلك أقتصر الشعر 


2 الاجتما العراة . ذلك القرن الموظوعات التقليدية »و ح الشا 
: 8 قي في : بحر الضاعي عب 


زف © 
ومن هنا فقد (غدت الخمرة أداة لتزجية الوقت وإضاعتهء وأجملها ما يكون مع 

ا ل ل 

الندمان » وأجمل الغلمان والنساء)"'" . من ذلكا قول محمد حسن كبة : ئ 
فى الغدم فأرفم الكييا. < وما اك راي ا 
قمروشمس عقارهازدوجت بالماء حتى أنتجت شهيا 
رقنية فاكس اكه فكأنه في كأببهانسكنبها 





ما الفزل فقد أرتبط بالخمر » ولم تكن صورة التجربة فيه أحسن حالاً من صورته 

اي م ل ل ا نت كن فز الاجتماعية 
نفسهاء البعد عن أجوائه » وتبلد في شعوره به . 3 

ولذلك إن قصائد انزل لم تحفق شع ذكر في مجا التجرية الشعورية والشجرة 
الفنيةه لأن الشاعر قد اتكأ على المعاني القديمة وشوههاء وأسف في استخدامها ولأنه لم 

يعيش التجربة كما عاشها الشاعر القديم نفسه . 

زم اجات (ضتاته مادية حلا لصو رك االو لامر 1لا رف الاحطن 
الظاهر» ولا تغور إلى أعماق الشعور . لأن الشعور سن ده تمثل 
أبيات الشاعر حيدر الحلي هذه الصورة حيث يقول : : 0-4 


أبدين تفاحالخلود يسحرويس ايم 


ونلشرت ريحسان الغدائر فوق أغفصان السجيدر. 
وأتين يحملن الكؤوس كأنهن تفندرو با 
من كل ضامية الوشاح رويب ةالخلخ سال رود 


لكبيشينا - عملعفقت على يمصد عنها وه الجطبوه 
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ب١/‏ فصل /١‏ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 


وهكذا لا يكون غزل القرن التاسع عشر أفضل من خمر يأتيه » وربما كان شاعر هذا 
القرن قد سلك قصيدة.الغزل ووصف الخمرة » جرياً منه وراء الشاعر القديم » وكذلك 
ليدل على أنه يمتلك القدرة في نظم شعر الغزل والخمرة » وهما غرضان أساسيان مُهمان 
في الشعر العربي . إلا انه حين فقد إحساسه الصادق بتجربته » وفقد معه قدراته الفنية ألتي 
يصوغ بها تلك التجربة , قد حالابينه وبين فنيته . ظ 

:وإذا كان شاعر القرن التاسع عش لم يحفق شنا بدك في موضوعي الغزل ووصف 
| الخمرة» فما الذي يمكن أن يحققه في موضوعات أخحرى أقل شأناً » كالمُساجلات 
والأسمَاز والمناظرات!؟ أو كالموضوعات الاجتماعية الأخرى » كالتهنثة بحفظ القرآن أو 
الزواج أو إقامة بناء ؟ وأمثال ذلك من الموضوعات ألتي ليست لها أية قيمة فنية . بل إن 
النظم فيها يعكس هبوط الموضوع الشعري ألذي تلهى به شاعر القرن التاسع عشر . 

ْ وعالكةن فوفاك: أخذرى حال الشاعر انير كديا وولكن تعدو خاء بازد ا لان 
لم يمتلك أساساً صدق الانفعال بها » كوصف الترام والتلغراف وأسلاك الكهرباء والباخرة 
وإنغام السدود تَ الترع وإحياء الأنهر وإقامة الجسور وأمثالها . 

© © © 

500 أن ينتهي إلى تقويم فني لشعر القرن التاسع عشر» يجابه 
العديد من الظواهر السلبية » سواء في مستوى الشكل والمضمون . 
5 :- فتجربة هذا الشاعر قد ابتعدت ج اكد ) رشاب العا ا ار هر لاني 

في التجربة الشعرية. معناه سقوط الشاعر وفساد شعره » كما يرى ذلك النقد الحديث . 
ْ . ولعل السبب في غياب عنصر الصدق , إِنْ تجربة الشاعر وقتئذ لم تكن نابعة من 
نفسه ؛ وصادرة عن شعوره » بل كانت مفروضة عليه » فهِي“ أذن تجربة لا تستفر في شعور 
الشاع نقسةوضيما “كان لفقذان الشاعر سرس الشخصية أثر في ذلك وربما كان أيضاً 
لظروف الشاعر الخاصة والعامة وصلته بمجتمعه وبالأحداث » وضعف ثقافته أيضاً دور في 





ذلك أيضاً . ظ 
٠‏ والاتعفانى بالعد روسو اللاي خلس الاسطق فى ابعر جم ا نيعي ره 
وحيوية. وربما كان لبرود العاطفة أثر في شل نشاط الخيال وفاعليته . إذ الخيال لا ينشط - 
كما يقول النقاد ‏ الأ تحت تأثير العاطفة . وهذا يعني أنُضعف الخيال صار مرهوناً لدى 
شاعر ذلك القرن بضعف العاطفة . مما أتتهى به إلى البُعد عن التجربة الصادقة . وقد 
لاحظنا ذلك في معظم الموضوعات وخاصة المدح والغزل ووصف الخمرة . 3 

ذا الحبييك فى الاخبراى بالخدريةه واللاى اتوي تدكا ع المنلاقا اهز اديه 
دفع الشاعر إلى المحاكاة والتقليد . بعيداً عن عنصري الابتكار والأصالة 000007 
ل ها ونظم ابعر ولفته يبا تيبي 
به أحياناً إلى الغموض والبعد عن الواقع 

كقول عثمان بن سند بحق السلطان محمود : 


إذامابدا ناب النوائب خلتني نا لجل الشرب اليصور القع 


نفع وس بز زامر سملي للك ار ا د 
العراقي في أجواء ما قبل الإسلام في معظم أغراض الشعر ء وخاصة المدح والغزل ظ 
والخمرة والفخر . ومن أكثر الشعراء سل وكاً هذه الأجواء محمد سعيد الحبوبي وعبد البقي | ' 
العمري وعيد الغفار الأخرس وابراهيم الطباطبائي » فقد عاش هؤلاء الشعراء في شعرهم 
أجواء ما قبل الإسلام واستهلوا قصائدهم بالوقوف على الطلل » أو قدموا لها بمقدمة غزلية 
؛ واستخدموا صورهاء وأكثروا من ذكر أماكنها ء وبنوا صورهم من ألفاظها . في حين أن 
منهم من نشأ في الموصل كالعمري والأخرس ء أو في النجف كالطباطبائي » وترددوا ٠‏ 
جميعاً على بغداد » وما ذلك إلا سلوكاً منهم لمحاكات شعراء ما قبل الإسلام . وفي هذا 
يمكن غياب الإبداع عن القصيدة » وبفقدانه يتعثر نقل التجربة إلى خارج الشاعر (فلابّد 
أذن من حرية تامة تتساوق مع مستوى التجربة » وهذه الحرية هي التي تدفع العاطفة إلى . 

4 





. . | ب١/‏ فصل ١/الشعر‏ العراقي في القرن التاسع عشر 


الصدق: والخيال إلى الإبداع والموسيقى إلى الرنين والمطاوعة)”” ويفقد شعر القرن 


٠‏ التاسع عشر هذا التساوق الأدبي , لأن الشاعر قد فقد عنصر الحرية » وفقد معه عناصر 


الثقافة الأدبية » وعاش في ظل المُحاكاة التي لا تجد تجربة الشاعر ولا حياته ولا بيئته » 
ومذاكر الشرافي ونوعة في الععتب الفني . 
2 2 2 
لكان دو هحاس سوه امهرد لان مره افد قروا تشيواة 
وهذا بالتالي يؤدي إلى تعميق الصورة وتجسيدها فتبدو أجمل من حقيقتها » وهذا هو 
الذي دعا النقاد ومنذ عهد أرسطو إلى اعتبار الفن أجمل من الطبيعة نفسها . 
00٠‏ وقد فقدت قصيدة القرن التاسع عشر هذا العنصر المهم , بحيث أصبح خيال 


0 صاحبها الشاعر لا يختلف كثيراً عن ميال الرجل العادي . ومن هنا فسدت الصورة 


1 30 لافتقارها 0 00 عتاصر الصورة » ويتمثل هذا في تشبيه عبد الغفار ارق دم لي 
0 : ترهم ا دماءهم تسيل كماسالت معتقة قف ال 


كما يتمثل 7 الخيال فى تشبيه عبد الباقي العمري ابتسامة ممدوحة بشفتي" 


ظ د القجات ولع بارا سكي تبسم عباس ومطلعه الأسنى 
د اليد ع لسري انث رع ان ال مد رع 


2 جعل م من (الخال) الذي تحمل خد المرأة (طيها جلدا فشن : ) ؤذللة قله : 


. 14 / ينظر: الشعرالسيسي لاقي في ار اع شر اا هيم الوائلي‎ )١( 





وهذا لعمري خيال فاسد » لم يضض جمالا إلى المرأ بقدر ما أضاف 0 
2 2 © ش 

وإذا كانت الصورة أهم مظاهر الفن الأصيل ‏ لأنها حصيلة الخيال والعاطفة قبل كل 
ل 
إنه قد أفسده إلى حد بعيد . 

ولقل السني دي تدان الصو السيدة 5113100 الال - 
كما ذكرناء ومعنى هذا أن الجزئيات ألتي 7 ا ا ل تا 
يوحدها ويركبها » ويربط الجزء الوحد منها بالآخر. 

كما أن شاعر القرن لم يفهم ماهية العشبيه والاستعارة » وهما أداتان ‏ 5 
القجرية لقن ايديا | متكداءا آنا شعت الي فهر اللكيو ناوالا اع اذك حامنك 
سواه حامةة :تند لتك اشع اران ع بعاد جرار هار انها ادع ريت 
و و 


ابن اع التسي ألما فسن وياأخا البدر إذاماأنار 
2 ا 
- 00 


فهذه التشبيهات تشبيهات حسية جاهزة ؛ اتتزعت يما وقعت عليه عينا الشاعر : ش 


وكأنها جاءت (تكديساً لثروة لغوية خلت من الروحانية الحقيقية)؟"... 
ا ا 





(1) ينظر : تطور الشعر العربي الحديث في العراق / .4٠‏ 
(1) المرأة في الشعر العراقي الحديث : عربية توفيق لازم / "1817. 


01 د هر لتراراي: في القرن التاسع ع 


ظ . قد أضفى شاعر القرن التاسع عشر على المرأة صيفات #الشهيى :و لقعو الوتلال ‏ 
3 والبدر والصباح والنهار والنور والنار ... وكلها مُستقاة من الواقع الحسي المنظورء كما أنهم 
:مر من النجهة الأخرى 'شبهوا شعرها بالليل » ووجهها بالصبح » وعيونها بالنرجس ووجنتيها 
0 بالورد وثغرها باللؤلؤ وريقها بالعسل وقوامها بالبّان .... وهي تشبيهات ماديّة مُستعارة من 
صفات المرأة ف في التزاث العربي الذي أعجبوا به وقلدوه وكرروا صوره)"" . 

وهذا الاعتماذ المقصور على الألفاظ الحسيّة في عملية التصوير » هو الذي ألغى 
العلاقات بينها ولذلك جاءت التشبيهات خالية من الإيحاء بعيدة عن التأثير ومن الغريب 
حقاً أن يصف شعراء القرن التاسع عشر بعض مظاهر الطبيغة الخلابة الساحرة الموحية » 
وصفاً يملح جمالها وحيويتها وإيحاءاتها ) وأقصد بهذا وصف الكواكب والنجوم . 
وتجاء كل جهلاهم فيه رضفا بألحاظ اأكر كت دوق سي ني بعيدا عر انيخا والتأمّل 
المثيرا" . | ' 

إن هذا الحشد اللغوي ألذي آلف مت شاعر لقو اناسع شر صوره دون 

ت ركنن فني وت ركيب جمالي يوحي با ية والتدقق »هو الذي جغل ألحد الدارسيق 
يطلق على التصوير في هذا القون دركش الرصف) لأنه يرتكز على (تكديس الصفات 
ورصقتّ الألفاظ دون العناية بالصورة المُتكاملة أو التفاعل معها)”' والمّدهش حقاً أن 
تصوير شعراء هذا القرن لأروع مظاهر الطبيعة ألتي أشرنا إليها » والتي منها أيضاً مظاهر 
الربيع الموحية » قد جاء جامداً ميتاً لأنه فقد أهم عناصر التصوير الجيد » وهو الخيال . 

ومن هنا أعتمد مُحاكاة الصور القديمة وتمثل أبيات حيدر الحلى هذا الحشد 
اللغوي الذي يكتفي برص ألفاظ الروض والربيع والون والزشر والنره والعنياء والطيب 
والمسك والنسيم والغصون والورق والأيك » في أبيات يصف فيها الربيع فيقول : 





وطاق ف الع لتر افر “معي حميل ةا 101 
. (7) ينظر: المرجع السابق / 107 . 
( نفسه /"1/7. 





لدي روضةٌ كساها الربيع من النور والزهر برداً رقيقاً 
تيهنا االساسحت اليجنا والكهيا دسو نمك ها 
تروقك أن مورالنسيام منها يلاعب غصناً وريقاً 
كأت الغصون إذا الورق غنست»2 ٠‏ على الأيك تشوان لن يحعفيقا 


ومن مظاهر الصورة الشعرية السلبية » سذاجتها وبساطتهاء مِمّا أبعدها عن العمق 
والإيحاء والتأثير . ومرد ذلك في رأيناء إلى ضعف ثقافة الشاعر. وبُعده عن الصدق 
الشعوري الذي يربطه اير . ولذلك تكررت لديه الصور. ل ألفاظها وعباراتها 
المؤلفة لها . 

2 2 2 ١ 

ومن أشد الظواهر الفنية في شعر القرن التاسع عشر بروز ظاهرة (الركاكة اللغؤية 
والتي يُعزى سببها إلى جهل الشاعر بأسرارها وجمالها ومفاتيحهاء مما يجعله أسير خوف 
دائم من الوقوع في اللحن وخخطأ التراكيب)'" ولذلك وقعوا في شراك الأخطاء اللغوية 
والنحوية » وكثر الخلل في أوزانهم والخطأ في قوافيهم والضعف في أساليبهم . ومن 
مظاهر هذا ء عدم التساوق بين العناصر الأساسية للقصيدة » وخاصة الموسيقى والعاطفة 
لعزم وه تئر الميرااتيالتمياو عي لني تازه الي حي 


وفي أدائها . 

وربما كان لضعف ثقافة الشاعر دو جزمن ضع العصر كه سب في شع 
هذه الركاكة. 

ومن مظاهر الركاكة عندهم » شيوع العاميّة واستخدامها ف الشعر »من ذلك قول 
عد لاني العمري” 


(1) تطور الشعر العربي الحديث في العراق / 85. 





.. [ب1/ قصل!/الشعر العراقي في القرن اناسع عشر 
طرداً وعكساً تركتم فلك فكرته في يوم غم بعيد الغور وأبورا 


(فالوابور) لفظة عامية . كما أن (الطرد والعكس) لفظتان بعيدتان عن لغة الشعر 
وحيويتها / 00 ظ ظ 

0 7 الشكتاموا الألفاظ التخيلة البعيدة عن الابام سمال عي اللقان الأحرسن 
0 ظ للفظة (جناب) وهي ‏ تر كية » بقوله : ظ ظ 

ظ رلك غتلن الفسحم امال رتاه .. اتتكاننينا هن لو نرت يدانه 


1 ولبم يتحرج الشعراء في استخدام العديد من الألفاظ التركية ألتي استعملت في 
“حياتهم العامة أمثال (خان) وافاقان) ولامزمان) : 
:ومندو أن ظاهرة الازدواج اللغوي لدى شاعر هذا القرن كانت مسألة لا تثير الحرج 

لله إطلاقاً » وبدأ عند بعضهم (استخدام اللهجة العراقية ية الدارجة » مثل كاظم السبتي وميرزة 
0 ويعقرت الحاج جعفر وباقر الهندي)”” . 

0 7 © ه ه 

0 - الظواهر الفنية ألتي أساءت إلى شعر القرن التاسع عشر التخميس والتشطير 
0 وهي ظاهرة طلخ لقان ديد ] » بحيث جعلت من حجم هذا الشعر أضعافاً مضاعفة وربما 
0 تكمن خطورة هذه الظاهرة » في أنها أفرغت الشعر من محتواه الفكري » وقتلت ما بقي 


- 


00 من معانيه السخيفة » وأتت نت على كل ما يتصل بمضمونه » كما أنها أضافت إلى شعر هذا 


0 القرن سوأة أخرى »ء إذا أقبل عفن القعراء على تميس وشقطير قضائد البعض الآخر 
بالتفريظ والتهدئة » فتركوا في ذلك قصائد أخرى تخلو من الحبياة ؛ ومن معاني الشعر 
وخصائضه الانسانية . 1 

وبذلك صار الشعر تعباً شكلياً خالياً من الجمال ؛ لأن ظاهرة التخميس والتشظير 


.08/ تطور الشعر العربى الحديث فى العراق‎ )١( 





والتقريض لأ تمتلك جمال الأداء ء ولأنها تمثل عجز الشاغر عن الأبتكار . 
وهكذا أفوغت قصيدة الشاعر من محتواها الفكري كما خلت من أي ملمح شكلي 
يلفت النظر ويتوقف القارئ ويثير تأمله . 


وبهذا سقطت القصيدة ف وقاة الشكلة لقي #واليحك عن كين يظن الشاعر 
أنه يضفي جمالاً على قصيدته كالجناس والطباق والتورية والمقابلة ؛ تي صار ترفير هله 
الأوجه البديعة لازمة من لوازم شعر هذا القرن . 5 00 

فعبد الباقي العمري يكرر لفظه (الخال) ذ في إحدى قصائده سنا وعشرين مرة ؛ 
مختلفة المعاني في كل بيت . 

ومن الظواهر الفنية السقيمة يلجتلا بها تعر ارق لسن لسر د ا 
لجرحاء وار اح كر يحم تمده لتر م0 لاتير رسال قار ومسو 01 حت 
الشريفة النشر والترتيب ونظم أسماء السور'" . 0 1 

راك لقاع لل عير رين كعد ننه رع خط كارع لزه[ ذ امتاكال لد قن 
تاريخه الحروف المُعجمية » أو المهملة في حساب الجمل » وقد تجيء قصيدة الشاعر ظ 
ولي كل تطرم ا ع ايا العرازت اناه لحي بر تؤرخ » ع د 
اناق وفالة تخطر أرشضا فق أفه التجزادك البوومية” 507 

وهنالك توح من النظم بسدوته (الروضة) إذ ينظم الشاعر قصية كاملة على حرف 0 
واحد من حروف العربية بحيث تبدأ كل أبياتها بهذا الحرف وتنتهي به..ومن قبيل الصناعة . 
الشعرية ما يسميه عبد الباقي العمري (الجمع بين التقريض والتسميط والتخميس والتشطير 
والنشنيف) بحيث تقرأالقصيدة من كل الوجوه والأماكن طول وعرضاً ومن ن اليمين إلى 
الماك وبالء كدو 


. ينظر : ديوان الترياق الفاروقي / 797/. وعبد الباقي العمري : لسالم الحمداني‎ )١( 
.18 / (؟) ينظر : المرجعان السابقان وتطور الشعر العربي الحديث في العراق‎ 
. المراجع السابقة نفسها‎ )( 





:.] ب١/‏ فصل !/ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر 
3 ظ والواقع أن توفير هذه الأصناف الشكلية في القصيدة ؛ لا يُعد في نظرهم عيباً أو 
7 قدحاً في الشعر » بل يعد تفنئاً يعكس قدرة الشاعر على حد مفهوم الفن الشعري لذلك 
العصر . ولذلك يضع القرن التاسع عشر عبد الباقي العمري وهو أكثرهم تفنناً في هذه 
الصا جا 0 القرن لما له من طول باع وقدرة بارعة على توفير الأشكال 
7 الهندسية:للقصيدة . 
1 وكان لغياب النقد الأدبي أثر في شيوع العازاون لها وان الع 
ظ يبقى أن نقول وفي القول تذكرة ببعض الملامح الإيجابية ألتي وقفنا عليها» والتي 
0 تشفع لشعر القرن التاسع عشر » ونقصد بذلك » الشعر السياسي الذي يمتلك مضامين قومية 
. أو واقعية »والتي صدرت من مجموعة من شعراء أمثال العُمري والأخرس والجميل 
0 والتميمي والشاوي وأمثالهم . 
0 القد كان في قصائدهم ألتي فكوا فبها لسك والاشعرناد» رقن ملظم قاع 
: عن الإنسان وعن شعوره وحياته وحريته » ما يخفف عنهم سوأتهم ألتي تحدثنا عنهاء 
ويضعهم في عداد الشعراء الذين كانت لهم وقفات إنسانية إيجابية » كما لا يخلو العديد 
ش من قصائدهم من سمات فنية توفر العواطف الحارة والتجارب الصادقة والمشاعر الإنسانية . 
الرقيقة :غلى قلتها د ولنا أن نقول أيضاً » أن شاعر ذلك العصر لا يُمكن أن يتحمل وحده 
2 وزر ما قدمه من عقم فني » فالعصر بكل ما فيه قد أسهم في تقديم تلك الصورة . 
ظ أليس الشاعر ‏ حتى في نقدنا الحديثم ‏ وليداً لمجموعة من الظروف الاجتماعية 
والسياسية والفكرية والدينية وغيرها ؟. 





(مراجع الفصل الأول ) 


تطور الشعر العربي الحديث في العراق / على عباس علوان بغداد 1910. 
الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر / ابراهيم الوائلي بغداد .1551١‏ 


الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر / يوسف عز الدين القاهرة 0525-5 0 


عبد الباقي العمري دحيان واج ساقم اعبية السدائي رمات هاجستير 00 على 1 ْ 
الآلة الكاتبة القاهرة 1954. ْ 6 0 

المرأة ة الشر اراي الحديث اعرية توق لاز رسالة دكتووء مطبوعة على الآ 0" 
الكاتبة 

نزهة الدنيا / عبد الباقي العمري / مخطوطة ‏ الموصل . 

نهضة العراق الأدبية / محمد مهدي البصير . 0 جم 

الوصف في الشعر العراقي :14781/ محمد حسن الحلي رسالة دكتوراء مطبوعة 
على الآلة الكاتبة بغداد 19/6. 


الدواوين : ١‏ 
ديواق جغفر الحلن ببغداف: ا 
ديوان الطراز الأنفس في شعر الأخرس /عبد الغفار الأخرس بغداد. ' 


(الفصل الثانى ) 
جماعة الإحياء 
أولا الشعراء المحافظون : 
بقي الشاعر العرني على عهد الحكم التركي متخلفاً » شأنه شأن أي نشاط فكري أو 
علمي أو اجتماعي . ظ 


وإذا كاتنت حضو قن تركدن ان أذ تفلت من عِقال الحكم المباشر للأتراك » منذ 
1 عهد محمد علي » فإن الأدب ظل يدور في دروبه الضيقة » إذ انصبّت جهود هذا الوالي 
١‏ . على ما يحقق له أطماعه في السيطرة على مصر .(ومن ثم بقي الشعر والفن على صورته 
السالفة في العصور العثمانية ينبع من التكلف » ويسير في أخاديد الصنعة » ويعيش في 
سراديب الضعف والتهالك . وظل الشعراء يسلكون نفس الدروب المُلتوية الضيقة ؛ ألتى 
١‏ سلكها أسلافهم ومعاصروهم في البلاد العربية من أمثال الشيخ أسماعيل الخشاب والشيخ 
احسن العطار والشيخ شهاب الدين محمد بن إسماعيل والسيد علي الدرويش . ينشدون 
0 "شعراً فقندٌ زوحٌّة العربي الخالص ‏ وغدا جسماً يخلو من الحياة . فقد أحالته الصنعة 
والتكلف: ضئيلا بديعته اضطراباً والتوات » أشبه بالأحاجي والألغاز . وأصبح المثال الأعلى 
٠.‏ للشاعر قدارته على تكبيل شعره بأكبر عد من أغلال الصنعة التي تكتم أنفاس الخصائص 
الفنية وتذهب بروح الشعر ومعناه)”” . 
وهذه الصورة ألتي سلكها الشاعر في مصر كانت على ضعفها وتخلفها أفضل من 


جه 


به 


7 0 ش 
ش )١(‏ محمود نامي البارودي : علي الحديدي .6١/‏ 





الصورة التي كر كه شتعراءالأفطاربالعرزية الأخرى فقنها وجدنا تيحميوظة مب اللقزاء 
تنهض بالشعر اراكر لي سد ا بعر با زصواز الاك على ابو لالص اانه 
كري وي النتيير ب الا التي وبسبو و صتوت هري ل 
الهادي الأبياري وصالح مجدي وغيرهم . 0 00 : 
يعني امن أداغزلاد عم من جعي ةيم إلا نه نم ينهو ددرا 0 
على أنه(لم يزد على أنه نديم في المحافل يلقى سامعيه ويُعاشرهُم ويضحكهم بالملح 3 
والأحاديث . واس موي وي ور 7 
الداعريه على انها لللناقا رد راية لفسا رواحي قبل كل شي رضي عد كلام وتتوي الما 
وبراعة المُساجلة والإقحام)””. ظ 0 
ومعنى هذا أن الشعر ظل ينجري في دروب الضحالة » حتى إذا ظهر البارودي أنتشله 
ا ة ألتي 


. 1177/ البارودي رائد الشعر الحديث : شوقي ضيف‎ )١( 


(؟) محمود سامي البارودي /017. 


ب١/‏ فصل ؟/.جماعة الإحناء 





م, 


3 (محمودسامي البارودي)؟) 08 

ا لك 4١15م‏ 

الحياة والسيرة : 

| في سئة 1878 ولذ محمود سامي الباروذي فق آسزة شركسنة :سيق :لها أن كيت 

«تجر ا ساعد امراب ةا سي ه في تطلع البارودي نحو المجد » المجد 

. + السياسي والمجد الأدبي » لأنه ومنذ أن شب » شب معه شعور بالسعي نحو السؤدد 

. : والسيادة؛ كثيراً ما تردة على لسانه فخراً بآبائه وأجداده من مثل قوله : 

0 منالنفرالغرالذين سيوفهم 2 لهافي حواشي كل داجية فخر 

إذا امم متيسو سي عرب سمل تفزعت الأفلاك والتفت الدهر 
00 0 ال 

3 وكانت أمه تثير في نفسه هذه المشاعر . لتجعل منه رجلا يُناضل الحياة بهمة وقوة 

خصوصاً بعد أن تعرض لليتم وهو في السابعة من العمر » فكانت تحدثه عن عظمة أبيه 

ا ورلا ورخيره مرا برائي امي ويا تم لبقتي وكا عد يداني ار بفخر به 

خاعرا سن فخر رعافرت موقل 

:أنافي الشعر عريق, لوارتوعين #سبتلالة 

:“كان ابزاهيم الي فيه مشهورالمقالة 


20 وكان لنسبه الشركسي الذي يعتد به أثرهما في تأكيده على عنصر البطولة 
: والشجاعة في شعره وربما شجعه للانضمام إلئ الجيش .ء بعد أن أنتهى من دراسته الأولية 

ليكون مع رفاقه من أيناء الشراكسة الذين سبقوه اليه . ولكن القدر كان يترصده ء فقد 
وقف الخديوي سعيد بحماقة ضد معاهد التعليم والجيش » وحين أغلق معظمها » حيل بين 
. الفتى وبين طموحه في أن يكون ضابطاً له مهابته في صفوف المقاتلين . ولكن الشاب 





الموع ويد عي ) الى تحت ناا رسكو اليد قاد جد .الك اتن بن بان 07 
ابراهيم التي كانت تحتوي نفائس المخطوطات والمطبوعات من ذواوين الشعر و 0 0 
ا ال 0 

بنفسه وبطموحاته . 


وفي عاصمة الأتراك » يكتسب الشاعر خبرة في الحياة » ومعرفة يشوون إلبرين' 00 


وسعة في الثقافة . 
ويعود إلى مصر مع الخديوي إسماعيل الذي وثق به ؛ وعينةقائد لكتيتين من 
فرسان حرسه عام 1851 . ١‏ 
ولقد حققت عودته إلى صفوف الجيش ما كان يتمناه من مجد وسؤدد » وخصوصاً 
حر صرت عرب ىعوا رودص حوس الا وار 0 را 
منتصراً وجُندياً شجاعاً لا يعرف الهزيمة . 1 
ولقد جمد العديد من قصائده تلك الانتصارات » بما يؤكد قوة شخصيته ففمات ا 
بشجاعته . وربما عكست تلك القصائد أيضرً » قدرته الفنية في نظم الشعرء ؛ كما كينت 
طموحاته السياسية اراد كان ادال روفي إبقية وار برسي ا جااها يمر لخر 
من الشعراء » أليس هو القائل : ١‏ 1 
أننت الى عسل العسيم تفن الية ولتلنينة إذااسعتم الأذى شب وقده 
ولي من بديع الشعر مالو تلوته على جبل لا نهال في الدو ريه 


© © © 
“كاك شبرروية البشالة ألتي أمدها البارودي سبباً في ترقيته إلى مرتبة (يا ور) 
الخديوي . وقد هيأ له هذا الموقع أن يحيا في بُحبوحة من رغد العيش » وأن يكون على 
أتصال مستمر بالخديوي وعلى مقربة من الحياة الليئة ألتي تتمثل بالقصور الثلاثين ألتي 
كان إسماعيل قد أبتناها له في القاهرة والاسكندرية والأقاليم » والتي (ملأها بألو ف 





0 أب١/‏ فصل /١‏ جباعة الاحياء 
٠:‏ الجوارئي التحسناوات والوصفيات الجميلات . وأتى لها يفرق من المُغنيّات والراقصات 
والمُمثلات والعازفات)!" وفي أجواء هذه القصور ‏ قضى شاعرنا ثماني سنوات » وتهيأت 
ْ . له كل أسباب النعيم 0 في مجالس الطرب » وتدّغدغ صور الحياة اللاهية أوتار حسه 
.. وتغوص إلى أعماق مشاعره » وتتحول في نفسه تجارب حقيقية بعيدة عن الزيف » وتصير 
: : بعد ذلك قصائد تطفخ بالخيوية وتجسد ما في شبابه من أقيال على الحياة واندفاع إلى 
الملذات:ولم لا تكون كذلك والشاعر يفصح عنها بصراحة المعروفة إذ يقول : 

7" حلفت فى نعي عرلان النفى وبين .2 .وبية النيدفي قل الهوى وس 
وأعجبتني على ذم العذول لها صبابة نقلت سري إلى العلن 
فليبلغالعذل مني ماأرادفقد أسلمت للشوق روحي والضنى بدني 


غير أن الشاعر يعلن أن حبه هذا لم يكن حباً خليعاًفيقول : 


والعشق مكرمة إذا عف الفتى عمّايهيمبهالغويالأصور 


2 © © 

3 م انو النانز وات وى قهد إساطل يراقب الحياة المصرية ويكتشف 
اوقا اليه والاجتماعية والخلقية » ولم يقف في كل ذلك متفرجاً بل راح يمعن فيها 
ْ ليكون في نفسه صورة كاملة لدقائقها . وقد اكتشف أن الذين يحكمون مصر وقتئذ» 
يُقيدون شعبها بالسلاسل . ويتآمرون على شعبها وقد حز ذلك في نفسه . وأبى أن يغض 
: الظطرف غنْه » ولم تمنعه مسؤولياته الكييرة ووظائفه العالية ألتي شغلها من أن يقف الموقف 
الرطتى مارب وعن يوقت خدال ينه وبين ن أن يككون شاعراً للبلاط » وهذا ما يؤكده 
شعره في تلك الفترة . 





. (1) محمود شامي البارودي /57. 





وتسوء حال البلاد . وت* فوريننيها تنس النفاغر لاد فطق على أدر تلك 
صرخته المُدويّة » ليفضح بها فساد الحكام , ويكشف ظلمهم ويؤلكب الناس عليهم فيقول : 
قامت به من رجال السوء طائفة أوهى على النفس من بؤس على شكل 
من كل وغد يكاد الدست يدفعه بغضاً ويلفظه الديوان مسن ملل 
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت ومح سه 0ه 


وتعد قصيدته اللامية هذه » من عيون قصائده النقدية الثائر ال ان 
طبيعته من إباء وشمميهوتصور ما كان يجري في مصر على عهد إسماعيل . و«تضطرب 
أمور البلاد اضطراباً شديداً ينتهي بمجيئ الخديوي توفيق بدلا من أبيه إسماعيل . وتسقط. 
وزارة لتحل محلها أخرى » ويتتهي المطاف بتقلب البارودي بين وزارتي الأوقاف 
والحربية . ثم يثور الجيش في آخر الأمر بقيادة أحمد عرابي ومشاركة البارودي 
ومجموعة من الضباط الوطنين . | 

ظ غير إن الأمور تنتهي في آخر الأمر بفشل الثورة ويلوم لاز عضهم البعض الآخر 
وينتهي بهم المطاف إلى الاستسلام » ويُنفى معظمهم بعد محاكمة صورية إلى خارج 
البلاد » وتكون جزيرة سرنديب النائية مقراً لنفي الشاعر ليقضي فيها سبعة عشر عاماً أو 
00 500 

© 2 © 

في نهاية 1847 تبحر إحدى بواخر الانكليز ‏ مُقلة البارودي وبعض صحبه إلى 
زا بتر 8 عبر تق ست . ويطل الشاعر على ساحل مصر ليلقي عليه نظظرة الوداع . وما تكاد ش 
الباخرة تغادر أرض النيل حتى ترتفع عواطف الشاعر الدافقة وود إلى مار جزين 

بنتهي إلى تجربة صادقة » تجسدها قصيدته النونية ألتي يبدأها بقوله :. ' ْ 

ولمّا وقفنا للوداع وأسبلت مدا نهنا فوق التوائب كالمزن 


أعقتة بصيري أن يعود فعزني ا 0 





5 ب١/‏ فصل /١‏ جماعة الاحياء ْ 
ولقسككا إن هد لتر قف الست لاعن تعره در علن كل تجا الاقة لان 
0 أبعادها لاتقف عند حندود نفس الشاعر فحسب » بل تمتد إلى أطراف أخرى » هي 
00 الأرض :والوطن والأهل والأولاد ورفاق الجهاد » فهؤلاء كلهم يشكلون لود لتجربة . 
الفراق واإغربة + على الرغم من أن الشاعر قد سبق له أن جربها جيين فارق الوطن جندياً 
مقاتلضد اليونانيين والروس وغيرهم . ولكن شتان ما بين الحآلين . وفي بيئة الغربة 
.. الجديدة هذه» لا تستقر نفس البارودي على حال بل هي تضطرب اضطراباً شديداً حتى 


الخصوصض ركان لله من أ ماعن موقل جاب لقني انتقو فى لخر لبر ]ل عن 
ا ل ار ري ا اي 
0 البصرية » واعتل بعض أعضاء حسدهة . وينتهي ذلك كله باعتزاله معظم الرفاق مكتفباً 
بخادمه الأسود الذي اصطحبه معه » مؤثراً العزلة عن الناس . ١‏ 
وتمضي أيام الشاعر رتيبة » وتتبعها سئون أكثر رتابة 1 عن اتيك 


َك نفسه حتى يصير شبحاً مخفياً . 


انشات إلى علنا ما كات بسلدين اخبار رعق حون انوا مكاه. نقد تملك 
الموت زوجته عام 1841 بالقاهرة . وينزل الخبر على الشاعر (نزول الصاعقة .» وتدركه ربة 
الشعر بقيثارتها » تنشد له نشيد الرئاء حتى لا يبخع نفسه على أثرها بنصف نفسه فيقول : 
أنه الشتون قدحت أي رحا “ .- وأطرتكابنة قعنتة ييسوادى 
أوهنت عزمي وهو حملة فيليق: وحطمّت عودي وهو رمح طراد 
1 ظ إ! 
ونا يميت سر اكه نوكه بعر انان الالروعة صلتى فاك نيا تعد الا 
البارودي التي يبكي فيها زوجته الحبيبة ويندبها على البُعد » من نادر الشعر العربى » فقليلاً 
ما رئئ الشعراء العرب زوجاتهم , ذلك لأن رثاء النساء لم يكن مألوفاً في البيئة العربية » 


١ 





والحزن في القصيدة حزن عميق جدير بأن يعد نموذجاً في الشعر العربي للعاطفة.بين 

الزوج والزوجة)"' وتتوالى الأحداث الجسام على الشاعر» فيصدمه القدر وفاة الزوجة ظ 

بوفاة أحدى بئاته » ويعزف لها نشيد الموت مرة أخرى فيقول : 0 
فزعت إلى الدموع فلم تجبني تقبو الاين مل لحرن :1 
وماقصرت من دمع ولكن إذاغلبالأسى ذهب البكاء 


وفي هذه الفترة من حياة الشاعر يتوالى نعي موت أصدقاء العمر ورفاق الجهاد , 
ليحمل معه أخبار من عصف بهم الموت . وكان من بينهم الشدياق وعبد الله فكري . 
فبكاهما بكاء حاراً وبكى معهما الوطن وفي سنة 18949 يشتد بالشاعر المرض » ويّحال . 
إلى لجنة من الأطباء ألتي تقرر ضرورة عودته إلى مصر. وما تكاد قدماة تحط أرض فضرء . 
حو و سي للحيو فيرشت ١‏ احور أرقا غير والمعلها, الات 
بقمّة نضجه الفني وصدقه الشعوري . وفيما يقول : 


6 
أبابل رأي العين أم هذه مصر فأني أرى فيها عي هي السحر 


ظ ارات الل ل ا و ورور الى لقا اعرد لجان لق 
النيل »عمل على تنقيح ديوانه الضخم » فراح يقرأ شعره من جديد حتى أكتمل له في 
ارو حر نسي وك فين رد و1 وار المتركا الي 
وردت في كتابه (قيد الأوابد) . 


عونتتو طن ترات كناف اي تل رعق 
متددق أدبياً مشهوراً » يستقبل فيه الشعراء والأدباء » وقلمًا تخلف عن زيارته شاعر مشهور 
أو أديب معروف . كما تضمنت تلك الفترة عناية بمختاراته المشهورة التي جمع فيها شعراً 





000 محخمود سامى البارودي / مكو 1 
(0) تنظر القصيدة بديوانه ؟ / 155. 


ب /١‏ فضل /١‏ جماعة الإحياء 





لثلاثين شاعراً وانتخب منها ما ينسجم مع ذوقه الرفيع . وقد رتبها ترتيباً زمنيناً بدأها ببشار 
وانتهى فيها بالشاعر أبن عنين . لم يكد ينتهي من ترتيب ديوانه الضخم ومختاراته الرفيعة 
حتى سقط قلمه في كانون الأول عام 504١م‏ وكأن القدر كان ينتظر منه كمال رسالة في 
فن الشغر . 


. الشعر والشاعرية : | 

إيقتضينا البحث في شعر الشاعر أن نقف عند تعريفه له ومفهومه لديه . فقد وضع 
البارودي في مقدمة ديوانه تعريفاً للشعر ووظيفته فقال (إن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها 
0 في سَماوة الفكر » فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب » فتفيض بالأنهار نوراً يتصل بأسلة 
0 اللسان » فينفث بألوان من الحكمة » ينبلج بها الحالك , ويهتدي بدليلها السالك . وخير الكلام 
> امامت القاظكهوا عحافيك : تعاكية + ركان قربي الا سد ينيدا انرون ميليما من وصندة 
0 الا بويا من رةه التعسف » غنياً عن مراجعة الفكرة » فهذه صفة الشعر الجيد)”" . 
١‏ .ويتضح من هذا التعريف أن الشعر في نظر البارودي ليس وليد التكلف والصنعة » 
وإنما هو وليد الطبع . وقد عبر عن ذلك في شعره حين قال : 

أقول بطبع لست أحتاج بعده إلى المنهل المطروق والمنهج الوعر 


:.وهذا يؤكد أن شعر البارودي (لم يعد كلفاً وجيلاً بديعية ولا أبياتاً تقرأ طرداً 


وعكساً ولا أرقاماً خسابية تجمه حايص لي رمد رمعا في قرا التي وان 


0 : أصبح ا طبيعياً يتدفق في النفس ا" 
3 يه تعريف البارودي للشعر عن مفهوم القدماء له » إذا أكدوا على المواءمة 


(0 الديؤان ١5-60/1م.‏ 7 
: (7) البازودي رائد الشعر الحديث / .,٠١١‏ 





ن انا لسررويستة» راق وار انكر ويزيها و ايد اناي كد و 
بالبعد عن التكلف وهجر الصنعة ألتي تسيئع اليه . 

ومما يتصل بهذا مواءمته بين ألفاظ الشعر ومعانيه (إذا كان البارودي ب: بتخير الألفاظ 
لصي روي ا ال ا 0 1 
يتغزل أو يعتب أو يصف منظراً جميلاً أو مجلس أنس وسمر » ويجزل شعره ويجلجل 
لمرو ريمزا رار افير مدر وير ويا لباك( واي 
والريح الزفوف والحرب الضروس”"" 

وهذا ممّانبه اليه نقادنا القدامى حين أشاروا إلى مطابقة قة الألفاظ للمعاتي » ولا يعد . 3 
ا لو ا ا أكما | 

بعث الفن نفسه من جديد . - 

والوي زرا شغر المازود: بعد قله امعان القواقة لكا ونه طن الففة ١‏ ربنا 
منه بأن الشعر لا يُجب أن يبتعد عن طبع قائله » بل يعبر عن جوهر نفسه وأن لا يكون وليد 


التكلف بقدر ما ل ل يط ظ 0 


ووظيفته » ويكون رائداً لهذا البعث الشعري . 

ا بانسبة لمهمة الشعر ققد تحدث شاعرنا عن (وظيفة الشعر الاجتماعية والنفسية » 
فمثله كمثل جميع الفنون يهذب النفوس ويصقلها ... كما لا ينسى ما يؤديه من دعوة إلى 
مكارم الأخلاق ..... وقد تعمقه هذا الإحساس بوظيفة الشعر الاجتماعية تعمقاً بعه على أن . 
يخلطه بظروف أمته السياسية ومشاعرها القومية . .. ويلاحظ البارودي ملاحظة دقيقة هي 
تأثير الشعر تأثيراً بالغا في نفوس الناس . ال لو 5" 
يجري بها من أحاسيس ومشاعر وخواطر وأحلام وآلام وآمال) " . 

ولا شك أن هذا اتير يتصل بصدق التجرة لني لا يقف تأبرها عند حدودالشعر 
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3 عبت ل داعا إلى التافزر وى قسن السام : 

1 . ذلك هو فهم البارودي للشعر + وتنك تعن نوطيقة لنتية :روعي كنا ترق لا شلك 
5 عن مفهوم القدماء له » لكن الذي يسجل له في هذا الميدان هو أنه قد طبق مفهومه هذا » 
وتحققه في شعره» وهو ما حقق أيضاً تجديداً ملحوظاأً في موضوع القصيدة العربية » إيماناً 
7 منه بأن من حق الوطن على الشاعر أن يستجيب لندائه وقد لبْى البارودي داعي الاستجابة . 

ا ا © © © 

. نظم البارودي شعره في معظم الموضوعات القديمة » تحقيقةٌ لبعث الشعر القديم في 
الفخر والمدح والهجاء والرثاء والوصف والعتب . 1 

.وقد عاش في بعض هذه الموضوعات في الأجواء العربية القديمة » بعيداً عن حياته 
المعاصرة وبيشتها الجديدة » بل إنه ليضرب في متاهات نجد ورياها وودياتها ورمالها 
0 تاق :تند وفنا #تسسه وأين مني الغداةنجد . 


ويتحدث عن ليلب بوادي الفضا فيقول : 
أيسن باينا بوادي الفضا #الفعيه الجسكم بن لقف 


لد وهو و شاعر مصر الذي نشأ في القاهرة وعاش لياليها وتمتع بطبيعتها وغاص 
تلهزها د حلي احلا انه كتسورها ود انها ع ره يقف هذا الشاعر على 
لكايو لين لجرل قرا كاد كوف ولط رواسا رماي «ريواالنسد إلى سعيات 
وبيئتهأيضلة : ' ظ 
الاحبي من أسسياء رسم المنازل وإن هي لم ترجع بيانا لصائل 
1 خلاء «تعفتها الروامس والتقت عليها اهاضيب الغيوم الحوافل 
فلأياً عرفت الدار بعد ترسم أراني يما كان بالأمسن شاغلي 


الك 8 





وهو يفعل مثل ذلك في نسيبه وفي وصفه للمرأة الحبيبة فيعمد كما يقول عمر . 
الدسوقي(إلى التشبيهات القديمة المحفوظة » فهي 7 لي ' 
سمالة؛ وحى نهاة والحاطها سيوف باتراتء ويدها عمن- يتثثى ا 


إذا نظرت أو أقبلت أو تهللت فويل مهاري رمه والفصن وابد . 


وحين يصف المرأة يقول : 1 0 

كالنوارة عدلا اديع د والتضن قدا والغزالة 00 

وكما عاش أجوام القدماء في أوصافهم وأطلالهم دنهم فقد حاكاهو فى 
معانيهم فيقول في الغزل : ١‏ 


طربت وعادتني المخيلة والسكر وأصبحت ا 


وهو معنى استقاه من ابي فراس 


5 0ك 5 َ 
وفي الفخر بقومه يقول : ظ 
وهو معنى أخذه من عمرو بن كلثوم . 
وفي الحكمة يقول : ٠‏ 1 000 
وما هذه الأيام إل منازل ٠‏ يحل بهاسفر ويتركها سفر 0 
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ع كرد طسق القدماء فيقول : ظ 

على طلاب العز من مستقره ولاذنب لي أن عارضتني المقادر 
وهيّ صورة تنطبق على قول أبي فراس الفظا ومعنى حين يقول : 

علي طلاب العز من مستقره ولاذنب لي أن حاربتنى ي المطالب 


525 سمخ الفارسين إن اثقافة «الشر فك ظ 
وقد دافع محمد حسين هيكل عن هذه التهمة قائلً (وهذا التطابق اليين على قلته في 
شعر البارودي » قد أوفد غيره من الفحول بمثله . وإنما يفسره أن روح البارودي متصلة 
بالأقدمين كل الاتصال . وما قاله في الحكمة وكثير مما قاله في الفخر . ليس إلا ترديداً 
لما قالوا . لأنه لم تكن له فلسفة خاصة » ولأنه كان يبعث معاني الأقدمين . كما كان يبعث 
اليم اانا ا تع دا ليزت صرق والظغراء ولخدا جلي كر اهو عير 
' يتداولون المعاني بينهم)"' . والواقع أننا لا يجب أن ننسى أن البارودي قد قرأ الشعر القديم 
وهضمه واستساغه وأعجب به وأشربت روحه فيه ؛ ولا يُمكن في ظل هذاء أن ينجو شعره 
من النفاذ فيه . 
وأغلبالظن آنه كان يعمد إلى هذا وأمغاله ليؤ حل قرته على الأنختاااء.ولما يبيد 
١‏ في نفسه من أعجاب فيه وانسياق اليه . 
| ل ل ا ل ل ب 
فقال: 5007 
“(ققد التحمت :ة تست البارودي بأسلافه الأوليين التحاماً جعله يتحدث عن الدمن 
ش والأطلال والرعيان . كما يتحدث عن صاحبته بلسانهم وبنفس أوصافهم ونسيبهم . 


(0) الديوان 1 / "م 





القينة كو تان مدق سار وقد بقارن شر المي الوائض عدي يله رد سق 
حياتهم الحضرية ويغرقون في البيثة البدوية » وكأنما يريدون لأروأحهم أن تنصهز فيها 
ا ا 

على أن هذا لا يعني أن شخصيته قد فنيت في غيرها فناء تامأ بل هي تتضح تمام 
الأتضاح كما سنرى . ولابّد من الإشارة إلى تأثير منتخباته ألتي جمع فيها وفي أربعة 
مُجلدات لعشرات من فيحول الشعراء القدامى . فقد استقر في نفسه من معانيها وصورها 
ولتقيا لا لمكن إغالة ,ومارن البروور سكن مارساء امغر روالتعرل -جرا: 
تأكدا لماتقول. ا 

وقد كان تأثير الشعر العباسي في البارودي شديداً واضحاً اراقع فرق مي 0 
هذه الظاهرة في شعره » فوجد أن هذا الشاعر قد أشرب روح نابهي الشعراء العباسيين 
أمثال أبي فراس في خمرياته والبحتري في نسيبه . وأبوع تمام في تصويره وأبي العتاهية في 
زُهدياتة وأبن الرومي في هجائه والمتنبي في شكواه من الزمن وحديثه عن الأخلاق 
والطباع وأبي ي العلاء في نقده للحكام وأبي فراس والشريف الرضي في فخرهما . ويّرى 
ب ارك د حير قار كاد وابد باصا لكي د ورا ين 
ذوق العرب » وحتى يصبح له نفس الوهج القديه'" 

ونظيف أن شخصية البارودي ألتي تتشكل من أجناس شتى وطبيعته الطموحة » 
وثقافته الواسعة كل ذلك قد قربه من هؤلاء الشعراء » وحفزه على أن يُتابع طوابعهم الفنية » 
وينحى مناحيهم الأسلوبية . ولعله قصد أن يكون شاعر زمانه كما كان كل منهم شاعر ْ 
زمانه » وأن يكون فارس أحلامه كما كان بعضهم فارس أحلامه , وأن يكون له من ترائه. 
الفني ومجده الشعري ما كان لكثير منهم . ولقد تحقق له شيء من هذا المجد » فما نيكاد 
يذ كر شعرنا الحديث حتى يكون البارودي في أول صفوفه ومقدمة ريادته . ٠‏ 
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ا اام < © © 0 
ظ من أشد الموضوعات التقليدية تاراق شف البارودف« الرثاء انيم شاعرنا 
4 ااه بي اهم أذ ذه تر عو الس دي اليك والتكرفي ين لاا وم الزمان 
1 وبيان مناقب المرثى » ويلحق بهذا شيء من الحكمة . 
1 وقد رثى الشاعر العديد من أصدقاء السلاح والأدب لحن سين الدرسى 
وعد الله فكري وأحمد فارس الشدياق وغيرهم . ورثى أولاده وزوجته ألتي بكاها بكاء 
حاراً وهو في المنفى:فزاد ذلك من عمق إحساسه بالفجيعة ومن عمق أساه وضاعف من 
٠.‏ شعوره بألم الوحدة : وتحول إلى تجارب صادقة تسم بالعمق . دفعه إلى العتب على 
الزمان وعلى القدر وتنسع حدود تجربته لتمثل مصير الأولاد الذين تكسرت أجنحتهم 
0 بوفاة أمهم ارت د 100 وتصير عه ناوه اللاي عي يدرت لام ريع 
ْ الأب وصرن يعشن في ظل الوحدة . لا تغمض لهن جفون من كثرة البكاء . ويصوغ من 
3 ذلك صورة تنبض بحيوية الفن الكلاسيكي » فقد ألقت بناته دور عقودهن وضعن من 
0 دموعهن عقوداً وراح الشاعر يتحدث عن جزعهن . وقد بعث تلك المعاني مع ربح الصبا 
ونسيمه انسجاماً مع احتذائه لمرائي القدماء فقال : 





لالوعتي و ولاايمدي 
يادهر فيم فجعتني بحليلة 
أن كنت لم ترحم ضناي لبعدها 
أفرتهن فلمينمن توجعاً 
القيين در عقودهن وضعن من 
سروه فراق حفة 


ظ د موسج القبر الذي 


وعلى الرغم من أن أطلب مرائي 


200 


ار لم 00 


تقوى على رد الحبيب النادئ 
كانت خلاصة عدني وعتادي 
أفما رحمت من الاسسى أولادي 
قرحى العييون وواعنيت الأكباد 


درّالدموع قلتي الأستنيساد 


كانت لهن كشيرةالاسعاد 
يحمي لمم تحيتي وودادي 


غميقة الأفكار, لأنه لم يقوف 





فيها على أسرار الحياة والموت » كما فعل شعراؤنا القدامى , وكما فعل شوقي من بعده» ٠ ١‏ 
إلآ أنها قد أتسمت بصدق التجربة الشعورية » إذ كانت تنبع من قلب مكلوم ونفس مُعذبة ١‏ 
أضنتها الوحدة . وقوام هذا الصدق علاقة ة حميمة كانت تصله يمن رثاهم » الزوجة 
والأولاد ورفاق السلاح والقلم » ومن هنا خلت مراثيه من الزيف والنفاق.. 5 
تقاف إلى هد الما مواق الميفااقي اللمنتتى رشا ادها هيدنا وضفن لها رافعدة 
التجربة . إذ امتزجت أحزانه بنفسه المُعذبة القلقة التي كانت نت تعاني آلام الغربة . . ومن هنا 
عد عمر الدسوقي هذه القصيدة الاك سن عيون فعائد رار رصي ول على الوا 0 
والمحبة وعلى فرط حساسية)”" . وقد سبق أن أشرنا إلى رأي علي الحديدي فيها. . ْ 
2 5 هت ظ 0 
انا نهر انه إن انمه إنافيى اكذقيا ايه بال لذو امعان د يك 
الطموحة؛ وطبيعته القوية » إضافة إلى قراءاتة لشعر الحماسة وتا: ه بها . مما يجعل هذه 
المعالجة نابعة من المعاناة الصعبة . وهذا ما حدا محمد حسين هيكل إلى أن يحكم على 
شعر الفخر والحماسة ووصف المعارك عند البارودي بالأصالة » فهو في نظره (يسمو إلى 
حيث لا يلحقه إلا الأقلون من أكبر الشعراء فحولة وأكثرهم تبرزاً » وبرجع تبريزه في هذه 
الأغراض إلى أنه كان يُعبر بها تعبيراً صادقاً عمًا ُنطوي عليه جوانحه ويتردد في أعماق 
قلبه أو عمًا شارك بنفسه فيه وهذا سر قوته في وصف الحرب ووقائعها)" . ظ 
ولو عدنا إلى أية قصيدة من قصائده في الفخر» الرعننا قنها مناني اقبارز ستيه 
والاعتزاز بالنسب . والفخر بالقوة ‏ والتغني بالشجاعة والإشادة بالمواقف الصعبة لوؤجدناها 
تجد ما في نفسه من آمال عريضة وطموحات بعيدة . وأنها أيضاً تجسد تجاربه الؤاقعية 
كما حدثت فعلاً وكما خاضها بنفسه ء وأنها لا تخرج عن طبيعة » ولا تتناقض مع صددق 
' تجاربه . ظ 
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أب١/‏ فصل١/‏ جماعة الإحياء . 





وقصيدته التي يفخر فيها بنفسه ويحرض بها بني وطنه على الرد 
1 أن تُحقق هذه المعاني التي أشرنا اليها ء وفيها يقول : 
ويملك أعناق لاني وغده 


أبي“الذهر إلا أن يسود وضيعه 
فختام نسري فني دياجير محنته 
إذا ارداق يدفع نك الخور أن شطت 
ومسن ذل خوف الموت كانت حياتسه 
.وافتجل داتؤوييية الفمين ظالهنا 
علام يعيش المرء في الدهر خاملاً 
يرى النضيم يغشاه فيلتذ وقعه 
017 7 الدنا إذا المر لم تعن 
من الغبار أن يرضى الفتى بمذلة 
00 ني أمسرؤ لا استكين لصولة 
7 لق حمل الضيم نفس أبية 
الجن رحى اعد ء فرع تأثلت 


٠‏ ::وحسبة ألفتى مجداً إذا طالب الشلا 
3 امد عير المرمئ القريب ترفعاً 


على الظلم » تستطيع 


يضيق اماس السيف غمده 
أ 


عليه فلايأاسف إذاضاع مجده 
أضسر عليه من حمام يؤده 
يسيء ‏ وتبلى في المحافل حمده 
أيفرح في الدنيا بيوم يعده 
كذي جرب يلتذ بالحك جلده 
بهابطلاً يحمي الحقيقة شده 
وت لبي با كني (اسريقةة 
وأن شد ساقي دون مسعاي قله 
وقلب إذا سيم الأذى شب وقده 
أرومته في المجد وافتير سعده 


: بماكان أوصاه احنيوة وجسصذله 


واطلب أهمرا: يعجز الطير بعذه 


| رامع ارك كلها درق فلي باهي لذن بات فب وو نه 

المعاني التني تجتمع عند خميط فكري لا يخرج عن طبيعته الأبية التي تأبى الذل 

.. والاستسلام » وهي معان تنبض بالقوة والحيوية » وتحقق الكثير من المبادئ التي يؤثرها 
الشجعان الصناديد . 


وقد أكد الشاعرفيها على مطلب الحرية . واستهجن الذل والظلم ؛ وتمسك بمبادئ 





الحق . وخلص إلى الفخر بآبائه والاعتداد بنسبه العريق والاعتزاز بأمجاد أجداده. كما 
يؤكد على طموحاته العالية وآماله العريقة . ولا شك أنها ليست يما بالغ الشاعر فيها!' 
وإذا عرفنا أن الشاعر قد نظم هذه القصيدة في منفاه . أتضح لنا ما كانت تحمله 
نفسه من إباء وشمم اي ارت بلدا الوط لي الكت والووس دن 
أنها على قسوتها ا 0 ظ 0 
وصحيح أننا نعشوطه على قصائد قليلة 5: ُشير إلى يأسه من الحياة والناس ٠‏ وجا أننا 
نلمح شيئاً من ذلك في زهدياته » ولكن هذا قليل إذا ما قيس بحماسه وفخره . ولعل ذلك 
عنده (يرجع إلى تلك الحالات النفسية التي غلبه فيها اليأس على أمره وهو وحيد شريد . ١‏ 
يُعاني غصص الفراق والنفي » وإلا فهذه النفس الطموح التي خاطرت وغامرت وتطلعت . 
إلى الملك . وتلذذت ونعمت بالحياة كانت بعيدة من المي الجازاريوات جد اا 
كوغية)" كينا يرجع أيضاً إلى (عاطفته الدينية العي أخذت تقوى وتنمو)" ' ولعلها 
استوت فى نفسه بفعل الخطوب والأحداث التى عمقت فيه عنصر التجربة » وإذا هو . 
تدك عن البحاة واليوت والبعث والتكيى والشره ولاك أن اسنتاء العناصر الثقافية لديه . 1 
وكثرة اعجار امير بوا رسا الال يمه ان وروا را 
من ذلك قوله يتحدث عن الإنسان وفنائه . 7 ْ 
بلينا وسر بال الزمان جديد وهل لامرئي في العالمين 5 
قضى آدم في الدهر وهو أبو الورى وكل النشي سن مطلية مني 
مكفيك ميت حان نو رعيته.. فتلحرت,مانيضي القت ويررد 
فما هذه الدنيا وإن جل قدرها ‏ سوى مهلةنأتي لها ونعنود 


ولا يفوتنا أن نذكر ما تخلل الزهد من حكم ومواعظ ء كان كثير منها خلاصة 
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8 تجارية ف الحياة وال مع اناس » وتويجا قر ءاته المكثفة لشعرنا القديم . 
0 5 © © هي 
9 راي الآن إلى غزل البارودي وإلى خخحمرياته اللذين آثارا بين الدارسين خلافاً عن 
حقيقته موقفه منها وصدقه فيها. وكان هيكل قد أستبعد وقوع الحب للبارودي واستنكر 
:. صراحتة فيه » وربما أراد بذلك أن ينزه الوزير القائد من عبث الفتيان . وقد نسي هيكل ما 
ظ قاله البارودي في مقدمة ديوانه دن ذراقم تلزن الجدى عت ناهر حرا عور كت 
وإباء جمح بي وغرام سال على قلبي» وهذا ما دفع شوقي ضيف إلى أن يحكم على حب 
البارودي'بأنه (غرام خقيقي كابده مع بعض الفاتنات في روضة المقياس وفي حلوان» 
وكاد ينفطر له قلبه أسى وحزناً وسالت دموعه فيه مدراراً» لما كان يتخلله من اليأس 
. اللاذع والقنوط الممض)”" . - 
ظ . والحق أننا لا يمكن أن نشك في صدق حب البارودي بوصفه لا يتناسب مع موقعه 
٠‏ الاجتماعي بل العكس هو الصحيح , إذ أن السنوات التي قضاها الشاعر في بلاط إسماعيل 
. هي التي هيأت له ظروف ذلكم الحب . ولقد جهر الشاعر بوقوعه له (دون تحفظ أو خشية 
من لوم فهو يؤمن بأن الحب ضرورة لازمته لأنه فطري في المرأة والرجل . وألم الصبابة 
٠‏ هو الألم العبقري الذي تحيا به نفسه ون الفتى الكريم لا بعيبه اللهو والتصابي فكل مسوق 
:لعا ارد ل" : 
[ ررد لأ كر عاذ كرو البوردي عن سه بترلا" 
ينَلوْمُون أشواقي كأني أبتدعها 2 ولو علموا لأموا الظباء الجواريا 
ومالي ذنب عندهم غير أنني ١‏ شدوت فعلمت الحمام الأغانيا 


ات 


وهل يكتم المرء الهوى وهو شاعر 2 ويشني على اعقابهن القوافيا 


)١( .‏ البارؤدي رائد الشعر الحديث .1١9/‏ 
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رباك كس رخات اكير سر ع ظ 
اهل في الصا والهوعار على اتن إذا العرض لم يدنس بإم ولاايضو 


ون اك تماقا على اللعد دع ادن ني داورو وقد سبق أن أوردناء في : 
الكلام على حياته . ظ 

غير إنعفافه في حبه لم يمنعه في لحظة ضعف أن بلاق طرق اقزر نكري 
كما سبقه أن رسمه لنفسه في دروب العفة .(وصراحة البارودي في الاعتراف تدل على 
الصدق الفني في شعره » فقد كان أميناً مع عؤاطفه وصادقاً في التعبير عنها حين قال.: 

وملمس عفة قد نلت منه ”© بأيدي اللهوماشاء التمني 

فلكتك به :ضتان الشوف سدس قضيت لبناتي وأرحت ظني”" 


وأظن بعد ذلك لسن بحاج للتأكيد على مندقه اشعودي والني في موضوع الب ١‏ 
الذي نظم فيه روائع تفيض بالوجد من مثل قوله : ظ 
علي التوحة علهية فيكسدي ا م 1 
وتمنى نظرة يشفي بها 2 عيلة الشوق فكانت مهلكا 
بالتجاين شرو ناريت مهبط الحكمة حتى انهتكا 
نظرة ضضم عليها هدببه ثم أغراهافكانت شركا. 
فرست في القلب مني حبيه 2 وسقنتهأدمعي حقى زكسا 
تزسلكة لقاب فرعن م ادي ماك اتسينا 





)١(‏ نفسه ع م وى 


م اا #ههر-”"ا] 
3 لسك اك شالك ععندها تعسيعة عن لكنها 
فدن) نماض على سين الس 7 فيك واستولى على الضحك البكا 
ذاح ضن معرب حصي من غرام واليك المشتكى 


1 ةنا دمي متوينا في عه للاكان سباق ل العم رسن 
ظ بخامرنا شك في أث الشاعر قد اقترف أثم الخمرة كما اقترف آثام الحب والذي يستهويه 
عشق الجمال ويمارسه » يمكن أن يستهويه شرب الخمرة فيمارسه . وهكذا راح شاعرنا 
بصراحته المعروفة كفن (بالخمزة وآثارها في العقول والاحاسيس وأوصافها في ألوانها 
وجدتها وعتقهاء غناء خبير مارس الشراب حتى عرف أسرار التجربة » كل ذلك في 
عاطفة تفيض قوة وححيوية » بل تفيض فرحا وبهجة وللة وكأنما يريد أن يمنحنا محبة 
الحياة » وديوانه مليء بمجالس الشراب في ليالي الانس يصف دنانها وندما نها وكؤوسها 
وسقاتها وصفاً رائعاً في أكثر 0 
- -. وتحنشد قصائد الخمرة في ديوان البارودي مقطوعات قصيرة أو قصائد (لا تقل في 
روعتها عمًا نظمه شاعر الخمر القاديم أبو نواس)”" ' من مثل قوله : 
أن الكناس يا دي ريات والستيدها فى معييق العيداة: 
شاق سمعي الفضاء في رونق الفجر 2 وسّجع الطيور في العذبات 
فهي مرعي الهوى ومغنى التصابسي ومراح المنى ومسرى الحياة 
الفنعها التفوش فه* ايها حو الى الأكعر ا لوف مرا 
لبد يسدر ابد نسي تا 
سين كنا كالكواعب تميس" «.ووطانيب#الدفى شيراك 





00 محمود سامى البارودي / 8 
7) البارودي زائد الشعر الحديث / ١١١‏ وانظر الحديدي / 58 






يتساقون بالكؤوس مداما 
في أباريق كالظيور اشبراييت 
حانيات على الكؤوس من الرأفة ئ 1 
ومشن إذا شد عملت أن الأرض اليك دوو امير اك 1 ١‏ 
تلك ولله لذة العيش لاسوم الأماني في عالم الخطرات 3 ظ 


١ © 2 2 

]زايطا توف واختددر دب طناك انيع وان ار به نوا ال | 
الوصف إلا أن الطبيعة التي تقلب في ظلها البارودي » سواء في مصر أو في جزيرة ا 
شرئداين نيك معفاة :فد سيطرت على ويشعه اليه + وكادت واجدة من العتاصر التي" 
أثارت شاعريته . وربما كانت طبيعة مصر قد أثارت في نفس الشاعر من المشاعر ما 
عكست تجاربه الصادقة . ْ ظ 

وإذا كانت بعض قصائده في وصف الطبيعة قد استملات صورها من الشعر القديم [ 
وغدت بسبب ذلك تقليدية » ألا أن (الجديد في وصف البارودي أنه أفرد له قصائد بعينها م 
لأن شاعريته وحواسه المرهفة وتذوقه الحاد للجمال كانت تدفعه إلى قول الشغرنة وإلى . 
روات (التماجي في اليد بكار يري قزر لقص د جره 
وأفكاره)”" . 

من ذلك قوله في وصف النجوم : 00 

أرعى الكواكب في السماء كأن لي ظ فك ااتتجمزم هيع اند نسم 

بوكو الغريا فى السماء كانييا” ٠‏ .حلقنات قرط بالهمان مرصم 

بيضاء ناصعة كبيض نعامة في جوف أدحي بأرض بلقع 


.148/1١ فى الأدب الحديث‎ )١( 


والقصيدة طويلة وكلها على هذا الدمط من الوصف المادي الحسي . 

إن الذين تحدثوا عن وصف البارودي قد اتفقوا على ملكته الخيالية » خصوصاً في 
آ وصف الطبيعة التي أثرّت في مشاعره واحاسيسه » كما تحدثوا عن صدقه فيها يقول هيكل 
2 هر هذا الوصف (وكما اختزنت ذ#كرته للشعر صدر شبابه فقد اختزنت في هذه السنوات 


0 المتعاقية من صور مصر ء ما زاده حباً لها وتعلقاً بها وما جعله يتحدث في شعره عنها , 


0 
ويصف بديع مناظرها وصفاً لم يسبقه اليه أحد)'" . 

تقد حقق شاعرنا في قصائده السياسية والوطنية تطوراً واضحاًء حين انتقل بها من 
(عالم الفردية الذا نية التي يعيش فيها ء إلى محيط العمل من أجلي الجميع » ومن محور 
الحياة الخاصة الذي يدور فيه إلى مجال النضال الوطني الكبير » ثوّرة يريدها أن تمتد من 
نفسه إلى مواطنيه » فتوقفهم ليستأصلوا أسباب ذلهم وعلة ظلمهم)”" . 

. ؤفي شعره السياسي كان البارودي ناقداً اجتماعياً وثاترا وظلنا ومضاتعاً صتريينا حاد 
المشاعر كل ا تبر ا 
الظلم والسكوت عليه : 

وفك ترونالظلمدار إقامة وذلك فضل الله في الأرض واسع 

تركو صعهيا] اسن أذ انزعوا إلى الحرب يدفم الضيم دافع 
| أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجة إلي » ولباني الصدى وهو طائع 
ظ فلم أدر أن الله صور قليكم تماثيل لم يخلق لهن مسامع 

ٍْ 00 


. والحق أن البازودي في ريادته للشعر السياسي والوطني قد فتح باباً جديداً لموضوع 


(0) لديوان .5١/١‏ 39 ./1ا6 
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الج 


القصيدة العربية اه تتأثر بالدعوات لذ ووه ومذاهبها الأدبية . 





وف هنا كان حقيقا (بابارودى أذ بج الأنضافك دق وطقة فيعرفك ليان حر ذه 1 
كان أسبق الأصوات في الدعوة إلى الثورة المسلحة على الفساد والظلم في مصر الحديئة » . 
وجدير بالتاريخ أن يُسجل له هذا لبوق بورك كر لتالتقدير نجا عت لوطل )'" والح أن 
اقتحام البارودي لميدان الشعر السياسي لم يكن' تجسيداً لأفكاره الحرة وتطلعاته الثورية » 
وإنما كان تأكيداً لحبه للوطن وولائه للأرض »ء فكثيراً ما تغنى بمصر وجمالها وسحرها 
خصوصاً في مرحلة المنفى » إذ ظلت تلك القصائد تؤكد مشاعره الدافقة تجاه وطنه 


وأحبابه : 
فيا مصرمدالله ظلك وارتوى قراك ببتلسال من النبل ذافتق 
ولا برحت تمتار فيك يد الصبا أريجاً يداوي عرف كل ناشق2 
فأنت حمى قومي ومشعب أسرتي وملعب أترابي ومنجرى موايف ١‏ ظ 
بلاد بها حل الشباب تمائمي وكاب كناد التسير في 5 مي ظ 


52-7 المشاعر التي 7 ع وطن زازرلا لش ع راطو لأسا لل ل ظ 
. البارودي إلى الدفاع عن بنذ ؤرة الحيق غنه وتحمل الأهوال في سبيله . ولهذا الشعر 
. السياسي والوطني وجه آخر يلتقي معه في الأسباب » ويتصل به في الجذور». فقد كانت 
مصر وقتئل تثن من التخلف بأشكاله المختلفة » وقد ذكرنا في غير موضع » إن الشاعر كان 
في دعوته هذه شديد الغيرة على أبناء بلده يؤلمه ما يراه منهم من تقاعس وقعود عن 
. الثورة واستسلام لظلم الغزاة والحكام » لذلك كان يصرخ بالأمة إذ 0 
وترضى بالهوان وكان يقرعها أن لا تُلبي داعي الجهاد : 
بشس العشير وبئست مصر من بلدٍ ١‏ أضحت مناما الأهل ال الزور والخطل. 





.م8٠١‎ / نفسه‎ )١( 


لك 0 ظ 
7-5 00 
٠‏ وجُبنهم ويتأسف أن يجد مصر يحكمها الأعراب . ويذكر أهلها بأمجادهم وحضارتهم . 
ويسوق ذلك كله بمشاعر نبيلة وعواطف حارة مخلصة لا يرقى إليها شك فيقول : 

خجافوا البفجة فاسكالواةوماصلهين ٠‏ * أن المتسيية لأ سويد اسيل 


اورامو داعيم 


ستل اميد سولق ال قلعم يع ولق دع شرو لاض وماق 
. في مشاغره الوطنية ؛ كما تفصح عن دقته في رصد الأحداث وقدرته على تصوير الواقع . 
ش 2 © © 

يقي أن نقف عند غريته التي أوحت إليه بأعذب ألحانالحنين ‏ وقدمت غزراً من 
القصائد العاطفية الصادقة 

د لب ا ا ا 
أمثال شوقي والكاظمي وغيرهما . غير أنهم لم يبلغوا منه ما بلغه البارودي من دقة في 
. الوصف وصدق في الإحساس وحرارة في العواطف . 

ققد كان هذا الشاعر بُعاني غصص الغربة أكثر من سبعة عشر عاماً» ييكي حاله 
ويرثي زؤجته وأولاده وأصدقاءه » ويستجيب لدواعي حبه لمصرء » فيخشع لطبيعتها , 
كو اي ا ل 





ددم |إمدحه 

كل ذلك والشاعر يمتلك قياد فنه » حتى لكأن شعر الحنين كان ينتظر من يكشف عن 
أصالة بعد طول غياب » وبحي معانيه بعد أن غابت عن للشعر مئات من السنين  .‏ . 

والذين درسوا شعر البارودي يتفقون على أن موضوع الحنين يُمثل لديه أروع ما 

تناولته ريشة هذا الشاعر. صدق أحساس وحرارة عواطئ لأنه قد أستمد مادة تجاربه فيه 


مما كان يُعانيه ويكابده وهو كثير . 
ولسشيع لين إحدى قصائده التي يقول فيها : 
ردوا على الصبا من عصري الخالي ١‏ وهل يعودسواد اللمة البالسي 
ماض من العيش ما لاحت خمائله في صفحة الفكر الا هاج بلبالي 
ياغاضبين علينا هل إلى عدة 2 بالوصل يوم أناغي فيه اقبالي 


خيع ناطل يوسي بيد كردم 
فاليوم لارسني طوع القياد ولا 
أبيت مُنفرداً في رأس شاهقة 
ولو نيراني وبردي بالندى لثق 


غال الردى أبويه فهو منقطع 


وساء صئم الليالي بعد اجمالي 


0 


قلبي إلى زهرةالدنيا بمنال 
مثل القطامي فوق المربا الغالي 


والقصيدة ازيل اتصيعفل بالرفسقق الناطين والبعفا عل اردع والعواطلفت اند فقة 0 
وتختلط فيها المشاعر الفردية بالمشاعر العامة الإنسانية » كما أنها لان ادرف 5 
الصادق للتجربة الذاتية التي تختلط بالتجربة الإنسانية العامة . ا 

2 2 © ظ 3 
بقي أن نعرف شيئاً عن مفهوم الريادة الشعرية للبارودي » هذه الريادة التي حققت 
ا نتح لغيره من شعراء جيله » ذلك أن ما استعرضناه من ' 

ل لل ل 

العربي أصالته وعمقه ونقاءه » لم تتحقق إلا بمجموعة عوامل , بعضها يتعلق بملكاته 


٠ 
الشخصيّة وبعضها الآخر يتصل بظروف استنزفت قدراته الخاصة وحركت في نفسه‎ . 
. عوامل الطموح والريادة التي تتحقق لدى غيره من شعراء جيله‎ 
إن مفهوم الريادة لا يعني » تحقيق التجديد والخلق والابتكار في المعاني والأساليب‎ 20202 
» واللغة والموضوعات وغيرهاء وإنما يعني بعث الشعر العربي إلى ما يصله بشعرنا القديم‎ | 
روعة أسلوب ورصانة لغة وجزالة لفظ  وصحة تركيب ومتانة عبارة . وما ينتج عن هذا‎ 
» كله من بعد عن الابتذال في الموضوعات والاسفاف في الأفكار والضعف في المعاني‎ 
ْ . كلف بالبديع وأثقاله‎ 5 
والواقع أن الشاغر العربي على عهد البارودي لم يستطيع أن بُحقق شيئاً من هذاء‎ 20 
وإنما هبط بالشعر إلى ما يحيله ألفاظاً مرصوفة وعبارات ركيكة » وراح يحشده بألوان‎ 
البديع ويثقله بما يتهيأ له من جناس وطباق ومُقابلة وحشو حتى إذا جاء البارودي سما‎ 
بالشعر وبعث القصيدة بعثاً جديداً يصلها بماضيها الزاهر ويحقق لها نوعاً من الواقعية ألتي‎ 
ألمحنا إلى بعض صورهاء كما حقق لها من الصدق الفني والشعوري ما أرتفع بها إلى‎ 
. مستوى الشعر الجديد‎ 
واي الله أن الذي هيأ للبارودي كل هذا هو أنه (أكنهعلى النماذج القديمة‎ 
الرائعة بحفظ ويستظهر وبّزاول صنع الشعر » وبذلك أعاد للشعر العربي سيرته الأولى عند‎ 
شعراء الجاهلية والإسلام من الرواية والاستظهار ثم المزاولة وأيضاً من التعبير الواضح‎ 1 
. م عن مشاعر صاحبه)'"‎ 2 . 
+ -ولكن ما الذي سحقق للبازودي.هذه الريادة‎ 
هناانا جوع من الكاصر اي عات لدتهذا البعولالونادى وق ب وادعوا رين‎ ٠ 
الثقافة وهي ال م ا‎ 
. حققت له القدرة على الاحتذاء‎ 


. ورّبما أفاد شيئاً من الثقافة التركية والفارسية التي نظم فيها شعراً وكتب ثثراً دافا 
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العنصر الثاني فهو جنسه الشزكسي ألذي ظهر طابعه في شعره ء وأظهر اعتدادا ينفسِه 
وإعجاباً وفخراً بنسبه وهو الذي دفعه لأن يسمو إلى الطموح . ومنه الطموح في 1 

ومِمًا يتصل بهذا طبيعته الجادة التي أسلمته إلى ارتياد سبيل الفروسية ليحقق بها 
طموحاته الشخصية ويعيد بوساطتها أمجاد آبائه وأجداده ود ار 
قصائده فى الفخر والحماسة . : ش 

وا دل مسن لطيعةلخمنة ون زع فيزن كا وذ وار خا 
غلبا يقرت اذى جروم يواض التي عات لاطعا بها بل الويدالا :رمي القوبو ا 1 
المناصب العالية في الحكم . 

رما كرد للجد لنعرية أو رايس ف معاذه اررق وت راط دا 
يمادة تجاربه وصوره الواقعية الناضجة » فقد مضى يصب بما تهيأ له فى سنى حياته الأولى 
من حب وخحمر وعلاقات يصفها وصفاً رائعاً بعيداً عن الافتعال كما راح يصف مشاهداته 
في قصور الخديوي إسماعيل وعباس ويصور ما فيها من بخ ولهو ومن بديع ما تحتويه 
القصور ء وتهيأ لقلبه في هذه الأجواء أن يحب ويكشف في صراحة عن حبه » كما تهيأ له 
. أن يصف الخمرة التي كانت تعج بها قصور الخديويين . وقد أمّدت مصر بما فيها من 
:: جنات عاب شري رجام فطواه لا رودي روفاك توه قرا ري 
ظ هذه وغيرها من العناصر هي التي دفعت بالشاعر وشعره اوري ادا ا 
حقق له مكان الصدارة والريادة الأدبية » فكان دون منازع رائداً للشعر العربي العايت . 


ثانياً(الشعراء المعتدلون ) ظ 1 

سلك الاتجاه الكلاستيكي في الشعر العربي الحديث اتجاهين رئيسين : 0 

الأول : أتجاه يتخذ من شعرنا العربي القديم مقياساً يجتذبه في الأغراض والمعاتي 
والأساليب والصور واللغة » ولكنه لا يلغي شخصيته » ولا يبتعد به عن بيئته وعصره . 


وأننا هذا الاتجاه محمود سامى البارودي ‏ الذي تأقر لقم العرى فى أردن 5 


.. | ب١/‏ فصل /١‏ جماعة الإحياء . 





00 عصورة عند أبي تواسن والبحتري وأبي تمام وأبن الرومي والمتنبي والمعري والشريف 
0 الرضي وقد أقام شعره على هذا دون أن تضيع فيه معالم حياته العصرية وما يكتنفها من 
2 أحداث. + ولكنه ظل:أسيراً للصناعة الشعرية التي كانت مظهراً من مظاهر الحياة الأدبية . 
على عهده . 

وقد هيأ هذا الاتجاه السبيل لآخرين من بعده مضوا في طريقهم الحديث أكثر ما 
ْ مضى أستاذهم فتمثلوا حياتهم الجديدة وما اكتنفها ون العلات ونا كرا ليها من خرن 
' وهؤلاء الشعراء هم الذين يُمثلون الاتجاه الثاني الذي سمي بالكلاسيكية الجديدة ويقف 

0 في مقدمتهم أحمد شوقي وحافظ ابراهيم وإسماعيل صبري وأحمد محرم وأحمد 
. الكاشف والرصافي والزهاوي والجواهري والشبيبي والنجفي وحافظ جميل وغيرهم وقد 
حاول هذا الفريق من الشعراء أن يتطور بالشعر في رفق واتئآد كما عبّر عن ذلك شوقي 
: بقولد رو دبك نوهد الرأي عدوا للتجديد ولكني أكره الطفرة) أمّا الشاعر عزيز فهمي 
ظ ظ أبن تثولوا في السد يا من الجمال وأخرى شحمها ورم 


2 "وليس هذا فحنسبء ققد وقفوا على الأطلال والرسوم» وغنيهوا الكرم بالمطرء 
وعارضوا القصائد القديمة المشهورة » ورثوا ووصفوا ومدحوا بالمعاني التي رثي ووصف 
ْ ومدح .بها الشاعر القديم . وحافظوا على أوزان الشعر القديم » وسلكوا نظام الشطرين في 
النظم . ولكنهم بثوا في كل ذلك مشاعرهم » ولونوا به عواطفهم » وعبّروا عمّا تجيش به 
.. خواطرهم بم » وظهرت شخصياتهم أشد ما يكون اعيون وطيرت ينها نادي عصرهم » 
ٍ وطبيعة بيئاتهم وذلك كله من خلال موضوعات جديدة أو قل أنهم بنوا ذ في الموضوعات 
' القديمة “مفاهيم جديدة.في السياسة والاجتماع والعلم والأخلاق والترسة : 

ولعل لظروف الاتصال بين الشرق والغرب » وتعميم الثقافة وتشعب أبعادها وما 





دياب ف اا وأفد يدي فل ابصابية از رع قار خب 

لام تشكلة ومضعوا . 

وعقى هذا السو راع شتا ملالاو اليه« رول يراك لاسن فى حل : 
مجالات الحياة » ويدلون بدلائهم في روافدها المختلفة . من تمثل للعصر وأحدائه . . 

كان للمجتمع العربي نصيبٌ وافر من إسهام هذا الشعر » فقد تحدث الشعراء عن 
كل ما يجري في مجتمعهم » فحثوا على العناية بالنشيء الجديد . وطالبوا باحترام حقوق 
الناس وحرياتهم ومذاهبهم » ونددوا بالفوارق الطبقية وبالطائفية » وعالجوا في شعرهم ١‏ ' 
الاجتماعي أيضاً مسألة الطلاق وصوروا الفقرء وتوجهوا إلى الأغنياء يحثونهم على البر 
والإحسان . ويدعونهم إلى فتح المدارس ومعاهد العلم » وبهذا تتسع 0 
موضوع وحدث سياسي أو اجتماعي أو ديني أو خلقي . 

وعلى الرغم من اعتمادهم الأساليب القديمة وإتباع أنماطها المختلفة» إلا أنهم 
حاولوا أن يتطوروا بشعرهم » ما وسعت ذلك قدراتهم الفنية » وساعدت عليه ثقافتهم ٠‏ 
الأدبية والشعرية » فمن ناحية الشكل حاولوا تنويع قوافيهم لتنسق مع موضوعاتهم ( ١‏ 
الجديدة» ومعانيهم المبتكرة » وربما نلمس مثل هذا لدى حافظ ابراهم. وعزيز فهمي وعبد : 
الغنني حسن والكاشف والزهاوي والرصافي والجواهري وحافظ جميل وغيرهم . 017 / 

وقد تبع هذا التطور الوئيد في شكل القصيدة . تطور في مضمونهاء وذلك 
ل ةن 
وتتدفق به مشاعرهم . ئ 

ذا 01 لاتسرفة دعرو وقد رعنه فى اشبدر ردي القند بالق لي لعن ان 
أبي ربيعة وأبي نواس وغيرهما؛ ولكنها صارت لديهم تعالج موضوعات اجتماعية ٠.‏ . 
وتطور خلجات النفس اللإنسانية » ومع أنها لم ترد عندهم بالمستوى الفني المطلوب» إلا. 
أنها كانت لبنة في طريق بناء الأقصوصّة وقد سلك درب هذا الفن أحمد شوقي وأحمد ' 
محرم وعزيز فهمي وحافظ ابراهيم والرصافي والزهاوي وخيري الهنداوي وغيرهم ٠.‏ 

وفي مجال الشعر الملحمي نظم أحمد شوقي (دول العرب وعظماء الإسلام) ونظم 


٠‏ :1 ب١/‏ فصنل ؟/ جماعة الاجياء 





0 0 (الإلياذة الإسلامية) ب عإننة ف (عمريّته المشهورة) وكتب محمد 


5 وضع خليل اإجي خم 0 أول مسرحية شعرية:وهي مسرحية لمر 
0 ظ ل بعد د أباخلة (قيس وليلى) يي أمير) 


3 لعمر أبي ريشة ؤفك غالة القراك مسوسة ( لاصوا 


وَعلَى هذا النحو راح شعراء التيار الكلاسيكي الجديد (المعتدلون) يُقدمون مالم 
يستطع تقديمه أستاذهم البارودي » فمضوا من حيث وقف . متجاوزين كل ما يقف في 
ظ ل ل لي ل سر و 
1 التي هبّت من أوربا. . 
0 والجدير بالملاحظة أن الطلاقهم في طريق التعير هادا لم يقطع صلتهم بالجدور 
التي كانت سبباً في ريادة البارودي . ومن هنا ظلوا يحتفظون بتأثرهم بالشعر العربي القديم 


'. . ويحتفلون بمعانيه وصوره ولغته وأسلوبه . 


1 ويّمثئل هذا التيار عشرات الشثيعراء من مصر والعراق وسوريا وغيرها من الأقطار 
7 العريئة الأ ى » ورّبما يكون الرصافي وحافظ ابراهيم خير ما يمثله في العراق لما بينهما 


1 من تشابه في المزاج وظروف الحياة ومُستوى الفن الشعري » وما يلتقيان عليه في الأسلوب 


.: والمعاني والأفكار والثقافة والموضوعات الشعرية أيضاً . ومن هنا كانت دراسة هذين 
+ الشاغريق خير ها يعكسن هذا التيار الذي تدوسه : 

0 © © © 00 
: ولد حافظ ابراهيم عام الثاني سر جوري نر مجلا عر الجادر لمان 
قريبة من الأمّة والشعب . ٠‏ 
1 وولد الرصافي بعده بخمس سنوات 04 في بيت فقير بمسلة الفراغول بالرصافة 
.| ببغداد » لأب شرطي ؛ وأم تعمل على إعانته في سد حاجات الأسرة . | 
.وكان حافظ ابراهيم قد تعلم ولكنه لم يواصل تعليمه » فهام على وجهه يذرع 





ارات 0 لتفار يده اتيب داك ويف :إلى اواك محفت سابال ارج 
ولم يكن الرصافي أحسن حالاً من صاحبه » فقد,عاش هو الآخر في بيت فقيرء يحفه 
البؤس والفاقة » ورُبما كان (مقهى الرصافي) ببغداد خير مكان يلجأ إليه ليُخفيف:عنه 
وطأة الحياة وشظف العيش . 

وعن شخصية حافظ وشعره يقول طه حسين (كان حافظ أقل حظا من المهارة . 
وأيسرهم نصيباً من المداورة » وأعظهم قسطاً من الصراحة . -. 

ولا يختلف الرصافي عن هذا في شيم إذا قبست مهارته الشعرية بشوفي » فهو 
يختلف عنه » أما صراحته وبّعده عن المداورة فهو يتفوّق فيه على حافظ : 000 

ويقول عله حسين عن طبيعة حافظ (فأما طبيعة حافظ فيسرة جد ء لا غموضن قيها 
والأعسير ولا التراء توه البسسر. هو الذي ايخيبها النا ومو الذي يضلها في الوقت بعت 
فقيرة قليلة الحظ من الخصب والغنى) . : ش 

ونيا الوك تلريعة از جائن مويط ادر :وين و رايط الاين لد 
الناس جميعاً » ولا نشك أن صراحته المعهودة » هي التي ألقت به في أحضان الفاقة » 
وعرضته إلى التهديد » وأبعدّته عن الغلى » ويّسر الحياة . ويتحدث طه حسين عن صدق 
ا ل را ا 
البسيطة اليسيرة » فأحبوه كما أحبوا مصدره » وأعجبوا به كما أعجبوا بينبوعه)'" . . 

وما كان الرصافييّ]قل صدقاً في نجارته من حافظ 70000 
عليه ؛ وإذا كان حافظ يغض الطرف أحياناً عن خصومه . ويداري المستعمرين والحكام 
أحياناً أخرى » لأن في نفسه حرصاً على وظيفته » فإن الرصافي لم يفعل ذلك قطء إذ أنه ١‏ 
كان يهجو الانكليز والظالعين معهم بشواظي قصائده الصريحة » وهجاؤه للملك فيصل : 
وللوزراء يشهد له بالمواقف الصادقة » والصراحة الشديدة «وويقا كاد سراحه سا في 
استمرار فاقته وضيق ذات يده»ء وكان بإمكانه أن بخ يغض الطارق عا يراه + فيحفظ بارع 





.198.195 194 / ينظر حافظ وشوقى : طه -حسين‎ )١( 





]ب نه ١‏ لجماع الإخار 
. المناصب » لكن صدقه مع نفسه ومع أبناء وطنه » كان يحول بينه وبين ذلك » في حين 
.. توقف حافظ ثمانية عشر عاماً » قضاها موظفاً بدار الكتب عن قول الشعر الوطني ‏ وابتعد 
٠‏ عن رسالته التي كانت تصل بينه وين جمهوره ؛ وهو قدح في مواقفه المعروفة وأساء اليه 
لدى من أحبوه وأعجبوا بشعره الوطني » وعند من بحثوا ذلك الشعر . ونعود إلى ثقافة 
:الشاعرين ]| وإلى أئرها في شعر كل منهماء فقد كانت ثقافة تحافظ مخدودة الجوانب ء 8ه 
تساوز مدرع لاوا العرجي القتديوة وإلثائه: بالفرفيوة عن غير إتقآن ركان ينيدا عن 
علوم العربية » ولم يكن معنياً بدراسة الفلسفة القديمة أو الحديثة » ويمكننا أن نحدد 
.عنايته بالثقافة العربية بقراءته لكتاب الأغاني » وولعه بالشعر العربي . ورّبما أستمد الكثير 
من معانيه من محيطه الذي يعيش فيه , ومن الناس الذين أحبهم وأحبوه . 
ظ ويلتقي الرصافي في ثقافته مع حافظ في أشياء ويختلف معه قليلاً في أشياء » يلتقي 
معه في ضعف ثقافته الأجنبية » إذ لم يكن يعرف الانكليزية أو الفرنسية » ويلتقي معه 
كذلك في اعتماده على دوالده الشعراء وكتاب الأغاني وغيره من كتب الأدب : 
وقد اعتمدت شاعريته أيضاً على الكثير مما حفظه وقرأه . 
لكنه يختلف عن حافظ في سعة ثقافته العربية والعلمية » فقد درس على شيخه 
شكري:الألوسي علوم العربية » من لغة ودين وأدب أكثر من اثنتي عشرة سنة ودرس على 
غيره الفقه والمنطق وُلوماً أخرى . وكان حصيلة ذلك مؤلفاته الكثيرة في الأدب واللغة 
والخطابة والتاربخ والسياسة والدين والاجتماع والسيرة » منها ما طبع ومنها مالم يطبع . 
:اوقد تجلت هذه الثقافة الواسعة في موضوعاته الفلسفية والعلمية والتاريخية » وانعكست في 
:“ما تضمنه شعره من أمثال وحكم . 
ظ ويكفي أن نلقي نظرة على موضوعات دواوينه لنجد فيها مالم نجده في ديوان 
حافظ . وممًا يتصل بهذه الثقافة » ينابيعها الأولى » التي استملّت من الشيوخ المصلحين » 
فقد اتصل حافظ بالشيخ محمد عبده وأصبح له صفياً » وتأثر بعلمه وآرائه » واتصل 
الرصافي بالشيخ محمود شكري الألوسي » ودرس عليه اثنتي عشرة سئة كما ذكرنا . 
والشيخان يلتقيان على صعيد العلم والأدب والسياسة والمجتمع وإصلاحه . 





وكان لهذه الصلة لدى الشاعرين آثارٌ واضحة » خصوصاً في مواقفهما الوطنية ‏ - 
المعروفة وتأسيساً على هذا كله امل امارج ابيب الفايزين تيوط امار 
هي : عنصر الجنس » وعنصر البيئة وعنصر الثقافة . 1 ار مين 

وقد دعا كل متهما إلى وحدة الأمة العربية » ومُقاومة الاحتلال ومقارمة الظلم » 
واستمد من تاريخ أمته العربية وتراثها » ما أعانه على بناء القصيدة وأثرى معانيه بمادتها .أما ٍ 
غتضر البيقة: فهو أشد العتاضر تأثبرا وأ ككرهاضطلة الأنها أمنلتث كلا من الشاعرين . . 
بالتجارب الواقعية والموضوعات الجديدة » سواء منها ما يتعلق بطبيعة الأرض التي تغنى 
بي نوراق وين سينا وزمكا )توا رم عضن بالبجة السانبية الكى امدتهفا ‏ 
بالموضوعات الغنية والمعاني الجديدة والتجارب الصادقة » أو ماله صلة بالبيئة الاجتماعية ١‏ 
التي وقف كل منهما يرصدها بدقة قة الملاحظة » ويُعبر عنها بعمق التجربة أو بالصلات: 1 
الالماة اتن تروط النامن يخطنه بتكنضى نوها ب بغي ذللك بسن مواققة القاعر تيجاهها» ٠”,‏ 
كمواقفه من الغنى والفقرء والفوارق الطبقيّة والدينية . ولم يكن عنصر الثقافة أقل شأناً في ١‏ 
شاعرية الرجُلين اراي كارا عراز ادي الراك دتري م 00 
وكذلك كان شأن الثقافة الدينية . 

ئ ج جه ظ 3 

نعو الآ إلى شعر الاعرين ‏ لتقف على ما في من أباد موضوعية» ومناح ني 
ولندل بذلك على شاعرية كل منهما 

00 0 
وحزنه وبؤسه وفقره ء فقيئارة حافظ تُسمعك كل هذه الألحان الشجيّة » وإن كنت تريد ما 
مضطرب في قلوب رُعمائه ومصلحيه من جعرات عقلية وروحية وسياسية ووطنية ؛ 
فالقيثارة نفسها تتدفق عليها هذه الأنغام » وكأنها تعتصرها اعتصاراً)"".. ظ 

وفي هذا الكلام » ما د بشير إلى شعر حافظ الذاتي الذي يعبر عن أنه وشكواء 


.٠١6/ الشعر العربي المعاصر في مصر‎ )١( 





0 ب١/‏ ل ,/ 0 الوجياء 


1 5 يد فقره ونضاله الاي والاجتماعي ووعيه الفكري . وفيه أنه مالك يعبر عن نفقسه .» 


> وإننا يُجسد فيه جهاد الأمّة » وآمالها السياسية وآلامها.الاجتماعية » وما يؤكد نضالها ضد 


0 الاستعمار والحُكام . وشعر الرصافي يُعبر عن هذا وأكثر منه بكثير » لأن ما فيه من شعر 
ذاتي ونفسي يُجسد كل ما يتصل بنزعات الشاعر وعواطفه ومشاعره وأحاسيسه . ويعكس 
0 آلامه وأوجاعه . ولأن مافيه من شعر غيرى»ء يعبر عن طموحاك أبثاء أمته ويتحسس 
3 ادم بحاي رتحاليع اي وبع ماقي اوسن امار عي او نوات 


بعيدة . 


0 


ها اط موه لب راي د مر قوع قوط ليع را وان 


1 يفوق كثيرا في صدقه ما ورد في شعر حافظ . لأن صاحبه لم يقف في مستوى تجربته عند 
0 حد مُعين ؛ ولهذا لم تقف قيثارته عن الغناء للوطن والشدو على ألحانه . كما حدث 


7 اسسافظ . خين سكف عوقول ني امه صني عام جهنو نما ركفل بمرافقه عند 

0 الاحتلال الانكليزي لمصرء أو ما يتعلق برصد الجياة السياسية والااجتماعية ونقدها ء بينما 

َ ا الرصافي مغادرة مجلس النواب » احتجاجاً على تخاذل أعضائه وعدم جدواه » وكاد 

: ::. يُصلي الانكليز وأعوانهم في العراق بشواظي قصائده الثورية . 

20 ومع هذا الفرق فالصلة بين الشاعرين حميمة لأنها ‏ كما ذكرنا ‏ تلتقي في كثير من 

م الجوانب » وتستمد تجربتها من واقع الحياة العربية في مصر والعراق . 

0 دان تم الاتتان جين قري وانكلترا على احتلال مصر » غضب حافظ على 

3 المصريين لسكو تهم على تلك الاتفاقية فقال : 

1< وناائسة يا مصردار الأديب ولأااحيك: التحئكلي السسدسين 
أيعجبني متنك يوم الوفاق سكوت الجماه ولعب الصبي 
يقولون في النشيء خيرلنا 2 وللنشئ شمن الأجنبي 


0 أذن أبيات احتجاج على السياسيين الذين أساؤوا إلى وطنهم وخذلوا أبناء 





مو ب 0 
الرصافي التي ل ا ا 


وتأخروا عن كيبل ما 


ودع واالتفهم كيدا 


وتثبتوافي جهلكم 


وهي القصيدة التي عزن موا ست انبر انها لون اانا رعو 2 


إةالكلام حرم 
نميا فا إلاالتوم 3 
بتسفمدئ بأن ا 1 
فالشيبسر الا تفهسر 0 
اسن شين أن ا 0 


0 


ويبدوا الرصافي في هذه الأبيات أشد تأ: ثراً وأكثر انفعالاً من جافظ » ولعل السيب 
يعود إلى طبيعة هذا الشاعر فهو لا يعرف المهادنة » ولم يسلك طريق ق اللين في مواقفه 


السياسية قط . وقد شن الرصافي حرباً على الاتكليز والحكام والوزراء » ولم يعرف شعره 0 
مكاناً للملاينة » شأنه في ذلك كشأنه في كل المواقف ال 0 


على الانكليز وصنائعهم 
لحتنا 07ل 1 ولق له رعايا 
وأجناس وليس لهم سلاح 
وكم عند الحكومة من رجال 


كسلاب للأجانب هم ولكن, 


وليس الانكليز بمُنقذينا 


من الحكام فيقول : 


وأوطان وليس. 5 حلدود 
ومملكةوليس لهانقود 
تراهم سادة وخبيدم اعد 
ير امصتاء عدم أسستوه 


جه 


ظ 


ا القائمون 001 
حضوا جيشكم وناموا هنيتاً 
وإذا أعوزتكم ذات طلوق 


هل نسيتكم ولاءنا والودادا 
وابتغوا صيدكم وجوبواالبلادا 


بين تلك الربى فصيدوا العبادا 


إنمنا تيحن والخمام سواء ٠.‏ لم تغادر إطواقنا الأجيادا 

'/ وإذا كان ل صافي وتحاففل كن مسيا نطائن :متفيان اننا ة:السس اند افيد لأسالبيا 

. وهجوماً على ساستها ؤحُكامها ووزرائها » فإن الوطن قد جمعهما على صعيد الصدق 
رالخبة لا حلام 

ويا كانت قصيلة حافظ التي يفتتحها بقوله : 

5 ا ينظرون جميعاً كيف أبني قواعد المجد وحدي 


ل نوين د زات نم لوطلع وارلا له والاحتفاء به والتغني بأمجاده : 
والاعتزاز بأهله » وفي هذه القصيدة يتميز حافظ على الرصافي » وعلى غيره من شعراء هذا 
التيار» في الصدق الفنني والصدق الشعورني » وفي عمق التجربة أيضاً . وفيها يبدو الشاعر 
ممتلكاً أذواته الغنية باقتدار ؛ كما وضحت فيها شخصيته أشد ما يكون الوضوح . يقول 
على لسان وطنه : 
أتا تباج العلا و ا 


ووزائعية فين 2 ماف 
م 3 


وسمائى مصقولة كالفرند 


أي شيء في 


إلى أن يقول : ' 


أنني حسرة كسرت قيودي رغم لو و 





. والقصيدة طوبلة وها يجري على هذ لنسن السهل في لأنفاط الي في 

ولس الرصافي أقل حب لبلده من حاف » لكن أدواته افنية تو يتنا وبين تجا 
. وتأثرنا بقصيدته التي يؤكد فيها حبه الوطني » بعيداً عن الزيف » يقول : 5 
وطن عشقت فتية غير شسقيك عيش حر أي عدن التسره -- 
ايت لجه السعنادة لكيكون لحيس لي قضيه ناقكة متيف جه 
أخصب الله أرضضة ولو أتسني اتسبكة ا رفي رياضه ومروججه 


كل يوم بعزه التسحينين جاعلا ذكر عبزه أهزوجته له 


وتجية اوناك لاق شعاد انار كاه سكي النعة ملم قيار تلاشيرة يتحرط .فى 
ميدان الشعر وارتبط ارتباطاً عضوياً بالمعاني السياسية والوطنية والأفكار الدينية»:ؤمرة 
ذلك عتدناء إذث الأقطار العربية»ظلت قروناً عديدذة أسيرة السيطرة الأجثبية » يحكمها. 
القرباء بالعف:والاتشيداة»:وياهة غير انها :وهر" شاففه لسيليةء لأنها تلك أسياية. 
القوة التي تُمكنها من التحرر فلما تهيأت لها تلك الأسباب » بفعل عوامل كثيرة :راح 
شعراؤها يتغنون بالحرية » وينشدون أناشيد الوطنية » يدفعهم إلى ذلك عواطف دينية 
مُتأجِجّة » ومشاعر قومية صادقة » حتى صار:؛اختلاط و والقومية 6 
ظاغاة هنا اشد الظواهر الشعرية وجودا . ١‏ 

ويبدو أنها كانت رد فعل للهجوم الأوربي على الدولة الإسلامية التركية . ظ 

ويلاحظ أن المفاهيم القومية عند الرصافي وعند غيره من شعراء جيله ‏ لم تكن 
واضحة المعالم والحدود . حين كانت تختلط بالمفاهيم الإسلامية وقد ورد هذا واضحاً 
في را عايج ترا كرب رحود و الاررعز ا د 
الدين الإسلامي نفسه . 4 


[بب/ فصل جاعة الام ااا ]| 
والواقع أن هذا الفعل لا يتسع لتتبع الكثير من الشعر السياسي لدى حافظ والرصافي 
وا شفط ا نير إلى ابي العام لدي الجامرريق». 
1 “فهو لدى حافظ يرتبط بمواقف الشاعر من الاحتلال الأجنبن ومن قاد الك 
ال ا ار 
٠ ٠‏ طلب التحررء وفي حب الوطن . 
3 إؤمواقف الشاعر في شعره السياسي » لييست ثابتة كلهاء » بل أنها لتميل إلى المداورة 
١‏ والتتارر» الجاناً وق ما تكلب تارواقه سيول 
:ومعاني هذا لدى حافظ , أقل مما توفرت عند الرصافي . 
9 ولد كترك ماني :الكش الساس ند شمر ء جنا الول خرةعبية وبق جار 
٠ .:‏ من الصعب أن تفك بعضها من البعض الآخر » فارتبط التحريض على الاحتلال الأجنبي 
00 بالهجوم على الحكام والملوك والوزراء » وارتبط هذان المعنيان في قصائدهم بالكلام 
على الحرية والحديث عن الديمقراطية والاشتراكية وحب الوطن والحث على الوخدة . 
00 ارح سلوب امكعييعا نو خالاسها الخرو رو كدي ران قر شيك ون نان 
التحريض والانهاض » كما كتب بلغة رقيقة سهلة في معاني التأسيعلى الوطن ». والبكاء 
يبان عترق الانمان” 
ّ واتصلت المعاني القومية في قصائدهم بالمعاني الدينية » حين تحدثوا عن 
> الامعبار الاوون #وطتلام طن التزج ا والمبالييه دوغو يفن على اليد 
ظ .وارتبطت معاني الموضوعات السياسية بمعاني الموضوعات الاجتماعية » حتى غدا 
من الصّعب أحياناً أن تفك إحداها عن الأخرى . 
. وهكذا راح الشعراء . يصبون معانيهم في رواقد مختلفة » ويسلكون فيها معاني. 
1 متشعبة لقد كثرت معاني الشعر السياسي لدى الرصافي كثرة عجيبة » فاقت معظم ما ورد 
30 اله من الشعراء . وساعد على هذا في رأينا» الظروف السياسية الصعبة التي مر بها 
العراق على عهد هذا الشاعر » ابتداءً من عهد السلطنة العثمانية حتى ثورة 2144١‏ أي قبل 
وفاته بئلاث سنوات فقد مر العراق بعد خلع السلطنة بعهد الاتحاديين وفترة الانتداب 


00 1 -ه 





الانكليري والحكم الملكي » وخلال ذلك ارتبط بالعديد من البعاعداف 550 
الثورات وكانت السياسة في كل مرحلة تمر بمنعطفات جديدة وتسلك روافد مختلفة 
حي مارت عور رض الج انوا قاذ قر تل عر اا ري الي 

فيهم العواطف الحارة . وكان الرصافي في مقدمتهم ويتألق على معظمهم . ولعل لطبيعته 
انار اونا تر لستمرة بق لاقي لا ولك تون متهن تزف فك لها الللق دآ 
الرصافي نشيداً وطنياً مشهوراً . وتأثره أيضاً بما كان يحدث في مصر وفي غيرها من 
أحداث وثورات . وأن ذلك كله كان ينسجم مع طبيعته الثائرة وظروفه الاجتماعية 
والمادية الصعبة . كل تلك الأسباب وراء هذا الاتجاه » تدفع الشاعر اليه . وتحرضه عليه » 
وتحمق في نفسه حالة جديدة من الاستقبال .بحيث غدا هذا التيار السياسي جزء من نفسه » 
لا ينفصل عنه . ولا يغادر أفكاره » فصار شعره فيه وثيقة سياسية » ومادة ثرة لتاريخ الغزاق 
الحديث » لقد ازدحمت يللْمعاني السياسية في شعر الرصافي ازدحاماً لا مثيل له عنداغيره » 
حتى غدا من الصعب أن نحدد لهذه القصائد معاني معينة . فقد تحدث عن الاشتر تراكية 
وسماها باسمها الحديث » وعن المساواة والعدالة الاجتماعية . وفي القصيدة الوامة ده ْ 
بالاحتلال الأجنبي وهاجم الحكام والملوك والوزراء ومن يستظل بظلهم من رجالات . 
الدولة. ظ 

وأشاد برجالات الوطنية ورثاهم بعد موتهم وفي مقدمتهم عبد المحسن السعلاون 
وهاجم السلطان العثماني » وعاتب الاتحاديين والأتراك ودعا إلى الوحدة العربية . 

وفي شعره السياسي أيضاً يستلهم الرصافي التاريخ العربي والإسلامي » ويعرض 
لمشار ته الحافلة بالأمحاف: 

كل وك رسكم يا قن [قد رفوع وهر اطقة لايق بابرا زوه دار 
بالحب الدافئ »:وتجربته لا يغادرها الصدق . حتى أن الناقد مصطفى عبد اللطيف 
السحرتي قال فيه : (وإن شعره السياسي والقومي شعر يضع الرجل في القمّةء لأنه يُعد 
مثالا للروح القوي الجسور في مقارعة الغاصب .» ومقارعة الاستبداد » وفي مناصرة 
الحركات التحرريّة . هذا من الناحية الموضوعية ء أما عن الناحية الشكلية فإن أغلب:شعره 


كان در فخ ارايو تبلسففه باحة شيل ؛ لا تكلف فيها ولانتها ظلة » وبعض قصائده 
زانتها الأصالة المشتقة من جرأته)"" . 

وقد عالج حافظ ابراهيم الكثير من هذه المعائى بالحس الصادق والتصوير الجيد 
وهام الاحتلال الانكليزي » وفضح أساليبه » وتجلّى ذلك في عدة قصا د نظمها في 
حادثة دنشواي » لكنه كان يُداور ويّناور الانكليز أحياناً » كموقفه من كرومر وتهنثته ملكة 
انكلترا باعتلاء العرش وهجا الحكام وعاب عليهم تهاونهم بحق الوطن وهاجم المعاهدات 
المضرية الانكليزية ومّجد موقف المرأة الوطني في نونيته المشهورة الني يثمن فيها 
إسهامها في الاحتتجاج على الاحتلال والتي بداها بقوله : 

ظ ا السياسي » رجالاات السياسة المتخاذلين وامتدّح رفي ف ٠‏ أمثال 
مصطفئ كامل وسعد زغلول ‏ ودعا إلى وحدة الصف الوطني » وإلى يقظة الشباب ونظم 
قصيدة تربو على مائة وخمسين بيتاً يتحدث فيها عن أداء الانكليز الحياد ويستهلها بقوله : 
قد م امصاء ا جيذ وعام 2 وابن الكنانة في حماه يضام 


ظ علي لعدال موفيوها لخر لق فى رات براه والفدر اندي صن بسال 
برجالات السياسة » وهو الرثاء » لكنه يبتعد حين يكون المرثي من غير هؤلاء . 

. وأهمية الرثاء في شعر الرصافي وحافظ , ؛ تتجلى في التجربة الصادقة والإحساس "2 
الحاد بالألع 6 وى جود التعيين + وززووعة سيور جتد تكل. .مزع الا ونين اقول قله لس 
في رثاء حافظ (ويظهر نبوغ حافظ في الرثاء بموت هؤلاء الناس الذين كانوا أصدقاءه , 
الأنهم كانوا أعلام الأمة وذخرها .... وكان شعر حافظ أصدق صورة لهذا الجزع لا غلو فيه 


- 180 / معروف الرصافي‎ )١( 





لاه 5 فضي 


وأروع مره قصبدثا :ون بها مصطفى كمال حين جعت مص يدوه فاذكى 

هذا الموت قريحته الصادقة الصافية » وأنشد ببوكيه بكاء حاراً ويقول: . 0 
تسشعون النا حول نعشك خشع مهرم فيه تر ادل النظيار . 
خطوا بأدمعهم على وجه الثرى التكمدرة انمنطارا عنس اسطات 
المرثية طويلة تحتشد بالصور الدافقة بالحرارة والحياة والصدق » وتنم عن مشاعر 
وطة ساصة و واهم ما بوره وبسمر يها نذا «مورا الجزنية المتدفعة التي ترتبط بأل 
الشاعر » وهي صور ينحو بعضها من البعض الآخر . 0 
أما الرصافي فقد رئى رجالات الفكر الوطنية , 000000 
ال ل ا 
بل هو ثم يرث من هؤلام» إلاماأفع بمؤقفه الصادق الوطتي والإنائي » ويكفي 
موضوع الرثاء أهمية لدى الرصافي », إن في ديوأنه بابأً خاصاً للرثاء » فيه العشرات من 
القصائد التي تشهد له بالصدق الفني والصدق الشعوري . من ذلك مرثيته لجبران خليل 
جبران التي قال عنها مصطفى السحرتي (وهذه القصيدة ة في رمزها وتناولها تناولاً محكماً. ْ 
لم يخل من العنصر الدرا ع تسا لروتا بير سرامن مدعرات رساي لي ْ 
م( 3 
ا < 
ويقول في إحدى مقاطعها : 


.7١8/ يفاصرلا)١(‎ 


(0) حافظ وشوقى /778. 


ظ 
أبصرته واقفاً يبكي وأدمعه 2 توحي إلى كل قلب وحي أحزان 
امكو وأتفيا د موسنةاء شك توهاتسيبو نا نحشلة جحينا واذان 
فقمت بين أناس حوله وقفوا ‏ مسستعيرين وكسل تحره ران 

كلو وقفوا يتعكليين إلق.. .تنتهيدات واهييتاتوازيان 
اباتاتي وقصته بابرا تمرار عرد 





والتصيدة ة تسلك أسلوباً رمزياً خفيفاً» تخالف ما درج عليه الشاعر في حل مرثياته 

2 2 © 
عن الشعر السياسي : وعن الرثاء المتصل به , فأما شأن الشعر الاجتماعي لدى 
0 0 رورسم الي اسك ه السياسي في تعدد 
معانيه ؛ وحرارة عواطفه » وصدق مشاعره » وعمق تجاربه فهو لدى هذين الشاعرين 
يجسد مافي حياتهما من واقع مُترد وما في مجتمعهما من تخلف . كما يعكس كثير منه ما 
30 يمتلكان من قوة في ر صد المجتمع ودقة في ملاحظته » وما يتطلع اليه الشعر الحديث في 


. بناء القصيدة الموضوعية التي تجاوزت في مضمونها على الخصوص » حالة التردي التي 


1 0 اوقف عند حدودها شاعر القرن التاسع عشر . ولذلك فإن ما حققه الرصافي وحافظ يمثل 
اي توكيداً للمعاني الجديدة لأن تلك الظواهر الاجتماعية كانت في حقيقة الأمر موجودة ع 
لكنها كانت تنتظر من يكشف عنها ويعبر بشعره عن مضاميئها .. 
والحق عون ل القول أن الشعراء العراقيين كانوا أقوى رصداً وأشد حرارة من 
الشعراء المصرييخ ومن قر فى ونه كنك المظاس واللع عنهاهخصرها] ميا نا 
.يتعلق بمظاهر الفقر والحرمان وما يتصل بالمرأة وحريتها . 
. وقد أفصح سن المقدسي عن هذا شرق رن راسم ات اده أمثال 
الزهاوي والرصافي والشبيبيوالد جيلي والصافي النجفي والهاشمي وعلىي الشرقي وصالح 
بحر العلوم والجواهري والسماوي ونظرائهم » لشعرت فيها بروح ناقمة على الأوضاع 





العامة 2 


الحاضرة . شديد الحملة » على ترف الأغنياء وسوء تصرفهم إزاء الطبقات المحرومة . 
وقلما تجد مثل هذه التغمة الثائرة والحرارة الغائرة في دواوين شعراء مضر كشوقي وحافظ 
ومحرم وأحمد نسيم والرافعي والكاشف وسواهم ‏ التي يغلب فيها الحض على الإضلاح 
ومناصرة الجمعيات الخيرية وملاجئ البائسين . ولكنها دعوة على شدتها أحياناً تؤمن 
بواقع الحال » فلا تطالب بشورة أو انقلاب وغاية ما ترجوه أن تلين قلوب الأغنياء فيمدوا 
يد الإحسان)”" ويخص بهذا الحكم حافظ ابراهيم فيقول (وكان جديراً بحافظ ابراهيم , 
وهو مِمّن اختبروا الحاجة » وانطوت أضلعهم على قلب طيّبٍ حسّاس » أن يكون من 
اي نواد التررة اعد لي فى سردو كاي جارد بوت الصاح الي يد مدت 
الأغنياء وأوليالأمر » داعي إلى تعليم الفقراء)”" . 0 
ربسا على بسكم » يتح الاع رافظ لا نض في سوا نا رمت ظ 
اشع الرضات يق تزلزكالممانن الحديه عرق داقة! ره وعر + الالشوال ير سدق > ' 
الشعور . ظ ا 
من أشد الظواهر الاجتماعية بروزاً في شعر الرصافي » وصفه الفقراء » وقصائده في" - 
هذا الموضوع لوحات اجتماعية واقعية ؛ وصور إنسانية صادقة » تنبض بالحركة والحياة » 
بح معي ييا مر يان لامر لدي يمرو واط ندا ركان وباك 0" 
وكثيراً ما بات على الطوى يفترش لحاف الأرض القاسية . 
0 وقد أجمع الباحثون لشعره ١‏ على روعت في السورن فقوو سرون« لكل قار كيه" 
بدوي طبانة (الرصافي خير من صور آلام الفقراء » وديوانه يزخر بقصائد كثيرة رائعة في 
وصف هذه الآلام , ؛ بل أن شاعريته بدأت ظواهرها ء وانبعئت أسرارها ؤفاضت بحارها في 
هذا اللّون من الشعر » الذي ينبعث منه الأنين وتتصعّد الزفرات حتى إنك لتحس إنه بحس 
بما يجد هؤلاء جميعاً من عنت وإرهاق » وإن ينابيع شعر الرصافي قد تفجرت أول ما 
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[ب فسا الاي ا ا ###ر] 
1 تفجر تأي وصض مايكابد هؤلاء الُحرومون)”". 
ات وقصائد الرصافي عن الفقراء كثيرة » من الصعب رصدها فى هذا المبحث » ولك 
1 : أشهرها “ليه هي قصائد (أم اليتيم) و(اليتيم والعبد) و(الفقر والسقاء) و(الأرملة المرضعة) و 
0 (معترك الحياة) وقصيدة (الأمّة المرضعة) تقف في مقدمة هذه القصائد . وفيها بصف هذه 
: المرأةرميقاً اقينا تنا قيها إلى كبارها القحرعة وأرخيا انناف هب ووسوعها لويرم 
1 وعيونها المدمعة » وإلى اصفرار وجههنا :ومأاسبيه لهأ الدهير من جوع وآلام وهموم 
5 وشقاءء ويصف يتيمتها التي لم تغادر سن الرضاعة , وهو في هذا يُحاول أثارة مشاعرنا 
وعواطفننا. كما يعبر عمًا انطوت عليه نفسه من رحمة وشفقة » ويؤكد نظرته الإنسانية 


لقبتها لبتي :سا قدت آلقاها- ‏ تمشى وفد أثقل الأملاق ممشاها 


أثوابهارثة والرجل حافية 


بكت من الفقر فاحمرّتت داعي وأصفر كالورس من جوع محياها 
مات الذي كان يحميها ويسعدها فالدهر من بعهه بالفقر أشقاها 





فميظك الحزن مقرون بمنظرها والبؤس مرآاة مقرون بمرآها 
والتضيدة انرص ظتوئلة وا ناته نبا وساي 8 311 اميا موسق لتر 
وصاحبها ينتزع صورها من واقع حياتنا البائسة التي تحتشد بالصور المؤسية . والبحث لا 
كسم للقصنيدة كلها فلدر م النها ف :ديؤانةمة مشاء الاسم اذة. ناميا كاز 
0 يتسع 1 يدة كلها فليرجع إليها في ديوانه من , لاستزادة وعلى الرغم مما كان 
ظ يُكابده حافظ من شظف العيش » وضيق الحال » إلا أننا لا نكاد نعثر له على قصيدة واحدة 
تكتمل لوحاتها بهذا الموضوع ء ولا نجد له في هذا الباب سوى أبيات متفرقة . من مثل 


: .179/ 174 / معروف الرصافى بدوى طبانة‎ )1( ٠٠ 





ندائه بالأغنياء فى قوله #» : 0 


أيها الرافلون في حلل الوشى ١١‏ يجرونللذيولافتخارا ‏ 
أن فوق اللغيراء قموفا عاضا تستسو ارون ذلفكة وانيكييارا: 


تشع سافان عقوا لفق ماني سداق ومتوزة قتي النقزاء , لعراة 
والجياع من تنوع ملحوظ . ظ 1 0 1 
وقريب من هذه الآفة استغلال الناس في اقتصادهم وأموالهم وسلوك الشاعر هذه 
المعاني » يُمثل التفاتة جديدة جديرة بالتقدير » فالشاعر يرى غنى الأغنياء هوم عل 
استغلال الفقراء » وهذه الأفكار تحقق وظيفة ماني قلي الحد . يقول 
الرصافي واصفاً استغلال الغني للفقير : 1 0 
ولم يعطه إلا اليسيروإنما 2 على كده قامت ره ينساره 9 
ويلبس في تذليله العز صافيا ويعظسرة حورا بعين احتقاره 0 0 


وفوف كافقة ادل 4 الانسعلان ولك نستي آخر وهر اتناس على خالا 
الأسعار . وهذا يُمثل أيضاً معنى جديداً في شعرنا الحديث» لأنه يُجسد آفة من آفاتنا 
الاجتماعية » كاستغلال الغني للفقير » وفي هذا المعنى يقول حافظ : - 3 
أيها المصلحون ضاق بنا العيش ١‏ ولم تحسووا عليهالقياما 
نوك الولفة الدلي يكين عبات مسح الحذاء خطباً جساما 
وغداالقوت في يد الناس كالياً بوت حكسئ نوى الفقير الصياحا 7 
8 أمسجهاب رشنن بعد كلد .متاح ادن الي بن أصيب ا" الأداما 00 


وتعرص الشاعران للأخلاق 4 ودورها في بناء صننم 57 في تحقيق 
الأمجاد ووظيفتها فى إعلاء النفوس » ونوّها بدور المربين في بعناء الأخلاق » فقال 


الرصافي:.. ظ 
ايا ظ 

هئ الأخلاق تنبت كالنبيات>) إذاسيقت بماء المكرمات 

تفرم إذ|اتجوينهها المريعن . علضى ماق الشفينةجتمييرات 

وتسسصر اليه يانم باتميساق: كب اميك الاحين القيناة 


ويطرب حافظا الأخلاق الكريمة كالمروءة والكرم يقول : 
افى لعطريين الخسلال كريية طرب الغريب نأوبة وقازفسى 
وتسهزني ذكرى الهروةة والقد تب الشيان هبد ةالمسيتفان 
أوفني رصدهما للظواهر الاجتماعية» ليم ينس الرصافي وحافظ مكان الطفل ف 

المجتمع . وقد ارتبط عند الشاعرين بالفقر والبؤس والشقاء ؛ وارتبط شقاء الأجيال 
عندهما بشقاء الأطفال . فقال الرصافى : 

ومن اللوم أن ترى عب الاطتالن فسن لاسيتحم قتتحيراء 


+ + “قال حافظ فى المعنى نفسه : ٠‏ 
- أنقذواالطفل أن في شقوة الطفل شاد نا غاتى كجن يال 
حي بائساً ولم يطوه البؤوس ١‏ يعش نكية على الأجيال 


د ألا وس ادا ووطاتافي الجتي» د طايه ل مج ةا اا 
وفي مقدمتهم حافظ والررصافي .وما من موضوع أسناً؛ ثر جهودهم كموضوع المرأة» 
خصوصاً أن طبيعة المجتمع العربي وقتئذ لم تكن تسمح للمرأة باحتلال موقعها الصحيح » 


2 
الذي نادى بعض الشعراء 00 المرأة ة في الشعر وفي غير الشعر حت صار 200 
أخطر الظواهر الاجتماعية وجوداً. 00 0 
| رح يراق نافرب در فط اسان ا ار لد 
طريقها إلى الأفكار الاجتماعية الجديدة ومنها موضوع المرأة اليا 6ه 
ومصلحون قد تبنوا قضيتها . 
رد نكم مه هرج سين روا اخدييه :اي مرق الأ أ رخالا ١‏ مقا 
سابق » ولذلك لم يلق حافظ مالقيه الرصافي والزهاوي من تصد لهذا الموقف . .كما أن 
حافظاً نفسه لم يندفع اندفاع الرصافي في دعوته تلك , شأنه فيها شأن كل مواقفه . .' 
ولذك جاءت دغوته توفيقية » إن صح التعبير دأو قل إن ليست دعوة ثووية كم 
عرفناها عند الزهاوي والرصافي . يقول حافظ . 1 
آنا الا أقترل #عو) التساء سوافرة ‏ بي ارال 55 في 5 : 
كسلولا دعسو أن حسرهوا” *<فى الشجي: رالتضييق والارهاق. 
فتوسطوا في الحالتين وانصفوا 2 فالشر في التضييق والارضاق 





هذا بينما دعا الرصافي إلى رفع الظلم الى لجالج الات والتقاليد 
التي أذاقتها الوان العسف وصنوف العذاب على حد قوله . < 
ومع إن دعوة الرصافي هذه كانت صيحة مُدو ئّة لا هوادة فيها ل ا اذ 
و و اس ا ١‏ 
شرة إلى إسقاطه وتمزيقه » تحقيقاً لاتقلاب اجتماعي » يجعل المرأة في نظره هعضواً 
0 لا يختلف عن الرجل » ٠‏ في وقت لم تسمح مُثل العراق الاجتماعية . 
آنئذ ولا تقاليده بمثل تلك الدعوة . سواء كانت عنيفة أم معتدلة . وهذا الموقف من شعراء  ٠‏ 
العراق هو الذي دعا أنيس المقدسي لأن يقول ومِمًا يلاحظ أن أنصار المرأة من شعراء 1 


. ' “العراق كانوا أكثر جرأة من زملائهم في مصر)‎ ١ 

5 | راسم على هاا تيم نمطم جا نار شاط ا ولا قسهن 30 لخر . كان 
1 يتوسّط موقعه بين حافظ والزهاوي » ورّبما طلع علينا بأفكار جديدة لم يعرفها غيره كقوله: 
3 ررك القن ددن ريه لكانوا بما أبقوا من الكرماء 

1 الع رهم افتسو ا يدا لانهم على الذل شبوا فيحجور إمام 

0 . وهان عليهم حين هانت نساؤهم تحمل جور الساسة الغرباء 


ظ وعلى الرغم من أن لحافظ قصيدة فريدة في معانيها وصورها ولغتهاء وهي 
:.' القصيدة التي يُشبه فيها المرأة بالمدرسة مرة وبالروض مرة ثانية ويأستاذ الأساتذة مرة ثالثة 
0 الأم 0 أعددتها أغنةدت ‏ شعيا لمن الأعم اق 


إلا ماق ين ا ماني :قن لاف ار معانيه وجرأة أفكاره . 
0 ومن هذه المعاني » طلب العلم للمرأة كما هو للرجل » وطلب العمل أيضاً . كما 
” “عالج بوسها وشقاءها وألمها الناتج من الفقر » وطلب مساواتها في الحقوق بالرجل » ومن . 
ذلك أيضاً أنه ربط نهضة الشرق بنهضة المرأة : 
الع ف لس يدا قيفن 155 أرنى الكسباء عدن اسان وقرنا 
. وعالج الرصافي في قضية المرأة» مشكلة الطلاق وهاجم رجال الددين دين 
يؤولون الآيات القرآنية حسب قوله - بعيداً عن الانصاف . 
وقد عالج مشكلة الطلاق في عدّة ة قصائد ‏ منها قصيدة (المطلقة) التي يصف في 
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لهل 
الغراة اتبطلقه خالتيا |القيده تبي الطلالةق 4 امع :من تيحيرنة إبا لحة قال وين لاعن 
أخطاره ومآسيه وآفاته » وما يؤول إليه من تمزيق الأسرة وتحطيم المجتمع . تلك كانت ١‏ + 
أهم الظواهر الاجتماعية التي عالجها شعراء التيار الكلاسيكي الجديد , على أن هناك" . 
تواحر اعرئ ورت عد لقا عام وراك رفي حير الداغرين ب عل وت 1ك 
والبراكين والحرائق والفيضانات . 0 
فقد وصف حافظ ابراهيم زلزالاً وقع في إيطاليا سنة 8 وصفاً رائعاً أتضحت 


درك الي ارصاق قر 1 بره باب كاه اكير جزانت لوحي الصائد فى عياب 0 
الحرائق التي أثارت عاطفته » فعالجها معالجة إنسانية . ْ 





> © »© ْ ظ 
لقد برز الشاعران : المت الداوار لاطام 1 الرثات رفو وياد 
القضايا الإنسانية » وذابت مقي "كن ملعا فو +اتحرلهها” مق البارم تصن بععياة 
الإنسان » ويسهمان معه في التعبير عن اعلواو الام وابوعاتة ااوك اال إل سيره 


من حرمان رأسي 

ران مسي ريع لم رق مني لسرن وي ال الاين رطاف 023 
إلى الغزل والوصف » وعالج العديد من القضايا إلكونية والفلسفية » وأبدى فيها طائفة من 
اللا ل ل ا الوا لات ين 
وهو بهذا لا يكاد يترك غرضاً من أغراض شعرنا المعروفة . 

تكن ناه في كن هنو لأغر ا فى لان تيكل في ججد3 لد زفي بزالفتى .رع 
إليه رثاؤه وشعره السياسي والاجتماعي .. إذ لا نحس في غزله صدق العاطفة » وأغلب 
صوره فيه عادية مطروقة » وما دية محسوسة , على الرغم مِمّا نجده في باد م 
وفوة . 

وفي وصفه للطبيعة لا ينقل لنا الأثر النفسي . ولا يهز مشاعرناء إذ انتزع وصفه مِمّا 
تقع عليه الجحواس حسب . ورّبما وجدنا من القصائد أحياناً ما يثير مشاعرنا كقصيدة ة(ليالي ‏ - 


الأني الي رقب مهاسي تراب" 


ْ ب /١‏ فصل 7/ جماعة الاحياء 





ظ ودر الاق وكش بود ب قن انيع اناده والشعورية » شعره الاجتماعي . لما امتاز من 
قوة في الملاحظة » وميل إلى التحليل مع فخامة العبارة ورصانة الأسلوب وفي ترجمته 
الأشخاص» نظم العديد من القصائد الجيدة التي تحدث فيها عن أعلام المُفكرين والأدباء 
والفلاسفة.. وأحسن تزاجمه قصيدته الطويلة عن (أبي بكر الرازي) التي أربت على المئة 
.بيت » ووصف فيها حياة ذلك الرجل العظيم » وأعماله وفلسفته ومآله المحزن » وربما 
تكون معالجة الرصافي لمثل هذه التراجم أسبق مما ورد لشعراء جيله إلى هذا الفن . 
7< وفيَ شعره التازبخي » يجمع الرصافي بين صدق مشاعره تجاه أمته العربية 
والإسلامية وبين الكشف عن عظمتها وأمجادها وروعة صفحاتهانإلمضيئة . ولم يكن 
تسجيلاً للتاريخ وأحداثه وصوره فحسب » بل كانت وصلاً لحاضر الأمة المتخلف 
::بماضيها المتألق المعطاء قصداً للعبرة » وإيقاظاً للمشاعر . 
ومن أحسن مانظنه في هذا المجال قصيدة (قصر الحمراء) » وتتضح فيها عواطفه 
. القومية ومشاعره الصادقة . 
ش وقَيْ شعره الكوتني والفلسفي طائفة من الآراء العلمية والاجتماعية الفلسفية التي 
جتاذات عصرو وق ة جات ببدالتجه ليا جافةاء حالية من اللقم الشعراى المت 
. وأخيراً لا يفوتنا أن نذكر (القصة الشعرية) التي يعد الرصافي من أوائل الذين 
. أسهموا في معالجتها في ميدان الشعر . مما أثار فضول الدارسين والنقاد الذين عدّوه من 
رواد هذا الفن في شعرنا الحديث . 
وأهم ما تمتاز به قصصه الشعرية » صدق العاطفة . وبُعد الخيال ووضوح التجربة 
:ومثلما رجع الرصافي إلى الماضي » يستنبط منه الحوادث ليعزز بها صورة الحاضر ء فقد 
عاد حافظ إلى ماضي أمتنا الإسلامية والعربية » ونظم عن حياة عمر وعلي وغيرهما من 
أبطال الإسلام » قصائد تعيد إلى أجيالنا الرغبة في الكفاح » والدعوة إلى الثقة والنخوة . 
وتنثل عمريته المشهورة » صورة حية ناضجة , لثاني الخُلفاء الراشدين أحسن 
لب رهد الشعر الذي أستمد حافظ مادته من تاريخ أمتنا العظيم » يوازي هو الآخر 
شعره السياسي والاجتماعي » ولا يقل عنه حرارة عواطف » وثُبل مشاعر » وصدق تجارب 





. وللشاعر وصف قليل للطبيعة ولمظاهر الحضارة الحديثة » ولكنه لا يتفوّق فيه على 7 
الرصافي . ويفوق الرصافي حافظاً في تنوع الموضوعات » وكثرة ديت خونا 
عامة يقترب منه في قدراته الفنية وملكاته الشعرية . ظ 0 | 
وإذا كان أكثر عر هذا الجيل , قد اتسم بغلبة الطابع العقلي عليه لكك را جم إلى 0< 
محدودية قدراتهم الفنية » وثقافتهم العامة » فلم يتغلغلوا أعماق النفوس . ولم يتأملوا 
مجالي الطبيعة » كما فعل الجيل الذي تلاهم ؛ ولم يعرف أكثرهم معنى الوحدة العضوية 


أو الوحدة الموضوعية » ومع هذا فقد كان في كثير من قصائدهم الوصفية عطاء فني جيد ْ 0 


0 وفي معظم قصائدهم السياسية والاجتماعية والإنسإنية » وفي رثائهم ما يعكسٍ تبجازيهم‎ ٠ 
7 . الناضجة » وعواطفهم الدافئة‎ . 


(أحمد شوقي ) 
فكخا "857 ), 


توطفة : 2 ظ 
ض بلأ:حظ الدارس للشعراء المعتدلين » الكلاسيكيين الجدد ‏ وضوح شخصياتهم في 
0 تعره ١‏ وروا و ركاذ رشك لاهرة متميزة في تاريخ الأدب الحيريةء خانيم في ذلك 
© شأن رائدهم الأول محمود سامي البارودي ‏ فد لمسنا في شعرٌ حافظ والرصافي ما 
"سكن اتسينا نجي عاتيهها : الإقاما زكرن اسم 
0 ورّيما يفوق هذا الوضوح لدى أحمد شوقي » ما وجدناه لدى حافظ والرصافي . 
3 وإذا شئنا أن تُطبق منهجنا النقدي , الذي يُحتم علينا دراسة شعر الشعراء في تأثره بالتيارات 
السياسية والاجتماعية والدينية » كما ندرسه في ظل ما ينتهي اليه فهمنا لشخصياتهم » في 
0 عواطفهاومشاعرها وثقافتها وفهمهما لطبيعة المجتمع والحضارة وطرائق الحكم » وغير 
0 ذلك ممًا نتصل بهم » ويؤثر فيهم , وينتهي بعد ذلك إلى ظهوره في شعرهم » إذا شئنا ذلك 
٠‏ » توجّب علينا أن ندرس تأثير كل هذه العوامل في شعر الشاعر ليكون حكمنا عليه وعلى 
1 شعره قريباً من الصواب » بعيداً عن الزيف . 0 
ظ والواقع فظوي هرو كدان قر انا فر انا دا عد رمنا وتقى الوق اسان 
. وهي ظروف مُتقلبة » وأحداث كثيرة » قلما صادفت شاعرا مثلما صادفت (شوقي) ومرد 
ذلك غندنا سات 

الأول : أن عصر شوقي قد نهض بالكثير من التحولات والثورات » ولم يقف الشاعر 
. بعيداً عنهاء بحكم موقعه الاجتماعي المتميز » وتطلعاته وثقافته » فقدر ما أعانته تلك 
: الظروف على أن يعيش في بُحبوحة من إلرخاء والدعة » فقد فاجأته أعاصيرها بما أفقده 
عزه وجاهه ومكانه » فعاش سنوات الغربة بعيداً عن وطنه , يُكابد أسى الحنين » وألم 
الغربة » وإذا بقصور الأندلس التي ضاعت من أهلهاء تذكره بما فقد من عز وخُرم من 


١ 


نعيم في قصور إسماعيل وتوفيق وعباس . ولذلك سالت قصائده غناء وحنيناً وتذكرأًء ولم 
يعد بعد ذلك ل ل ا ا ان ا 
سني حياته » مع صفوف الشعب يشاركه آلامه ويُشاطره آماله . 


ويس هذا فحسبا» فقد أذ في شعر شوقي » ونع كل ميات صطع ]لهأت 
ودس رام ات راد حي عاج ويا متوكاء اذى اك شير ودر بن 


تطورات . فكان الشاعر يستجيب لكل ذلك . ؛ 
واتسع شعره ليد من افون الأية الجديدة » والموضوعات الحدية والساتي 
المبتكرة . ادم 
والسبب الثاني : يتعلق بشخصه وطبيعة نفسه واتجاهات ثقافته + فقّد كان شوقيي كثين 
الآمال » شديد التطلع » عميق الإحساس » وكان فؤق ذلك يمتلك ذكاء حاداً » ومواهمب 
ال ا رو ارو ل 1 





الى هلين السبين صا نامي شي الصا 


رحلة الحياة وروافد الثقافة في القصر : 
ولد أحمد شوقي في قصن الخديري إسحاغيل» حيت التباه وال لطع نعي 
عمًا كابده كثير من شعراء جيله » ومنهم كما أسلفنا ‏ الرصافي وحافظ .. 1 
ش وفي هذه الييثة » ارتبط الشاعر بالأمراء قبل أن يصبح أمير الشعراء . 
وقد توجه في سن مبكرة إلى المدارس الخاصة بعد أن ضاق يالكتاب التي كانت 
تعنى بالدراسة الدينية » ثم ألحق بعد انتهاء دراسته الأولية بمدرسة الحقوق . مع من ألحق 1 
من أبناء الطبقة العالية . ظ 0 
وني دراسته فيه قم الترجمة؛ وقد كفل له هذا أقان الغ الرنية» ويذلك 
يكون الشاعر قد تعلم العربية والتركية » في مطلع شبابه » بفعل حياته في القصر وأتقن 
-< 0 


ب /١‏ فصل ؟/ جماعة الإخياء ٠‏ 





الفرنسية بفعل دراسته بقسم الترجمة في كدرسة الحقوق . 

وفي هذه الفترة تفتحّت تفتحت شاعريته » لتكون في خدمة ولي نعمته توفيق » الذي عينه 
موظفاً في القصر. وقد أتاح له ذلك » إكمال دراسته في فرنساء فشد الرحال أليها على 
نفقة صر واختار مدرسة الحفوق في مدينة مونييه ‏ ففضى فيه ستين ‏ تحن بده 
1 بباريس » وقضى فيها سنتين أخريين » وقفل رأ جعاً إلى حيث يننظره العز والنعيم . ظ 
00 وقد غذت مرحلة الدراسة في فرنسا ملكاته الفطرية » إذ وقفته على مظاهر الحياة 
ٍ الغريّة ‏ وملأت عينه.بمفاتئها المختلفة » كما ملأت نفسه بما فيها من ثقافات » وأطلعته 
0 على الغديد من الفتون والآداب » وعلى الخصوص المسرح والشعر على لسان الحيوان . 
وكان قد قرأ للافونتين » وقصد دور الأوبراء وشاهد المسرحيات » واستقر في نفسه منذ 
آنئذ أن يجري شعره في روافدها , سداً للنقص الذي خلفه أدبنا العربي في عصوره 
0 وحين عاد الشاعر إلى مصر» كان (عباس) قد خلف والده (توفيقا) بعل موته ؛ 
فاصطفاه الشاعر ولي لنعمته » وقام على خدمته رئيساً لقسم الترجمة في القصر , وكان حرياً 
.به أن يخلّص له. ويُدافع عنه ويخاصم خصومه من مثل رئيس الوزراء (رياض) الذي 
٠‏ هاجمه ببعض قصائده» كما خاصم اللورد (كرومر) وهجاه انتصاراً لولي نعمته بقصيدته 
٠‏ الشهيرة التي يفتحها يقوله : ظ ا ا 
أيسامكم أم عنهسد اسماعيل أم أنت فرعون يسوس الثيلا 


وياليت الشاعر يكضي بمهاجمة الانكليز والظالمين معهم » فقد دفعه ولاؤه لآل 
0 إسماعيل إلى مهاجمة الشعب ممثلاً بزعيمه (عرابي) حين عاد من منفاه » فاستقيله ‏ شوقي 
بهجائه يقول فيها: 7 

صغار في الذهاب وفي الاياب ‏ أهذا كل شأئك ياعرابى 





وهذا الولاء الشديد للخديوي قد حدد في رأينا موقع الشاعر الاجتماعي , إذصار 
متا عاد مق قرئسا لينان حال الحديوى والبجير عن ساسعه + ومن نهنا أكانك مواقفة بحام .* 
الاتكليز والمصريين أيضاً تخضع لسياسة الخديوي وتتأثير بها سلباً وإيجاباً. ومن هنا فقد 
أصبح شوقي أشيرا لمولاه» وضار شغرة تجسيداً لسياسة القصر وحياة الخديوي ومن معه» 
يُصور حياتهم فيه وما فيها من عبث ولهو ء وما تموج به من صور الرقص والغناء » وما 
حا ل ل ل اوري ل 0 
الوطن وحريته » كل ذلك والشاعر يغض الطرف عما يراه . ؛: 
ولم تكن هذ الحا المترفة هي الوحيدة اي يست بها شوقي التي عير عت 
بقوله : 
ما ولد حاكهيا سكاف 5-5558 معاد [ 


وبقوله يصف الخمرة : 


حبتق كأسمها الحينت فهنيئ فيبشيةذهيتت 


لصتس عي م ع تقد زد بيو طق 0ل رسنال قر 3 ٍ 
تتم يني حندوا فتراوكاتك لنندة العفق في اختلاف المذائق 
حملينئى ما شئت فى الحب إل جات الصبي ار لسر 


فقد كانت له صورة أخرى مغايرة في انس و باو ننه جين اع عند ا 1 [ 
يكون الإيمان عمقاً في نفسه » فقد مضى يكتب أعظم مدائحه النبوية » ويدافع عن حوض | 
الحرافة الإملاية وخي السللان لاني رجه رظي لالوجيل الارتيز 31 
بالفتح المبين . 

فغوقي الذي عبر عن حبه وعن خمرته في الات السايقة » ه الذي نظم همزةه 


٠‏ "القهيرة فى الرسول محمة ارات الاغلية بعارم) البوضيرق بقرلهة: 
ظ بولند البدوى فالكاتكات سمياكة ‏ .رفسي التعريان تحصه وتمناء 


وهر الذي عارض صاحب البرد سه قله 


23020 والذي يهمنا من أمر هذا التناقض » هو ما نتج عنه من شعر يحتفل به أدبنا الحديث » 
فعلى الرغم من أن هذه الفترة قد تميزت بكثرة قصائد المدح » وأن الشاعر قد ابتعد فيها 
عن الشعب والوطن » إلا أن ذلك لم يصل إلى حد القطيعة » فقد كانت مدائحه النبوية : 
٠‏ وقصائده اللإسلامية » هي التي تصل ما بينه وبين الشعب الذي كان يتلقى تلك القصائد 
بالغبطة والرضاء لما كانت تمثله من عواطف دينية يحرص عليها الناس وقتئذ » رد فعل 
- 0 الغربية » التي كانت تستهدف الإسلام ونظام الخلافة ٠‏ * 
ظ :كما كانت قصائدة المستوحاة من التاريخ المصري القديم » تقوي هذه العلاقة بينه 
3 وبين جمهور الشعب : خصوصاً بعد استشعار المصريين لحضارتهم القديمة » واحتفالهم 
بمبادئ الحرية » منذ غادرت حملة نابليون أرض مصر » واكتشاف حجر رشيد . 
< :وقد صار الشعر الذي صور فيه حياة القصرء وما كان يدور من بذخ ولهو وعبث » 
وتلك القصائد التي كان يمدح فيها السلاطين » ويهنئهم على انتصاراتهم في حروبهم , 
كل ذلك صار وثيقة سياسية واجتماعية لمصر وأحداثها وتاريخها المعاصر . ناهيك عمّا ' 
يتوافر عليه كثير من تلك القصائد من روعة فنية » تمتلك الأصالة والروعة. وتحتفظ بكل 
نما تحتفظ به القصيدة الجيدة من عناصر الخلود » كقصيدة (النيل) وقصيدة (توت عنخ 
1 “آضون):.وكل قصائده التي مدح بها الرسول الأعظم (ْص] » وهي لا تمتلك الأصالة 
الغنية 20 تتوافر على قدر كبير من الصدق الشعوري الذي لا يرقى اليه شك . 





في المنفى : 1916 1919 0 | 
لقد كان شوقي وفيا كل الوفاء لإسماعيل ولآله من بعده » إذ لم ينس ما أنعموا عليه . 
م ل ل ا 0 
حت 2 سدور ل ليلعت ارول ل غلى 
م ل 
ألم . واستحال نغماً حزيناً يصبغ شعره . ! 0 
وإذا كان النفى قد استبدل آمال شوقى بآلامه . وأفراحه بأحزانه » وطموحاته .٠‏ 
بسرابه. فإنه قد حقق للشعر ما أثراه موضوعاً وفناً وصدقاً . فقد كانت قصائده في مرجلة 
القصر وقفاً على موضوعات مُعينة » خصوصاً تلك التي تخص الخديوي وآله وقصرهء . 
وكانت مُقيدة يما ينسجم مع مصالحها وأوضاعهاء أمّا الآن فقد فك هذا القيد » وأطلق 
شعر الشاعر من عقاله » كما مُنحت الحرية التى : تمتع بها الشاعر قصيدته عمقاً وصدقاً. 
ا ل 
أن (شوقي) قد تحوّل في قصائده التاريخية إلى تأريخنا العربي الإسلامي » يستلهمه ‏ 
ماسم حوس سس ا 
أمجاد وما تركوا من ن آثار تشهد بعظمتهم وتفو : 3 
ين اليد 
الأندلس ويُحيي آثارها » ويُصور معالمهاء ويجسد عظمة الذين تركوا بصماتهم عليها . 
و ا 
شخصيته الوطنية والقومية . وكأنما كانت فترة مكوثه ف في المنفى تمهيداً لانتمائه إلى 
الوطن وعودته إلى أحضان الشعب » وتحمسه لمشاكلهم » وتلبية حاجاتهم » وهكذا كان 
منذ أن حطت قدماه أرض مصر بعد العودة اليها من المنفى . 00 
وكان للحرية التي جنحتها إياه فترة المتفى هذهء الفضل في عظاته افني ء ويحمَيق 
أصوله ؛ وتوسيع جوانبه » فقد نظم في الأندلس منظومته المطولة (دول العرب وعظماء 


الس بجارسر د سلامة اتات خ العرب . حتى نهاية العصر الفاطمي كها 
حي جح لخر ارد اايرة لدان 


14881414 ما بعد المنفى‎ ٠ 

.غناد شوقي من منفاه بالأندلس » وعادت معه حريته التي فقدها في قصر توفيق 
وعغباس وكان أول قصيدة قالها بحق وطنه » بعنوان (بعدَ المنفى) وقد أعلن فيها عن حبه 
الدافي 9 ومشاعر » العميقة فقال : 


- 


52 وجهي ٠‏ إذا فهت الشهدة والمتابا 
٠ ١‏ م 

1 م ل ل 
التجار » وفيها تحوّل خطير واضح في موضوع القصيدة الشوقية . 

وتتوالى قصائده الموضوعية » سياسية واجتماعية وتربوية وخلقية » حتى صارت 
أشبه بقضائد المناسبات . وهي في الحق لا تبتعد عن هذه الروح . 

. وإذا كان موضوع هذه القصائد قد سقط كثير منه في وهاد التقريرية والمباشرة ‏ إذ 
ْ وات« البرظرمة 10 لذ الذي عر حر برضو الله العاف 
0 ينتمي إلى واقعية صحيحة » تتصل بحاجة الأمّة ئّة » وثلبي آمال الجمهور » وتلتقي مع 
: عرد لاس نط سرجاني ركس لانن وتوص سق لال د 
: 'أماني وطنية . ومقاصد اجتماعية ومعان تربوية . وهكذا راح شوقي يدلي بدلوه مع دلاء 
حافظ والرصافي والزهاوي والجواهري » وغيرهم مِمّن استمدوا موضوعاتهم من مشاكل 
الناس » وحاجات الجمهور . ظ 

0 قصائده في هذا التيار» فإذا هو ينقد المشاريع الاستثمارية التي تحط من 

كرامة بلده . وحين يرى أحزاب الأمّة يختلف مع بعض البعض الآخر . يدعو إلى الوحدة 


الملين < 


الوطنية . وراح يؤلف كيد لول تمس القبات وسار يكبي وزاانت ظ 





الصحف إِ قصائده, ونسا أبناء الشعب ل 1 ما ينظمه اك العائد ا ٌ : 1 0 
نشر بى عر ٠‏ 


أرض الوطن . آ لي , 
ولم تقف جهود شوقي الشعرية في تلك الفشرة على التبير عن نحاججات الشعب 
المصري وتجسد أمانيه » وإنما تقاررنها إلى الاتطار ارد اللسرى ‏ لتتي لها سيد 


النصر ‏ وينشد أغاني الحماسة . فيفرح لفرحها ء وييأس لأساهاء فحين ضريّت دمشق 00 


0 حا للا اح سوام ل 0 


ومما ورد فيها : 


وشوكق فى اللمباقده الوناتنة يعلد ليق «روافنيع الأتجاه والألعات وكيك النكار في فا 
يجرى في أمته وحول أمته , لذلك كان يُلبِي ما تضمره الأمة من مشاعر وأحاسيس »؛ وما 
تنادي به من أهداف وشعارات » وما تحتاج اليه في طرد الغزاة وتوحيد الصفوف فراح في ظ 
شعره يؤكد أماني الشعب ويجسد أحلامهم في الوحدة والنضال فيقول : 
ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونعحن في الجبرح والآلام إخسوان 
بنو سورية أطرحواالأماني 2 والقواعنكمالأخلام ألفوا 
نصحث وتنحن مختلفون داراً ولكسن كلنا في الهم شرق 
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق | 


وللأوطان في دم كام حر يل سسلفت ودين مستحق 


تلك هي أحلام السوريين وكل العرب , الوحدة والنضال والتفاني والبذل . 


0 ب١/‏ فصل / جماعة الاحياء 
1 وعلى الرغم من أن هذه القصيدة وأمثالها . تتتمي إلى ما يشبه شعر المناسبات » إلا 
.2 أنها كما نرى تمتلك وضوحاً فكرياً ناضجاً ‏ كما تمتلك صدق التجربة الشخصية والفنية - 

٠‏ ولعل من حظ الشعر الوطني والقومي والاجتماعي ٠‏ أن ينتقل إلى شوقي لأن ما نجده من 
> تقريرية ونثرية » وعاطفية سريعة لدى معظم الذين نظموا فيه لا يصل في مستواه الفني إلى 
:: ما وصل إليه عند شوقن . لما كان يمتلكه من مؤهلات فنية ‏ دون أن تتعرض القصيدة إلى 
هله الظاهرة السيثة: 

1 هكذا راح شوقي أذن في فترة ما بعد المنفى - يلهج بما تضمره الأمة » ويُحقق لها 
0-0 ما كانت تنتظره ه في ميدان الشعر . 

0 ولم يقف شاعرنا في هذه المرحلة عند الموضوعات الوطنية والاجتماعية حسب » 
1 بل راح يُدقق النظر في طبيعة الأرض العربية ؛ ويكشف عمًا فيها من حياة وحيوية » وقد 





لفرت نظره ما كان يجده في طبيعة لبنان من سحر وجمال » خلال زياراته المتكررة لها ( 


00 فراح يستخدم ريشته » ليرسم خطوط الطبيعة اللبنانية » وألوانها » ويكشف عن رياضها 


0 وغدرانها وسهولها وجبالها ومروجهاً وسحبها . وكل ذلك ثمرة النزعة القومية العربية التي 
17 برؤت بعد عودته من فنفاه . هذه النزعة التي سبقه اليها حافظ والرصافي ومحسرم وعيرهم 62 


"الك قصائدهم لم تعدئ في بنستواها القدى على الأل دما تحققنةاقصائد شوق تي بهذا 
5 الميدان » فراح يبزهم » ويستولي على قلوب الجماهير التي كانت تتلقف قصائده الوطنية 
1 والفوفكا بلوندوا رمات . وأقبل المُلحنون والمغنون على العديد من هذه القصائد . يسكبون 
0 فيها أنغامهم الجميلة » وبذلك يكون شعر شوقي , قد فتح باب الغناء في القصيدة الحديثة » 


0 بعد أن سد في وجهها قروناً طويلة » وذلك بفضل ما تمتلكه قصائده من قدرة موسيقية لا 


... تتوافر لدى غيره من شعراء جيله . وهذا يعني أن شخصية شاعرنا في هذه المرحلة قد 
7" قُنيت في أمته وفي قضاياها المختلفة . 

3 وقد أنتبه شوقي ضيف إلى هذه الظاهرة في شعر شوقي فقال(فشوقي ليس من 
الشعراء الأثرين الذين تنطبع في شعرهم حياتهم الخاصة » وإنما هو من الشعراء الغيريين 
0 إن مد هذا التبيرة كدومي قله وشعرء لا لقم ةو إنينا لغيره وقد احتفظ شوقي بعد 





وجوغزه ذو لفق تقاصيه اله ار 5 له » وهي أن يكون شاعر غيره)”" . 
وفي مرحلة ما بعد المنقى » تفرع شوقي إلى كاية مسرحيات الشعرية ‏ ونظم على 
لسان الحيوان » وبهذا يضيف إلى شعرنا الحد ؛ لث ما يثريه ويّدمي أصوله . ْ 
وهكذا ت: تميز هذه المرخلة بالنسية لشوقي ٠‏ بالإنتاج الشر : وبتطور الموضنوعات 
الشعرية » وبالتفاته إلى ما كان يحلّم به أدبنا العربي في كتابه الشعر التمثيلي . بل لعل ذلك . 
كناك حاص الى وارد في مصيا حرا اللدي از داعي الاق واكم 001 ١‏ 


لأدب أمته , : 


ل لي ل الي ا 
وتثقفه إذ تفرغ في أشهره الأخيرة إلى قراءة القرآن الكريم وكُّتب الحديث النبوي 
الشريف وكُتب الغزالي اراح ارون جعي ران الال رفي احور الوا .بج 
١1‏ ظ : 


روافد الثقافة : 
حبر قم طرق إلى تلع فق نط الزايعةكان مدع بالككات للقي أ ال ظ 
ولكنه ما لبث أن أنتقل إلى مدارس المدينة ١‏ لاهن ينها فى من 0ب تل ,تون 
'فيتخرّج في قسم الترجمة فيها عام 1884 وعلى الرغم من دخوله مدرسة الحقوق» إلا أنه 
كان في الفترة نفسها يدرس الأدب على الشيخ حسين المرصفي . -أستاذ البارودي ‏ 
وصاحب كتاب الوسيلة الأدبية فدرس عليه كتاب (الكشكول) لبهاء لطر 5 
قرأ شعر البهاء زهير واتصل بالشيخ حفني ناصف وتتلمذ على يديه مُدّة سنتين . < 
ومن هذا يبدو أن ثقافة شوقي ابتدأت بما قامت عليه ثقافة البارودي وحافظ » 
وفي هذا يتحدد خطه إلثقافي منذ بداية حياته » ويتضح ذلك من إعجابه وتأثره بمتجنوعة 


من اتعراء الاسيين في مقدمتهم لحتني والمتي ‏ قأخل عن التري جمال موسق 


.4/ شوقي شاعر العصر الحديث‎ )١( 


| ب /١‏ فصل 77 جماعة [ب١/‏ فصل جماعة الأحياء 7 000700707077 هه أ 
. ودقة التصوير وصفاء الخيال » وأخذ عن المتنبي وأبي تمام احتفالهما بتوليد المعاني , 
١‏ وشيوع الحكمة ؛ وقوة التركيب » وأعجب بخمريات أبي نواس وغزلياته . وهكذا يقيم 
شوقي ثقافته على قاعدة متينة من تراث أُمته الشعري , وراح يشحذ همته ليجري على ما 
' جرى عليه هؤلاء الشعراء وغيرهم . ؤ | 

والواقع أن ثقافة شوقي البعيدة الأطراف المُنوعة الاتجاهات » تجعلنا نُصنفها إلى 
. الأصول:التي تنتمي إليها ؛ فتأثره بالشعراء الذين ذكرناهم يدل على ثقافته الأدبية والشعرية 
الواسعة العميقة . 
اا ومِمًا يمتلكه من معجم شعري ثري » يظهر في سيطرته على بناء البيت و:: تنسيقه 
ُ وتهذيبه ؛ وقدرته الِدّة على اختيار الألفاظ . وبناء العبارات . يشير إلى تمكنه في اللغة 
1 وسيطرته عليها 
الويف المشرق نقذ ١‏ الذي مدر قو يد عرض كليواي ٠‏ وثقافته في التاريية 
العربي والإسلامي تدل على امتلاكه للحس التاريخي . ويبدو هذا من خلال مسرحية ليلى 
والمجنون ومسرحية عنترة ومسرحية أميرة الأندلس » وملحمة (دول العرب وعظماء 
الإسلام) كما يتضح في مدائحه النبوية المعروفة . 

أمَا قصائده التي اعتمدت على تارد القراضة» :فتلال على سعة اطلاضه عل 

تاريخ مصر القديم وتمكنه منه . 

.هذا كله في الثقافة العربية . فإذا را ا ا 
الفرنسية منهاء تأكد لنا عمقها في أدبه ١‏ فقد قرأ لافونتين وموسيه ولآمرتينوكورئيه » وتأثر 
العديد منهم » إذ تأثر لافونتين في نظمه الشعر على لسان الحيوان » وأعجب بشعر لآمرتين 
في الطبيعة » وترجم له قصيدة (البحيرة) الشهيرة . لكن أشد الشعراء تأثراً فيه هو فكتور 
هوجو زعيم الرومانتيكية دون منازع - ألذي تأثره في شعره الوطني » ولربما سار على 
نهجه في استلهام التاريخ المصري القديم . 1 

ًا شكسبير يبدو أنه تأثره بخاصة في مسرحية كليوباترا . 





وماالة صل فته اثرم ينض الننقاعب|الأكدية اي داعت سنن قيلة وني رامن 3 
والني بدا أنه تأثر يبعضها تأثراً مُباشرأً وخاصة في مسرحياته » فقد كان للمذهب | 
الكلاسيكي والرومانتيكي على الخصوص تأثيرهما في قلك المسرحيات . ظ 

وفيما عدا الفرنسية » كان شوقي يعرف التركية » والكى اترها لو عفدم فى رط 
وعلى الرغم من أتساع ثقافته الأجنبية » فلم تتصل هذه الثقافة لديه إل بما ينسجم مع 
روحه المحافظة وتياره الكلاسيكي » ولو كان قد أتصل أتصالاً شديداً بالثقافة الفرنسية 
الجديدة . لكان تأثيره في أدبنا الحديث أكثر مِمّا وجدناء إذ أن الشاعر قد وضع الجسور 
بين أدبنا اللحديث التمكل 'بجهوده هوبويين الأدت الفرسى ع ولكتها كانت جسورا واهية 
لا تمتلك القوة . ولقد ألمح طه حسين إلى هذه الناحية حين قال (وكذلك كان تجديد 1 
شوقي متأثراً بهذا الخط من الثقافة الفرنسية » أي أنه كان يتأثر بالقديم الفرنسي أكثر تا ١‏ 
كان ناف بالحدسينة” . ظ اا 

تلك كانت روافد شوقي مع ثقافته الواسعة » واتجاهاتها البعيدة ة المختلفة : وهيّ 
ا ل ليك 0 
الفنون التي لم يألفها أدينا من قبل » وكان لشاعرنا فضل ريادتها . 


ميادين الشعر : ْ 
ورخطء شوقي يثلاث مراحل مختلفة ‏ تباينت معها روف حياته » فمن أجواء 
الققر إن عداة التي وو أخيرا إن صقوت القعيت: اهن 
وانعكست ظروف كل مرحلة في شعره انعكاساً يميزه مِمّا قبله ؛ ويفصله عمًا بعده . 0 
وشعر شوقي - كما أسلفنا ‏ كان رهن ظروفه المختلفة التي أثرت في موضوعاته ومعانيه 
ولّغته وحتى في صدقه الشعوري والفني . فقد وقف شعره في مرحلة القصر على أنواع من 
المدائح وعلى الشعر التاريخي والوصف والغزل والخمرة » بينما لهج الشاعر بموضوعات 





.701/ حافظ وشوقي‎ )١( 


جديدة ومعان مُبتكرة » تميزت بأسمى معاني الصدق الشعوري والفني في موضوعات 
التعبير عن الغربة والحنين إلى الوطن » وفي 0 التاريخ العربي والإسلامي في 
0 الأندلس.. 
ظ ' ْ وحن رججع الشاعر من المنفى اق هد يداح إلى لئة انج :والقزة :اقرط ازا 
.بات يُغبر عن أمل الملايين من المصريين والعرب » يُصور أحلامهم ويجسد أمانيهم  »‏ 
0 ويقف مهم في أفراحهم وفي أحزانهم . وبهذه وبتلك صار شاعر الشعب . إن هذه 
00 المراحل الثلاث » قد:سهلت على الدارسين دزاسة شعرة © لآن كل مرحلة يختلف عنه في 
المرحلتين الأخريّين . 

عل يق لم حزان لفو طروتي ١‏ لانن يعترضنا هو ضخامة هذا الشعر» 
٠‏ وتنوع قصائده من ناحية الأجناس الفنية » مما لا يتيح لنا دراسته دراسة مُفصلة . ولذلك 
كينا أن نقف في كل مرحلة على واحدة من هذه المواضيع نالفي لفن نمو ايت 
3 اخزى العامة سريعة وحسب . 

00 1 © © ه 
00 اسيك أفرضله النمطر الللويلة بم وطيوصات فينة: يعمد أعانها علق سخلا اللاي 
كالوصف والغزل وشعر الخمرة » ومدح الخديويين » كما تضمتت العديد امن البدائح 
0 النبوية » وما يلتفي معها في فكرة العقيدة » كالشعر الاسلامي الذي تحدث عن الخلافة 
٠.‏ الإسلامية » وشعر العقيدة الدينية . ظ 
:موقي ده امود تكو ان تريش بالندر الوسلتي ب لاض وسح اهامر 
ْ تاريخ مصر القديم » والذي جلاعتي ينا كان اله من بحا رة غريقةاء كنا بيدا إلى 
النزوع إلى التحرر ».وإلى استنهاض الهمم » واستنفار المشاعر الوطنئية » قصداً إلى بث 
روح الاستقلال. 0 

- والشعر التار, يكل الذي أولاء يوق اعتواء اسم قو بعل البرسلةته تائيه 
٠.‏ في موقع الريادة بالننبة للشعر الوطني » كما أنه بُجسد الحس التاريخي الذي تميز به دون 
٠‏ غيره من شعراء جيله . . 





وإذا كانت قصائده ذ في الكول والخميرو رقي كر مر الموج سخللة يتدرو تتزر 
عاطفي » وأنها كانت تجري في طريق شعرنا القديم » فإن موضوعاً آخر كالشعر الديني قد 
توافر على قدر كبير من الصدق الفني والصدق الشعوري . وخيال طليق وبناء محكم 
وبتصور بارع وموسيقى صافية » وكان صاحبها صادق الإحساس عميق الشعور حار 
العاطفة وقد تغنى في هذه المدائح بشخصية الرسول الأعظم (ص) وباهى الأمم بأخخلاقه 
وعظمته وجهاده وسلوكه , وفي مقدمتها (نهج البردة) و(الهمزية النبوية) و(ذكرى المولد) 
والقصيدتان الأوليان يُعارض فيها البوصيري . وتعد هذه القصائد من قهِم الشعر الديني . 

وعلى الرغم من أن * شعر شوقي الإسلامي كان تجسيداً لفكرة الجامعة الإسلامية 
التي دعا إليها الغُثمانيون » إلا أنه من جانب آخر كان تعبيراً عن حسه الديني ونزعته 
الإسلامية التي تأصلت بذورها في نفسه . و ا 

وروعة هذا الشعرء لا تقف عند حد هذه المدائح » وإنما تقوم على قدرته المتميزة 
في الإطاحة بشؤون الحياة الإسلامية والعربية ؛ إذ لم يترك الشاعر مجالاً من مجالاتها إلا 
وصوّب إليه فنهء فقد بحث في موضوع الخلافة الإسلامية » ودعا إلى وحدة المسلمين . 
وناقش مُعضلة الموت » وبعث الإنسان ونشور الحياة » ومس قضية الاأخلاق ٠‏ وعالج 
مشكلة الحجاب والسفور » وبحث مسألة المساواة في حق الحياة وفي حق الشعوب في 
الحرية ؛ ودعا إلى الجامعة الإسلامية وتوجه إلى الشباب بخاصة ورثى الوطنيين الاحرار . 

وفي الشعر الإسلامي كلت القائل ادنك ة معان بتكرة ؛ وصور امبحة فيد 
من الفكر الإسلامي . 0 0 

وفتحت القصيدة الدينية لشوقي منافذ جديدة للملحمة الدينية والمعارضة الشعزي ؛ 
التي تألق فيها تألقاً ملحعظاً . وملئت القصيدة الدينية بالأفكار الجديدة التي نهضث بالمُثل 
الانسانية من مثل الحديث عن حرية الإنسان والمُساواة ة في الحقوق وإصلا ح المجتيع ٠‏ 
والدعوة إلى الأخلاق والمُثل الحميدة"" . 


(0) للاستزادة : ينظر كتاب ‏ شوقي شعره الإسلامي / لماهر حسن فههيمي . 


4 ]| ب١/‏ فصل /١‏ جماعة الإحياء 





20 وتظول بنا الوقفة لوحاولنا الإحاطة بشعر شوقي الإسلامي فلنكتف يما قدمنا لُشير 
9 موضوع هام يقف في طليعة الموضوعات التي عالجها الشاعر في هذه الفترة » وأعني 
بذلك موضوع الشعر التاريخي » الذي نظمه متأثراً بفكتور هوجو . والذي يهدف - كما 
قررنا - إلى تأكيد النزعة الوطنية بقوله : 

وأنا "المُحتفي بتاريخ مصر عن عقي بجا و6122 رد 

وتقف قصيدة (كبار الحوادث في وادي النيل) في طليعة شعره التاريخي . وقد 
ظ استعرض فيها تاريخ الحضارة المصرية منذ القديم حتى وصل بها إلى عهد الخد يويين . 
وهي أشبه بالملحمة الوطنية » حتى عدها شوقي ضيف (أم ديوانه الأول) . 
ظ . أمنا قصيدته الثانية (النيل) والتي تمثل ذرة ديوانه الثاني فهي في نظرنا تعلو قصيدته 
0 الأولى . ؛ لأن شوقي قد أعتمد بناءها بالصور النابضة بالحركات والخطوط والألوان » وغير 
ذللك امن عتاصر الفنو؟ القع ية النافيطة: 

والقضيدة طويلة مؤلفة من مائة وثلاثة وأربعين بيتاً؛ يتحدث فيها شوقي عن تاريخ 
مصر الطويل منذ عهد الفراعنة » وما شادوا من بناء سامق عظيم » ويقف على اهرام مصر 
. وعظمتهاء وسموها وخلودها » ويشدو بمواكب انتصارات الفراعنة » وما حققوه في هزيمة 
الملوك والعظماء » ويتجدث عن طقوسهم الدينية » وتقديمهم لنواميسها فيشيد بحضارتهم 
.“العظيمة »“ؤيستمد من الْكُبِبٍ المقدسّة صور قصص الأنبياء في لوحات تصويرية أخاذة . 
0 وقد ركز في قصيدته هذه على الاسطورة (عروس النيل) التي صارت فداء لنهر 
. النيل العظيم على مدى الأجيال » ويرى أن هذا النهر العظيم مهد الحضارات والأديان. 
. ويفتتح القصيدة بقوله مخاطباً إياه بقوله : ْ ئ 
.. ما أي عهدٍ في القرى تترقرق 2 وبأي كفي في المدائن تغدق 
وض امعان تولب ام تجريعيم. ‏ بنلصا جتان ارا هرد 


والواقع أن عظمة هذه القصيدة » تأتي من اعتماد بنائها على الصور الجزئية التى 





ينمو بعضها من بعض في وحدة موضوعية متكاملة » تكاد تشكل بعض مقاطعها » وحدة 


عضوية إذ يأخذ بعضها بعناق بعض عبر أفكار 


مسلسلة يربطها خيط فكري متين . 


والقصيدة تتشككّل من محاور منسقة منظمة » لكن أجمل محاورها هو المحور الذي 


برسم فيه شوقي صورة لاحتفال المصريين بنداء اليل » حيث تتطوع في كل سنة د 0 


بنات مصر لهذا النداء » وفي هذه الصورة الكبيرة يقول الشاعر . 


ونجيبة بين الطفولة والصبا 
كان الزفاف اليك غاية حظها 


لأقنوت اغترانسا ولأقست عامنهها 


عذراء يي ب م 
والحظ أن بلغ النهاية مويق 


2 2 2 


في كل عام درة تلقي بلا 


إن زوجوك بهي فهي عقفيدة 


رفك" الت ملك البلوك يحتها 
بحلوة في الفلك يحدو فلكها 


فرعون تحت لوائه وبناته 2 


حتى إذا بلغت مواكبهاالمدى 
وأقمنا شتمناء اللمهدرحان انخلالنه 


تبسسن العيلة ولسية لا تعتدق 
ومن العقائد اما يلب ويجمق 


دين ويدفعها هوى وفشوق 


بالشاطئين مزغرد ومصفق" ش 
أعظافهاواسفال فشية المسشرق 
يجري بهن على السفين الزورق 
وتعرق العاف اللمشوهاء سمط 
تجن المنية وغي اتلك رن * 
واتثال بالوادي الجسوع وحدقوا' 

وأتنتك شيقة حوها شسيق ظ 


.70 وإذاتناهى الحب واتفق الفدا ' فالروح في بناب الضحيةأليق 


والذي يقرأ الفصيذة قراءة كاملة دقيقة يحس أن صاحبها قد أعتمد البناء من خلال 
مجموعة من الصور الكبيرة ألتي تتشكل ‏ كما قلنا من صور جزئية نامية صغيرة تعتمد 
:0 التنظيم والتناسق . والضور الكبيرة لا تفقد هذا الخيط ؛ لأن عماد القصيدة هو تاريخ مصر 
0 القديم الذي يظهر في القصيدة كلها والذي يحقق منها ما ينتظمها من عقائد دينية وأفكار 
على سذاجتها في منظور هذا العصر » فهي مقدسة » وتقاليدها محترمة . والقصيدة تظهر 
ظ معرفة شوقي بتاريخ أمّته معرفة دقيقة » وتبدو فيه ثقافته التاريخية والدينية من خلال 
0 تعرضه لتابوت موسى وقصة يوسف وإخوته » ومريم وعيسى ونزول الإسلام . وكل ذلك 
٠:‏ يوضحه الشاعر بالصور التي تتوافر فيها قدرات فنية عالية . 
07 وحنيث أن القصيدة نظدث اساسا عن نهر (الثيل) فالتعاض بجابه القارعة بالعدية 
:: عنه متشائلاً عن مصدر:تدفقه الذي أعيا عقول القدماء بما جعلهم يؤلهونه . 
ْ ويلاحظ في البيت الثاني محاؤلة الشاعر أن يوحي إلينا بعظمة النيل وسموه وعلو 
0 قدرة » جين ربط تدفقه بالسماء وما فيها من جتان . 
2 وقدأضفى على صورة تدفق النيل سحراً فنياً أخاذاً » في إشارته إلى الجداول التي 
تتركرق» وال حشر فى نشي الجتان كبا تلاحظ الأنتارات السملة .ركيت ولق 
١ 1‏ : الشاعر بين قافية القاف ورقرقة الجداول . في بناء هندسي مُحكم 52 
9 وحين ننتقل إلى صورة الاحتفال بالنيل » نلاحظ أن (شوقي]؟ يضفي على عروس 
النيل كلما يحببها الينا ويشوقنا اليها . ورّبما توحي صورة هذه الفتاة إلى ما يحرك فينا 
00 المشاعر والعواطف 2 حين يقر في نفوسنا جمال هذه الفتاة ونجابتها ومواقفها في التضحية 
اانا يوحي إلينا بالعطن » غضارة سنها » وكونها فتاة عذراء لما تتمتع إلى آنثذ بالحياة 
0 وحيويتها » وفي هذا كله يعلي شوقي قدرها ويرفع شأنها, إذ يجبعلها ذرة ثمينة » وزوجة 
0 حرة» تزف دون صداق . 


وكل هذا يطبع فينا أقدس صورة . وأعظمها وأجلها عن (فتاة النيل) هذه » ويزيدها 


“الج 


السو ان تعراس الببينة نان يشير إشارة خفية إلى الطقوس الدينية ء ومكانها في 
توس المصريية القلاماء حيث جعل من نضحية (عروس النبل) نفسها اغاية حظها 
وكأن هذه التضحية تمت من الفتاة بمحض إرادتها . ظ 

وهنا بو كد هلاه الفكرة الم القاس كروها فى اناف اتسيف ترق 
ولربماا حسّت عليك مكانها . تسوب تمسح بالروس وتحسدق 





فهنذه الفكاة أن لست مسية العادات الاجماغية + والأعنراق الديتية تت عن 
المصريين القدماء » بدليل أنها بحردة من انها اللاي سين عارومن 5 لها 
على هذا الاختيار الموفق ولماذا ... لأنها : 1 00 0 
زُفتإلى ملك الملوك يحثها ‏ دين ويدفعها هوئ فق 


فالفتاة محسودة لأنها رفت إلى (ملك الملوك النيل). ولأن هذه التضحية مقدسة ١‏ 
وهي دين في رقبتها - ورقبة كل فتيات مصر الجميلات ل / 
تهونفكًا يوه غلنه: 
وقد كرر شوقي مرّة ثالثة أن الذي دفع الفتاة إلى التضحية . هواحيها له وشوقه الي 1 
فهي أذن ليست مدفوعة ولا مُجبرة . 
| في هذ الصو بوقفا الخعر على معتقدات المصربين القدمء وعلى مرقفو ظ 
إزاء طقوسهم الدينية ,"” 
وشوقي في هذه اللوحة الفنية ‏ زسام ماهر ء يماك الدقة »الأ لم يعلد لصوي 
المادي فحسب ء وإنما أعتمد التأثير المعنوي » فيما أذكاه في قلوبنا ومشاعرنا من حرارة ؛ 
وما رسمه من (اندفاع) و(تشوق) و(حسّد) و(تضحية) . وما أثار من مشاعر إنسانية عميقة ظ 
فى نفوسنا عن مصير الفتاة الجميلة النجيبة الغضة , لأن هذه التضحية » كانت رهن 
معتقدات خاطئة كان معمولاً بها لدى الشعوب القديمة » ومنها شعب مصر على عهد ' 


لفرامئة ويلاحظ أن لأشوقي) - وهو أين العصر دل نف ريا إزاسحلاء المعتقوالت 3 
1 يلوح موقفه الحضاري في هله الصورة حين يقول: (والحظ أن بلغ النهاية موبق) وفي قوله ٠‏ 
(لاقيينت ن أغراساً ولاقت مأتماً) ‏ لأن غرق الفتاة وموتها تضحية تحسّد عليها وهو (عرس بل 
: اعراس) عن المصريين » لكنه ( مأتم) في نظر الشاعرء أنه في هذه (التضحية -الموت) 
إزهاقاً لروح بريثة.. < | 

:“فالشاعر أذن يفدحل في الصورة» وكأنه يعلن عن موقفه الحضاري فنها. . 

لبو شوق و عرض البو التاوقةم بيحيارواقياه عير و لسر كه والمو تدم 
مور اسك يُحدد الشاعر مكانها وزمانها . كما هو واضح فزمانها يوحي إلى عصر 
الفراعنة » ومكانها هوهو لم يتغير» نهر النيل العظيم » وأروع ما يخترق هذه الصور الجزئية 
عنصر الحركة الذي يستمر من أول بيت في الصورة الكبيرة وحتى يبلغ نهايتها . ويتشابك 
مع هذه الحركة ؛ عناصر فنية أخرى منظورة . حسية لأن الصورة كلاسيكية عند شوقي » 
وهيّ عنصر اللون وعنصر الصوت . وتبدو كل هذه العناصر في الصور التالية ومنها هنا: 
البيت الذي يقول فيه : ٠‏ 

دروب اكد جه بكر ٠‏ بالشاطىئ مزغردوم صفق 

1 5 

في البيت حركة الفن القاديةالائعة ولفظة (مصفق) فيا صوت وحركةء ومنل 
لفظة (مزغرد) . : ٠‏ 

كبا ترح هذه الضور الجوفة إلينا بالألران 7 ميك اليل وما .. بنتشر على ظهره من ' 
ل ا ا ا ا 
يمتلكن من زينة .كما توحي إلينا أيضاً كلمة (مهرجان) في البيت التالي » وما يتدفق به 
من خركة ولون وصوت وغير ذلك . ظ 
02 وربما يحتل البيت التالي مكاناً متألقاً في الصورة » بما يمثله من تأثير معنوي نفسي 
1 .بعيد عبن التأثير الحسي الذي أشرنا إليه » وهو قوله (هرّت الدنيا أعطافها) و(اختال فيه 





المشرق) في البيت الذي يقول فيه ؛ 1 
في مهرجان هرت الدنيابه ‏ أعطافها وختال فيه المشرق 


وتلتفي كل هذه الصور الجزئية في إطار الصورة الكلية بتعبير فني متميز » يدل على 
مهارته وقدرته على رسم لوحاته » باللفظة القوية الموجزة ء والعبارة الموحية . 5 
اراي 15 سيره 012 لذ زرا امسر وجول الموستي ااي ان 
اتن الخدرون عنا تدك الر ا قينا ملحوظ : 00 00 
القت اليك بنفسها ونفيسها والتكالف فنا يواه دن 
ل 0 أأعز متن هسذين. شيء ينفق؟ 


لوي حجن وعد ١‏ 
عناصر الصورة في هذه القصيدة » وهو عنصر الحركة وعنصر الصوت . لأن ما يثيره 
وإ ال ورا اتاج سو و 0 : 
وصوت كما قلنا. 


والقضكدةت كفاسق أن قورنات: نؤكد الحس التاريخي لدى شوقي ء كما تؤتكد 
عناصر ثقافته التي أشرنا إليها ؛ من قديمه وحديثه » وفنية " . 
جه هه 00 

في سنة 1910 يصل شوقي إلى أرض الأندلس متفياً عن بلده ء مغادراً قفصه الذهبي ١‏ 

في قصر توفيق وعباس . بعيداً عن نعيم الحياة وبهرجها . » نائئياً عنن الوطن والأهل 
والاحهيانت: يعني الع الفزية واويكس يداي المع ل 


١ 





)١(‏ للاستزادة ينظر كتاب : أحمد شوقي والأدب العربي الحديث / طه وادي / 7١‏ فما بعد. 


0 الفراق الوطن وقلة المال إذ لم يعرف الفراق وضيق الحال طريقاً اليه قبل هذا النفي . 

00 الكن هذه الحال الجديدة قد زادت من إحساسه بالانتماء إلى الوطن . بقدر ما زادت 
٠‏ من إضعاف صلته بالقصر وحياة القصر ء وأصلت فيه الانتماء إلى تاريخ أمته العربية 
٠‏ 0 والإسلامية » بعد أن كان اهتمامه بتاريخ مغر وطارنا الواسعة . 

> ا الا ساد بالغربة أنتهى إلى مواجهة الواقع مواجهة حقيقته رُبما أشعرته 
اليا الداوت الذي أرتكبه في بعده عن الشعب وعن الوطن الكبير . كما جعلته يشعر 
0 ار أن ا واه ا لي لطر انامصي عدا 


لا الع اين اسح الجر لسر ا لور 
٠‏ موضوعها إلى حد بعيد ولأول مرّة يقف الشاعر مع نفسه وقفات طويلة » ذات أبعاد عميقة 
ولاو مرة ا كا نظي اشخضهت ظهوراً ملحوظاأ . بعد أن كانت تغيّب في شعر المديح . 

وإذا بنا أمام فنون جديدة » وموضوعات حديثة » يقوم أغلبها على معارضات ' 
قصائد كثيرين مِمّن أعجب بهم وتأثر بأساليبهم , وإذا هو يعارض البحتري في سينيته ‏ 
٠‏ الكش على خرآرها تطل«السشهورة مويية فيها جيه بور تجييل خريه سمت إلى 
0 مصر وأهلها أشوقه الحارة » وعواطفه النبيلة فيقول : ! 

0 اختلاف النهار والليل ينسّي ل د 

وم عوج ««الوفييميه ار امن اتح تبان ورين 


0 على نولا راون ا تحسم راض ققد برمر العا راد 
يبعث مثل:هذه العواطف إلى مصر فى نونيته المعروفة فيقول: ‏ «ه 


وده 


- 


علبى جوانبها:رفت تمائمنا ‏ وحول حافاتها قامت رواقيا 


لكن مصر وإن غفنت على مقة عين من الخلد بالكافور تسقينا 


إلى أن يقول : ظ : ظ 00 
نان انين اليك تو زعير مر عن انشلاق مجك كن انيه 





ْ وبعدة أن كانتت نض وتارنخها يخروان فى تعره قدي البنيق , ناريت الأندلس 
قطب الدائ ة في هذا التغدر هذ نو باقن لها وتسفي لطلبيعتها : ووتت ؛ لذلا لثار يدها 
. الحافل بالأمجاد . ويغريه ذلك كله إلى أن يكتب مطولته الشهيرة دول العرب وعظماء 
٠‏ الإسلام) وهي أرجوزة يُؤرخ فيها للأمة العربية حتى نهاية العهد الفاطمي ٠.‏ 00 
ظ وتقريه لاسلس وتاريكيا النظيي» اع م رن الع سنا 
الأندلس) من وحيها . وهذا يعني أن خروج ترس بر اناس على لادج وعي 
“انمو ظ 
وعلى الرغم من أن فترة النفي هذه كانت قصيدة الزمن » إلا أنها فلت بالإنتاج الثر 
. وكانت بمثابة فترة انتقالية في موضوع القصيدة » فبعد أن وقف شوقي معظم شعره على 
خدمة القصرء تحول بعد عودته من المنفى إلى التأكيد على عواطف جمهور الشعب ' 
وتجسيد آمالهم وآلامهم . والتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم بعد أن مهدت لهذا فترة ْ 
. النفي هذه . فمرحلة النفي لذن قد حققت تطوراً ملحوظاً في القصيدة لسار 
ومن ناحية التجربة باس وك نديد لباتيقة غ13 الغاض إلى مقمن»ه 

بن ا شر ع بر ان ا 
للعصر النفسي الذي عمق أثره في نفس الشاعر » لشعوره بالغربة » وحنينه إلى أرض ١‏ 
الوطنء واستجابته للعنصر التاريخي الذي فرض نفسه على الشاعر في بيئته الجديدة . ٠‏ 
وكانت معارضة الشاعر لسينية البحتري » ت وكيداً لنوعي الاستجابة اللذين ألمحنا اليهما . 
وتؤكد سينيته المشهورة التي يعارض فيها سينية البحتري » هذه الاستجابة , لأن الشاعر 
كان جسد موقفه حين نظمها . وهو شبيه بموقف الشاعر العباسي من إيوان كسرى . فقد 
أثارت الأندلس » ومآثرها الحضارية والعمرائية » وحضارتها الإنسائية ::وربوعها العامرة» 





ب1/ فصل؟/ جماعة الإحباء ْ 7 
الأنجاءوالنطاة . وما رآ في [شبيلية وغرناطة وقرطبة » أثار ذلك إعجابه بالأمسجاد الغابرة 
لأمته الغربية والإسلامية » وحنينه إلى وطنه مصر ء وشوقه إلى من فيها من الأهل والأحباب 
. كما أثار شجونه وأحزانه على مجد العرب وعزهم » وما آل اليه مصيرهم في الأندلس . 
وطيخ قصر الحمراء في نفسه ما طبع [يوان كسرى في نفس البحتريي . ظ 
3 ويبدأ شوقي قصيدته على نحو ما بدأ به البحتري » فذكر حنينه إلى مصر التي فارقها 
0 قمر ؛ تقذاة نان هلإ اللتهرة و عتائاة علد اماة المريه فى الأندلس «وعين 
5 آقارهم الني أبؤها الدهرة وحكامهم الذي ظوات الزمن :ويد كر آثار المسلفي + 
ويخص| منها قرطبة التي صارت قرية مغمورة بفعل تقادم الزمن . ويذكر مجدها الذي . 
مضئ.عليه ألف عام أو يزيد وما يزال على عهده . ويحدثنا عن قصر الحمراء في غرناطة » 
ويتأمل ما فيه من قباب وأسود مرمرية » تنثر الماء من حولها كالجمان . ويدل على عظمة 
البئاة وأمجادهم وحضارتهم . ويأخذه الحزن على ما آل اليه مصير هذا القصر الذي بصفه 
وصفاً دقيقاً يدل على مهارته في فن الوصف . وعلى دقته فى الملاحظة ؛ وعلى استنباط 
الأخثاء فيما بشت بويع القاصيدة بللعيزات الصادفة والرقراك التميعة م ويصوو ببخيالة 
البارع كيف رحل العرب:عن بلادهم » تصويراً يمتزج بالمشاعر الصادقة والأحاسيس 
النبيلة وفي ذلك كله يرسل أنينه على ما فقده العرب فيدعوهم إلى أن يتخذوا من ذلك 
عبرا ودروساً ويقول :" . 000 ظ 
اختلاف النهار والليل ينسي ١‏ أذكرالي الصباوأيام أنسى 
را نوس سكل لقانب مدنا أو أسى ججرحة الزمان المُؤسي 
أخحراء على بلابله االدوح حلال للطيسر من كل جنسي 
وطنبي لو شغلت بالخلد عنه نازععتي. اليه فى اللحلق تنس 
شهد الله لم يغيب عن جفوني ‏ شخصهساعة ولميخل حسي 





(1) للاستزادة أنظر : تطور الشعر العربي الحديث في مصر : ماهر حسن فهمى / 1١7‏ وما بعدها . 





ومِمًا قاله في وصف قصر الحمراء في هذه المعارضة المشهورة .. 


ميك لحي ربد لاتف يا الذهد: 
نقلوا الطرف فى غضارة آس 
وقباب من لأزورده وتبيبر 
وخطوط تكلفت للمعاني 
وترى مجلس السباع خلاء 
لا (الشريا) ولا جواري الثشريا 


مرمرقامت الأنتسوة عله 


5 د )أ 
من نقوش وفي عصارة درس 
كالربى الشم بين ظل وشمس 
ولألفاظها بسأزين لبس 


فكشمترلن قتحنية اتفستار انسسي 


تن ااه فى« البعياق كماتةة ‏ سد فاسى تعراس ساس ا 0 
وعلى الرغم من وجوه الشبه بين قصيدتي البحتري وشوقي » فإن شوقي كما يقول 
الدكتور ماهر حسن فهمي"" لم يتأثر بقصيدة البحتري إلا قليلاً. رغم كل الصلات القوية 
التي تربط ب بين الفصيد تين في الموضوع والمعاني . وهذا يعني أن شخصية شوقي في هذه 
المعارضة قد وضّحت وضوحاً تاماً أنتهى بها إلى الأصالة الفنية والشعوريةء وهك! ها ء' 
تفصح عنه بالفعل » الأبيات الأولى التي اخترناها من القصيدة . إذ ظهرت فيها شخصية 
الشاعر » من خلال حنينه لمصر وأشواقه إلى ساكنيها من الأحباب والأصدقاء . 
وفي الأبيات لا تنضح شخصيته وحسب » بل يتضح حسه الوطني ووجدانه القومي 
إذ يبقى الشاعر مشدوداً إلى ذكرياته الجميلة في طفولته وصباه » ويرسل في سبيل وطنه 
دخاي دائقة ببوعراطع الكارد ري لاس لتر وتو عراس لجار ار 1م 
تتأسى باللحن الحزين وأوتاره الشجية . ظ ظ 


.1١17/ تطور الشعر العربي الحديث في مصر‎ )١( 





0 آنا الأيات الى رسيت ادها قف الستعزادة تان تؤكد قدرته المتميزة في الوصف 
َ 1 . وتعكس دقته في رصد الأشكال والألوان والخطوط ٠‏ وتمثلها تمثلاً فنياً يمتزج بالاحساس 
5 0 والشعور : ويتضح كل هذا في وصفه القباب واللازورد المحلاة بالذهب كالربى تنازعتها 
0 . الشمس والظلال والأسود المرمرية التي :: تنشر الماء حولها كالجمان المُنضد » وفي ذكره 
0 7 اللفريا: وجوانبها » كما يتضح في تشابك الصور والأشكال المنقوشة ذات الألوان المختلفة » 
مِمَا يعككس براعته في الرسم الكلاسيكي الذي يعتمد الحس المنظور في رسم الأشكال 
والضور""' . وكيف لا وهذه الخطوط والأشكال تعكس صور أجداده وعقليتهم الفذة 
وحضارتهم السامية : وهذا يدل على حضور التجربة الفنية والشعورية لدى شوقي في شعر 
المنفى ؛ لأنه لم يُعبر عن تجربته بوحي من الخارج . كما أكدت ذلك مدائحه في القصرء 
وإنما عبر بما امتزج من تاريخ أمته وحعارياء راطع في ييا تجكله التعريه 


-0 ا صادقة بحية .وهئ تجرية وقف على مادتها في مخزود الأمة وتراثها الجالفة تقارت له 


ل لب حا بو ا 
العباسي » لكنه راح يضرب في أعماق التاريخ العربي والإسلامي الخالد » ويجعل من 


صوره التي عفى عليها الزمن » تجارب صادقة » يُقدمها لأمته الحاضرة عبراً ودروساً . غير 


ناس مشاعره الشخصية التي تشابكت مع صور ذلكم التاريخ » وانصهرت لُجسد موقفه 
. ويقول شوقي ضيف . إن من يقرأ هذه القصيدة يرى إن أحمد شوقي (قد حاز 
النفسه ثقافة تاريخية عميقة بالأندلس وأمجاد العرب وحضارتهم ونهضتهم بقرطبة » ولمَ 
بالتعمق في قراءة تاريخ العرب في الأندلس » فقد عن يضاً بقراءة شعرائهم ودوانيهم)”" 
ش وعلى الرغم من وضوح تأثر شوقي بالبحتري في المعارضة وكما صرح هو نفسه بذلك » 


جه 


. للاستزادة ينظر: المرجع / نفسه‎ )١( 
* / (؟) شوقى شاعر العصر الحديث‎ 





فإننا نرى حضوره الشخصي فيها فيها. والذي نو وال فطاع » ارقف ران 
الدافقة التي أزجاها لمصر من خلال حنين صادق اللهجة والشعور» وحس وطني وتاريخ 

وهذا الحكم لا يصدق على هذه القصيدة فقط . و ا 4 
المنفى » وهو ما يدل على تطور فكر القصيدة الشوقية في هذه المرحلة قن وشعوراً.. 


2 2 26 
في سنة 1414 يعود أحمد شوقي من منفاه إلى أرض الوطن » ويْدوه الأمل في أن 
يأخذ دوره في مجالات الحياة المصرية والقومية والإسلامية » وقد كأن له ما أراد ء إذ هو 
يزور عن القصر . والقصر لا يُفتح له الأبواب . وكأنما كان الشاعر والقصر على خلاف لا 
ويبدو لنا أن السنوات الأربع التي قضاها شاعرنا في منفاه بالأندلس . قد عمقت 
إننسناسه يحب الوطخ » هيبدا هذا في حنينه إلى مصر الذي أستقطب موضوعاته منذ أن 
حط قدميه على أرض الأندلس . حتى إذا انقضت فترة نفيه وعاد إلى بلده أنشأ يقول 
في أول قصائد العودة إلى سماها (بعد المنفى) ويُعلن فيها فرحته : : 
وسساوطني لقيتك بعد يأس ‏ كأني قدلقيت بك الشبابا 
وكل مسافر سيؤوب يوماً إذا رزق السلامة ولإيايا 0 
ظ , ئ 
وهكذا يعود شوقي إلى وطنه ء لية لقجدر زو الهج ركد اسه الطارة و اعرد 
الدافقة » ويلتفت الشعب حول شاعره الذي بعث له حنينه وشوقه على مدى أربع سنوات . 
وخذة الصلة العديدة بين اشن :والشاعر مشكل انعطافاً جدردا فى حاة شوقى: 
وينعكس أثرها في شعره انعكاساً جذرياً يتجه به إلى وضعه الصحيح الذي أنحرف عنه 
على مدى ربع قرن من الزمن ا ل 
أناشيد الحرية » وتفخر بماضيهم » وتؤيد مساعيهم إلى النصر : 





| فصل ؟/ جماعة الإحياء #هر”‎ /١ب‎ | ٠ 
5 7 0 ١ 


0 :وكانت مصر وحبها استحوذا على نفسه فور عودته من منفاه » قبل أن تنتشر أجنحة 
0 | شعره صلوب الأمة العربية . لذلك أنشغل شعره بحب مصر والتغني بها والإشادة بعظمتها في 
٠ 1‏ ماضيها وحاضرها وقد عبر عن هذا في قصيدته (نهضة مصر) بقوله : 

جعت حلاها وتمثالها عيون القوافي وأمثالها 


وار اهاقس سيا الخيال تجر علحى النجم أذيالها 


0 عر اقرهة انيز. الم ترقض لشاعرها هذه الأنطللاقة ؛ فشاعر الشعب يجب أن 
يتحول إلى شاعر الأمّة » فليصوب الشاعر أذن قصائده إلى كل أرض العرب لُجسد بها 
٠‏ مشاعرةالملايين وآمالهم في الحرية ووم جيم اه 
| وفي جهودهم ضد التخلف . 
ويستجيب الشاعر لربة الشعر . ويرتفع إلى مسؤوليته القومية . بعد أن كانت وقفاً 
. على المسؤولية الوطنية » فيضع في أطار قصائده كل العرب بعد أن كان يحتل ذلك 
المصريون حسب . وهكذا راح يرسل أناشيد الكفاح , ويتغنى بالحرية » ويدعو إلى وحدة ' 
: العرب في كثير من قصائده التي يقول في إحداها : 
رب جار 5220 توليه . سؤال الكريم عن جيرانه 
بتكيس لتنا مجاندين اوطعي أو مويصييق] بالتجيياته 
كان ٠‏ شعري في فرح الشرق ١‏ وكان العزاء في أحزانه 
قد قضكى اله أن يؤلفنا الجرح وأنتلحعيبيئ دق افكان 
+ مقا بال راق جريجح لمس الشرق جتبه فئ عماثة 





ونكا ليجع أطة لهذا الندو لق مقرلل قن بده موه من لاد أن اللأة 

العربية قد نهضت منذ آنئذ للدفاع عن حريتها وصيانة كرامتها وراح زعماؤها المخلصون 
ينادون بطرد المحتلين من بلادهم » فدعوا إلى جمع الكلمة ووحدة الصف وأهمية هذا 
لدى شاعرناء أنه أمد قصيدته بموضوع جديد ء يتدفق بمعاني الجهاد والوحدة والصمود» 2 
وصار في ظل هاتيك الظروف واحداً من أبرز الشعراء الذين جددوا هذه المعاني؛ ولونوا ٠‏ 
شعرهم بالأفكار الناضجة ا عملابها احم الأمةء ولم يكتف بأن يتخذ من واقع. 1 ش 
العرب معاني شعره » فراح يضع الجسور بينها وبين ماضيها » يستعين بها على شحذ همم : : 
الأعناك::ويجعل متها مالا بحدئ فى اللهرضن وقة أفاد من كزانتا الأنةه ماازود تعره * 
الناةة لتحي راك كدق بعرو كنز الأسةرالخريية قن :البناء:والحمران والندر- قن 
قصيدته التي أسى فيها لضرب دمشق بقنابل الفرنسيين سنة 1910؛ مشيداً بما كان. لعاصمة 
الأمويين من مجد وسؤدد وحضارة فقال : م 000 

بنكو أسيتة للأنقاة ها قتحوا" + وللأعاديت اشادوا وما وانوا 

كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الرمها انو" 

عالق كالغنيس :فى اطرافك :ذولنيا ‏ افتى كلل تائيه ملك وسسطان” 
التولة ونسق شاكانيك طتتطلة ..ولأوفية بت العيناش مدان 

0 : ١ 
حتى‎ ٠ وقد مانت القصيد ةن عواط ف“ الشقاغر الخارة قندرها لدى الذارسين‎ 

عدوها من غرر القصائد التي قيلت في دمشق حين تعرضت للعدوان الفرنسي . ولشوقي 
أكثر من قصيدة عزاء في دمشق » ومنها قصيدته التي صارت نشيداً قومياً للعرب ؛إذ لا . : 
يكتفي بالتعبير عن أساه ماي 0 إلى 
الوتحدة والحهاة والصموه:: 

نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنافني الهم شرق 

ويجمعها إذا اتلفة بملاة. سيان عبر مشضغلق وتطشق 


001 وللأوطان ليام تتحل: حبر يدسلفت ودين مستحق 


0 سين نيعاد من حب شوقن في لد ترخات القن والقومية ورز]لى التيو 
. عن وجدان الأمة » وعن تطلعاتها إلى التحرر والوحدة » ووقوفها ضد المحتلين والغاصبين 
1 إلا أن شاعرنا منذ أن دخل هذا الميدان » قد بذ معاصريه في التعبير عنها بما أمتلك من 
مؤهلات شعرية وقدرات فنية وطاقات تعبيرية » لم تتوفر لدى غيره من شعراء جيله . 

1 وليس هذا فحسب : فقد تحولت مدائحه التي كان يرسلها بحق الخديويين » إلى 
مراك ممرعبيها ]لقعت والوطع جنز كان متها مرطية السعد رعلرل الى مارت تعريدا البكاء 
00 على كل لسان في الوطن العربي والتي يفتتحها بقوله : ئ 

7 مدر اليس (طلرا ساف اتح ادف ييا كايا 


200 ولم يكتف برثاء رجالات الوطنية من أمثال سعد زغلول ومصطفى كامل وغيرهماء 
بل راح يرثي الشعراء والعٌلماء والأدباء والمُفكرين والفنانين » أمثال حافظ ابراهيم وجيران 
0 خطليل جبران وسلامة حجازي » بل لم يترك يراعه دون أن يؤدي دوره الوطني والقومي 
0 والإنساني الذي لا يمت لقومه بصلة . 

7 واختل شعر المناسباث في ديوانه مكاناً بارزاً» ولم تكن قصائده هذه المرة ة مفروضة 
1 على الشاعر . بل كان يدفعه اليها شعور وطني وقومي وإنساني صادق . بل لم يقع أسلوبها 
0 في إسار التقريرية والنثرية . كما حدث لغيره » فد مكنته سيطرته على فنه تجاوز عيوب 
:1 شنعر المناسبات » على الرغم من أن خير 0 يحو ها . وكان أجدر بالشاعر أن يمسها 
00 ما خفيفاً دون أن تستنفد من طاقته في التعبير عن شعر العاطفة والوجدان . ورُبما كان 
1 : هذا أحد + العيوب 0 التي أساءت إلى شعر الشاعر . ظ 

1 ظ ' © هه 

80 : ومن لوقيو التي تستطل بالمناسبة » تعرضه للمرأة ومشكلاتها في السفور 
.. : والحجاب » فقد دعا شوقي إلى حرية المرأة » وإلى إسهامها مع الرجل في الحياة العامة . 





وله في ذلك قضيدة (نين'السفؤر والحجاب) الت يصف فيها ذل المرأة وعبوديتها 0 
في ظل الأسرة . ظ 10 0 

ارس قال نماك مكلو ولوك في ولوك ابر 1 1 
[ مخترع جديد وآلة حديثة » وأفكار عصرية . ونظم شعراً للمُغنين وقدمه للمُلحنين . وريما 
قربه هذا اللون من الشعر إلى طبقات الشعب التي كانت تطرب للعناء وتحتفل به:..وشعر 
الغناء ‏ كما نعلم ليس جديداً في شعرنا العربي الت لك ا اق 
الأندلس مكان معروف . ! 

وهذا كله كما قررنا لفط ورا و عوك لاط اقي دز ردن لك ولق 
الرغم من تحول شوفي إلى صفوف الشعب والوطن » ومن اشتهار الكثير من قصائده 
لوطنية والسياسية في هذه الفكرة » إلا أنه من حيث صدق التجربة الشعورية » لم يلحق 
حافظاً والرصافي » على أنه يفوقهما فيها عطاءً فنياً » ذلك أن طبيعته الشخصية » وتكوينه ' 
النفسي لم يكن مؤهلاً لهذا الميدان كما كان مؤهلاً له حافظ والرضافي . إذ بق يطفو شْ 
لديه على سطح الأحداث » ولأنه لم يُعان من الجوع والحرمان والعوّز مثل ما عاناه رفيقاة. ‏ 

ولهذا لم يرتفع إلى المستوى الإنساني المطفوب . على رغنم توفر طاقاته الفنية. . 
المتميزة . ٠‏ 

© 2 2 

فى أن نعرف (شوقي) شاعرا فنانً يمتلك المواعب الفنية والقلاقات التبيرية التي ل 
مرو اطردا علس دعا يوام" اراد وكر 0 جز وسيم جديا وريه ف ركز 
الصدارة ‏ دون منازع . 1 

لقد: جر نوي نبذا لر كو نة قا طرق تبرق اها روطان 
وعافة لتر المح بوي اللطرية اي اصقان ابر ا واي : 
ما يكسبه في قراءاته . ظ ١‏ ' 

ضاف إلى هذا ذكاء حا » وقدرة توقاة اختصرت له طريق الكفاءة في ميدان ْ 


ئ ٠‏ عن تمسكه بزشحرفة القضيدةبألوان البديع والمالغة فيه . فكان له فيها حظ قليل . وربما 
.. أفاد من البارودي في أول عهده بالشعر في صب قوالبه ونحت تراكيبه » وهو ما حقق له 
ةركل الاماري زكر عه ايك ري ند العا ثر قبل هذا في بناء 
القصيدة واحكانهنا بأساتذته الأوائل من شعراء العصر العباسي » ل الأخص منهم 
3 نس ان دد دا بج را دون ماك قدت ققد لان 
. على هندمنتها ء ابتداء من اللفظة والعبارة ومروراً بالبيت وحتى الانتهاء من القصيدة . 

كما تأثر البحتري في موسيقى ألفاظه » واستمد منه ألحانه وأنغامه وتوقيعاته » وأخذ 
1 عنه عنانت بالأصوات غفّة وشدة وعلواً وانخفاضاً ء وتحليلاً وت ركيباً » حتى تحققت له 
في كل ذلك دربة طويلة ودراية عميقة » مكّنته من أن يجري قصائده وفق ما يتطلبه 
... الموقف الشعري » وما يقتضيه من موسيقى توائمه وتتفق مع تجربة الشاعر نفسه . 
: ظ :.ولم يككن هذا الت ثر سطحياً أو سريعاً » بل كان شديداً ومحكماً وعميقاً » وضح 
الروتي ‏ التماة . ولعل شدّة إعجابه بالشعراء القدماء قد مكنته من احتذائهم في كثير 

من الجوانب , وأهمها معارضته التي لم تذب فيها شخصيته ‏ بسبب ملكاته الشخصية 
وقدراتة الفننية . وهو الظريق نففسه الذي سبق إليه أستاذه البارودي » إلا أن وضوح 
الشخصية والعصر لدى شوقي كان أكثر من سلفه . 

كا تثر شوقي طريق المتبي وابارودي في نه القصيدة وهندستها»وقي توفي 
العناصر اللصوتية الملا ثمة لهاء قد مكناه من تجاوز العيوب التي وقع فيها غيره من شعراء 
جيله كحافظ والزهاوي والرصافي وغيرهم ‏ مِمّا جعل الدارسين يتفقون على الاعتراف 
بمواهبه وقدراته التي مكنته من الولوج في كل ميادين الفن الشعري , حتى لنستطيع القرل 
؛ إن ثقافته اللغوية وقدرته الفنية فيها هي التي وضعته في مركز الصدارة بين شعراء جيله . 
وربما يوضح هذا ما سبق أن قررناه في تحليلنا لقصيدة (النيل) التي ظهرت فيها موهبته في 
التركيب والبناء » وفي توفير الهندسة الموسيقية والتي تجلّت كلها في المواءمة بين اللفظة 
. واللفظة والمجانسة بين الحرف والحرف » وطريقة البناء مالا حضتاه في القصيدة نفسها . 
ابطر جح كر لماص راو العييدة مشق) القافية أيضاً » وسينية 





ابحو زف انلق التجدزية ضعرا م رف كل وناك القيد فد تعد هيسن الحا ولناء [ 
ونكرار العبارات إيقاعاً موسيقياً؛ ينسجم مع طبيعة الموضوع ؛ ويؤدي وظيفته التعييرية 1 
بعيداً عن المصادفة . وإنما يتحقق ذلك نتيجة التفاعل الجدّلي بين الذات ا والفن. 1 
» وهذا يعني أن الشاعر يدرك طبيعة دوره الفني . | 0 
وموسيقى الشعر لدى شوقي . لا تسلك طريقاً محدداً ثةّ [ تقف عل حدوده » بل تسعى ْ 
في دروب مختلفة ‏ إلى تحقيق العلاقة الجدلية بين الموضوع والفن الذي يخدمه . فهو 17 
في قصائد الانهاض والتحريض والأناشيد الوطنية , يُحقق موسيقى رنانة ضيخمةا» في 
رنينها حلاوة » وتنسجم مع طبيعة العواطف واحتدام المشاعر » كقوله . 0 
إذاعصف اندي أحمر أفق ملعن :جشتناته وأسسو دأفق 


وللأوطان في دم كل حير يدسلفت ودين مُستحق 


فقافية القاف في البيتين , وفي القصيدة كلها ء تحقق انسجاماً مع العواطف الوطنية 
المُحتدمة . وتحقق نفس الانسجام مع ألفاظ يطاو لدم لحر لضي » امس 
احمرار الأفق» اسوداد الأفق). 20 ١‏ ظ ظ 
في حين يحقق بناء هذا البيت الذي قاله مت ُتشوقا بئان موسيقى هادئة تقعرن 5 
بالحلاوة والعذوبة , وتُثير في نفوسنا شوقاً إلى الطبيعة الجميلة : 


وكأنأيام الشباب ربوعه وأكنسان ” الكعاب بسيوته 


يام الشباب) وح ينسجم أأعالطيعة لح لبن وكل هذا قد حق الموسيقى التي 
ولو م كط نا انيه امار لاا قفة إلا أن سطع اليد على 
أن هذه الروعة الموسيقية » وهي ظاهرة فنية متميزة في شعر شوقي ل ف 1 


:| ب١/‏ فصل ااجماعة الأخاء 





القدرة على تحقيق العنصر الموسيقي لم تتأت فقط ثقافته في فهم طبيعة اللغة الشعرية » 
. .ولا من تأثره بالبحتري وغير البحتري مِمّن أعجب بشعرهم وقرأ لهم الكثير وحفظ لهم 
1 أكثر . ولكنها قد تأ نت أيضاً من موهبة خلّاقة زرقها هذا الشاعر » وتفوق بها على غيره من 
التعراء يله 


هو" 


٠ :‏ © © 5 
2 1 «الاعليت عن كو شوق لي تصن قي تدرطه لتوبيية :إاكم عن 
مواهيه القنية عند غلق الموسيقى الشعرية حب ةيل انتت إلى تحقيق الصورة بوساطة 
0 الخيال المُّتألق الذي رزقه الشاعر 3 كام تمر كنا رشول شوق بيك في كابة عن 
شوَة عرقي" متها لفيوى كياج مجر كوبجند عليك من كل جانت ٠.‏ وكانها تريد أن بأد 
ل ل ا ل د أنه لم تكن 
١‏ تفوته لغته أو حركة لشيء أو لصورةء إلا اختزنها في ذاكرته » ووعاها في حافظته ليلقي 
.اعفد الماش ريما ار الويظة باقييو)' وغلى الترقومية تأقره فى اتصويره لامر 
البحتري » وبغيره من شعراء العصر العباسي » إلا أن صورهُ تدل على أن في ريشة تصويره 
7 كثرة كاثرة من الشعيرات الأصلية ألتي تجسد قدرته على ابتكار الصورة وتجسيدها 
وتعميقها ونقل أثرها إلى المُتلقي . ظ < 
٠‏ وُدُبمَا تأتي له ذلك بفضل ملكته الخيالية ‏ كما ذكرنا ‏ وببعض لوازم الفن الني 
تهيأت له وبفضل موهبة شخصية تحكم سيطرتها على فنه في التصوير » ورّيما أسعف 
هذا الخيال . دقة ملاحظة يستطيع أن يكشف بها عن دقائق الأشناء تيهارة عوط : ظ 
: لل قصيدت التي وصف بها قصر (أنس الوجود) يمكن أن تكون شاهداً على ما 
. تقول وجاء فيها : 


أيها المتبحي باسكوان كار . "#الشيكريا تممرنن | متح قينا 





(1) هو كتاب : شوقي شاعر العصر الحديث. ه 
(1شوقى خاغر العصر الخدرته. 


قف بتلك المصور 
كعذارى أخفين قجو الماء بضا 
قات معن حعولها: اومان :وشابت 


رب ته تعس تهنا نعض الصانع ا 


ودهان كلامع الزيت مرت 
ومحاريب كالبروج بلتها 


ع التو عرقي 





ميات القكنون: مها رال مها 


أعصر بالسراج والزيت وضا 
حيحوة فنيكة الول زعر هنا ” 


ومقاصير أبدلت»هبفتات المسك تسربا وبالبيواقفيت قلضا 
والقصيدة طويلة يصف بها الشاعر ما تبقى من قصر (أنس الوجود) وقد استطاع. 
شاعرنا أن ينتزع أعجابنا بما حققه خياله لبود ضحي مسد سو عد القع لدي : 
كان في يوم من الأيام يرتفع شاهقاً في حين يشرف اليوم على الزوال . 0 
وعلى الرغم من أن الحسّية ؛ اطامرزة تسود اله دلك وهو د أب الفيؤوة لاد كا 
بالطبع إلا أن (شوقي) تمكن من أن يُثير نفوسنا بطريق خفي ويهز مشاعرناء بعيداً عن ظ 
هذه الحسيّة » وذلك في قوله فد كانت نفقييا من الذعر عقا »ودرا سر نا بشولةا ايض رساتتة : 
من حولها الزمان) و(شباب الفنون مازال غضا) فبناء الاستعارة في هذه الصورء استطاع أن . 
يحقق نأ* ثيراً نفسياً لدى القارئ . لأنه ليس بناءً عادياً وحسب » بل هو بناء محكم يتجاوز ما 
كين :ل يكال اكمس ينوط تقار الأعيدا قي ظ 0 1 
ونحس في لأيات دقة تاي في رسع الخطوط الي تنب أهداب الخزل وفي م 
تعرض له من نقوش ودهان في المحاريب والمقاصير » و كلها ترتبط:بما يقترب منها من 
بناة ومهندسين وفنانين » كان لهم دورهم في بناء حضارة مصر القديمة . ورّبما وفق شوقي 
في إطلاق العناية لخياله » ورسم صورة في كثير من القصائد التي لا يسمح البحث 
بالوقوف عليها . ولكن قصيدة (النيل) التي سبق أن حللناها في مكان سابق » يُمكن أن 


اك 0 
3 تعطينا صورة واضحة للصورة الشعرية لهذا الشاعر » وهي قصيدة تسمو على هذه القصيدة 
7 ليا ر بطكيا وبا » كما تسمو عليها بما حققته من تأثير نفسي متميز . 
0 ْ | 2 2 2 
1 أن شير في آخر الحديث عن فن شوقي لف توافر العنصر العاطفي في 
شعن رعاطئة يرن لالعي مو نجعيو فى اسرد عر سوفان التي شد ١‏ 
٠:‏ عالجناهاء وفي مقدنتها المدائح النبوية والقصائد الوطنية » وفي كثير من مرائيه التي 
أسلفنا الحديث عنها » وفي قصائد الحنين التي نة تتميز بها تميزاً ملهكوظا والتي انطلقت من 
أعماق عواطفه المُتأججة . 
.وقد لا نجد مثل هذه العواطف في موضوعات المناسبات ومدائح الخديويين 

وأمثالها : تلك هي شاعرية شوقي التي خلدّت ذكره » ووضعته في مصاف الشعراء 
0 المقتدرين والرواد ».الذين قادوا بفنهم قافلة الشعر العربي الحديث بما أسهم به شعره ض 
ض ونشره وما حققه من فنون كانت غاية ما يصبو إليها أدبنا في مجال الشعر التمثيلي » وميدان 

اليد واالشعر على لبان التغبواة يه رقي ماالنايه ني ديوان الأطدال قرا اخلاضا . 
وتربوياً.. 
ظ ل 
ظ الي سيور على سجبلد دراه رجو اق رو الساديق التي اررق أدواه لامر 
مسيطراً على فنه » رغم كل ما قيل من تقصيره في ميدان الأدب الواقعي والشعر 
الموضوعي . 
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(الفصلالثالك) - لل 
جماعة الديوان 


عوامل مؤثرة في تطور ا لشعر : 0 3 

على اوضع وك ده :شعاد تمدن يبد لل انع 
الحديثة إلا أنهم ظلوا مشدودين إلى جذور القصيدة القديمة في موضوعاتها وأساليبها 
' ومعانيها وصورها . والسبب في ذلك » هو أن مفهوم الشعر ووظيفته لديهم . بقى إلى حد 
ا بان هوي للدم حي نر بجدوزا مر زر وماق وسكرا من جر 
أدبية» كما حصل لشوقي'. 

ولقد كان إلى جانب هؤلاء » جيل آخر » وعى الشعر ومفهومه ووظيفته ‏ ؛ على نحو 
ما شاع لدى شعراء التيار الرومانيكي ف في أورباء والانكليزي منه على الخصوص 
قدمة هؤلا الشراء : مجموعة أطلق علها إجماعة الدبوان مؤلقة من حياس محبوة. 
العقاد وعبد الرحمان شكري وابراهيم عبد القادر المازني . 

قد عاش هؤلاءالشعراء قد في ظلل نطف ثقافي وذكري واجتماعي وماس 
»ظهرت بوادره منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . ظ ئ 
وقد دفع إلى هذا التغير عوامل * 000 
أتت أكلها في مطلع هذا القرن بفعل تدفق الصحف الأوربية » التي حوت كل جديد في 
الأدب والسياسة والاجتماع والنظريات الفلسفية والمذاهب الأدبية . وكان لحركة الترجمة 


التي نهضت على يد رفاعة الطهطاوي ء الأثر الفاعل في عملية التغيير » إذ تم ترجمة 


ب١/‏ فضل" / جماعة الديوان 





القت مل لصفن الغربي وكتب النقد » ومنها كتاب (الذود عن الشعر) لشيلي وهازلت 
وقواعد النقد الأدبي لاب ركمبي و(فنون الأدب) لتشارلتن و(منهج البحث في اللغة والأدب) 
لأنسونوماييهو(فن الشعر) لهوارس .,وغير ذلك في الكتب الأدبية والنقدية . 
كما ترجم من الشعر آثار عديدة لأقطاب التيار الرومانتيكي والرمزي من أمثال 
. فكتوز هوجو ولأمرتين وألفرد دي فيني وألفرد دي موسيه وفرلين وبول فاليري وبود لير. 
0< وقدأهتمت الصحف والمجلات بترجمة الآثار الشعرية على صفحاتها » وفي 
'مقدمتها المقتطف والسياسة والثقافة والرسالة . ظ 5 
وفي » الشعر ترجم الكتير من آثار شكسيين ويبزون وكيس وشيلي ووردزورث 
وترجم خليل مطران لشكسبير (هاملت ومكبث وعطل وتاجر البندقية والملك لير) وعرّب 
محمد عوّض ابراهيم (كما تهواه) و(انطونيو وكليوباترا) و(الليلة الثانية عشرة) وترجم علي 
محمود طه لشيلي في كتابه (أرواح شاردة) . وترجم العقاد لتوماس هاردي في كتاب 
(ساعانت بين الكتب) وغير هذا كثير . 
: وهكذا تبه كتين الأدب والنقد 50 والرواية في متناول الأيدي 2 على 
ثمارها الناضجة في عملية التأثير ش 
“كان للبعثات أثرها الفاعل في تطور الأدب » ويكفي أن أحد أقطاب جماعة 


0 ال عي يهنن جماعة أبولو ‏ أحمد زكي أبو شادي ‏ 


ا ' وابراهيم ناجي » أنهم زودوا بالثقافة الانكليزية الشعرية أثناء إقامتهم في انكلترا للدراسة 
فيها : وتعمق المازنى بالثقافة الانكليزية » وكون العقاد لنفسه ثقافة أوربية عميقة وواسعة ‏ 
جعلته أحسن ثقاد عصره وشعراء جيله . 
0 7 2 2 2 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان للمذاهب الأدبية الأوبية التي غزت رباحها 
الو ل ا حم لالس رك اك ل 
الواقع المرير السياسي والاجتماعي والفكري . 





وقد قبن نهولا أن النتاحي الروماك كن زالقات دوفو المدهب !اللاي يسن إلى 
هدم القديم ‏ هو الذي يحقق ما يدعون من افت ابتداعي » يخاصمون به الأدب 
الاتباعي . وقرّ في أذهانهم أن هذا المذهب جاء تعبيراً عن المفاهيم المعاصرة للطبقات ‏ 
المُتطلعة إلى الحياة الجديدة . وهي الطبقة الوسطى » التي صاروا يُعبرون عن مضامينها في . 
رم ااا 

ومعروف أن هذا المذهب » هو أدب فردي » يُعنى بمشاعر الإنسان » ويسعئ ]إلى 
تحقيق المبادئ التي تسمو به إلى الحرية والبمعادة » ويسعى في تعبيره إلى البعد عن 
عناصر الزخرفة والصنعة .. : 

وعد أملث دروم ضكقة كر «الخيالاهبوتصسع اللببائلة فى مين د 
الفطرة والطبع الصادق » ونادت باستيحاء «الأديب لتشاتره وعراطقه واد انيب :وابتعلات ‏ 
عن التكلف» وتجنبت التشبيهات المتوارثة عن القديم . ام 

واحتلت العاطفة مكانا كييراً في شعرهم » فالحب عندهم فضيلة وسعادة منشودة 
مهما قاسى الإنسان في سبيل تحقيقها » وهو لا يطلب الجسد ولكنه يطلب متعة الروجح”" 
وين أعداتهي ام سال نسي فيد نجه الإلبدان وبمياا عل كل الهر ا سعانة جما جيه 
القائمة وقد عشقوا الطبيعة ولجأوا إلى الغاب , هروباً من المدينة وسعياً إلى الترويح عمًا 
في نفوسهم من المآسي والآلام » وبثوها مايشعرون به من شقاء وما يُعانون من وححدة 
المجتمع ومن هنا حلقوا في أجوائها على أجنحة الخيال حالمين (بيوتوبيا) أشبه بجمهورية ‏ 
أفلاطون ‏ ولقد كانت ظروف هؤلاء الشعراء الخاصة » وظروف أمتهم العامة مهيأة 
لاستقبال هذا المذهب ومن هنا راحوا يقرأون شعر شيلي ووردزودثويا يرون ولامارتين 
والفرد دي فيني ما يعبر عم تطلعهم نحو الجديد . 

والدثموا إلى تعر الرعرون يتسداون الايضاء:والفون القايلة فى تائيه بسنا عن 
المباشرة » ومن هنا كانت عنايتهم بالعنصر الموسيقي الذي يعتمد الإيحاء بعيداً عن جلنجلة 


.١154 / ينظر : الرومانتيكية  محمد غنيمي هلال‎ )١( 





0 ب١/‏ فصل / جماعة الديواذ 


0 العباراث التي رأيناها عند شوقي وشعراء جيله إلى البارودي . 
00 ولقد طبع تأثرهم بهذا المذهب بطابع حزين » يسعى إلى تجسيد الألم والتغني به 
إلى حد طلب الموت » وهو ما يشيع كثيراً لدى شكري والعقاد والمازني . | 
والحق أن (عصور الانتقال تخلق جواً من القلق والتردد في النفوس به بما توجده من 
صراء بين القاليد المموزوثة» والتقاليد المستهعد: ة ولكن إذا كان عصر الانتقال بشعره هو 
٠:‏ المسؤول عن ذلك الألم وتلك الهموم التي 'تملا أشعارهم » فلم إتضح عندهم بهذه 
الصورة القوية دون غيرهم ‏ من الشعراء الذين عاصروهم والذين تحدثنا عنهم من قبل ؟ 
. الواقع أن أثر الشعر الرومانتيكي الأوربي كان عميقاً في نفوسهم ثم في انتاجهم » فالذين 
٠‏ كانوا يحسون هذا الضيق هم الذين تغذوا على ذلك الأدب الرومانتيكي , فذلك الأدب بما 
.: يصوره من أجواء حالمة تضفي على الحزن والألم لون من العذوبة . هو الذي حب الألم 
إلى الشباب وحتى القصائد التي ترجمها هؤلاء الشعراء » أو عربوها عن الشعر الأوربي: 
: تدل على أعجابهم وتأثرهم بذلك الشعر الحزين)”". 
٠ 0‏ غلى أن تأثير المذهب الروماتيكي وحده لم يكن كاف لإناج شعر روماتيكي ؛ ظ 
مالم تدعمه عوامل أخرى . تنبع من نفوسهم التواقة إلى الحرية الساعية إلى الآمال » فتلك 
١‏ أسباب تتصل بذواتهم وحسب .» غير أن هؤلاء لم ينفصلوا عن شعبهم وأمتهم ولم يقفوا 
' متفرجين على ما حدث في بُلدانهم » فقد كان الاستعمار يطبق على وطنهم سعياً إلى نهب 
. .الخيرات وتكبيل الحريات » وإيقافاً لما بدا أنه تمرد على وجوده » وخطر على الحكام 
الذين يسيرون في ركابه . . ظ ْ < 
ظ ومن هنا قامت ثورات تُلزل الأرض من تحت أقدامهم , ولكنها باءت بالهزيمة إذ 
لم تكن موازين القوى متكافئة » كما لم يتحقق آنئذ وعي سياسي ووطني يمد الشعب 
بنسغ من الصمود والتحدي . وهذا كله أنتهى بعجز الأمة عن تحقيق الحرية والاستغلال 
:. والسيادة .وقد طبع ذلك كله الأسى في نفوس الشعراء . 
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والنمو افا عموري الى كن سني اللسا عي وق :فجن . يدا 
يتفوق في هذا عليهم أبناء الطبقة الخاصة ممّن لا يمتلكون ما يمتلكون هم من مواهب 
وقدرات ومن هنا أكثروا الشكوى في شعرهم . وضاقوا ذرعاً بالحياة وبالمجتمع الذي 
أهملهم » فانطبع شعرهم على الشكوى حيناً , والتمرد”أحياناً » وانعكس ذلك غناء شجياً أو 
ثورة عارمة على الدنيا وما فيها » وانتهى بهم ذلك أحياناً إلى طلب الموت . وهكذا تجتمع 
عوامل عديدة لتؤدي إلى الدعوة إلى الشعر الجديد . 00 

وإذا كان التأثر بالأدب الأوربي يعن عر سارف يو العرائل الأخرى » فهذا لا 0 
يعني أن جماعة الديوان قد قلّدت ذلك الأدب » بل هي أفادت منه واهتدتت لاله وق" 
المح إلى ذلك ناقد الجماعة الأول » عباس محمود العقاد حين أشار إلى تأثر: جماعة 


الديوان بالشعراء والنقاد الأوربيين » ورأى أن هذا التأثر لا يعنى التقليد بقدر ما يعنى ع 
الاهتداء وذلك حين قال (وقد سرى من روح هؤلاء ‏ يعني الأدباء الإنكليز - الشيء الكثير ْ 1 
إلعن الشعر أء المصر بين الذين نشأوا بعد شوقي وزملاثه ) ولكنه كان كيان التشايه 7 ْ 0 


المزاج » واتجاه العصر كله » ولم يكن تشابه التقليد والفناء » أو هو سريان جاء من تشابه ظ 
في فهم رسالة الشعر والأدب » لا من تشابه فيما عدا ذلك من تفصيل)”" . 0 
ويبدو أن شعراء الديوان هؤلاء قد أفادوا من كتاب (الكنز الذهبي) وهي مجموعة 4 
مختارات من الشعر الغنائئ الانكليزي تحتوي على قصائد وجدانية ذاتية رائعة - 0 
ثيرها فيما ترجمه المازني منها في مطلع اللجزء الثاني من ديواله ... ير 
ويُلاحظ الدارسون أن الكثير من المعاني الشعرية التي تحتوي عليها متوفرة في 0 0 
جماعة الديوان . تلك هي العوامل الرئيسة التي أدّت إلى الدعوة التجديدية عند جماعة  ١‏ 
الديوان » وهي عوامل يتفاوت تأثيرها » إذ يتصل بعضها بالشعراء أنفسهم » بينما يتصل 717 
البعض الآخر بظروفهم وبالتيارات الفكرية والسياسية والمذاهب الأدبية والنقدية ؛.وهذه 
العوامل مجتمعة » قد تفاعلت لتدفع بهم إلى المناداة بالدعوة إلى تجديد الشعر في ظل 


. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي‎ )١( 


+ إب1/ فصل "7 جماعة الديوان 
0 ظ مفاهيم نقدية جد بدة » ربما فاقت في روعتها وقيمتها معظم ما أنتجوه من شعر . 


دواعي النشاة : ٠‏ ْ 

الم يكن قيام جماعة الديوان محض صدفة » بل كان ضرورة اقتضاها تغيير صورة 
الأدب.والشعر الذي ظلّ لدى شوقي وجماعته يستمد أصولها من القديم » بعيداً عن ما 
1 كان يجري حولها من تيارات شعرية ومذاهب أدبية ونقدية . ظ 
0 وفي ظل هذا التصوير الجديل للشعر العربي . التقى العقاد بالمازني الذي تخرّج من 
3 مدرسة المعلمين العُلِيا عام 21504 والتقى بشكري الذي عاد من انكلترا . فاجتمع الثلاثة 
ليكونوا هذه الشركة الأدبية » فيخرج شكري ديوانه الأول سنة 4 ويسميه (ضوء 
الفجر) ثم يصدر الجزء الثاني منه سنة 21917 ويقدم العقاد له بمقدمة نقدية رائعة» 
وتتعاقب أجزاء دواوينه لتبلغ سبعة أجزاء كان آخرها عام 5 وهو ديوان (أزهار 
٠‏ الخريت). 3 
7 .ويخرج العقاد ديوات الأول سسنة 115 ويسميه (يقظة الصباح) ثم يصدر ديوان 
الثاني سنئة 19177 ويسميه (وهج الظهيرة) » والثالث 197١‏ ويسميه (أشباح الأصيل) . ثم 
يقدر بع ولك :ويرانه رون الأزيدين) وديواتة (عاير متيل )وطوالى إصدازة ا 
* الأخرى حتى تبلغ عشرة ة آخرها (ديوان من الدواوين) سنة 1908. ويتبعهما المازني 
فيخرج ديوانين من الشعر ء الأول سنة 1417 والثاني سنة 1917. ود يشترك مع العقاد في 
إصدار كتاب (الديوان في الأدب والنقد) سنة 2147١‏ وهو أول كتاب نقدي يتضمن 2 
١‏ الكثير من الآراء النقدية الجريئة . وكان من أهم دواعي هذا اللقاء ؛ أن هؤلاء الشعراء 
4 النقاد» قد اتفقت ميولهم وتشابهت أفكارهم على تخليص الشعر من وهاد التبعيّة, 
والنهوض به إلى ما يسمو بالعواطف الإنسانية في صدق وإخلاص وواقعية . 

"وقد أوضح اقدهم الآول العقاد هذه الأهداف في العديد من مواقفه النقدية 
خصوضاً في نقده زعيم التيار الكلاسيكي . ومن ذلك قوله موجهاً كلامه لشوقي : 

:(أعلم أيها الشاعر العظيم » أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء ‏ لا من يتعددها 


١ 





ويّحصي ألوانها » وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء » وليس هم الناس أن 
يسابقوا في أشواط البصر والسمع . وإنما همهم أن يتعاطفوا » ويودع أحسنهم وأطبعهم في 
نفس إخوانه زبدة ما رآه وما سمعه . وخلاصة ما أستطابه أو كرهه . وإذا أن وكدك من 
النشيئة اناد كوشما حير او أهنه مكلدافن الاتجمران+ فها ردك مل أن ذ كرت أربعة أو 
عسي إخزاء دن عي رادج ولق الدع اماع قي وج نامل ضورة 
واضحة ؛ مما انطبع في ذات نفسك » وما أبتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان » فإن الناس 
جميعاً يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراهاء وإنما أبتدع لنقل الشعور بهذه 
الأشكال والألوان من نفس إلى نفس وح كارت وكا روعي الاج ا 
إلى صميم الأشياء يعتاز الشاغر غلى سواة”؟ ظ 

كما أوضح العقاد في مقدمت لديوان المازني أن على الخمر أن يواكب حيات 
الحاضرة » وأن لا يكون أسيراً لما مضى . 

ولقد أحدث قيام جماعة الديوان » وفي افقاية خيراه اودر الالبز كيه ره ريه 
في مجال الشعر والنقد ٠‏ لأنها لم تناد بتجديد شكل القصيدة حس » بل تجاوأز ذلك 
محتواها الفكري » في تعبيره عن النفس الإنسانية في صدق وإخلاص . ولذلك 'نادى 
هؤلاء , بجر الم وهات القدبمة #,ومعانيها الكنسيتة ة من بيئاتها الخاصة كما نادوا بالبعد 
عن الأخيلة والصور القديمة وجلا المجيرن الجتريد ا راي بادا مضي لذ مه 
ولكنه يُحقق لنفسه انسجاماً مع روح العصر وتفكيره وصور الحياة فيه 

ويس هذا فحسب » فقد نادى شعراء الديوان بتغيير الصور والأساليب كان من 
نتائج دعوتهم » القصة والمسرحية والمقالة . 

والواقع أن قيام جماعة الديوان إبان هذا القرن قن ساف سلرة اليار الكلاسيكي 
على الحياة الأدبية » والذي أرتبط بالطبقة العالية في المجتمع » وراح شعراؤه يُقيدون 
شعرهم بالكثير من جوانب تلك الطبقة ومُثلّها» بعيداً عن وجداناتهم الفردية ومشاعرهم 

ظ 0 


رةه 
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الذاتية . وقد دعاهم ذلك إلى أنْ يُوجهوا أنظارهم إلى الأدب العالمي الذي ينسجم مع 
.تطلعاتهم.» حتى أرتوت نفوسهم به » وجعلوا من نتاج أقطابه الملاذ الذي كانوا يسعون 
ظ إلى تحقنيقه فكان (وليم هازلت) المثال الذي يقتدون به في ميدان النقد » وكذلك كان 
ظ (كولردج) وكان (بيرون وشيلي ووردزورث) وغيرهم من الشعراء الإنكليز خير من 
. يصوبون إليهم الأنظار » ويفيدون من نتاجهكم في الشعر والنقد . 

. ولخ .يكتف شعراء الديوان بهذاء ققد وجهوا أنظارهم إلى آداب الفرنسيين والألمان 
. والإيطالييين والإسبان والروس واليونان واللاتين القدماء » ومعظمها ذو حضارة عريقة » 
ظ ومآثر أدبية رائعة . وبذلك تلوّنت أفكار قصائدهم بألوان من الفلسفة والتاريخ والمنطق » 
خب ضارت قصائدهم تمتد إلى جذور تلك الثقافات لتستمد مها قيماً جديدة وأفكاراً 
وقد [ هط ]لو جواة وتع اد جد ئلاة فى ترق تسى إلى تخترو الله بين 
. الفن الشعري وبين الإنسان والحياة . 

ويكفي أن يلقي الدارس نظرة سريعة على أسماء دواوينهم ؛ ليجد (أزهار 
الخريف) و(ضوء الفجر) و(دعاء الكروان) و(يقظة الصباح) . 

00 ويجد من عناوين قصائدهم (موارد الحب) و(الموت) و(شقوة العيش) و(خواطر 
ٌْ الأرق) . و(كواء الثياب) و(مرحباً بالأقدار) وأمثالها . 

١ :‏ وبهذا كن اننع لذي ها اد فيلة ساس وسو مقن سر فنا اله 
. بمعناها الخاص » ولكن بمعتاها الإنساني العام » وما مسا ا 
. ومن جهة ثانية » يُريد أن يكون الشعر تعبيراً عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة فيها 
فليس الشعر أريحيات وطنية ولا قومية فقط ولا هو تسجيل لحوادث الأمة وما مرق نيا 
على أرقام السنين » وإنما هو قبل كل شيء تصوير لعواطف إنسانية تزدحم بها النفس 
الشاعرة » وتندقع على لسان الشاعر لحناً خالداً ؛ يصور صلته بالعالم والكون من حوله)”" . 


.16 / الشعر بين الجمود والتطور : العوضي الوكيل‎ )١( 





وهذه المضامين هي نفسها التي نادى بها الشعراء الرومانتيكيون الأوربيون فيّ مجال 0 
الشعر . ولم يقف شعراء الديوان عند حدود المضامين وحسب »ء بل تجاوزها إلئ الشكل 0 
فجددوا في الأوزان واستخدموا الشعر المزدوج وحققوا الكثير مِمًا سنأتي عليه الآن . / 


( ملامح التجديد في الشعر ) ْ 7 
أستعرضنا في الصفحات الماضية » مُلخصاً للمفاهيم النقدية التي أطلع ع عن بنايها 0 
جماعة الديوان . وهذه المفاهيم تعد تنظيراً دقيقاً وواعياً لنقدنا الحديث . ظ 0 
بلا لكو عرصي الاوانا تدم قي يزان امير ؛ مين يما استطاعوا أن يطبقوه 0 
من تلك المفاهيم على شعرهم . ظ ظ 
لقد حاول شعراء الديوان أن يستجيبوا في شعرهم للمفاهيم النقدية التي نادوا بها . 0 
ا ا ا ا لل ل 00 
التعبير عن النفس ٠‏ وتصوير العواطف في صدق وإخلاص وواقعية .. 00 6 
وفي ظل هذا الفهم يكون الشعر عندهم تجسيداً للعواطف الإنسانية » وتصويراً 1 0 
للمشاعر البشرية وما تضطرب به من خير وشر وألم ولذة وحب وكره اديه 
تعبيراً عن الطبيعة وأسرارها العميقة وحقائقها المعروفة . ش ش 
وهذا يعني أن الشعر لديهم ذاتي عميق الذاتية » بعية عن الأريحيات الوطنية ؛ ؛بل 
هو حديث نفس إنسانية تجسد كل ما يُداخلها من وساوس وهموم وتطلعات وآمال ‏ 75 
وطموحات . كما تُترجم ما يتصل بالحياة وكنهها , والكون وألغازه الخفية ولا لاا . 
هذه المضامين . بعيدة كل البعد عن المضامين التي حمل رسالتها شعراء الأحياء ٠.‏ . 1 
وأكبر الظن أن شعراء الديوان قد تأثروا في هذه المضامين بالشعراء الرومالتيكيين 
الذين استسلموا لأحلامهم وانقادوا لذواتهم التي طوتها الأحداث الكبار في مطلع القرن : 
اداح عجرو وي ها اجر بعر لد يواد لحرن اتاو تمر او اكيراك ولج 1 | 
والمجاز ومن جاء بعدّهم . : 000 ش 
ومن بطاع دواوينهم يجد قصائدهم لا تخرج عن هذه اموضوعات : فهي لدى 
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7 شكري تفصح عما يكاب اسفن رجا وناس وقنة وغل اقيق شاك رحني و كزافة 
3 وحزن وفرح واستقرار وخطق , و كل ما يتصل بهذا من انفعال وتأثر . وهي لدى العقاد 
1 والمازني 3 0 تخرج عن هذه الأشياء . 

دغر شعراء الديوان عن موفنوع انهم بالإحساس الحاد والشعور الصادق ولكنه 
١‏ "أحساس" وشعور يُسيطر عليه يأس شديد وتشاؤم عميق » يفيض بالأنين والشكوى من قسوة 
الحياة وظلم الناس .3 

1 ورُبما ينتهي هذا الإحساس الحاد بالألم إلى حالة نفسيّة يطلق عليها الذارسون 
. (مرض العصر) وهي ظاهرة ارتبطت بالشعر الرومانتيكي الأوربي . 

0 فإذا عرفت تأثر شعراء الديوان بشعراء هذا المذهب » وعرفنا ما كان يُعانيه رواده 
7 من الآلام وأخزان » وما كانت كرو تربيو ين وسار راخا و الدر كا مريت 
:. المواقف التي جسدوها في شعرهم . ظ ظ 
: لنسبتمع إلى العقاد في قصيدته وحظ الشعراء) » كيف يصور حالته وحال أمثاله 
7 الذين ضاقت يهم الحياة فأضنى العذاب نفوسهم » وبعدوا عن الدنيا وبهرجها ء فهم 


آ 0 الهون يه يملكون. سلاحاً يدودون به عن أنفسهم : 


ظ اما على منن الحساب 5 


بشي الأرض لاتنضواه 0 إنه 


00 اس دوس انعا هاوه 


إذا عساش في بُأسائه فهوميت 


وطيز ولكن الحدود تعود 


بعحيد وأقطار اليسماء بعيد 


غبين وغبن الشاعرين شديد 
تذاد عنن الدنها وليس يدود 
ولكدرية يق الأنجاء التتتيعد 
وأدنى مناه في الممات خحلود 
وإن مات عاش الدهر وهو شهيد 


والقصندة تشاع بهل الصور التي يتطلع فيها العقاد إلى حياة المجد والخلود ؛ إلا 





أنه لأنسق من خواته وى النوس والققاء والالعساين بالعيفت» ظ 3 
' ولم يكن المازني أقل إحساساً من زميله العقاد بهذه الأزمة النفسيّة الحادة 5 لنستمع ظ 
اليه وهو يرثي نفسه » مجسداً شعوره بالأسى والضياع والتشرد فيقول : 0 
فتى غمره في العيش نظم القصائد 
ومات ولت يجن به غير واحد 
الهازفرةلولا اللهىي لم تصاعد 
وكيف يروي ترابه غير واحد 


فضى غير مأسوف عليه من الورى 


فعاش وما وأساه فى العيش واحدٌ 


ولم يبكنيه إذ مات ]إلا أجيسرة 


فلادمعروى يومولى ترابه 


< أمَا عبد الرحمن شكري : فكان أكثر إحساساً بالضياع والتمزق » وقد انتهى به هذا . 
الإحساس إلى يقينه بالمصير المحتوم » وهو الموت . يقول في.قصيدة يخاطب فيها : 


١ المجهول‎ 


ع 


أخال أني غريب وهو لي سكن 


وأكبر الظن أنى هالك أبدا 


وفيفة عه أدري نا أقاصسة ظ 
خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه 
سرفا البباك ركتبي فيد داق 


يي ب و العو 0 ش 
العقاد فيه » وقصيدته المشهورة (ترجمة شيطان) تعد معلماً في طريق القصيدة الفلسفية 
التي يترع فيها العقاد نزعة تأملية ومنهاتزعةمتمردة نشك في كل شيء لنصل درجة . 


التجديف على لسان الشيطان”" . 


وما مث قيدة شكري (حلم البمث) هذ زعةالتمردة الشاكة ؛ وهي تيجة ١‏ 


.378./ تنظر القصيدة بديوانه‎ )١( 


ش : ب /١‏ فصل" / جماعة الديوان 





ظنيئية لك آل الي مصير الشاعر » من شعور بالذنب لما أقترفه في حياته من آثام'" ويُشاطر 
. ادا الي وكوي وا لتر إرلكه تمرد تختلط فيه شكوى اليأس ولوغة 
12 المتمرد : 0 ظ 

سأقضي حياتي ثائر النفس هائجاً ومن أين لي ذاك معدي ومذهب 
عاد ابواستار الروال ساردم واللشعة د بالمنة فسميرت 


ا ا خسان تعر ووس رو ةد لام ا عي 
1 ينتهي بالموت عندهم جميعاً . وقد ألمحناءإلى هذا الشعور في صفحات ماضية . 
وهنذه الرومانسية الحزينة لدى شعراء الديوان صارت من أشد الظواهر وضوحاً في . 
شعرهم وقد أكلات إحساسهم الشديد بالألم » في صدق وواقعية يخلوان من الزيف . كما 
راواه تر 5 5 20 
شعري دموعي وما ار من عرف 'عن الدموع نفاها جفن محزون 
ياسوء ما أبقت الدنيا لمغتبط على المدامع أجفان المساكين 


وتحس أن العاطفة الحزيئة لدى العقاد تمتزج بالفكرة الفشسقيةه ل ابوت لديه 

.راحة تقترن بالفناء » فيقول: < 0 

ظ الاك موقي ين لشي ليسي وقالوا أراح الله ذاك الجُعلبا 
فلا تحملوني صامتين إلى الثرى 2 فإني أخخحاف اللحد أن يتهيبا 
وغرا نان السوت كان شهيةة: ١ ٠‏ وما زان لمان تدج وشرا 

1 ولأامد كتوفي بالبكاء»؛ وإنما2 أعيدواعلى سمعي القصيد فأطريا 


قط ديرام الى 





2 2 © 


وشعر جماعة الديوان لم يقتصر على هذا التيار الذاتي الرومانسي الحزين.: وإنما 
يتوزع على اتجاهات أخرى ء منها : الاتجاه التأملي والفلسفي الذي يغور إلى الأعماق 
بحثاً عن حقيقة الحياة والموت » وسعياً إلى اكتشاف المجهول وأسرار الطبيعة وبواطئها . ظ 
.. وتعكس قصيدة العقاد (أين الحقيقة) هذا الاتجاه الفلسفي التأملي : 
اتوالعقيةولاستية:, ماما رعيسر تيال 
اسان شرقين فى الهو المعو يتيج عبسزاز امام | 


وتقف قصيدة (ترجمة شيطان) في قمة هذا الانجاه الذي يمثل ثورة العقأذ على 0 
إنماالصدق نباتمانما قط بالخير وقد با رك ْ 
إلتذدا انسيوق وسيان متشسدرف ‏ والنق لصن تامرصي 1 خض . 
سياي الكنون قت عرعس ‏ أبدنا سني نيهيا ندري 0 
در تنام علي عتصييه ١ومخ‏ الي ,ارو سعد ها ١‏ 


. فالعقاد في هذه القصيدة ينزع نزعة تأملية وفلسفية شاكة؛ يثور فيها على الدنا.. 
كلها. وهي تعكس ما ينتاب نفسه من تساؤل عن الخلق والكون والحياة والطبيعة ٠.‏ 
وتنسحب هذه النزعة التأملية المنمردة على شكري . وتبرز ظاهرة متميزة في في الكثير 
من قصائده : وهي لديه أكثر أصالة يما عند العقاد والمازني » لأنها تتنسجم مع طبعه 
الخاص وتلتقي بوضعه النفسي المُعقد. لنستمع إليه يخاطب المجهول بقوله: 7 
يحوطني منك بحر لست أعرفه داوع دست انزف مم سعد 
أقضي حياتي بنفس لست أعرفها 2 وحولي الكون لم تدرك مجاليه 


٠ ١‏ با نيت لي نظرة للغيب تسعدني لعل فيه ضياءالحق ببدبه 
أخمال أني غريب وهو لي سكن 2 خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه 
والاروع كالكون جيندو أسائلة عنعن اديت :ول عيدو أعنالحية 


1 0 © 5 مه 
1 ظ بيت جماعة الديوان إلى تأكيد الاتجاه العاطفي , وهو في الواقع أتجاه أصيل 
00 في شعرهم لأنه يؤكد صدقهم الشعوري في الحب الذي طالما سعوا إلى تحقيقه فلم 
ش 0 يفلحوا . وقطف الع لدى الرومانتيكيين بعيد المنال كما هو معروف » وهو يشكل 
30 لس من أبرز ظواهر شعرنا الحديث . 
1 ا 
ا والشهوة . 

و تمثل بد (الحب والمجد) للعقاد هذا الاتتجاء العاطفي الذي يرتفع فيه 57 
الشاعر على كل زخارف الدنيا . يقول : ظ 

ايبن يع الدي ي يس سي ‏ بدن التاتكى!#السيضية 


30 وهذا الاتجاة العاطفي لدى العقاد يشكل ظاهرة في شعره على الرغم مْمًا رف عنه 
بو روت وكلظه »ناموقي تصائد لحي موقيو ؛ بخضع لنداء حبيبته في رقة 
نادرة + تنم عن إحساس يفيض بالحب الصادق والشعور الرقيق”'بهه 
وت : قصيدته (قولي مع السلامة) هذا الاتجاه العاطفي خير تمثيل » كما تمثل 
قصيدةة التي رثى بها كبه (بيجو) الأبعاد الإنسانية التي 7 تتسع لها عاطفته الصادقة'". ‏ 
© جه هت ظ 


.119 / ديوائه‎ )١( 


(1) تنظر في هذا الاتجاه قصائده : (غيرة طفلة) و(وثاء:طفلة) و(عيكن العصفور). 





الحزينة وأحاسيْسهم الدافقة » الاتجاه الوصفي » إذ يقف وضف الطبيعة في مقندمة هذا 
الاتجاه . وفيه يخلعون على الطبيعة آلامهم وأحزإنهم وأحلامهم الضائعة ورّيما مزجوها 
بتوليداتهم العقلية . يقول عبد الرحمن شكري في قصيدة (إلى الريح) .. 1 
ياريح ياصفو نفس طالما شقيت قد خان نفسي أحبابي وأنصاري 
أشكواليك حيرم اليد قاطبة ١‏ شكوى الضعيف لبادي البطش مغوار 
لا تسأليني عن الحادي وحكمته ولام جين جا توت 1( 
4 1 ظ 
أمّا قصيدة الليل ؛ فيخلع عليها شكري كل ما يشعر به من وحدة وقسوة وظلم 
ويأس. ويحتشد ديوان الجماعة بشعر الطبيعة » وربما يكون أكثر ألوان الشعر تعبيراً عن 
حالاتهم النفسية التي تلهج بالشكوى والأنين واليأس والضياع .0 7 0 
وقد خص العقاد نهر النيل بقصائد عديدة أهمها (على النيل). كنا وقف كثيراً أمام 
الليل والصحراء والبحر ووصف القمر. وصور فصول السئة .ومس بريشته الرقيقة ةم 
الزهور وخاصة الوردة ووقف يتأمل عالم الطيور. 
وجاء ديواه (هدبة الكروان) من وحي الطيعةالاسونيةالادئة شي تجلى عظمتها 
منذ عهد الطفولة . وأعظم قصائده في هذا الديوان » تلك التي يبدأها بقوله : ْ 
هل يسمعون سوى صدى الكروان ‏ صوتاًيرفرف الهزيع لعاني ‏ 
> 
وفي القصيدة يستلهم قصيدة (شيلي) الشاعر الانكليزي وعنوانها إلى 2 0 
2 22 2 
يُمثل الاتجاه الواقعي أحد الاتجاهات الرئيسة في شعر جماعة لفان 505 
يتجلى بديوان (عابر سبيل) للعقاد الذي يكاد ينفرد به مى دون صاحبيه وقد أستطاع العقاد 
أن يتخفف في هذا الاتجاه من سيطرة الرومانسية الحالمة التي طبع عليها تيار الجماعة . 


ب١/‏ فصل" / جماعة الديوان 





:واغلي لظن | دتطليعة هنذا العاض الكمرسنة لحرن وشخصه القوية السلة: 
قر الى كسمن اجاز النضة الشنية الضعية التي /أطبقت علق يد ارين شكري ‏ 
1 ظ وأنهكت: قواء . فهذا الاتجاه الوافعي ٠‏ يتفوق فيه العقاد , إذ يتخذ من الموضوعات اليومية 
7 ميداناً التجربته الشخصية . ويتميز بعنصر الخلق والإبداع على جتفافت قصائده أحياناً » لأن ما 

فيه من موضوعية تستمد عناصرها من الحياة اليومية » رما تضفي على قصائده شيئاً من 
الجفاف ولكنها من ناحية أخرى . تؤكد قدرة الشاعر على رصد أحداث الحياة ؛ كما 

تؤكد :دقة ملاحظاته لحركة المجتمع . ا 

والعقاد يفيض عَلى موضوعاته اليومية » من تأملاته العقلية والنفسية » ما يُحيلها إلى 
تجارب إنسانية ناضجة » على نحو ما نجد في قصيدة (كواء الثياب) وقصيدة (صورة الحي 
في الأذن) وقصيدة (نداء الباعة) وقصيدة (دار العمال) وقصيدة (شرطي المرور) وغيرهما 
من القصائد التي تلوتت بأحاسيسه الصادقة ومشاعره الإنسانية . والواقع أن هذه الاتجاهات 
التي عنددناها» لا تشكل تصنيفاً مُحددا لموضوعات الشعر لدى جماعة الديوان» إذ هي 
تنتمي إلى شيء مهم واحد وهو تيار الوجدان الفردي . الذي تميز به شعرهم جميعاً » وهو 
الذي جعل معظم الدارسين يتفقون على أن جماعة الديوان قد امتلكت في اتجاهها 
الشعرئ والنقدي تخطيطأ دقيقاً ومنظماً » مُتلون بلون واحد يصطبغ به شعرهم . وهذا اللون 
هو الذي يصدر عنه وجدان كل منهم حيث يجسد مشاعرهم الخاصة وقلقهم النفسي 
ونزعتهم إلى استكناء المجهول ومجالي الطبيعة وفلسفة الحياة والموت وحركة الكون 
ونظامه . والعجيب أن هذه الوحدة الفكرية التي أجتمع عليها شعراء الديوان يُقابلها 
اختلاف في طبائعهم السايكولوجية ونموذجهم الإنساني » فقد كان العقاد أصلبهم في 
موجهة متاعب الحياة وكان شكري أضعفهم في ذلك » في حين وقف المازني وسطاً بين 
الاثنين. ْ | 
.ومع هذا فإن نظرتهم إلى الشعر وتجديده » وآراؤهم في النقد وثورتهم فيه كانت 
...وكأنها تصدر من رجل.واحد لا من ثلائة رجال» على خلاف ما سنجده من فقدان هذه 
١.‏ الوحدة لدى جماعة أبولو . ظ 


كتج 





0 © © 2 

على أن هذا الشعر الذي اتفقنا على تسميته (بالوجدان الفردي) لم يقتصر فيه 
التجديد على المضمون حسب . فقد شمل شكل القصيدة وأسلوبها . 00 

ما في الأسلوب فقند نظموا قصائدهم على طريقة الأقصوصة الشعرية , وساعدهم ‏ 
رمي اردان ارين على تب مرجيدة الاامصرية القع تيد بر( لزيا 1 اد 
الأقصوصة لدى شعراء الاحياء التفكك والفتور والتكلف . 

فإذا قن (ترجمة شيطن) للعقاد »انا ترتيللأنكار وملامسة للأسلوب ,كما 
وجدنا قدرة الشاعر على التأثير . 4 0 1 

وفنقياق للك الرتمان 0 يِ كر من القصص | الماطفية والاجتماعية 0 
قبل أن يشيع هذا الأسلوب في العصر الحديث 2 

م ا 1 00 
شكري وجماعته لم يتأثروا به ء بل تأثروا بما تعلموه في هذا الفن من الأدب الانكليزي » ٠‏ . 1 
كما يُصرح بذلك العقاد . بدليل أن جماعة الديوان كانوا أكثر قدرة وأشد تأثراً وأدق 
تصويراً في قصصهم الشعري من مطران وغيره . كما أن ل 4 
حين كانت ثقافة الجماعة انكليزية . 

ا ا ل ال 70 
الاشارة اليها . والحق أن جماعة الديوان هم أول جماعة وضعت تأصيلاً دقيقاً لمفهوم . 
الوحدة العضوية » ولشعرائها جميعاً فضل تثبيت مبادثها وأضولها:: وقد تتحدكوأ جميعا غنها 
في دواوينهم وكتبهم ومقالاتهم . كما طبقوا مفهومها في قصائدهم وممًا يتصل بتجديد 
الشكل تصرف الجماعة بالقافية » فقد نظموا قصائدهم بالقوافي المنوعة وبالشعر الَرسّل 
الذي لا يتقيد بنظام معين في ترتيب قوافي في القصيدة «وتمداعيد الرحمن بكري أسيق 
الشعراء المصريين إلى ذلك . ١‏ 

٠‏ (وقد رأى العقاد أن خروج الشعر من قيد القافية» كفيل أن يقح أمامه متعالات 
واسعة في ضروب شتى من الموضوعات , وذلك في مقدمته لديوان المازني حين يقول : 


٠‏ | ب /١‏ فضل"/ جماعة [ب/فصل"/جماعة الديوان _|[| | | ||7ثر0رز[0يُ[|[ | >>--2-2--< #ههرهة"] 
: 1 ولقد رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثالاً على القوافي من المرسلة المزدوجة 
اسابل وهم يق رأون اليوم في ديوان المازني مثالاً من القافيتين المزدوجة والمتقابلة)”". 
وأغلب الظن أن شكري كان أكثر زملائه اهتماماً بنظم الشعر المرسل. 
ظ أما المازني فقد نظم بالقافية المزدوجة » ومن ذلك قصيدته (ثورة النفس) وقصيدة 
0-0 (إلى:عنديق) ولم يقف شعراء الديوان عند حد التصرف في القوافي » وإنما تعدوه إلى 
00 التصرف في البحور والأوزان . وربما هدفوا في ذلك إلى توسيع النطاق الموسةن للحخور 
1 التقليدية : ؛ وهو توسيع لا يسيء إلى البحور ولا يتجافى مع سماع الأذن . 
00 ا أمثلة ذلك قصيدة (أبن أمك) للمازني . وكذلك قصيدة (ليلة وصباح)”" وقد 
ظ أفافى العقاد بتنويع القوافي . ومن أمثلته ما جاء في قصيدة (فلسفة حياة) بديوان (وحي 
067 
3 نستطيع القول ‏ مِمّا تقدم ‏ أن جماعة الديوان قد نظرت إلى العمل الأدبي نظرة 
' متكاملة » فهي لم تقف في تجديدها أمام الشعر في شكله ومضمونه حسب .» وإنما جعلت 
من المفاهيم النقدية الناضجة التي نادت بها ء مقاييس يجب أن تنفذ إلى العملية الأدبية 
0 7 والشعر ية منها بخاصة. ْ 
1 'ولم تقف في هذا عند جانب إلتنظير حسب » فقد راحت تنفث مبادئها في ما نظمت 
0 كن شع مخارله من شعرائها أن يكونوا القدوة لمن يأتي بعدهم وليكون لهم في هذا 
00 التجد يد دور الطليعة التي تعي مسؤوليتها تجاه أدبنا الحديث . 
2 "رميزتيشلق نه اكرات هد لاني وسمح السوريين أدبن تمد يك رادا 
:+ الأوربية وهو ما حقق لأدبنا مركزاً جديداً بين الآداب العالمية من جهة » كما أن من جاء 
بعدها من الشعراء قد سلك الدرب نفسه . وبفضلها تحقق الكثيرُمُمًا لم تستطع هي أن 
تحققه في مجال التطبيق . وهو ما سنعرض له في الفصول القادمة إن شاء الله . 





.٠١ / تطور الشعر العربي في مضر / 510. وانظر ايضاً : الشعر بين الجمود والتطور‎ )١( 
.. ,. 788 / تنظر بديوانه‎ )0( 





في النقد : 


ظ حرا سر م13 مطاافة الدبو ا0ا رل النقا بن لقا 
.. استفادت من النقد الانكليزي » فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى , ولا أخطئ 
إذا قلت» أن (هازلت) هو أمام هذه المدرسة كلها في النقد ؛ لأنه هو الذي هداها إلى 
معاني الشعر والفنون » وأغراض الكتابة » ومواضيع المقارنة » والاستشهاد 1 وكان الأدباء 
المصريون مبتدعين في الأعجاب به لا مقلّدين ولا مسوقين وأعانهم على الاستقلال 
بالرأي . عندما يقرأون الآداب الأجنبية » أنهم قرأوا أدبهم ا » وفي أثناء ذلك » فلم 
يدخلوا عالم الآداب الأجنبية مغمضين أو خلوا من الرأي والتمييز)"' ' ومن هذا القول يُفهم 
أن شعراء الديوان » قد سلكوا طريقاً جديداً في النقد. وأن هازلت الناقد الانكليزي كان 
أمامهم فيه » وأنهم لم يكونوا في منهجهم النقدي مقلدين » وإنما كانوا مهتدين متأثرين 
لأنهم ظلوا مخلصين لأدب أمتهم ونقده » وهو ما يؤكد أصالتهم في النقد. 0 0 

ولم تتأثر جماعة إلديوان في نقدها بهازلت فقط » وإنما تأثررت بمدرسة (النبوءة 
والمجاز) التي تألق بين نُجومها : كارليل وجون ستيورات وشيلي وبيرون ؛ ووردزورث 2 
كما تأئرت يمدرسة أخرى » جمعت بين الواقعية والمجازية , وؤهي مدرسة يرادنيخ : 
وتنيسون وإمرسون وهاردي وغيرهم . ْ 0 

وعلى هذا النحو مضى شعراء الديوان في مفاهيمهم النقدية ؛ يقتحمون دروب 
التجديد في حماس وجرأة » ناعين على شعراء التيار المحافظ نهجهم التقليدي . 

وقد تناولوا (شوقي وحافظ والمنفلوطي) وأجهزوا على انتاجهم » نقداً قياسياً لا 
هوادة فيه. ا 00 
وقبل أن نقف على المفاهيم النقدية التي صدروا عنهاء لابد من القول» أن ما 
قدموه في ميدان النقد كان يفوق كل انتاج أدبي قدموه . ش 2 


00( شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي / 19١‏ 197. 





ب1/ فصا / جماعة الد يوان 


والواة ان الزن سش هل» الحراع إندانا دا لقرعت لخدا اللفبل دي لكاتب 
؛ ولذلك سنأتي على مبادئه العامة التي ورد معظمها في كتاب الديوان . لم يترك جماعة 
ظ الديوان مسألة من المسائل التي تتصل بالشعر والأدب إلا تعرضوا لها من خلال منظور 
3 نقدي يعتمد الأصالة والعمق والفهم الدقيق . من ذلك تعرضهم لمسألة الجمال ولعلاقته . 
1 . بالحرية وبالموضوع .. 
ظ ةد وامكان الجعال» أعرة في الشكل أم ة في المعنى ؟ فرأوا أن الجمال في الفن 
.*والظيعه مسو في خاباتة رمضيوية» والأشكال للاتعبينا وتجمل في تقوبينا إلا لمشت 
م تحركه أو معنى توجي إليه وبين لوجي موحي كدري اكد 
وليست معنوية . | 
وتحدثوا عن علاقة الجمال بالأخلاق » ورأوا أن الشاعر غير مطالب برصد الأخلاق 
لأنهم اعبتمدوا الصدق الفني اعتماداً شديداً . ونفهم من هذا أن الجمال عندهم أساسه 
العلا . 6 ظ 

د عقيو لييكالة الناوق > فاسست ناو لذ كرو بندى ناض ا لامكا بعس جد كه 
مزايا الس وفوارقه في غيره من الناس بحيث لا تتمائل الناس عنده كما تتماثل الصور 

وأما العاطفة عندهم فإنها تقوم على صدق الإحساس وعمقه وارتفاع طبقة التفكير» 
0 وهذا معناه إن العاطفة لا تتحقق عندهم إلا دق خلال الصدق الذى يتميز بالعمق .ومن هنا 
1 كان الصدق العاطفي مسألة ضرورية في ميدان الشعر . وفي دراساتهم الأدبية » سلكوا 
ثلاثة مناهج هي . المنهج النفساني والمنهج النفساني والمنهج العملي . ظ 
ظ ويقوم المنهج النفسي - الذي تجلى في دراسات العقاد بالدرجة الأولى دغلئ 
استخلاص صورة نفسية للشخصية الأدبية التي يترجم لها » وهو استخلاص يجلو خصائص 
الشخصية الأدبية النفسية والخُلقية . 


ظ لظ حرو امرض لسوتي الرعتي كرو الصمي 
الأدبية :. 


وفلف وفك :قاو سيور التي اناد حو انز لاقل لكر كفي ين 
أبي ربيعة في دراسته له » وذلك من خلال تطبيقه لهذا المنهج ودعي ات 
لأبن الرومي . 
والمنهج الثاني هو المنهج النفساني » الذي يعتمد دراسة الشخصية 7 9 
اوري عرز لا لوي الفح رمن 
على تفسيرها . وقد استخدم العقاد هذا المنهج في دراسته لأبي نواس 
نامج اثالث فهو المج العم » وهو المقصود بعلم الجر المحض : 
غير النظري » كعلم الطب وعلم الوراثة وغيرهما . 7 
وفي ظل هذ الهج درس العقد مر القيس) كد سه على أبن الرومي ‏ وغيره ْ 
من الشعراء الذي ها توا مسهومية:: 
على أن أهم القضايا التي اعتمدها جماعة الديوان. 505000 
التتوور اتقيررنا محل تمل امير لعاق واضان والغوي والوطاة ويه 
والتشبيه . 3 
ولعل أروع ما عرف به الشعر » هو ما جاء على لسان 00-5 اسه 
عن الشعور الصادق) فكل ما يدخل في هذا التعريف هو شعر» حتى لوكان مدحاً أو 
هجاء » أو وصفاً للأبل . أو وقوفاً على الأطلال بواطاشوف ابطر ىلر 
كان قضة أو وضنف طبيعة أى مكدر ها حدنداء : | ١‏ 
وسدتن التعبير لدى العقاد هو (التعبير الصادق عن النفس) لأن الشاعر الذي لا يعبر 
١‏ د سج م و ا 





موقفهم من عنصر التجربة الشعرية » وعليه يتوقف موقفهم من الموضوعات الشعرية.. 
والصدق عندهم يتمثل في تعبير الشاعر عن عواطفه ومشاعره مجردة دون تكلف . 

وَريما يؤشرون الصدق الفني على كل أنواع الصدق , كالصدق من الوجهة الخُلقية 

والصدق من الوجهة التاريخية . 1 


[داسلجعمية 000000000000000 #ها 
ظ والصدق اح وي الطاخراتي در إلى روح ال أصوله 
3 ومقوماته .. 
0 : ومن أهم القضايا التي آثارها جداشة الديوان فى تفده ؛ قضية الوحدة العضوية ؛ 
ا فقد نادو بوحدة البناء فني القصيدة ء إذ ينبغي أن ينظر اليها من حيث هي شيء فرد كامل » 
الامو و أبراق تقل ووذلك لأد قيةالبيك تأتي من كونه عضوأ في جسم 
القصيدة الكلي (وقد حرص عبد الرحمن شكري على أن تكون قصيدته بنية حمية 
امك وكضنيب البيت جماله وشاعرية من وضعه في بناء القصيدة وجسمها الكلي ء 
٠‏ حتى إذا اقتطعنا » بدأ مشوهاً مبتورً . وكذلك كان المازني » يحرص على الصورة حرصاً 
م كبيرأً في نثره وشعره)'" 
0 أمّا العقاد فكان أحرص من زميله في موقفه من الوحدة العضوية . وقد فصّل فيها 
القول تفصلاً لا يدع مجالاً لتقصير على الأطلاق . 
7 ظ والوجذة العضؤية عنده.. تتمثل في أن تكون القصيدة فقا كل اليا عد 
:.. خاطر أو خواطر متجخانسة »اكه كالجنم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته. 
0 ويرى أن القصيدة » حينما تفقد هذه الوحدة » تكون ألفاظاً لا تنطوي على خاطر 
ره أو شعور كامل بالحياة » وتصبح مجموعاً مبدداً من أبيات متفرقة ‏ لا #لف نتيا 
تخسر الورة والقافية . ويرى أن السبب في انعدام الوحدة العضوية هو (التفكك لأن 
القشية: سكي أن جك ر عيذ فا :امام ركه يها تسو عاط أو عواطار مالس 
1 : 0 خيط نفسي يؤدي إلى تساوق الفكر والشعور في القصيدة » فتتقدم في اتساق تام 
لوال 7 

وأغلب الظن أن العقاد قد أفاد في نظريته إلى الوحدة العضوية من التقاد 


7( مشناعة الديوات رص تددن ده 
(؟) ينظر : العقاد ناقداً 416-41١ / ١‏ 
الديوان فئالنقد والأدب /العقاد والمازنى . 


,©# 





الرومانتيكيين وعلى الخصوص (هازلت) و(كولردج) . 0 
هذا وقد بحث هذا الناقد موضوع الوحدة العضوية وعلاقة الصورة بها » وعد هذه 
العلاقة » هي علاقة الجزء بالكل » إذ ينتقل الشاعر بين أبيات القطنيدة من ضودة إلى 
صورة ومن منظر إلى منظر ومن حركة إلى حركة . : 0 
وممّا تعرّض له جماعة الديوان في نقدهم » التصوير الشعري. . وقد كان العقاد على 
الخصوص . من أوائل النقاد الذين تحدثوا عن الخيال الشعري وعن أهميته ووظيفته في 
الشهر وقد توصل هؤلاء الشعراء » إلى أن أساس التصوير في الشعر. هو الأدراك بالحس. | 
وفي نصور العقاد » إن الصورة الشعرية تمر بمرحلتين : الأولى أدراك من الخارج إلى 
الداخل . والأخرى إنخياج من الداخخل إلى الخارج » وهو التعبير ممتزجاً بالخواطر النفسية. 
(ولكي تكون الصورة”الشعرية جيدة » فلابدْ لها من التشخيص لوقيل -له 
عند دواع اللمرونها ا زبون كلها الشدو سا 10 2 00 
وقد أخاووا نضا إلى عناصير المبورة التغرية اوه خنفير اللون وعتصر الكل 
وعنصر المعنى وعنصر الحركة وعنصر الزمان وعنصر المكان .. 
ونوهوا بدور اللفظة » داخل الصورة الشعرية. » 0 
وبحثوا علاقة الصورة بالرمز» ورأوا أن الشعر لا يستغني عن الوحي والإشارة وإن ١‏ 
أبلغه ما يجمع الكثير في القليل . وهم في هذا يتفقون مع الرمزيين . ولكنهم وقفوا موقفاً ‏ . 
وسطأ من غموض الصورة ووضوحها » فشكري ينكر على الشعراء غموضهم في الضورة ». 
والعقاد يذهب إلى أن الوضوح فيها يشل حركة الخيال ويبطل عمله ؛ ولكنه يتكر على 
الرمزيين إمعاتهم في الغموض . وقد أرجعجماعة الديوان » الغموض والوضوح إلى ١ ١‏ 
أسباب منها » التراكيب » وتداعي الخواطر وتلاحق الصور » إضافة إلى طبيعة الموضوع ١ ١‏ 


.47١ / ينظر العقاد ناقداً‎ )١( 
المرجع نفسه / 920:ع.‎ 0 


|ب١/‏ فصل /جماءة ا م آب/فصل/جماعة الديوان 000000000 را 


0 ما عنايتهم بالخيال فلأنه يتناول في رأيهم الحقائق اليفقها بحا جد جد و سس 
0 إحساسنا بها . وممًا له علاقة بالصورة . التشبيه في الشعر . إذ يرع جماعة الديوان » أن 
التشبيه يمثل الصورة الجزئية التي تتألف من مجموعها الصورة الكلية . وهي تقوم مقام 
.. الحوادت الجرية من سارف الأساسي في القصة والمسرحية . ورّبما يكون العقاد قد (نبه 
3 من أول هذا القرن إلى أن التشبيه الصحيح » هو المحسوس بالفكر)" . وربما يتفق في هذا 
8 مع (هازلت) و(كولردج). 
خلا لامب 1 الع برل عبد ررضتو :تزعو أذ اليو فك مكر د درن 
* “التشبيهات» ومع ذلك تنتجاوب معها النفس » فإن التشبيه لا يراد بذاته » وإنما هو وسيلة 
0 للتعبير عن الأثر المشبه في النفس ء أو الويحاء بهذا الأثر » وشكري في هذا يتفق مع رأي 
العقاد الذي أورده في مقدمة ديوان ضوء الفجر , والذي نص فيه على شوقي في تشبيهاته 
1 الخاطئة - على حد رأية . 
: دل المناال التي اتقتزة رين النكافده موققه ين ارون الشصوفن ومن اراي 
0 التقليدية بالذات » إذ أنه لم يرفض غرضاً بعينه » إلا إذا أنتفى منه الصدق . 

وفي ذلك لم يرفض العقاد غرض المديح , إذا كان رائد صاحبه » الصدق » لأن 
ع ل لل ا ا د ا 0 
. وقت واحد . ولذا يخطئ من يظن أن الأمم المشرقية لا تمدح أو لا تقبل المدح من 
1 شعرائهاء إذ المديح جائز في كل أمة ومق كل شاعر .. .. وإنما الخلاف في نوع المديح لا 
ظ في موضوعه » فمديح الأمم المتعلمة غير مديح الأمم الجاهلة والشاعر الذي يملك أمره 
. يتبع في مدحه أسلوباً غير الذي يتبعه شاعِرٌ مغلوب على أمره)؟" . | 

وفي ظل هذا الفهم » وقف العقاد من الأغراض الشعرية الأخرى » وهو توفر شرط 
. الصدق أولاً وآخراً . فكان موقفه من الوصف والهجاء والفخر وغيره من الأغراض . 


٠ المرجع السابق /لمة4.‎ )0١( 
.14 18 شعراء مصر وبيئاتهم‎ )5( 





ون قدت أنازوا ترقت لسر من الفكر» إذ أو أن افن والأدب وجدان »ول 3 
يُمكن لإنسان أن يخلو من الحس » ومن التفكير معاً . ْ 000 

ووفقاً لهذا المنظور أدخلوا التفكير في شعرهم » إذ من فيه كل من شكري راسم 
في قصائدهما الفكرية » إلى حد أدخال الفلسفة . ش 

وعلى حد رأ شكري قن الشاعر المري» هو الذي باز بالخرهالعقلي الذي 
يدعوه إلى التعرّف على كل فكر . وعلى كل إحساس . 

و د ع 
تتجرد من الخيال والعاطفة حين تصدر عن الفكر . 

ذن القدفم رقش جبناحة ليوا تتبن افر ل تيع رطاطلة وافتون د . 30 
اشوا على مريت الوجدان في الشعيء وعدااهر الذي نويه لكر وان ان 
المازني والعقاد”" . : ظ 

وقد نادوا أيضاً بالحرية في الفن» إذ يشترط في الشاعر أن يلتزم بمذهب فأسفي 
لذن افع عيب لذن الخاض برى يدان العدواجواس ككل مللقب لوعي عل كل من 
كما يرى ذلك عبد الرحمن شكري » ولا يختلف عنه فيه المازني والعقاد . ! 

كنا افقو اه أن القاعر كفن أن ينه ناد تقر قم (ملاحظة النائن والأشاء 
العادية » التي تبدو مألوفة للإنسان العادق ؛ اللي لا يملك العين الشاعرة » أو التحسن 
المرهف . ل ا تر الل 0 للدم الما في 
وآلامهم وآمالهم)' '" وهو ما يعبر عنه شكري » وطبّقه العقاد بديوانه (عابر سبيل) . ٠‏ 

لك كانت بعض الخطوط العريضة لمهي اندي اي تادى بها جماعة الدبوان . 
وهي قليل من كثير لم يتسع هذا المبحث” . ْ 


(1) ينظر : جماعة الديوان / 705. ومقدمة العقاد بديوان (بعد الأعاصير) . 
(؟) ينظر : جماعة الديوان . ومقدمة ديوان عبد الرحمن شكري ج . : 
(") للاستزادة والتفصيل ينظر : العقاد ناقذاً . والعقاد وتطوره الفكري / عبد الحي دياب" . ' 





| ب١/‏ فصل" / جماعة الديوان 


(عبد الرحمن شكري ) 
كلوذاك ١9504‏ 


ملاع اعياةوروافد الافة : ْ 

عبذ الرحمن شكري هو واحد من الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها جماعة الديوان . 
: وعلى الرغم من إعجاب طله حسين بشاعرية لاد ويا على كل شعراءالصر 
"١‏ كما دوين قوله (آنالا أوين في بهذا العصر الحديك يشاعر عون كما رمن بالعفاة”" 
٠ ٠‏ إلا أننا نظن أن شكري هو شاعر الجماعة الأول في حين يتصدر العقاد جانب النقد بين 
0 روادها . وشخصية شكري وطبيعته » قلمًا نجد لها مثيلاً في صفوف شعرائنا المحدثين . 
..وبها أنطبع شعره » وعنها صدر في كل تصرفاته وعلاقاته مع الآخرين . 
7 . ينحدر الشاعر من أسرة مغربية الأصل » نزحت إلى مصنر . كان والدة واحداً من 
3 الرجال:الذين حملوا مشعل الثورة العربية » أديباً وضابطاً » واتصل بعبد الله النديم وأسهم 
0 في تلك الثورة ثم سّجن بعد فشلها . 
0 كاناة سياة عل الرتعيوق كر باون سنت ا الأخر 
يقر وا تن ::ونوسنا مق هلاه الأحدات :ملا كان أثرة وافيسساً ف اشعره رصنا زدماذة ثرة 
+ لتجاني المادقة ' 0 
ويبدو أن شاعرنا قد تأثر بشخصية أبيه فنشأ على الاعتزاز بذاته اعتزازاً غير عادي 
رُبما ولد في نفسه منذ صغره شعوراً بالنفرة من الآخرين . ظ 
وأكبر الظن أن قرأته للشعر الرومانتيكي وإعجابه به قد ولد في نفسه ميلاً إلى العزلة 





غيل الهرريو اللاستقى اجتماعة أبولو 

جماعة الديوان / يُسرى محمد سلامة 
الشعر المصري بعد شوقي / محمد مندور . ى 
)١( ٠‏ قمم أدبية: نعمات أحمد فؤاد . 





وحبا للذات » خصوصاً أنه كان الأبن الوحيد لأبيه . بعد وفاة كل إخوته الذين ينونه . 
وقد أت نفق ميله إلى قراءة روائع الأدب الرومانتيكي , وما فيه من ثؤرة حيناً » ويأس حيناً 
آخر» مع صلته بمصطفى كامل الذي أعجب بشخصيته وأفكاره وقد غذدّى هذا الأعجاب 0 
الروح الوطنية لديه » لكنه كان ينتهي به إلى الشعور بالإحباط حين يجد بلده مُساقاً إلى 2 
الاستعمار , بينما تُصاب الحركة الوطنية في صميمها ء وكثيراً ما تنتهي بالفشل . 5 
كان لالتحاق شيكري بمدرسة الحقوق أثره في تعميق نزعنه الوطنية وتطلعانه 
الثورية » وفي تثبيت مبلائ الحرية التي كان يلهج بها في مثل قوله منادياً قومه: 1١‏ 
كيان فإن العا أصعب محملاً من الذل لا يفضي بنا الذل للعار ش 0 


وحين يُفصل من مدرسة الحقوق بسبب مبادثه الثورية » وتخريضه على الثورة». 3 
يلتحق بمدرسة المعلمين العْليا التى حققت متعطفةًٌ جديداً فى حياته, ذلك أن هذه 
المدرسة قد اتفقت مع ميوله الأدبية » فإذا هو ينشط في قراءاته للأدب العربي والأدب 


الأوربي . وفي هذه المدرسة أيضاً » درس (الذخيرة الذهبية) وأعجب بها أعجاباً شديداً ١ 7 ٠‏ 


دفعه إلى قراءة الشعر الانكليزي . وعلى الخصوص شكسبير وبايرون وشيلي وكيتس 
ووردزورثوتينسون وغيرهم . وكان هذا أول منعطف له نحو الرومانتيكية الثائرة .. : 

كما حققت له مدرسة المعلمين » تعرفه على المازني الذي كان سبباً في عقد 
أواصر الصداقة بينه وبين العقاد بعد عودته من بعثته في انكلترا . 


وحققت له مدرسة المعلمين أيضاً شيئاً مهماً في حياته » إذ كان تفوقه فيها قد هيأ له. 00 
السفر إلى انكلترا في بعثة يدرس فيها الأدب الانكليزي . وهناك كانت مواجهته الواقعية 32 


لهذا الأدب . إذ مارس قراءته على الطبيعة فأعجب بشعر مدرسة البحيرات » وتأثر بآرائهم 


النقدية » حتى إذا عاد إلى مصر سنة 1417 وجد قدره الذي ربطه بواحد من أكثر شباب 0 


مصر اندفاعا لسسع ماح هي دنا 
وتيله آنئذ توطدت الصداقة بين أعمدة الجماعة حتى إذا أصدد ر شاعرنا ديوانة ني 


. .عام “1517 قلتم له العقاد بمقدمة رائعة » أثنى فيها على شكري وشعره . واتجاهه في 
التهدية كا ومفيفوا : , 

١ 1‏ ولم تكن فترة دراسته في انكلترا مهمة لتأثيرها فيه وتعميق التيار الرومانتيكي في 
.| مذهبه الشعري حسب : بل لأنها عمقت في نفسه شعوره بحب الوطن والتغني به وكان من 
0 أثر ذلك نظمه لقصائد الجتين إلى بلد بلده منذ أن حطت قدماه أرض الانكليز فال : 

م ج نياك سهل النسيم 
إن كن عائشاً فعيش عليل النفئس يذدي مثل الرجاء العقيم 


وإذاا هو يصيح في قصيدة أخرى بعد أن واجه الغربة مواجهة واقعية : 
أنشقوني نسائم النيل إني . لعليل والثيل حاجة نفسسي 


3 حي عاد شكري من الكثترا حال شهادة الشخصص في الأدب الانكليزي »وكا 
7 عا 0 ظ 
7 لكن شاعرنا خاب ظنه حين وجد الذين يعتلون المناصب » ويديرون دفة الحكم 
في البلاد ء هم الاقطاعيون وأمثالهم من الضالعين مع المُحتدين والغاصبين » وممن لا 
. يمتلكون ما يمتلكه هوأوأمثاله من مواهب متميزة » ووطنية صادقة . وحز في نفسه إن يجد 
.أبناء تلك الطبقة يعبئون بمقلارات الوطن » وينالون من كرامته وعزته » واتفق هذا مع ٠‏ 
شعوره الحاد في طبعه ء ومواقفه تجاه الأشياء وفلسفته إزاء الكون والحياة والطبيعة » وخلق 

في نفسه الشعور بالانطواء » فا ثر العزلة عن الناس . 
ومن وقتئذ نشأ في نفسه صراع بين آماله وطموحاته العالية » وبين ما يواجهه من 


ف 





واقع مُترد لا يقوى على دفعه , أو طرده من مُخيلته » وأحاله ذلك الصراع إلى كيان 0000 
واقيئ به إلى حخالة هن البآس والتعور بالشباع والتمزق واس بهعما كان بخرى :في 
وطنه من صراع بين الذائدين عن الوطن » والمتآمرين عليه , ونأى به.عن الإسهام في دوره ‏ 
الوطني » مؤثراً العزلة بنفسه وشعره عن كل ما يجري حوله من أبحداث . ظ 
وإذاااتسفيما ديواك (أزها و لعزي الذي ماري ١515‏ فى جزاف. نسناة ظ 
وطنية واحدة » كتلك القصائد التي وجدناها في دواوينه الأولى . وهذا معناه أن ريح تلك - 
الثورة المصرية العاتية لم تلفح وجه شاعرنا الذي كان يتصارع فيه طموحه مع واقغه. 
وزاده عزلة ونقمة في هذه المرحلة ‏ مرحلة الوظيفة ‏ الخصومة التي جرت بينه 
وبين صديقه المازني والتي جاءت ‏ كما يبدو نتيجة للإرهاق النفسي الذي كان يعاني 
منه . وقد أثرت في وضعه . حتى كادت أن تطير بِلبه اوادطااضحت عدو الخصر» لدي 0 
عنصر الشكوى الذي لهج به في العديد من قضائده . 
ايا راض انه رقس لدي ١‏ +لناقرام بعاف ف مرا شاف 1 تين 
فيها سنوات طوالاً» ما كان يرجوه طموح وآمال , إذ كانت الدرجات والألقاب تسبغ على 
نفر من الوسر رج لجح سر ساب النصن الي صر 
الشكوى في شعره . 0 
١‏ نا كلاد علارته لقا عر وى عار عن تقتينه وطال امنا زه ملك در اد 0 
(كان شكري رجلاً مرهف الحس » عزيز النفس » كبير الأمل » وكانت له آمال في . 
النهضة الأدبية » وآمال في لطائف التعليم » وآمال في حياته الوجدانية » فلم يظفر من 
جميع هذه الآمال بغير الصدمات ت تلو الصدمات . ولم تكن له الأعصاب التي تثيرها 
الصدمة بعد الصدمة إلئ الحركة » فاعتزل الصحب والناس وسكن إلى مأواه الأمبن . 
2ت 
أمّا ثقافته فكانت مر قو ينه رودده ف كرارق انار الذي 


)١(‏ جماعة الديوان / 6م 


3 عند أبي العلاء » وما كان شاعرنا يجد في نفسه من هذه النوازع والهوااجس) 





ب١/‏ فصل" / جماعة الديوان 


ظ يستمد من تراثنا الأدني خصائصه الأصيلة التي وجدها في كتاب الأغاني لأبي الفرج . 
' وديوان الحماسة لأبي تمام » وديوان الشريف الرضي ء وديوان مهيار . وربما كان في 
رجوعه إلى (الوسيلة الأدبية) لحُسين المرصفي أثرٌ كبيرٌ في ثقافته التراثية العربية » فقد 
فزأ مور عاء و 101 0ن تضوف ا من البارودى رالهاء غير ظ 
على أن من أشد الشعراء تأثيراً فيه » أبن الرومي وأبو العلاء » ويبدو أن الذي شده 
إليها هوما كان ينزع إليه الشاعران (من شكوك فكرية ومن قلق اجتماعي ومن سيطرة 
لأوهام الشك . وهواجس الظن عند أبن الرومي » وشك في طبيعة الإنسان ؛ وجدوى حياته 
00 
ظ أما رافد الثقافة الأدبية فقد أستمد مادته من كتاب (الذخيرة الأدبية) الذي كان 
: و دن لان المعلمين العُليا . ويبدو أن ما في هذا الكتاب من قصائد وجدانية قد 
٠0‏ وجد هوى في نفسه » فعكض على دراسته » وحفرّه إلى قراءة شكسبير وكل شعراء البحيرة 
الانكليز. وممّا ثبت هذا الرافد في الثقافة الانكليزية لديه . دراسته الأدب الانكليزي في 
1 اتكلترا وحصوله على شهادة البكالوريوس فيه . 
٠‏ غير أن الشاعر لم يقف في تزوده للثقافة الأوربية عند حدود الثقافة الانكليزية ؛ 
ئ فقد راح ينهل من الأدب الفرنسي والإيطالي والألماني والإسباني واليوناني واللاتيني 
3 كذلك لم يقف عند حدود الشعرء بل راح يفيد من النقد الأوربي » وعلى الخصوص 
الانكليزي . وقد كان (هازلت) كما يقول العقاد إماماً في النقد لشعراء هذه المدرسة . 
1 وعلى.أية حال فإن عبد الرحمن شكري » لم تتأصل في شعره هذه التيارات الجديدة 
وخاصة الرومانتيكية : إلا بفضل الثقافة الأوووةاوقاية الا ككل يقن ققد وها ماوعا يننا 
.ود اي مباذلوا» وعائل اسرارها جين كان يدري في الأكثترا. 
3 © 5 هم 


' '(1) عبد الرحمن شكري : 5 داود /ىى 





ميادين الشعر والنقل ؛ - 


جاب عبد الرحمن شكري آفاق الشعر والتقد » وبين فيها مواقفه وسججل آواءه. 
وهي لا تختلف في شيء عمًا صدر عن زميله العقاد والمازني . 


وقد عكس هذا وُلائتلاف . الوحدة الفكرية لجماعة » وهي وحدة متاك قل 
وجدنا لها مثيلاً في تاربخنا الأدبي الحديث . ظ : : 

غير أن المعروف عن شاعرنا شهرته في ميدان الشعر أكثر سل عنايته يميدان نقد 1 
زقيها كان عداسيا فى أن دم زنيوت هذا دار على جره في مال الغ فى حت 
يجعلون العقاد ناقد الجماعة دون منازع . 


آفاق الشعر : 

تستطيء الدواوين السبعة التي عه وس حون اعسوم ار ل 
طبع (بطابع حزين لا يستمد فيه من شعر المنزع الرومانسي فحسب » بل يستمد فيه من 1 
حقاد ثئق حياته وحياة الشعب المصري من حوله . ... وأكثر أشعاره في دواوينه من هذا | 
الضرب القاتم الحزين”' كما يقول الدكتور شوقي ضيف . وهذا الضرب القاتم الحزين 


جرالدي جد ريو القصيدة لديه . بالوقوف على النفسر الانسانية والحناة؛ وانساظ 00 
الذات » وهو الذي جعله يلهج بذكر الموت ويتغنى بالطبيعة 50000 مواق 7 : 


الفانهوالمرة وواريا بروح من التشاؤم . 

وهذه الموضوعات يمكن أن تقع تحت عنوان واحد هو العو فاقلى والندن أما 
الموضوع الآخر الذي أستأثر بديوانه » فهو شعره العاطفى الذي تندرج تحته قصائد الحب 
التى تغلفها غلالة رومانسية تكاد تمتد إلى معظم شعره . ! 


شعره التأملي والنفسي ؛ 


(١)الأدب‏ العربى المعاصر فى مصر / ”177. 


. | ب١/‏ فصل / جماعة الديوان ر 1317 | 
1 :يقول محمد مندور عن شكري وشعره (أخذ شكري يقصر تفكيره على نفسه . 
وكلما أزداد في هذا السبيل » أخذ شعره يزداد أصطباغاً بصيغة التأمل والاستبطان الذاتي 
ش 3 وخر التتاراء والدت , 


... ولعلنا نستطيع أن نتابع هذا التطور الرائع المُدمر في أجزاء ديوانه 
عه 
المتتابعة) 


٠ 0‏ اليدب اوإلى المجهزل) خيرم بتي لزنن على اعتشاك فونه التأملى ولخ 
: بالتعرّف على المجهول من أمور الحياة والطبيعة والنفس والكون والشغض باستطلاعه 
وكشن كما يقول في مقدمته لهذه القصيدة"" التي أوردنا بعض أبياتها في الصفحات 
كن روحي عود أنت تحكمه فأبسط يديك وأطلق من أغانيه 

وأنت : 0 من قاص ومقترب قفداستوى فييك قاصيه ودانية 


5 © © 


ل ليت لي فكزة كالكون واسعة 





مِيَهَات ما ري الحق خخاطرة 


0 الطموح إلى المجهول من سفه 


أدحو بها الكون تبدو لي خوافيه 
قن جيك البسروماء لنسن حروده 
ولم يجب لي نوالا الآاهيا أنادية 


٠‏ حم عدم تايراع عه رصمو شكرى انان ابراه رسلا 
على مجالي الكونة وتيجهد نفسه في اكتشاف أعماق النفس » ولكنه برقن انا هجضن 
الجناج م" ْ 


./4 / الشعغر المصري بعد شوقي‎ )١( 
00 "95 / تنظ ر بديوانه‎ )0( 





ا 
وأغلب الظن أن الذي دفع شاعرنا في محاولة استكناه الكون ومعرفة أسراره هو 
قلقه الفكري وتمرده على كل ما يجده ذ في المجتمع البشري من صور الفساد والتهرئ. 


الذي أصابه منذ منتصف القرن التاسع عشر » كذلك ما كان يجز في أعماق نفسه من شعور 
ا ا اعحيدني كل ب 0 


والحق أن شكري قد امتجاب امتجاية شديد لهو لقي إذ حظيت نفس 
ويفوص في أعماتها متسائلاًمستفسراً تارة» وحائرا تتا تار أخرى حتى ينتهي به ذلك 
إلى الغرض في عذاب نفسي يثير قلقه والآمه وأحزانه : 
يقول في قصيدة (المجرم) : ظ 0 
يسل على الحلم أسياف نقمة ل ١‏ 
فيا بلسم الأحزان أصبحت عونها علي فبطل ما وضدت كذاب 






ل ا اا 
فلا تحسبن الشر يمحى بتوبة وإنذغفرالجرم العظيم فنتاب 


ثم يصف خوفه وقلقه وعذابه فيقول : 0 0 
الوح فيبدو الخوف في وجه مبصري ١‏ كأني سيف والترقاب قراب 
أو أ ذمداء الي الكيةق جعنلتضها على راحتي مما سُفكت عاك 
ويسكب عني الناس سكتة مبغض فمالي ديهم إن دعوت جوابٌ 


ولا يكتفي بتوضيح هذه العلاقة بينه وبين الناس » انما يذهب إلى أكثر من ذلك 
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ينا 


فيقول :. 

5 5 5 1 . ٠. 
:فبيني وبين الخوف ود والفة  وبيني وبين العالمين حجاب‎ 
يواقع كل الناس بالفكر شرهم وقد عابني أنسي جرؤت وهابوا‎ 


020 وهذه القصيدة وأمثالها تلقي الضوء على نفسية شكري » وعلى ما كان يراه من صلة 
0 بالمجتمع الذي قطع معه أسباب المودة والألفة . ظ 
ام ًا ذذا الخوف الذي يتضح في الأبيات ‏ فمضدره فيما نرى قلقه الفكري » وكثرة 

ل ار ل 

0 ْ © © © ظ 

000 
إزاءهما والواقع أننا لا نكاد نجد لشاعرنا موقفاً ثابتاً في تأملاته » فأغلب مواقفه مهزوز يتأثر 
بحالته النفسية وقت أن يُنظم القصيدة . 
9 ففي قصيدته (فن الحياة) راق الحا شيا سياد . فيما يجمع بين الخير والشر 
ويوضح موقفه إزاء كل منهماء إذ يرى أن طبيعة كل منها لا تتغير » وإن الإنسان مهما 
: ”.حول ذلك فإنه لا يمثلك القدرة على التغيير . 
0 عر كاد زلانعام رياه اللدردر قر رودا لمر سوبي 10 
.. وسر تمسكنا بهاء فهي عبء ولغزء ومع ذلك فكلنا يبحث عن سر الحياة"" : وسر الحياة 
' عنده هنو خبريته بالناس ومعرفته بأحوالهم وتقلبات أمزجتهم : 

قد خبّرت الأنام يا قلب هل تنشد سراً من بعد ذاك وسؤلا 

“يرى أن سر جمال الحياة هي كونها تستغلق على افهامنا : 

وحياة بالمير اين حياة : هبي العتي شكيا ابورا لسن 


.111/ جماعة الديوان‎ )١( 





لخدعة العيش أن يلوح بالسر إذااعاف حت ومسذلا 


دكثيرأما ينى شاعرن عن البحث عن سّ لحب لأنه لاطائل من وراء ابحث » ؛ 
امو ع ْ ْ 20 5 
الغ التحيناة كني افد يفا مح متف نت 
باضه السعيدإذا لم تدر أن ل 


والشاعر يرى أن جمال الحاة في ركه دون تعقيد» كما يرى أن السيد من انا 
هو من يأخذ الحياة بالملاينة فيقول : | | 1 
ونعجيد التتقنياة قرضبا]ا وعدينها ا ا 


© 2 2 

ول رش وفعي كز .دالجادوسو عون الا رمت 1 

تغنى بالأمل وتعلق بأجنحته » وفتح له ذراعيه » وطالما استقبله بشيء من الرضى والقناعة . 
ورا سس رقن مني الأحل فى الهاة | حنانا إلى فرطلة كلمي فته أبجادده رقف مله 
ودوره في حياة الإنسان , فهؤ يوّضح دوره في تقدم الإنسانية » وفي إإحلال السلام وفي 
بناء الحضارة » ويّبين أثره في إعمام الخير وتحقيق الحياة المثلى بل أنه أحياناً يرى في 
الأمل رحمة الله إلى الناس . والأمل عنده أساس الفضائل والدافع إلى سعي الإنسان . وهو ش 
يمنح الحياة قوة والنفس طمأنينة وبال الحياة يريت عند علي عدار نعلي لد بن 3 
بالأمل . ْ 
وحم جد اكات الصاته اا ء الحياة)"" التي د بقول فيها : 


)١(‏ لا يوجد هامش 


3 ب١/‏ فصل/ جماعة الدبوان 





كسم أسينا على زوال بهاء 
وو داك تاللا لسن لفق 
دان عن |3 الينام طبري اسن 
ند السين:فى النملي فى لين 
أبداً يبسط الزمان ويطوى 
بهجة العيش في زوال بهاء 


0# 
كان أتساً وكان للنفس أهفلة 
فترى الزهر في الحدائق حولا 
والعيش يتبع اليوم ليلا 
ونيل الجديد حلواً مُحلّى 
اننا عيدو إلا لفسلن 
ملأالنفس طرفه ثلمولى 


وتجري القصيذة بكاملها في هذا الرافد من الأفكار التي تنم عن استطلاع لأسرار 
1 ا الناس » وما في هذه الحياة من طرائف وتناقض » وما يُجابه به الإنسان من 
. ضفاء- خيناً وكدر حيتاً آخر وللشاعر أمام هذه التناقض مواقف .» ولكنها لا تنبت على 
1 حا سب م تاي من قلق وحيرة كما أهاتوقف على حاله ني وقت أن يمر عن 
الجر زد ب ٠‏ : 

ظ كانت تأملاته (قي الأولويّة وعظمتها كد 520070 5506 
5 وطبيعته » وغير ذلك من شؤون العقيدة » مثارا للجدل والإثارة والشكوك حول عقيدة 


0 1 'وتثير قصيدته المشهورة (حلم بالبعث) هذا الجدل الذي يقول فيه : 
سد عدا كأن مربي الآباء والقدم 


وقام حولي من الأموات زعنفة ‏ هوجاء كالليل جم لجهعرم 
ك: للف ورهن الاصداغ واللمم ‏ 
وذاك غضبا لا ساق ولاقدم 
وشيتاجت الراسن 


فذاك , ببحث عن عيه: له فقدت 
وذاك يمشي على رجل بلا قدمٌ 


ورسة إغنا صب رأس ليس صاحبه يبكيه ويختصم 








جاءت ملائكة باللحم تعرضه 0 من أضلاعنا الوضم 
1 أ 


امعتير لاحن لمبررد عم «وسيوسكاة ا 


الللبوده بي ديعرونة مدب نازر فلن وا سور ساالسبوالان يوم الع 

بل أنها صورة دقيقة لحالته النفسية المُمرقة القلقة » التي أضناها التناحر في الحياة » والفساد 

في القيم . والشاعر يضفي على العالم الآخر ما يجده في عالمه الفاسد المتهرئ ؛ فالهياكل 

البشرية في حالة من الفوضى التي ل ل 
الآخر ويسرق الأخ عين أخيه » ويعتدي على حموقه . 0000 

وفي القصيدة يسفر شكري عن شكه في البعث بقوله : 2 


ولكنه يحس بعد ذلك بالذنب » فيعود إلى الاستغفار ويعلن رين واف ” 1 
هالا الك مهار من عر سادق مراك النأكن لقم 1 اللي كر تقر 
شكري كثرة عجيبة » حتى صار يمثل فيه ظاهرة من أشد الظواهر التي أطلق عليها محمد 


مندور (الاستبطان الذاتي) . 
2 2 2 
وقد أتهى هذا التأمل الاجتامي ‏ إلى العديد من الطواهرالموضوعية لني تمت 
بالبكاء والشكوى والهتاف بالموت . 


تقد شكى الشاعه امن حموم النسيااء تجبائرء قي سللك الرقية الوخليقية + وانضراف 
الناس عن الالتفاف إلى عبقريته ؛ وظهر ذلك في مجموعة من القصائد , مثل ققصيدة . 0 
اشكورى وقفيدة سقو التيدن )و تطيذه [التئزة) وتضيدة زلم الحبةاتوقترها كن - 
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: .في قصائداء على تير ذاوة في فتل عييدة (لمتزفي ل للحيو وده رلك القلوني) 
وقصيدة (التفاهم في الحب). 

وممًا ييتصل بهواجسه النفسية هتافه الدائم للموت واللهج بذكره وتصوير جثمانه أو 
جثمان سجبيبته وقد رئع الدود بين جنباته . ٠‏ 

ش ومن مرش دقن نسي مرو نالعاو بوسر اي ا 
. وحسدهم له » مِمّا أستوجب فراره منهم والبعد عنهم والشعور بالشقاء ة في العيش معهه'" 
فأصبحت أخشى الناس في كل خطرة وأفرق من داعي المودّة أن دعا 
كتاح نين العا مين أكل عالم جديد غريب أخطأ الأهل والحمى 
فيا لعف لدوم ورسينة "“ولانى مومع سن اسار ولا عبرك 
بعيسيون نفسي ضلة وجهالة لوعدرهسي بالسوء والمكر وانحنى 
افيا شقوة الأيام هل منك مهرب 2 فأعدو وهل ينجو من النحس من عدا؟ 


ومواقف شاعرنا من المجتمع تجرنا إلى القول : إنه قد تأثر بمواقف أبن الرومي 
»واين العلا #فقك قرا عسفزهما قراءة تمعنة وناك بجو قفيتنا سن الناسن مق التحافا قد 
. كان كل هنهما ساخطاً على الناس » قرفاً من حياته » حائراً إزاء ما يجري في الحياة . 

ظ ورّبما ألتقى أبن الرومي في طول نفسه في القصيدة » وفي تحقيق وحدتها العضوية. 

© © 0002006 ظ 

اا ا 000 
.وقد تأمل أسرارها الدقيقة وتأثيرها في النفس الإنسانية . 

٠‏ والذى كك أسماء دواويه وصاوين فعناتةم عقا كه له صبلةالشاضر ممظافر رجه 
ورّبما كان ديوانه الأول (ضوء الفجر) دليلاً على ما لها في نفسه من تأثر فى صدق 





5 / للمزيد ينظر: عبد الرحمن شكري الأنس داود‎ )١( 





أحاسيسه ورقة مشاعره » وعمق تأملاته » بل أن تأثيرالطبيعة » قد أمتد لديه إلى الصورة 
الشعرية وعناصرها المؤلفة لها من لون وحركة » وإلى اللغة التي غ: ني بصياغتها وأسلوبها 
وألفاظها التي جاءت رقتها موازية لرقة الطبيعة وجمالها وسحرها . 
رشي لبان المقارك مقددز: (البااسن: لصم الموشدي ها كل قدوف اللا ناو 5 
مجال الوصف ولعل هذه الأبيات التي يصف فيها الشمس التي دا وزعسات دل 0 
تستطيع أن تنهض بهذه الصورة التي قدّمنا والتي يقول فيها : ظ الا 
وكنات: اميت باسني د سيت 0-2 
اقبت فى الأقق مفشعى مستكشل اقصيتال السيك: ْ 
ست يدن شل الوه + الت سياد طسجررد 7 
عييران اللمضحيل درق جستاحياسيية القلوبة 
#ببلةالحاشاق «التسارق: . «والمتسحادي 000 
لمسين الاأفضمق تسكيواة. + معدل اجنم لسري + 


على أن مالظ يع طاول واضيت :ف اقسالد: الونستت الطبيطة» والعي تجدها فلي و 
ديوانه الأول سرعان ما يختفي ليل محله تشاؤم ملحوظ ء ينتهي في دواوينه الأخرى إلى . 
حد الأفراط وقصيدة (الليل) التي فرانا اسن الدارسيي " مدكة علين لظيو يقتري 
لشكري » تمثل مع عشرات من أمثالها » هذا الاتجاه الرومانتيكي المتشائم . 00 
والواة ف ان مك ياك يكرك طهر نين مقام الضبنة» لاوا رق اف دالت 
وأضفى عليه من أحاسيسه ومشاعره , ما جعله من أكثر الشعراء ولعاً بوصف الطبيعة , فقد 
وصف البحر وأمواجه المتلاطمة والريح وعواصفها الهائجة » والسماء ولآلى نجومها . 
ووصف الأرض وما يموج بها من ورود ورياحين » وما يفوح فيها من روائح وعطور . 
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وفي كل هذا يكشف عن الصلة بين بهجة الطبيعة » وفرح نفسه وبين غضبها وغضبه . 
2 والواقع أن ما من شاعر حديث جعل من الطبيعة ومظاهرها مجالاً لتجسيد 
3 الأحاسيين والمشاعر كعبد الرحمن شكرىي: خضوصا نكاعرة التي تعبر عن الالم 
0 ش والأسىء ؤتعكس نظرته المتشائمة من اللحياة . وقصيدته (الأزاهير السود) التي تغنى فيها 
::: شلكلاً وَمَضموناً » تستطيع أن تعكس هذا الاتجاه المتشائم الذي يتخذ الزهرة الجميلة دليلً 
'. لتجسيد كابته القاتمة » وتعكس أفكاره السلبيّة تجاه الكون والحياة والمجتمع . ويقول في 
أولها : 1 | 5 

0 قد جنينا من أزا هيرالردى زهر اليأس وأزهار لأسي 


زهرة سوداء لاتتشغينن لهكنا زهرة حمراء من زهرة الهوى 


00 


وفي القصيدة (يُعبر شكري عن لذات الحياة التي يعقبها الألم والندم والحسرة . وهو 
باختياره الزهرة تعبيراً عن الحياة تمّ صٌبغها باللون الأسود تعبيراً عن الألم » رائد من رواد 
3 الفن والتضوير في هذين المضمارين معاً. ... والقصيدة ة في مجموعها قاتمة تمة شديدة القتامة 
راخوقيها ألوان التواد والتكمره القانية والبكاء والألم وزهر النقم اتويت الهموم 
.. والضجر والسهاد والسهر والعيش الذي أصبح لا يمحي بالشكوى والبكا 0 وفي قصائد 
0 شكري في وصف الطبيعة » تأكيد على فصول السنة ؛ وخاصة فصل الخريف » وتعد 
1 ْ قصيدة (فصول) من خير قصائده التي يتحدث فيها عن مظاهر الطبيعة في الربيع والخريف 
٠‏ والشتاء والسنفتا» . ويدمج هذه المظاهر بالنفس الإنسانية . 

5 ' وشكري في وصفه للطبيعة قلّم لنا لوحات فنية أخادّة تندمج فيها مشاعره ؛ وما 
7 كار خوف وفرح ء وعواطف وما يتجسّد فيها من حب إساني خالد, 

2 22 ْ 


: 1 00 تنظر بديوانة ااا 
(0 جباءة لدم 0 





ِ 0 

وممّا له صلة باتتجاهه التأملي ؛ قصائده التي لهج فيها بالموت » متأثراً بالشعراء 
الرومانتيكيين الذين أحبوا الموت وتأملوه » وطربوا لمُشاهدة القبور. ورّبما كان هذا 
الاججاءظدر ات لي جا با رامن سور الال مر العياناوسى رضل لييح للبت 
الموت » تخلصاً من عذاب هذا الإحساس »ء بل أنه.,وجد في الموت راحة . 

وأكبر الظن أنه تأر أيضابأبي العلاء وما ثاره في شعره من جبرة وتمزق وتفكير 
في مشكلة الموت والبعث . ظ 1 

ووقازيو كد هذا أن نكري فد عاض في التماق النسقاقق الإسنائنة اتا ر تر 
ووس فاه وو اماو لطاع وى داري امسر" ه لأن يضعه في مذهب 
(اللاأدريه )' ' والحق أن وضع شاعرنا النفسي , ومواقفه في الحياة ؛ وإحساسيه الحاد 
المفرط » وتأثره بالشعراء الرومانتيكيين وبأبي العلاء وأبن ن الرومي اللعة لي 
دفعت شاعرنا لأن يقف أمام الموت وقفة الحائر المتأمل . 

رف فقلانه: سوه انع علي القبو. )الي رودم لوا وله ارا ى الانسان ضوء 
التتريعلي القبور »خا بك يكلاله الاق النظاره الذي ريسك فاء الجعالاني المرت + 
وفناء الموت في الجمال) وفي هذه المقدمة يتضح موقف الشاعر من الموت . 0 

و ١‏ لنت كر نال خا قو انز اند ورور الجر وو ل الا 
والتوبة والرحمة والخوف . والعجيب في قصائده للموت . سعة خياله . وبراعته في رسم 
صور غريبة للموتى » لتخيله أن الموتى كمون نواد اهنع أعبواناً نزد في ]ننه جين 
يسمعها » يقول في قصيدة (صوت الموتى)"” . ا ا 

الأ تدكبركسيوة كاجيم ..خرنر اناه الجارياف هل الماك ١‏ 
ومدكن حكنت العسن عند دونه وطوراً كأصداء الطبول على يعد 4 


() كن فيد الدشيدن اشكرع الانس داوة» 5 
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يئن أنين الريح عند خفوتها 2 ويعوي عواء الذئب في المهمة القفر 
ويسضرخ أحياناً فيحكي صراخه صراخ العباب القمر في لجج البحر 
بحر و انتيل إرسد موري وطتور ا له يدث #همهرنعة الصدق 


كد ينا 58 ورا العا رحقيت عه اند انبا ىا لطبر ل وعوية 
الشكلى وأنين ن الريح وعواء الذئب وصراخ البحر وأنين الليل . 

ولا شك في أن الأبيات غنية بالتشبيهات والصور الناضجة » التي تددل على خياله 
البارع. 0 00 
ويلاحظ أن الموتء لديه قد أرتبط بمظاهر الطبيعة » كالريح والبحر والأغصان 
والخان ” : 
ظ وقد حقق فيه مسألة تبادل الحواس التي نادى بها الرمزيون لشعرهم وهي أن يعبر 

عن المحسوس باللامحسوس وبالعكس للخل الجاعر إن الال والفجر ادا وان الس 
صراخاً » وهذا يوسع صوره التخيليّة . : 
1 وفي قصائد الموت يربط شكري بين الُحب وبين ن الموت برناط مُقدّس » ويبرز لنا 
. تناقضات الحياة التي تجمع بين النقيضين » لكنه لا يلبث أن يستسلم لحقيقة الحياة » التي 
ينهي فيها الحب إلى الموت . وهو في هذا لا يقف موقف المتأمل » بل يصل إلى حد 
فلسفة الحياة والموت . ش 
7 يوقة ميك فاه (الدرية) 1" عد ة فلسفته في الموت . وهي طويلة يبلغ عدد 
أبياتها أزبعة وسبعين بيتاًء وفيها يجسد رأيه الصريح في الموت حين عده منصفاً 
للمظلومين فقال : 


3 ويامنصف المظلدوم من كل ظالم ويا مهرب الملهوف يخشى الأعاديا 
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ا مخي لف نمث عنس لسو سقيقه لينقع ثغرأًمنك صديان ضاميا 


واكي عد ناملالا يسن شاعنا لجرو وقد نوااتة لشي العا لاقي 

من أوزار وعداوات وشقاء » وبين الموت وما فيه من هدوء وعفاف ا لم 
لبر ها عليه اميق ووووق أن الأ مراك أنه حال واتكت داكة من الا حياه. ظ 
وق هلاه القصيدة قوام أيه وفلسفته فى الموت:(لما تعتوئ عليه من تحكم وأمثال 

في الخيزة واليوات والنفس الالساية وتحاعها وغراترهاه أكبااان اللشعير السعلوي و الفمن 7 
الملحق »كزان مبكلها الكلى + ومتانينها تقو عن تر تشازيية الحتاف: رمتقيل. .. 
العتودك جليها : انم السي لاك :اساي للحا مره أخرى بطريق بيآن ما فيها من لذائة 0 
الاي ظ ١‏ 
مرت لق رخليل اك دن الله والسرف )اسن عله لقعو اك: ظ 00 
وللشاعر قصائد كثيرة في مسألة الموت . تظهر فيها فلسفته وآراؤء ومزاقفه تجاه 6 
الحياة والموت والكون والطبيعة والناس . 0 
وبهذه المعالجة لمسألة الموث تظهر أفكار الشاعر العميقة و! إن كانت ب بعيدة عن 1 
الواقع . كما أنها تبدو مرتبكة قلقة » أو نراء أحياناً يطلب الموت ويقدسه ويستمليه هرو 
من الحياة . بيئما يتوسل أحياناً أخرى بالحياة ويتلذذ بما فيها . : 0 
نجد في قصائد الموت ظاهرة التقابل في الأفكار (إذ تقابل دائماً بين + 01 7 
والموت »وبين الحياة والموت » وبين كفاح الناس وصراعها البؤمي من أجل السبق 3 
والظفر وبين الموت «ونيق أخلاضه وأمانية :وبين الفوبت الذي عريض نه ويمنعه مين ظ 
ا د ا مسي سام ا 
ابوك وجااله يعو قارب وانها من بع اباي جدالي وطاعرة! اليم راكوا 
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1 0 رموسكرة النوك رصحت النكيقي اله ويه ولك خا لح 0 
٠.‏ ولككنه حين يثب إلى ما بعد الموت » ليصف الوحثة والظلمّة والانفراد , نراه مُتحيراً بين 
0 حا لوطي الحرك ا ملي حي لحا ريات برقي تخراها لبوبطامر 
0 2 لضف ا 

7 وهذا التقابل الذي ينتهي إلى تناقض فكري » سببه في رأيناء قلقه الاجتماعي 
00 وتأزمة الفني »الذي الام 00 مرض عصبي 
: الآزمة ختئ نهاية عمره . 

1 وعلى أية حال :.فإن هذا النبار التأملى النفسي ء الذي أخل شكري 07 
:. على نفسهء قد أنتهى به إلى مزيد من الحيرة والشك » في القيم الأخلاقية وفي الناس وفي 
نفسه وفئ الذات الإلهية أحياناً وفي العالم الآخر . وهذا يتضح في دواوينه الأخيرة . 


شعره العاطفي : 
2 تطفح دواوين شكري الأربعة الأخيرة بالشعر العاطفي الفيّاض . وتُمثل عاطفته في 
الح من ادي ناي لطر كواص دن الروناتيكرين - وسيلة لتطهير النفس. 
ولذلك عبر في عواطف حبه عن آلامع وعذابه . 
ش 0 تدس وجد مد لعب لذى شكري :تررق ةي لله » فلم يأبه بصفات 
لجسن ونا اتيك الى بالروية” لكف تاليا ا فالس افان وعدن ق الجسد لا طائل 
ورائةة إلا الندة الوقعيه قتية العابرة » أما شكري فيبحث عن السعادة الروحية » عن الحب الذي 
يضيف إلى رصيد روحه أرصدة غير فانية تظل حيّة » وإن سبيت له العذاب » فالتوجّع 
والآهات الي تنطلق منه تطهر روحه)”". .- 

20 وتوضح قصيدته (مناجاة حبيب) هذا المفهوم ألذي أشرنا إليه فهو يقول : 
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زإذااوفسحعك فى الستوة ضيائة “5 ادرت ملديك: لعدى ابكاء عرييا 
وإذا رغبت لك الضلوع فإنني ‏ أخحشى عليك لهيبها المشبوبا 
وإذا وضعتك في الفؤاد فإنني أخشى عليك من الفؤاد وجيبا 
ياليت حظي منك أني نفحة 2 تُسعى اليك مع النسيم بويا 


ولا شك أن في هذا الغزل رقة ما بعدها رقة » وهي رقة فيها صفاءً ونعومة » وتغوص :. 
إلى أعماق الشاعر » فتعبر عن لهيب عواطفه المشبوبة ول رك ن الرومانتيكية التي ١‏ 
تصل إلى حد تعذيب النفس لأنها ترى في هذا العذاب تطهيراً. ١‏ ' ل 0 

وعلى الرغم من أن الشاعر قضى حياته دون أن يرتبط برباط 0 ' ا أن فؤاده 0 
قد خفق بالحب واكتوى بناره » شأنه فيه شأن زميله العقاد » ونظرة إلى مجموعاته السبع » 3 
والأولى منها على الخصوص تستطيع أن تدلنا على ما كان يكابده في حبه. ورُيما ١‏ 
استطاعت عناوين قصائده في الحب أن تدلنا على هذا التيار في شعره . فله مثلاً قصائد ٠ ١‏ 
(نناجاة اللعييب) و[التعي و اللدل) نكال لبر ) واتطال الورى) و(الشاغن:و حبييف ٠)‏ 
و(أماني الحب) و( زورة الحبيب) و(الحب والرقة) و(عقيدة الحب) و(حالاتالحب) 7 
ووَقاء الحن)تو(تجاحة الحن) واخطرات الحب) و( الباس من :الحب) و(الجن الأعن) 7 
و(الهوى) و(الحب الهالك) و(الحب يدعم بالحب) و(إسعاد الهوى) . [ 


فإذا علمنا أن هذا العدد من القصائد قد ورد في ديوان واحبد من دواويئة ته السبعة 0 


ادرف مدى غلبة التياح العاطفي في شعره » مما يوضّح عنف هذا التيار الذي سير ّي رافد 0 
واد مع الباالرومات كن. ظ ْ 1 3 
بكسي لس شن شمر اناري الاطة اندجوو ذا انيه مد هيه 0 
كالنجوم والليالي والهلال والبدر والورود والبحار. وكذلك ل ا 0 
البيتين الآتيين يرتبط الحب بالهلال والنجوم والبدر والزهور:. لي م الرني قي 
يحدثني عنك الهلال إذابدا الح ل اكد الزواهسر 


| ب١/‏ فضل"/ جماعة الديوان 





© وكذلك الليل» بقوله : 
وأهعن ظطتوال الليل بابك جاهدا. .وسالحين هنا اللعدداء ماسر 


'والماء والزهز والجنة : : 
9 8 
وب ند ابن غديرك ملان وزهر ناضر. 


وكذلك قد ا جلاعا اليه ازا لحر رطا يلاعا الاي 


احجان إذا ساغنبت عتي زواخر تموج وأظلام الدجى والأعاصر 
فأي بقاء من بعد بعدك نافع وأي رجاء من بعد بعدك باهمرً 


وكيا لبط الحين ليه مكلاسن الطبيوةة فقنف أرفيظ لبوك اوري أن البيويت 
حقيقة واقعة » وهذا يتصل بتياره التفاؤلي الفلسفي الذي درسناه . وهو ما ي ؤكد أن التيارين 
التأفلى الفليقي: والعاطلين ءالا مميزان بقظ متراز ونا لبان عا عد الدجرية 
الحياتية للشاعر . لأنه يستمدّها من حياته الخاصة بعيداً عمّا يُحيط به » فهو شاعر ذاتي 
كامل الذاتية . 

وصور حبه التي ترتبط بالموت » رهيبة قاسية » تعكس معاناته الشديدة في تجاربه 

العائرة.. لذلك أرتبط الحبيب لديه أحياناً بالموت والدود والقبح والريح النتنة ويقول : 
سينفذ فيك الموت أمراً مقدرا وتلقي الذي قد كنت ما قد تحاذر 
و+اكذال بك الندوة منا شاد ستية ووجهك مقبوح وعظمك ناخر 


لي اللاي سلكة فى نحي هو الظرزيق نفنسه اللاض يزلكة بعس العراء 





الرومانتيكيين الذين تلذذوا بالألم واشتاتسوا بعذابه. 

وأكبر الظن أن عبد الرحجمن شكري ما كان ليقفل الحب الذي بأتيه بسيراً طِيفاً من 
غير مكابدة أو عناء » ولو أنه أتاه على هذه الصورة لردّه » لأن قلقه الفكري والاجتماعي 
الذي أسلمه إلى التأمل الفلسفى الذي عذبه وأرهقه . هو الذي أسلمه إلى هذا النوع من 
الحب الذي يعذب صاحبه ويضنيه . والواقع أن هذا العذاب الذي يفهمه الناس العاديون » 
زبنا يكون قطنا أثيرا لثاى الروماشكييق الذين : فلسفوه وفقاً لمواقفهم الفكرية الخاصة . 
ومنها انطلقوا ة في التعير عن نظرتهم إل الخياة والكون والطبيعة والإتسان + وما يتصل به 


من حب وبغض وسعادة وشقاء . 


ووفق هذا المنظور» ظل شكري ووفاقه ‏ يحملونا هذ الدعوة ؛ ويشروف بها في 1 0 


شعرهم . وجرى في ذلك شعراء أبولو من بعدهم . 
5000 
فإن شكري كان من أشد شعراء الذيوان تحقيقاً لهذا التبار الذاتى المُدمر . لأن نتانبجه قد 
انسحبت على ذات الشاعر » فأحالتها إلى كيان متشائم . لا ير سبيلاً إلى التفاؤل + إلا 
في أقل الحدود وأندر المواقف ش عن 
2 22 6 


مستوى شعره الفني : . 00 ْ ظ 

لي سرف يو ور ا ره لتر العا اول عر الي ا ْ 
ومفهوا لح ا ا 0" 
دعوا اليه فى نقدهم . 

الشكري طريقهالخاصة في لظم واتير إذ تي أسلوء بالق لوصا 
والفخامة مما يؤ كد ثقافته اللغوية .. 0 

وقدي مر مين هنذا زاتدااكم وكين اشاس ال الاين السرجةة ار ان 
الكلمات وظلالها النفسيّة ل ا 2ك : 


0 ب١/‏ فصل؟/ جماعة الديوان . 





1 التي محهويها قامرسا هيدا فى الأجناء انس داف حنين الستطا» بعض الشعراء 
الرومايكيين كعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وغيرهما أن يحققوا بألفاظهم 
1 :أججواه شعرية أخاذة ولم يستطع شكري ذلك . 

7 ومس خض لالد فعور انين داك مسد لد 550 
“البعة والكلمات العافقة التغنودة هده لأسا . ومع هذا فيحمد لشاعرنا أنه من أوائل 
٠‏ شعرائنا المعاصرين الذين تنبهوا إلى وظيفة التشبيه » أسوّة بزهيله عباس محمود العقاد 
٠‏ الذي يقول بهذا الصدد (إنما أبتدع التشبيه لنقل الشعور من نفس إلى نفس) أما شكري 
ابراه يسبل وتميف ور ريا وعراطرمة ار لوقه و نهنا بظلت 
1 . لعلاقة الشيء الموصوف بالنفس البشرية وعقل الإنسان)”” وقد حقق الشاعر في بعض 
تشبيهاته نوعاً من الرمز المعبر الشفاف كقوله : ظ 
0 رب ا المنظر الغفشض سشبعة الأنببييال والأومطسارا 


را لت نادى به الرمزيون » فقد استعار في مجال المنظور 
00 صورة عبرت عن وقع اللحن الصوتي أجمل تعبير وأدقه . 

كما عبر عن الهجر بتشبيه غريب نادر بقوله : 
ذكرت به ليلاً كأن نجومه ار م الصاح لمر 


5 الاحساس الصاد 3 


وهذا ذا يؤكد أن شعر شكري من الناحية الفنية قد سلك طريقين مختلفين » أحدهسا 





8م 


51. أنظز كتابه :عبد الرحمن شكري /10و‎ )١( 
.. إفة أنظر : مقمة ديوانه الخامس‎ 


24 الشعزالمصري بعد شوقي./‎ 0( ٠ 





يرتفع يصاحبه الو معات الخراء الرواه اودبي وو الاخيز» فيط ليما بد إليه 
رائداً من رواد الحركة الشعرية الجديدة . 0 
أما في مجال الأوزان والقوافي ٠‏ فقد حقق شاعرنا تتويعا ملحخوظاًء ريما كالة من أثر 
اا كبري عد . أرزائره بالمر حتت اميه بجا | مر . ويبدو هذا في 
قصائده التي نظمها على طريقة ل ل ا ا ل ان 
المقطوعات أو المزدوج والمتمين.: 
ورٌبما مهد بعض هذا لحركة الشعر الحر . 


عل أحسن ما حققه في بناء القصدة »اده أاسً على لفن القصصي » ما 
بثقافته الواسعة للشعر الانكليزي على الخصوص . 1 00 

ولقد عله بعض الباحثين (إماماً في هذا الفن ومُجدداً فيه ومعتمداً على تطوير 0 
المضمون والصياغة التي تحررت من القافية الواحدة ‏ وأخذت تستقر عنده ف في الشعر 
القصصي) وللشاعر في ميدان القصة الشعرية قبي فور سيره توفافية رابليرن 
ا(الساعر اللمضوي ا رقع لمك لقان ضاق وسار رتوم ربد ريم اناير 
وصورة الجمال) وقصة (الحاجة مكتومة) . : 00 

وهذء القصص » كانت تجسد مشاعره اذانية ؛ ومواقفهالفكرية » وتمكس لت 
اي لوه 

2 2 2 


' # 4 


8م 





:| ب١/‏ فصل 8/ جماعة الديوان 


(مراجع الفصل الثالث) 


0 7 معيو 0 / عباس محمود العقاد . 

::.. الأدب العربي المعاصر في مصر / شوقي ضيف 

“الديوان ف الأذيث والتقك هناش محموه العقاد اإزاق المازني 
0 الرومانتيكية / محمد غنيمي هلال 

الشعر بين الجمود والتطور / العوضي الوكيل 

: الشعر المصري بعد شوقي / محمد مندور 


جماعة الديوان / يسرى محمد سلامة 
ديوان عبد الرحمن شكري 

شعراء مصر وبيئاتهم : في الجيل الماضي / العقاد 
عبد الراحمن دقري / أن داود 


مصر /ا96١‏ 1 
مصر ١7؟97١.‏ 


ش القاهرة ١96006‏ . 


مصر 1954. 


مصر ١906‏ . 
القاهرة ١96/8‏ . 
القاهرة رات ١‏ 


.١95٠١ القاهرة‎ 


مصر ل , 
القاهرة ٠/ا9١‏ . 










































: [ب١/‏ فضّل» / جماعة أبولو 


(المصل المإدع) 


م فىالنة 3 
ل 0 0 بحسم الموقف 


1 الأدبي الصالج اعرد التياري ين المتخاصمين . فقد بهي شعراء الأضياء يحتفظون بمكانتهم 
3 الأدبية وظل جمهور الشعب يتغنى بشعر زعيمه شوقي ؛ على الرضم من محاولاات جماعة 


الديوان التي استهدفت تقويض مجده الأدبي . 

7 أما شعراء الديوان » الذين أفلحوا في تقديم تنظير نقدي جديد » يستوحي التقد 
الأوربي » والانكليزي منه بخاصة » الكثير من مبادئه وأصوله . فقد ملأوا سماء الأدب 

بآرائهم النقدية » وقتصائدهم التي أفلحت هي الأخرى » في أن تفك نفسها من قيود 

القصيدة المألوفة شكلاً ومضموناً . وفي هذه الأجواء التي تصارع فيها التياران المختلفان » 


0 كات وتاك ه جموعة أن الشعراءء وقل استهوتها دعوة الديوان » بما نادت به من آراء نهدية 


جد يدة »اوما طلعت به على الناس من قصائد ذاتية تنحو منحى عاضفياً جديداً أو تسلك في 
أسلوبها مسلكاً يخالف ما جرت عليه قصائد الشعر العربي حتى ذلكم العهد . 

وقد التف أولئك الشعراء حول أحمد زكي أبو شادي », الذي كان ققد عاد من 
انكلترًا »:وتأثر بالشعر الرومانسي » ونزعاته العاطفية الذاتية والإنسانية . 

..وكانت ظروف مصر السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية , تذكي في 
كرد مزلامالض ‏ لاومجاترفم لكر اعابرعيوم الملتهبة » وتدفع بهم إلى تيار 





2 2 

رومانسي ذاتي ٠»‏ يفوق ما أنتهى أليه شعراء الديوان الذين عصفت بوحدتهم العواصف بعاد 
عزلة شكري . واتجاه المازني إلى الصحافة . ظ / 

والواقع أن مصرء مرت في العقد الثالث الذي نشأت في ظله نجماعة الوه سية 

قاسية لم يسبق لها مثيل » فقد أحكم الانكليز قبضتهم على البلاد » ووقف السراي من.أبناء 

ل ا ا ل كل هنا تس نس ” 


+ وجودهم. 


ونشينة اذلك تخال الاستؤر+ وتوققت الانتخابات + وأشتد الصراع بين الأسزان » 
وأضطهد رجالات الوطنية في ظل وزارة محمد محمود على الخصوص ء وأغلقت 
الصحف والمجلات . وحين خلف إسماعيل صدقي سلفه محمد محمود » أستمر عداؤه 
للشعب » وولاؤه للقصر . وهكذا ظلت الحياة في مصر تغلي بكل ما فيها » ولكنها من 
ناحية أخرى كانت بيئة خصبة تحتضن اليائسين وتستنفر مشاعرهم الآسية وعواطفهم 
الحارة » وقلوبهم الملكومة , وتنتهي في قصائدهم تعبيراً عن الشعور باليأس والاحساس 
بالضياع . والتطلع إلى عالم تسمو به القيم وتسود فيه الفضائل . وربما أصيبوا بوضع أشبه . 
بظاهرة (مرض العصر) التي سبقت الإشارة لها والواقع أن قصائد شكري والعقاد والمازني 
التي تلون قسم كبير منهاجبهذا التيار العاطفي الذاتي التأملي » كان لها 3 لزاني جا 
شعراء لجماعة ابول : 

وكان كتاب الديوان الذي طبع عام 01411 وكتاب الغريال الثذي تلاه بعل ذلك 00 
بسنتين وقصائد شعراء الديوان وشعراء المهجر ء بمثابة الحافز الذي دغدغ أحلامهم | 
الكبيرة في الشعر ونهجه » ولم تكن الطريق أمامهم صعبة ومُلتوية » كما كانت أمام جماعة '" 
الديوان » فقد كانت مُمهدة في ما أشرنا إليه من شعر وتقّد . فاندفع شعراء أبولو» يضربون 
على الوتر نفسه . ويُعمقون ما بدأ به شعراء الديوان وشعراء المهجر » ويوسعون أبعاده » 
حتى انتهوا إلى تيار رومانسي واضح . ظ 0 

من هنا يبدو أن الطريق أمام تشكيل جماعة أدبية يقودها أبو شادي وصحبه ؛ لم 
يكن صعباً » لأن جماعة الديوان وشعراء المهجر قد مهدوا لهؤلاء طريق مجدهم الأدبي 


0 ب١/‏ فصل ؟ / جضاعة نولو 





00 550 النقدي .. 

ظ رحد ران قله النرة متم ١‏ اله تعر اعتداكي رمقل : اخل فى ادغو 
لين تحرير المرأة » وفتح كل السبل التي تتيح لها الإسهام في الحياة الأدبية والاجتماعية 
والعقلية وكان لإسهام العائدين من أورباء قد حرر العقول مِمّا ألتتصق بها من أدران 
0 التخلف . ونظر هؤلاء إلى الحياة بمجملها نظرة جديّة فاحصة تمتلك العمق وتتحرى 
0 الدقة » وتحاول أن تفيد مِمًا تعلمته في مذاهب الأدب ومناهج النقد ومسارات الشعر . وقد 
5 ا إلى تحرير الأدب والشعر ‏ والنظر إلى وظائفه ووسائله نظرة 
جديدة 1 
ظ . وكات أبو شادي مهيا لهذا الدور مسقا عمل االرنو ولع ال ا ١‏ 
ظ وكان إلى جواره مجموعة من الشعراء الشباب » يؤمنون بما يؤمن » ويتطلعون مثله إلى 
غالم يسح رو قنه الإتننان من كيده واتتحتقق :له ]اله وتطلعاته' وكاتوا ججميغاً قد تفقوا في 
. تحقيق هذا الذي يسعون إليه , لذلك راح بعضهم إلى الطبيعة » يتخفف في ظلالها الوارفة 
وآفاقها الرحبة » ما تنوء به الحياة والنفس . وسعى البعض الآخر إلى المرأة ينشد فى 
.عطفها السلوان ء ويطفئ في حبها ظمأ القلب الذي أكتوى بنار الحب . ١‏ 
وآخرون لم يجدوا في هذا وذاك ما كانوا يظنونه تعويضاً لمآسيهم وأحلامهم 
ش الضائعة ء وحبهم العاثر » فراحوا يضربون في متاهات الفلسفة والتأمل . 

ٍ وعبثاً حاولوا في تأملا: تهم الفكرية ومواقفهم الفاسفية تحقيق ما تصبو إليه نفوسهم 
: وما تسعى إليه طموحاتهم . 

0 للد كان اودر عفتريو عانة: فى مسقن نا لجز لمن عر ولزن الاي 
: ضرب عليه الرومانسيون الأوربيون » وهو أعمق مِمّا حققه جماعة الديوان . وهكذا تألفت 
وري اس ست اهم 


طريعة الجماعة وآفاقها الأدبية : ظ 
قررنا أن جماعة الديوان التي قادت حركة التجديد في مطلع هذا القرن . وأن 





ووو را و 0 
لوائها مجموعة كثيرة من الشعراء الذين أسهموا في إرساء هذا التيارء في طليعتهم ابراهيم ‏ . 
ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وعبد اللطيف النشار ومحمد عبد 30 
المعطي الهمشري ومختار الوكيل وصالح جودة وعبد الحميد الديب ومحمد عبد الغني ظ 

في واه تفع تابه نيديع جعراء الأظار افيه كزااني لتيضتوع د اغا 1 
الشابى . 


ورُبما كان لهذه الكثرة ترسو لاه ادو زفق ر بشاك عد أو 0 
تماسكهم » وفي فقدان التخطيط الذي توفر لدى جماعة الديوان» ولم يتوفر لديهم. 07 

اددنايت جاع اله يوان على لإرن خير ا« توحدت أدكارهم واتققت بيولهم 17 ٠‏ 
وثقافتهم » والتفت طموحاتهم وتشابهت اتجاهاتهم في الشعر وفي النقد . ظ 


وكان لكتاب (الديوان) الذي أصدرة العقاد والمازني أ اثر في بن ياه لوعو 1 ْ 
وتوحيد مواقفهم . ومن هنا فقد جمعتهم وحدة الفكر والمنهج والثقافة . في حين ضعفت. ْ 


هذه الوحدة لدى جماعة أبولو لاختلاف الأمزجة وتباين الثقافة وكثرة عدد الذين انضووا ' 
تحت لواء الجماعة . ظ ْ اا ا 
وعلى الرغم مما أعلنه زعيم الجماعة ‏ أبو شادي ‏ بشأن أعباقهاء فإنه م رتنه لم 
يكن له مذهب محدد ء أو أتجاه ثابت مُّعين » فقد جمع , بين الشعر القصصي والدرامي 
والعاطفي والوصفي والفلسفي والتأملي , ولم يف نشاطه الأدبي عند حل الشعر فيل 
تجاوزه إلى النثر والنقد والعلوم الطبيعية والبيولوجية » ووقف كثيراً من جهده على إنشاء 
الجمعيات العلمية ورعايتها . وأولى عنايته بالترجمة الشعرية وغير الشعرية وهذا التنوع في 
جهوده الأدبية ونشاطاته الفكرية والعلمية » قد أثر في طبيعة الجماعة لأن أبا شادي , هو 
الرعع الي نيا ٠‏ ء١‏ 1 0 
وربما لم يختلف مؤرخو الأدب الحديث ونقاده في الحكم على طبيعة جماعة 
أبولو» اختلافاً جوهرياً » وهو أنها جماعة أدبية تُعنى بالأدب وترعى الأدباء » لكنها على 
الرغم من هذا فإنها (لا تقوم على أسس جامعة مائعة ‏ ولا تدعو إلى مذهب بعينه ‏ 





© اب 1/ قصل ؟ اتجماعة أبواو 


اكير دلي طلى ذلك وهو أنعاج واكدها الفيف أحمه رك ابونشادي انذق كفي 


أوبوريتات ومسرحيات شعرية » كما كتب الأغاني والقصائد ‏ بل والقصص الشعرية . وهو 
ف شعره. يمتد من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل ومن الوعظ واللرشاد ل الفن 


.لفن" ولا يختلف رأي شوقي ضيف في حكمه على أبي شادي » عن رأي مندور هذاء 
1 بل هو يؤكده ويدحض رأي الذين يجعلون لهذه الحركة الأدبية مذهباً معيناً» يمتلك 
الدقة والتخطيط والمنهجٍ ؛ كما الحال عند جماعة الديؤان . 

يقول شوقي ضيف في حكمه على رائد الجماعة ‏ أحمذ زكي أبو شادي ‏ والذي 
تأثر بدماذج الرومانتيكيين والرمزيين (وقد أحدثت هذه النماذج المختلفة » وما رافقها من 
الاطلاع الواسع على الآداب الغربية » ضرباً من الاختلاط في نفوس نفر من شعرائنا » فإذا 
ا .. هو تتوزعهالا تجاهات والنزعات المختلفة » وإذا شعره نماذج لا حصر لها . 

0 وخير من يُمئل ذلك أحمد زكي أبو شادي _رائد جماعة أبولو الذي يشبه شعره 
0 لاه الكثيرة » دائرة معارف شعرية » فبينما يسبح في الطبيعة والسماء » إذابه ينزل إلى 
”7 الأستواق والموالد » وبينما يعتلي جبال الأولمب ؛ ويستوحي الميثولوجيا والأساطير 
أ ' الإغريقية : إذا به يستوحي المركبات وطرق المواصلات الحديئة » وبيئمًا يمتحدث في 


أو قومياً» إذ هو يتجه أتجاهاً فردياً أو عالمياً » وبينما يتكلّم في الإنسانيات والمثاليات إذا 


هو يهبط إلى سفح الحياة » فهو لا يستقر في موضوع ولا في أتجاه » بل يجري في كل 


0 1 الانحاء » حتى في لغته . فبينما يحافظ على الاطار التقليدي في بعض قصائده . إذا هو 

يتخلى عنه في قصائد أخرى » مستخدماً أسلوباً ضعيفاً يحشوه بكلمات عامية . ومن هن 
0-0 كانت شخصيته في شعره مشتنة لا ضابط لها ولا نظام » مع أنه كان مثقفاً ثقافة واسعة 
ببالاداف الغر بية ولكنه لم يستطع أن ينضوي تحت لواء مذهب من مذاهبها » رغم نزعته 


#م 


(1) الشعر المضري بعد شوقي /41. 


2ه 


الروزهاسية) . 





< رذعل الانتكاء ونع العامة ضع اذراف الطلاعين اللي بعريت افيا ر ميك 
شافها في لاردووا عي لكا لكان الروياضي الذي قاع جلي تعره وعيدر عد لعا 

ودار حوله معظم ما أنتجه من قصص وشعر مترجم وغير مترجم . ٠. ١‏ 00 5 

بل يمكن القولء أن جماعة أبولو كانت أقرب الجماعات الأدبية السابقة بقة لها 
شه إلى عدا الك رالزوسانس الرسقافي الخال موقم كز قا ذا كد مول 
شوقي ضيف : (اطلاعهم فقط على نماذج الجيل الجديد . وشعراء المهاجر الأمريكي 
الشمالي وشعراء لبنان » بل كان مبعثها الحقيقي » إن مصر كانت تجتاز في تلك الفترة التي 
ظهرت فيها جماعة أبولو » حلقة سوداء من حلقاتها التاريخية في العصر الحديث » وهي 
حلقة فقد فيها الشعراء حرياتهم . ... فكان طبيعياً أن ينطوي الشعراء على أنفسهم » وأن 
ل ا ا لل ل 
جمهورهم » وهي رومانسية تتضح أصداؤها في أشعارهم)”" . 0 

وتكفي نظرة واحهدة إلى عناوين دواوينهم وأسماء قصا لدم م وإلى طبيعة شعرهم 
في الحب والتأمل والطبيعة » لتؤكد نزوعهم إلى هذا التيار الرومانسي العاطفي ‏ فلأبي 
شادي ديوان (الشعلة) و(فوق العباب) ولإبراهيم ناجي (من وراء الغمام) ولعلي محَمؤة طه + ': 
للم التائه) ولحسن الصيرفي (الألحان الضائعة) ولمحمود أبي الرفا(الأنقباس 7 
المحترقة) 

ا شح ترون برقتت لاف وروي ب الراك الوا ل 
والتأمل في الحياة والكون » والبكاء على حب ضائع » فهي موضوعات حام حولها شعراء 
الجماعة » وجعلوا من خيوطها مادة لشعرهم » ومن صورها تجسيداً لذواتهم » وتطلعاً إلى 
طموحاتهم التي تحولت إلى سراب . 0 


0/7 77 / الأدب العربي المعاصر في مصر‎ )١( 
ننفسه / */ا,‎ )0( 


ب١/‏ فصل /جماعة أبولو 


#هره.:] 
0 'وعلى الرغم من أن هذا النهج الذي سلكه الشعراء في قصاي هم الذانية والعاطفية » 

ظ والذي .يظهر بوضوح هروبهم من الواقع إلا أنه في الوقت ذاته كان يشكل ثروة على نظام 
0 القصيدة ة في مضمونها » » على الخصوص ء وفي شكلها أيضاً . ذلك أن الرومانسية بحد ذاتها 
لسوت : تراجعاً أمام أحداث الحياة حسب » بل هي أيضاً ثورة عليها وعلى الأدن والشعر 
"> ياضاوافد عانق المفتمون الذاتي العاطفي ٠‏ والتأملي الفلسفي » الذي يُصدّر أفكار 
0 قصائدهم وينبئ عن هذه الثورة , لأن شعرهم أبتعد كلياً عن الموضوعات التقليدية 
1 والمعانتي الكلاسية. والسطحية » والأفكار الاعتيادية » التي ورثها شعراء الأحياء عن ٠‏ 
0 أسلافهم » ورُبما البسوها ثوب الحياة الجديد » ولكنها مع ذلك لم تصبح مبتكرة » ولم 
تلحق بركب الحياة الجديدة كما ينبغي لها أن تكون . كما أنها لم تحاول أن تفيد من 
 .‏ .المذاهب الأدبية الأوربية التي غزت العالم بأسره منذ نهاية القرن التاسع عشر . إنما الذي 
0 أستطاع لك جماعة الديوان بما مهدوا من مفاهيم تقدية ومعالجات شعرية » والتي بلغ 
أوجهاً في محاولات جماعة أبولو الذين أفادوا مِمّا طلع به الرومانتيكيون والرمزيون على 
العالم . ولقد تحقق الكثير من هذا فيما صدر لهم من شعر وقصص ومسرحيات ونقد . 
1 فإذا كان هناك تيار يتضح فيه إنتاجهم الشعري » فإن التيار الوجداني الذاتي » هو 
الذي يتصدر هذا الإنتاج » وهو تيار حالم » يجسد ما في نفوسهم من ثورة وتحرر . والواقع 
7 أن سيادة هذا التيار لشعرهم » »لم يكن يعني (أنهم انفصلوا تماماً عن مجتمعهم ومشاكله ». 
0 بل ظلوا رغم هذه الظروف يحملون في أغوار نفوسهم . الحنين إلى التحرر والعدل 
والحياة الديمقراطية السليمة . وكانت تظهر هذه المعاني في بعض قصائدهم وإن كان 
" التيار الغالب على شعرهم ظل تياراً وجدانياً ذاتياً حزيناً موحشاً . يشعر بالأسى وغروب 
الآمال واتهبار الأحلد م » والقلق الموجع والحُوف من المصير المجهول والغيب والهزيمة 
والضياع)”" . 

إن الطبيعة التي نشأت في ظلها جماعة أبولو والتي اختلفت عن الطبيعة التي نشأت 
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فيها جماعة الديوان بعض الشيء » هي التي وسقت من حدود آفاقها الإنسانية » وإبتدت 
بها عن الخصومات التي حدثت لجماعة الديوان . ظ ظ 0 

ريد انعيع سد في نا ملهو لجاع بن قلات مس إلى خدمة أعضائها 2 
(مادياً وأدبياً » وتتولى نشر إنتاجهم . وتشيع روح العمل الجماعي ؛ بين الأدباء وتقضي على 
هذه الفزردنة والأنائية والتشويى)”. 


وقد تجحسدت هذه الأهداق تحيدا غنا) ]د احسفيدك التساعة:الفقرات من 


شعراء الأقطار العربية »على اختلااف مذاهبهم واتجاهاتهم . وتولت مجلتهم نشر إنتاجهم 


من شعر وقصص وترجمة ونقد ودراسات.مما يدل سعة أفق الحا رتجتييه الحادى ْ ا 


التي نادت بها. 0 
والحق أن الطروف الني نات فيها ذه الجتاغة كانت أن يكير من طروي 0 
التي نشأت فيها جماعة الديوان » إذ لم تكن أمام هذه الأخيرة » نماذج عربية تهتدي بها 0 3 
سوى ما كان من تأثر شعرائها بالنماذج الأوربية التي تأثرت يها. ١‏ 00 

أنا جماعة أبولو فقد كان أمامها أكثر من نموذج ‏ فجماعة الديوان قد وضعت 
نماذج شعرية » أحدثت دوياً شديداً في مجال الشعرء وقدمت في ميدان النقد تنظيراً 
يمكابد ا تر اا الأرروى يجري قروا ورد لقحو لكر رمي لاا وبال 
على وعي عميق للمفاهيم التي قدمها رواده . 0 

كما أفاد شعراء أبولو من شعر المهجر ونقده . ناهيك عن تأثرهم بالثماذج 
الرومانتيكية الأوربية ركاه الى ادي فضي الكارود عر اورت و11 ب 
شك أنه قد تأثر بشعراء الرومانتيكية الانكليزية . | 

رمك مدت فاضا أنانها حا كدر من الشعر ومن التقد تتتفع مه 
وتهتدي بنماذجه . ويمضي أبو شادي وصحبه ء ليعلنوا عن تأسيس جمعيتهم التي لخصوا 
أهدافها بما يلي : السمو بالشعر العربي . والرقي بمستوى الشعراء ادها والبتماعيا ومادياء 


(1) نفسه/ عو لل 


ب١/‏ فصل 4 / جماعة أبولو 





والدفاع عنهم ومناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر . 

5 وقد أفسحت الجماعة لكل شعراء العربية وأدباءها بالانتماء اليها » ذون أن تضع 
5 وط لانتمائهم » وهذذا هو الذي دعا أكثر النقاد إلى اتهامهم بفقدان التخطيط . 

ظ وعلى الرغم من أن إنتاج شعراء الجماعة ققد توزع بين الرومائتيكية والرمزية 
ْ . والواقعية» إلا أن المذهسن السائد لها هو المذهب الرومانتيكي » الذي تتنضح منه نزعتا 
الذاتية والعاطفية . ويطفى على وده موضوع الحب الذي ينحو منحى الحب 
0 :الرومانتيكي الأوربي .٠.‏ ْ 

3-6 له ثقافة اق نوات بنا فر ذلك شأن جماعة الديوان . 
ولقد أشار إلى ذلك الشاعر ابراهيم ناجي حين قال (ومن البديهي أن المدرسة الحديئة 
.“. التي يرف علمها أبو شاذذي في مصر ويتزعمها بحق متأثرة بالثقافة الانكليزية)”" وممًا يؤكد 
:.. :هذا أن عماء أبولو المؤسسين لها ء كانوا ذوي ثقافة انكليزية عالية كأبي شادي وابراهيم 
:.' ناجي ٠فقد‏ أكمل كل منهما دراسته في انكلترا » ووقف على تياراتها الأدبية ومذاهبها 
الشعرية . وذلك يظهر بوضوح في ما نظمه شعراؤها من قصائد وكتبوا من نقد . وفي ما 
سعوا اليه في تحقيق العديد من الظواهر الشعرية والنقدية التي نادى بها أصحاب المذهب 
7 الرومانتيكي الأوربي . 0 ْ 

7 | ومن.ذلك دعوتهم إلى الوحدة العضوية والطلاقة الفنية » ومطالبة الشاعر بالأبداع 
والابتكار والبعد عن النماذج القديمة . التي استنفدت غرضها . والوفاء للعصر بما يحقق 
:-استقلال الشخصية الآدبية . 0 ظ 

1 ولد حقى شعراء أبولو الكثير مِسًا نادوا به ء فإذا هسم يعبرون عن ذواتهم ؛ 
0 . ويصورون قلقهم وهمومهم ‏ ويجسدون طموحاتهم وآمالهم » ويذرفون الدموع السخينة 
٠‏ تعبيراًعن إخفاقهم في تجاربهم العاطفية . ويكثر في شعرهم ندب حظوظهم في حياتهم 
الاجتماعية . ولقد تحقق كل هذه المواقف » بسبب نظرتهم إلى الحياة » وفلسفتهم السلبيّة 


(1) جماعة أبولو/ 14 .١‏ 5 





المتعائنة القن انظلفك قنها أمكارق »جباناً كم سد لقدراء الدرواة من قلهعة + 
(وانطلقت مضامينهم الشعرية » واتسعت للشعر الوجداني وشعر الطبيعة والشعر 
الصوفي والشعر الفلسفي » كما أمتلأ شعرهم بالرموز الموحية والأخيلة البعيدة الخلاقة)”" . 
ولم يقف تحررهم هذا عند مستوى فكر القصيدة ابل أمتد إلى شكلها فإذااهم ١‏ 
يُنوعون قوافي قصائدهم ويحورهاء بل يتحررون منها تحرراً كاملاً أحياناً. + وإيشسع 
تحررهم في شكل القصيدة وأستلويهاء لعصل بالقصس اللشعري وبريد الشاعر في ظ 
ممارستهم كتابة القصة الشعرية . ولقد أكد العديد من الباحثين على أن زعيمهم أبا شادي ١‏ 
كان واحداً من رواد الشعر الحر الذين مهدوا له قبل أن يصير ظاهبرة بارزة لدى نازك 0 
الملائكة وبدر شاكر السياب . وهذه الآفاق الرحبة الواسعة قد دفعت أحد رواد الحركة ظ 
. وهو مصطفى السحرتي إلى أن يفصح عن بعض آفاقها في التجديد » فذكر ما طرقه 0 
شعراؤها في موضوعاتهم وأساليبهم في الشعر القصصي وشعر الخؤاطر وشعر النور وشعر 1 
امل رشي النصوات . وأشار إلى سح يلاق الى كلعل الماريفة الذي يتناول مناه التي 
ويفسر روح الأشياء”” 
© © م 0 
وإذا كان الدارسون يعدون كتاب (الديوان) للعقاد والمازني دستوراً للجماعة » فقد 
كانت مجلة أبولو التو##أسست عام 197 تمثل دستور هذه الجماعة التي احتضنت نشاط 
شعرائها وأدباءها ونُقادها , ولم تقف عناية المجلة عند نشر القصائدٍ والمقالات والابحاكة 
بل اتسعت لتشمل كل نشاط أدبي وفكري . 1 0 
قد قب حرجي اشع الأردرى تيج ولك يسجاه[ الحسد ركني أو + اولي 
سرود ب اد عر ا أو جروا يورا ااي يا 
وترجبة إسباعيل سرى (لمشرقيات فكتور هوجو)) وقصيدة 90 قلب) لشك سير . 
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: :ب١/‏ فصل اجاعة أبولو ظ 

::: ونرجمة جْسين محمود (الشريد) للشاعر الانكليزي (وليم كوبر) وقصيدة (مرئية في ساحة 

0 كنيسة انكليزية) لتوماس كراي . وترجمة ابراهيم ناجي لقصيدة :إلى لفت العرزيية)الخيان 
7 وهذا غيضن من فيض مما ترجمه شعراء جماعة أبولو . 

ْ كما عُنيت المجلة » بنشر القصص الشعرية والمطولات الفلسفية من أمثال قصيدة 

(ميلاد شاعر) لعلي محمود طه , و (شاطئ الأعراف) لمحمد عبد المعطي الهمشري و 

. (قصة البخت النائم) لعثمان حلمي . 

ظ ونشرت المجلة ضرباً جديداً من الشعر. لهي ألفة شمر العرني من اقلا لوطوا اتيز 

التصوير) وهو نوع من القصائد التي تصف اللوحات الفنية ؛ وتجسد ما فيها من معان 

0 وأفكار. وقد نشرت من هذا الضرب قصيدة (الماء في الصحراء) وقصيدة (في المعبد) 

: 0 وقصيدة (في الواحة) و(قصيدة نفرتيتني والمثال) لأبي شادي » وقصيدة (الصائدة) 

١ 0‏ لإسماعيل :سبري . وراح بعض شعراء أبولو ومنهم أبو شادي ( يستلهم الميثولوجيا » كثيراً 

0 د قصبائده من أمسثال «زيوس ويورويا) و(أفروديت) و(أدونيس) و(أوفترين) 
و(يوروديسس) و(هرقل وديانيه) و(أدزيريس) وغيرها من القصائد التي ملأت الشعر 

: العربي المعاصر بالأشبايح والأساطير والأسماء الأعجمية)”" . 

0 ول لقنن عابط معد معة ترصما/ لطر الأررس وجل ار هر الات ابا 

: وكتبوا عن المذاهب الأدبية الأوربية كالرومانسية والرمزية . . 

: وتبنت المجلة نشاط المرأة الأدبية والشاعرة. من أمثال جميلة العلايلي وزينب سليم 
وسهير القلماوي ورباب الكاظمي وسنيّة العقاد . وبذلك يكون للمجلة دور الريادة في مد 

الجسور ب بين الو 0 وفي احتضان الجديد في الشعر والأدب والفكر . 


فاته الشمرنة: 1 
ني شعراء أبولو عناية فائقة بمضمون القصيدة ؛ وتجلت هذه العناية في مجموعة 


0000 المر جع السابى‎ )١( 


[ جه 
مي ب ا 1 
واحترام حريته » كما نسعى إلى نحقيق نزوعه إلى التأمل » وتفسير لحجوئه إلى الطبيعة وإلى 
تأكيد نزعته الانسانية . 

للستت وله قاين لمر جات بعزلاة ررقي مور كر الجن 
العربية» والسعي إلى هجر الموضوعات القديمة التي اقتصرت على المعاني المتداولة . 

55-6 الدارس لشعر هؤلاء أذ يقد نه على مجموعة من الاتجاهات-الشعرية 
5 د و 4 
الاتجاه العاطفي والاتجاه التأملي والاتجاه الوصفي . 





الاتجاه العاطفي ». 00 

وتهدف قصائده إلى التعيير عن ذات الشاعر وتجسيد عواطفه في الحب ٠‏ وشعوره 
بالضياع » والسعي وراء الأحلام والبكاء على ما ضاع منها وتعثرٌ. : 

وحديث الشاعر عن نفسه . والاستسلام لأحلامه الضائعة 00-7 
اسليقة إلى الخزن واليأمن والتشاؤع دوانتهت به إلى القنوط والانطوام والهروب ووضات 
الهواجس النفسية. 0 

وتقترب قصائد هذا الاتجاه من الاتجاه الرومانسي الحالم الذي شاع في أوريا إبان 
القرن التاسع عشر تؤؤفيلت لكيه إلى ختمر جماعنة الديوان . وبخاصة عبد البرحمن 
شكري الذي مهد لشعراء أبولى بهذا التيار الوجداني الفردي العاطفي (ويبدو أن المضمون 
الرومانسي أو الوجداني لشعرهم » لم يستنفد ما في نفوسهم من حزن وألم وحنين ) وظطموح 
مضطهد . فلجأوا إلى التعبير الرمزي ليشغل لهم المناطق المظلمة في نفوسهم ؛ وهم 
يسبرون غورها ليوحوا إلى القارئ بسا فيها من المعاني التي لا يمكن إدراكها إلا من 
طريق الرهز :والابحلة)' 4 ., . 


.797 / جماعة أبولو‎ )١( 


ب١/‏ فصل ؛ / جماعة أبولو 





رظلى الزر تن ان شمر اونوك يتمذهبوا بالرمزية على غرار هذا المذهب في 
سا إلا أن يعضهم قد التمس هذا الأسلوب حين وجد اللغة المباشرة والصورة الحسية 
عاجزة عن تتجسيد مشاعره العميقة وعالمة في الأحلام والرؤى » وما يحتدم في نفسه من 
عالم اللاشعور . وكان إعجابهم بما قرأوه للشعراء الرمزيين وفي مقدمتهم بودليروملارميه » 


0 . : وإعجابهم أيضاً بمجموعة من شعراء المهجر الذين سبقوهم إلى هذا الاتجاه» كل ذلك 
0 0 0 قد حدا بهم إلى أن يسلكوا طريقه سعياً إلى الكشف عن أعماق مشاعرهم وتجاربهم . 


0 ا 0 
0 حسن إسماعيل وغيرهم يركبون صعاب هذا الأسلوب ليشكل في شعرهم ظاهرة من 
ظواهره الفنية . ولعل قصيدة أبي شادي (بحر السماء ع) تستطيع أن دي 0 


ويقول يا | 


٠ بل‎ 5 


1 لي ( فتلفتت 0 


ا ال 0 


وكاضيا التزمن الشعيي نسوقها 


وتغيب فى بحر السماء كما مضى 


من نومي على قلق من الأضواء 
إلاحديث الموج والدأماء 
لا ترضى بهذا لحظة لندائي 
كتشلفت الأطسيياف اللمسشعراء 
لهف كوثب الموج فوف السام 
كالخيل في ركض وطول عناء 
فالدهر قاس دائماً ومرائي 


حلمي وانفاسي ووحي رجائي 


ولاعلاف في أن اشام في هذا الت » قد قصد إلى تصوير حالته النفسية من 
0 واحديث الموج ولأصطناب 0 القت لأساف و(سياط الدهر). وغيرها من 


1 2 : 


ؤ 


جه 





العبارات والألفاظ التي تحتشد احتشاداً لطيفاً مقصوداً 1 لكين ا فقي الأبنانة مق 
طروي بر ور اأكري اتجر اير مع انيرو واه 

0 كلها . 9 ْ 

0 وقد حقنق هذا الابهامالرمزي جوا فسياً قصد إليه الشاعر قصداً ليوحي به إلى 

القارئ بحالته النفسية المُحطمة . وليشعرنا بكل ما يعانيه من تمزق . د 
والواقع أن الرومانسيين قد قصدوا بهذا الرمزء إلى التعبير عن مكنونات نف " 

التي اكتوت بنار الحب التي كانت لهم فيه تجارب عائرة . ومن هنا كانت عميقة الأثر في 

ظ جار ل لم شط روي ل واه 


تجاربهم الفاشلة وحظوظهم العاثرة . 


وعلى الرغم من أن كثيرين من شعراء أبولو قد استخدموا ا ؛ تعبيراع عن 
مواجدهم العاطفية , إلا أن شاعرين رركي تنكل اواوكا باهر 
ملحوظاً » أولهما ابراهيم ناجي وثانيهما محمد عبد المعطي الهمشري .. 0 

والذي يهمنا من هذا الرمز » هو أنه قد مثل في القصيدة العربية الحديثة تياراً جد يدا : 
» بما حققه من استتخدامات جديدة في الألفاظ والعبارات والتراكيب والصور » وبما طوره. 
في علاقات الألفاظ في المجاز والاستعارة والكناية وغيرها من صور البلاغة » فقد أفاد 
شعراء أبولو من نظرية ل الحواس التي شاعت لدى شعراء الرمز يحي التصزره التي 
تتيادل في ظلها الحواس » كأن تتجاوب الألوان والعطور والأصوات . 

إن الاستعمالات الجديدة التي حققها شعراء أبولو جراء استخدامهم الوب : 0 
قد أغنى لغة الشعر وتصويره بما لم يستطيع أن يحققه حتى شعراء الديوان الذين مهدوا ' 
لهذا التيار» وحققوا للقصيدة العربية الحديثة كثيراً من الثراء . وكان نتيجة هذا » استخدام 
شعراء أبولو الكثير من التعبيرات الجديدة والتراكيب الغريبة» من مثل :( حلم 
انون )رياف عن السئن) (أضنذة الفا (مفات الشيال)رأشس السبباء)زدهابر 
الظلال)(الأزهار تحلم في الليل)(معبد الخيال)(الأفق الو ضيء)(معبد الأحز ان)(غياهب 
الروح)(طلول الحياة)(عالم الشتاء)(المساء يسرق عطراً) (الدفء المنور) (طيوف الجمال) 


ظ ناا فصل ؟ الجعاعة أيو 





0 


(خيمة الفنا 4 
وقد اقتصر هذا الاتجاه العاطفي على 59-0 الذاتية الفردية » وذلك لأن 
تيار الر ومانسية العزبية بالذات قد طبع بهذا الطابع الفردي . لأن تجارب الشعراء العاطفية 
قد تعثرت عند معظمهم » ومن هنا أنشغل كل منهم بنفسه يعالج حظه العاثر في الحب وقد 
أنكفأ كل منهم على نفسه يبكي ما آل إليه مصيره » وانتهت إليه حياته ؛ حتى تحول لدى 
كثيرين إحباطاً نفسياً شد يدأ . ويقف ناجي في مقدمة من نزعوا هذه النزعة . 
وإذا كانت تجارب شعراء أبولو العاطفية » قد انتهت بهم إلى الفشل والشعور بالطلل 
ا 0 اك الل ل لس 
نفسه بين أحضانها والاستمتاع بها استمتاعاً حسيّاً» ظناً منهم أن في هذا تعويضاً عن 
إحباطهم في تجاربهم . ومن هؤلاء صالح جودة وعلي محمود طه وحسن كامل الصيرفي 
. غير أن هذا لم يشكل ظاهرة كتلك التي جعلت من الحب نزعة مثالية ترتفع بفكرة الحب 
إلى التسامي والمثالية » لذلك فإن التعبير عن تجارب الحب عند هؤلاء ظل متسامياً سمو 
الحب العف الذي حلق بشعر الجماعة إلى المثالية وسما بها سمواً لا نظير له في شعرنا 
لعرى العبيدي 


0-3و 


الاتجاه «القامني : 


سي د 0 


ونا >3 ارقت سودي لنا طفن إلى :2ه السدر قن التجساج ران ادي ' 
أحياناً إلى التأمل , ليكتشفوا به ذواتهم ظ 
:© وعلى الرغم من أن التأمل بالشعر قد شاع عند العرب في عصورهم المتقدمة خاصة 
. »وأنه قد شكل ظاهرة ملحوظة في شعر جماعة الديوان وشعر شعراء المهجر ء إلا أنه قد 


.414 / ينظر المرجع السابق‎ )١( 


حقق في شعر جماغة أبولو ظاهرة لا تخلو من الجفاف العقلي وثيما كان للتدقق الغاطفي 
الذي لازم شعر هذه الجماعة هو الذي خفف من هذا الجفاف الذي أالمحنا اليه . 0 1 
وقد تلون شعرهم التأملي بالقتامة » وتميز بالتشاؤم . وتلفع بالسواد » وعبر عن حيرة 0 
نفوسهم وتمردهم على الحياة وعلى المجتمع اووبانادم إلى اسيلا : في آخرالأمر 7 
كما حدث لعبد الرحمن شكري من قبل . 0 


قهذا هو محمد عبد المعطي الممشري » يعبر عن حيرتهء تيه في صحراء اليا 
فيقول : 





افيا لشعنوى قحو كني فيسل في تيه صحرء مبقوم تائهين 
فنك ليمينت تال هذا كدان لجنيا <و كبر كنا فى عد جنا كور 


وينتهي التفكير بالمؤت بالشاعر صالح جودة إلى الحيرة ة ثم الشك : 
قد حرت في الموث وفي أمره وماسا زادةال#افييبييبي لمر 
و كنالتمها بيادة :عدو أكمرا اجا تببحق والله ل مأدزه 
فلميقول لكان ميات امبرو إن :ها جعي لةيفا اليس فين 4 


ورّبما كان مبعث تأملهم اقلقهم الاجسناعى + واتسرقهم التفسي ؛ فك كان شعراء 0 
أبولو كأمثالهم من الشعراء الرومانسيين » يكثرون الخلوة إلى أنفسهم ويهدئون مع هدأت 
الليل يفكرون وقد قادهم تفكيرهم إلى مناقشة قشة الظواهر الكونية التى لم تتسعها عقولهم . 
فيحارون ما يفعلون » ورُبما كان السبب في هذاء فضولهم العقلي وتأملهم الفلسفي إزاء 
لصحي ارو ب حرو ا ا 0 
حقائقها وصولاً . ١‏ 

ويتزامن مع هذا التأمل سم ار الا ل 
ينتهي بهم ذلك إلى إحباط وشعور بالملل واليأس . لذلك كثر حديثهم عن كل هذه 





ب /١‏ فصل ؛ / جماعة أبولو 


ظ المعاني » التي جسدوها بأفكار متشابهة المواقف . وكلها تأمل في الحياة والاحياء والطبيعة 
00 وأسرار الرسوة ومصضي الانباة إلن القناء والمويعه. 

000 ومن هذه القصائد (بين الحياة والموت) لمحمد عماد . و(شاطئ الأعزاف) بين 
"مدال ل الومقرى . وزالاد) حبق كاين المفرتي رذ التحافه )الى القامنع القايي.: 
و(أنتالله) لصالح جوذة . و(وحدة الوجود) لرمزي مفتاح . و(الخلود) لأحمد زكي أبي 
- شادي. على أن هذه الروح الشاكية المستسلمة » قد قابلتها مواقف حادة عبر بها الشعراء 


0 عن ثورتهم وتمردهم » وهي مواقف ربما تأتت من قلقهم وحيرتهم » فراحوا يناقشون 
ويرفضون ويحتجون على مالا تقتنع به عقولهم أو تأنس اليه نفوسهم . 


: وتقف قصيدة (الراهسب المتمرد) لصالح جودة في مقدمة هذا التيار الثائر الذي ينزع 
0 منزعاً سلبياً إزاء حقائق الحياة والكون والخلق والطبيعة . < 
ل والقصيدة تل تمرد الشاعر على الطنوس والعيدات ‏ وتشككه من الموت وهو 
موقت “نادت كينا هكرتا قلق السدرله إزاءالسفاتق الكريية وأسرارها الدمفة. وفك سيق 
' إلى مث جذه المواقيف شعراء الديوان مثل عباس محمود العقاد في قصيدة (ترجمة 
0 شيطان) وعبد الرحمن شكري في قصيدته (المجهول) . كما فعل ذلك جبران خليل جبران 
٠‏ افي قصيداته الشهيرة (المواكب) . 
0 حش التسال درن عن الانجاء تان عد ساكل قو قم اغبا وابر اه 
0 0 ملحوظةء بما أضفى عليها من مواقفه النفسية وتأملاته الفلسفية . وبذلك تعود القصيدة 
التأملية إلى أدبنا العربي » كما كان لها شأن لدى العديد من شعرائنا القدامى . 

0 20 ظ 5 
الاتجاه الوصفي : 
َزَنِمَا يكون هذا الاتجاه من أشد الاتجاهات شيوعاً لدى شعراء أبولو لأنه يمثل في 


٠‏ الشعر الرومانتيكي العالمي كله أتجاهاً متميزاً ملحوظاً بتلك الأصالة . ولنا في ما تركه شاتو 


بريان وورد زورث وأمثالهما من شعراء البحيرة نماذج إنسانية كتبيطها الخلود . 
وشعر الطبيعة في أدبنا العربي » قديم قدم الأدب نفسه . شعراء أبولو قد تناولوه 





تناولاً جديداً . حين حققوا الصلة بين مظاهر الطبيعة وبين نفوسهم . واستوحوا هذه 
المظاهر تعبيراً عن حالاتهم النفسية المختلفة , من 6 
بها عن حالاتهم ومواقفهم . : 1 
وفي هذا الاتجاه » رسموا الصور الجديدة وحققوا المعاني المتكبرة؛ ومنو 
قصائدهم بناء خاصاً يتفق مع تجاربهم الشعورية . 
على ار من أن نالك عع الف الناللاقاك قن شتوو وف |لقينة ١‏ 210 
زعيمهم أبا شادي ؛ يقف في موقع القمّة بينهم ل ل عه 
الوصفية في كتاب أسماه (الريف في شعر أب شادي)”” : ٠‏ 3 
وهذ القصائد تيكس موق الشاعر من الريف الذي أعجب به ء وأنشد إلى 
مظاهره الطبيعية » كما أعجب بأبنائه وبنشاطهم وحيويتهم . 0 ظ 
203 وموقف شعراء أبولو من الطبيعة .متفق مع مواقف كل شعراء الزوماتتيكية الووية 
والعربية فهم لم يجعلوا من هذا الوصف غاية ينتهون إليها ء وإنما هي وسيلة للتعبير عما 
تجيش به خواطرهم . ويختلج في نفوسهم وربما لجأوا إليها للتخفيف من أعباء مجتمعهم 
الذي قسا عليهم ووقف بينهم وبين تحقيق أحلامهم وتجسيد طموحاتهم . لذلك لم يجدوا 
خيراً من الطبيعة ينشدون في ظلالها السلوان والعزاء » ويبثونها أحزانهم » ويناظرون بين 
مناظرهم ومشاعرهم امعلاكى عن عمتجا البخر أرازوايه ادا يفط في 
نفوسهم من ثورة وتمرة"؛ ونشدانهم فصل الخريف قد صوروا به مرض نفوسهم و وأفول 
حياتهم . : 
وي كان اناي ييل حمر محف الجر املاس اللا ارق ظ 
إليه في ابتهالات روحية ضارعة » فوجدوا في أحضانها زاداً ورحمة وحنانا لا يكاد يخلو . 
شعر واحد منهم من ذلك الغناء الروحي الخالص للطبيعة للطبيعة » التي تكون في كثير من الأخيان 
ش شيدا اران الى روفو بجا تعن د اق كيت م روانم الاساة وص لقال جه 


. محمد عبد الغفور : الريف في شعر أبي شادي‎ )١( 


ظ 
ْ و دنيا الناتى)”" . و : خير ما يمثل هذا الغتاء الر ولحي الخالص قصيية قصيلدة ابراهيم ناجي » الذي 
اهرجفي تعييرا مين حا هه لقوق الخدزقا . واتعنت | لجهرره لعن عور نان 
بتفاهة الحياة . يقول مناجياً البحر : ظ 0 ظ 
ددي لتمع كروتن ينان * كنم النلشت: الزقو رالأفيناء 
إنهفايفهمالشبيه شبيها أمهبا" البهر عدن شنا شيواء 
أنت عات ونحن حرب الليالي ‏ مزقتناا وصيرتنا هياء 


وعوفيية اليك يقييث وجو إذمللت الحياة والأخصياء 


1 مظاهر التجديد في الشكل : 

شيك حباعه اولوف ررق اديه القعري أبترة عن قنات جناعةة انيرا . 
ولقد رأينا كيف عمق شعراء الجماعة » مضمون القصيدة العربية الحديثة » وأولوها 
عنايتهم الفائقة » خصوصاً في اتجاهاتهم العاطفية والتأملية والوصفية . ولقد كان حصيلة 
هذا كله » تجديد شكل القصيدة . كما هو الحال في مضمونها . 

ظ وأول:مظاهر هذا التعجديد كان في تطويع اللفظة والعبارة » وفي صياغتها وفقاً لعمق 
' تجاريهج العي لم تتببع لها اللغة المباشرة . لذلك سعوا إلى ابتكار الألفاظ الموحية والصور 
الظليلة » التى تختلف. فى دلالاتها عن الدلالات السابقة 

0 وقد تميزت فده الألفاظ بالرشاقة والحيوية » فإذا بالقصيدة (تحتشد بالأطياف 
1 والظلال والسكون المُشمس والعطر المُفضفض والشفق السحري ء والليل الأبيض والنور 


)١(‏ مقومات الشعر العربى الحديث ‏ محمود حامد شوكت /14؟ 





الهادئ والخواطر المذعورة . كما رأينا في قصائدهم الكثير من الألفاظ الأعجمية) ' . 
وعلى الرغم من أن شعراء أبولو سبقوا في مجال البحور ء إلا أنهم مضوا وراء من ظ 
سبقوهم » توسيعاً لظواهر التجديد في العروض » حتى صارت تشكل في شعرهم. ظاهرة ' 
' وفي هذا المجال تُشير إلى مزجهم البحور المختلفة في القصيدة غرار الموشحات . ١‏ 
ويقف أبو شادي في مقدمة الذين جددوا في بحور القصيدة» سواء في وزنها أو 
قافيتها أو حتى في طريقة كتابتها . 5 ظ 
وتفنن في استعمال التفاعيل » إذ استخدم في قصائده تفعيلة واحدةة في الشطر الأول 1 
وها في النطر الات لم يني القعبيلاء كلها على هذا الوزن » كفوله على سبيل المثال : 


ا اميل “نا امهل 
ياهورى 2 من عمل 
ياحلى للبطل 


يا قوي في الجلل .... الخ القصيدة 
لكان يتاع رلك رحس لعا عن دح بير نه لطر اليا دعر 
وتخلوا في هذه القصائد عن القافية الرتيبة » وتفننوا في ترتيب التفاعيل . ظ 
وللشاعر خليل شيبوب محاولات في هذا الترتيب . ومثلها لأبي شادي . 
أما أبو القاسم الشابي » فقد نظم قصيدته المشهورة التي يقول فيها : 8 
اتكسى باتعسياد لامدكقيى باصي 
باق ويه السكراع .«(متححسان ايدرف 1 


على راز المزكحات. 
ولابراهيم ناجي محاولات مماثلة للقصيدة الموشحة . 
أما الشعر المرسل »ء الذي سبق اليه شعراء جماعة الديوان » ققد سعى جماعة ولو 


.077 / جماعة أبولو‎ )١( 


7 إبظ/ كك أبولو 





1 لق النظم / فه وخاضة أحمد زكي أبو شادي . 
0 ؤلقن أندفع هؤلاء الشعراء في طريق تمن عزروفن التفددة وتانعيانة اخبر حيدق 
الا ا ا ل ل 
. 7 ..ونن وإن كنا نقر:هذه المحاولات فى باب التجديد :إلا أننا نرئ أن :هذا اللون من 
الماك نمثل لديهم أضالة » بقدر ما كان يُحقق جرياً وراء محاولات الشعراء الأوربيين » 
9 لأن (النشر الفني) يمكن أن .يقوم مقام هذا الذي أسموه (بالشعر المنثور) ولكن رغم هذاء 
3 فإن محاولاتهم في هذا الميدان قد سجلت لهم السبق على غيرهم . » أو أنها أصبحت ظاهرة 
١‏ 0 كل القصيدة 0 ظ ظ ظ ١‏ 
ْ 3 © © © 

0 على أن هذا لحف الاي ف تعره وأن شكل ظاهرة فنية . إلا أنه لم يصل 
':. في مستؤاء الفني » كما وضل في أسلوبهم الشعري . وأعني به (القصص الشعري) و(الشعر 
التمثيلي)؛ فقد نظم كثير منهم قصصاً شعرياً يرتفع في مستواه الفني إلى درجة محمودة . 
0 ومن هؤلاء عشمان حلمي في (قصة البخت النائم) وأحمد زكي أبو شادي في 
نيال فح الأسق د) ومختار الوكيل في (الدخيل المعتدي) وعامر البحيري في (ظلامه 
ْ أن قي محال انقسر التسعى ققد تزه كعراة أبرلن ارمق لعودع ذهو ذلك 
(حديث الآلهة) لمحمد سعيدالسحراوي . و(عادة المحيط) لعبد الغني الكتبي . و(موجان) 
لصالح جودة . وترجم عامر بحيري مشهداً من مسرحية (ما كبث) لشكسبير'" . 
0 وهذه النماذج من القصص الشعري والشعر التمثيلي » ونماذجهم في كتابة القصيدة 
الحرة والمرسلة والمزدوجة والمنثورة » هي التي سجلت لهم مواقف ريادية في مجال 
تجديد القصيدة الحديثة.. صحيح أن معظم هذه النماذج قد سبقوا أليهاء إلا أن تلك 

: بالمحاولات”السابقة كانما فردية ؛ أو أنها كانت قليلة بحيث لم تشكل ظاهرة فنية . 


ش 11 راع جه 
(1) ينظر : جماعة أبولو / 010. 


<2: 


وهذا يدل على أن مساعيهم إلى التجديد في شكل القصيدة » لم تكن أقل من 0 
محاولاتهم في تجديد مضمونها الاك لتخرام ا رارويي أده الجراء لمعا + عقنت 5 
للأشكال الجديدة في القصيدة العربية الحديثة وبنائها . 7 37 

وليس هذا كل شيءم ء في محاولاات الجماعة . فقد راح أأحدمل زكي اق 
يُجرب حظه في كتابه الاوبريت » فكتب منها ء أربعاً » هي (احسان) و(أردشيروحياة : ” 
النفوس) و(الزباء) و(الآلهة) وقد استمد مادتها من التاريخ » فيما عدا (الآلهة) فهي أوبرا ' 
ا وأخيرء لاب أن يسجل لجماعة أبولو عنايتهم الفائقة بتحقيق الوحدة العضوية . 

وصحيح أن هذه الظاهرة التي نعتقد أنها من أعظم الظواهر الفنية التي حققها حققها الشعر . 
الحديث قد سيق اليها جماعة الديوان وخليل مطران » إلا أنها لم تصبح ظاهرة متميزة 1 
ري ا اا 
أن العقاد هو أعظم من نظر لها وقعد مفهومها . ظ : : 

ارط عقت هد رسي الى تعياده ‏ ممزاا لزلو اليل :كت ند تج ْ 
الوحدة ومتطلباتها . (وفي هذا الاطار الفني الجميل . أستطاع شعراء أبولو أن يفرغوا ش 
أفكارهم الجديدة . ويسكبوا خواطرهم وتأملاتهم في الحياة » فتوافر لشعرهم التجديد 1 
والتحرر البياني » وسرى في داخل هذا الاطار تيار من الأفكار والصور الشعرية الخلابة» . 
ولم تعد التفعيلة أو البيت » الوحدة التي بيني منهارالشاعر قصيدته » بل صارت الصورة ْ 
الحيّة المتكاملة , التي يبني منها الشاعر عمله الفني)"" . ظ [ ١‏ 

لد قم سامروع جار امقر لس مس ا 
وما تركه الشاعر على محمود طه في مطوّلة (ميلاد شاعر) خير دليل على وحدة العمل . 

. الفني المتكامل فكلتا المطولتين عمل شعري عظيم يدل على قدرة الشاعرين في توفير 
العديد من المظاهر الفنية الجديدة التي لم يألفها الشعر في التيار الكلاسيكي » إذ حققٍ 
الشاعر في عملهما ء الوحدة العضوية » والبناء لقني الدقيق ‏ والتعبير الرمزي الساحرء 








. .009 / المرجع السابق‎ )١( 





ب١/‏ فصل اجماعة أبولو 


. والتتصو ير الفني الأخاذ . وتو فير هذه الأدوات في قصيدة طويلة تمتلك أسلوباً جديداً 
وشكلاً فنياً جديداً » ونمظاً جديداً في البناء والتركيب » يدل على مهارة الشاعر وقدرته 
' الفنية ؛ وظول نفسه » وعمق تجربته » ووعيه العميق لعمله الفني المتكامل » وهو ما يشهد 
لهذين الشاعرين ولغيرهما ممن ينتسب لهذه ممح ري ار 
: 0 امور تطور القصيدة العربية الحديثة . 


( ابراهيم ناجي ) 
1١195907” 14‏ 


يتان في * شعر ابراهيم ناجي تيار ذاتي عاطفي قلمّا نجد له مثيلاً عند غيره من 

'شعراء عضره » وهو أبرز تيار شعري عرفته جماعة أبولو . وهو الذي وضع شاعرنا في 

مركز الضدارة بين أقراته حتى أقترن أسمه يمؤسس الجماعة ؛ زعامة وريادة . ولم يصل 

. هذا التيار في رقته وإنسيابيته عند شاعر كما وصل عند ابراهيم ناجي . 

ْ وشاعرنا صحب عاطفة الحب منذ نشأ وترعرع حتى مات » ويسخر كل شعره له 
ع 5 1 7 ع ١‏ 

حتى أجمع الدارسون على أن شعر ناجي كله قصيدة واحدة . هي قصيدة حب . وإذا كان 

أقرانه وفي مقدمتهم أحمد زكي أبو شادي » قد لهجوا بذكر الحب » وتغنوا به شعراً 

اللا مر وس اواتسي ص 


ف 


البينة والشاعر: 1 
في ضاحية (شبرا) وهي إحدى ضواحي ي القاهرة » ولد ونشأ ابراهيم ناجي . وشبرا 
ْ الى قد الآ ححا شعي كيرا فو أقداة لاخر تابنك بوب مدا مقر | الله امسبوعة 
قليلة من العائلات المترفة . وقد نشأ الشاعر في ظل عائلته تحت رعاية خاصة . وكانت 
مرايط !ساس ليها الكرل كي ين وجب لوراك بومر تتفرع منها 


١ فنتكي‎ 


قنوات » كما يقول رفيق عمره » الشاعر صالح جودة" ' وقد أطلق عليها هذا الشاعر (مدينة 
الأحلام) لسحرها وجمالها. 1 

وفي حي شبرا هذا » كانت تتجاور سبعة بيوت » أحدها بيت الشاعر والآخر بيت 4 
واحد من أقرباء والده . (وفي بيت واحد من هذه العيوة السيعة . ولا اسمة د 





الأول في حياة ناجي الشاعر ء الحب الذي طارد خياله طوال حياته » على ياس)"" ويدوا :5< 
أن طببعة شيرا وقتئذٍ كانت قد ألهيت خيال الشاعر » وأملدته بطاقة من الحيوية العاطفية لما 0 


حباها الله من سحر ورقة . ْ 00 | 
وإذا كان للبيئة من تأثير في طبيعة الشعراء وفي شعرهمء فإنئا ثقر أن طبيغة شنيرا 
كان لها تأثيرٌ مباشر في توجيه شعره » الذي الهبته تجربته العاثرة في الحب . 8 
وليس هذا فحسب » فقد كان من حسن حظ هذا الشعرء »أن الله قد أنعم على 
صاحبه . الا يحل في أرض . إل ويكون الله قد حباها من نعمة الجمال » ما جعلها سببا من 
أسباب توجيه شعره » من ذلك أنه قضى عدة سنوات في مدينة المنصورة » وهي كما 
يصفها صالح جودة (أرض طيبة » تنبت الشعر والجمال والحب والخيال)"" . 0 
كن امن حته هد ا الشمر الها اد المتصير كد جيه سوفاد شرا 0 
العاطفيين الذين انضموا يعدئذ تحت راية أبولو. وهم صالح جودة ومحمد عبد المعطي : 
الهمشري وعلى محمود طه . وهكذا كان للطبيعة و شرة الخاصة . أثر في شاعرية ناجي» 
وفي تلونه بهذا اللون الذاتي العاطفي الخالص . 5-2 اام 
ولم تكن هذه البيئة والعشرة » هما اللتان بأثرتا في شعره ‏ ووجهته نحو الرومانسية 
الحالمة فقد كان لثقافته الأوربية تأثيرها البالغ أيضاً » وهي ثقافة تمر في روافد عدّة » من 0 
اللغات الأوربية » فيما عدا الانكليزية » التي وعاها وعياً عميقاً » فقد كان يجيد الألمانية 


.1/ ينظر : بلابل من الشرق صالح جودة‎ )١( 
1 م‎ 


ب /١‏ فصل ؛ / جماعة أيولو 





9 


0 والفرنسية والإيطالية.. وكان ثلاثة من شعراء البحيرة الانكليز» قد أثروا فيه وحازوا 

1 1 إعجابه» وهم شيلي وكيتس ووردزورث . فإذا عرفنا أن هؤلاء كانوا كلهم شعراء الطبيعة 

والرقة والعاطفة » وأنهم رومانسيون أتضح لنا شدة تأثيرهم في طبيعته وشعره . 

0 وممّاله صلة بعنصر الثقافة » وتأثيره في توجهه إلى شعر العاطفة والحب » وفي طبع 

.- مزاجهأبهنذا الطابع الرقيق . أن والده قد وجهه إلى القراءة والثقافة في سن مبكرة » وهي 

ثقافة أذبية ذات طابع عاطفي أيضاً . فقد وجهه إلى قراءة قصص (شرلوك وهولمز- 

- ورايدرهاجار وسواها ؛ ولكن أكثرها تأثيرها  فيما يبدو قصة الكاتب الكبير » ديكنز‎ <٠ 

٠"‏ ..دافيد كوبر فيلد التي تتحدث عن غرامه بالفتاة (دورا) والثي يقول عتها ناجي نفسه «فلم 

0 يكن عجبأ أن ينتعش ديكنز في خيالي بسمو روحه ونقاء قلبه مع أنه لم يكن شاعراً» 
ولكن الذي كتبه نثراً هو في الحق أرفع وأعظم من شعر ألوف من الشعراء» وكما عرف 

'. ديكنز.وجوده العزيز في شخص (دورا)» عرف شاعرنا وجوده العزيز في فتاته ع . م التي 

كانتت ا حلدى قزياته السناكق 

ا ولعلّ هذا السمو الروحي الذي أشار إليه في قصة (دايفد كوبر فيلد) هو الذي حفزه 

7 لأن يكتب أولى قصائده غزلاً عفاً » وهو لما يتجاوز الثالئة عشرة من العمر .+ - 

ظ بحناك: ]إلى هذاه عصان قاين جخارن فط زا الغاطلفي ةل وتقسيدة (المنا) بالدانك 

أ ' التي يديا شاعرنا من القصائد الخالدة . ظ ظ 

00 في:ظل هذه التأثيرات البيئية والطبيعية والاجتماعية والثقافية التي ألمحنا إليها » ولد 

٠ 1‏ حب ناجي في (أول عهده بالشباب)'" كما يقول أحمد هيكل » مقدم ديوانه . 

ظ وكان يجب أن يكون حب هذا الشاعر حباً من نوع خاص . لما كان لهذه التأثيرات 

عموماًمن أثر فيه ولأنه أيضاً تولد في مرحلة مبكرة من شبابه » فتعاونت كل هذه 
3 العتوامل: عل غرس البدرة الأولئ لفجربته العاطفية » التي أغنت شعرنا الحديث بأدق 


+ (01) ناجي الشاعر: نعمات ألخمد فؤاد //, 
00 00( ديوانة/ ام 


تعرنانه تسبي وا عقي واس فيا موي" فسوي لذن ا نتفي العاف و تسينة 
(العودة) كفيلة بأن تضع هذا الشاعر في موقع الريادة بين شعرائنا العاطفيين لجار ' 
© © تي 0 
ويبقى أن نعرف شيئاً عن طبيعة هذا الشاعر العاطفي وعن نفسيته التي تميزت غلى 
طبيعة كل شعراء جيله » إذ ظل قلبه طوال سني حياته » يخفق لحبه الأول العائر» وظل هو 
مشدوداً أليه » ُخلصاً له ء وظل شعره ينشد أغاني الألم والحرمان :' ظ 0 
ويبدو أن أكثر موعامل أسهم في أخفاق تجربته العاطفية » وفشل حبه الذي ظل 
يتغنى به كل سني حياته (فطبيعته كانت طبيعة مفرطة شديدة الشفافية » ومفرطة الحساسية» ظ 
فيها كثير من الانطواء المقاوم والحياء الغالب . ونشأته كانت نشأة فيها صقل وتهذيب بين ْ 
بيئته ذات طابع روحي يوشك أن يكون تصوفياً. وذات تقليد اجتماعي يكاد .يكون, : 
انفصالياً » والرجل لم يكن على حظ من طول القامة » كما لم يكن على قسط من الوسامة؛ 
وإنما كان ضئيل الجسم » قصيراً كبير الرأس . تلمع تحت جبينه العريض عينان واسعتان 
مستديرتان كثيرتا الشرود والاغضاء » ثم تنبسط تحت أنفه الكبير شفتان عريضتان 





يؤيذخنا الأنشنام عرض وبسطا هذامع عبوات غير يكن التيرالث ##ومااج حروف عي 
واضحة المعالم . فإذا كان ذلك الاطار يضم روحاً طموحاً شديدة الشفافية وقلباً كبيراً دائم 2 
الحنين » ونفساً عظيمة كثيرة المطالبة » عرفنا كيف عانى الشاعر من الفراغ داخله 

وخارجه)”" ويُعلل أحمد هيكل فشل ناجي في حبه الأول فيقول (إن فتاة أحلامه رفضته ظ 
لأنها لم تجده على الهيئة المُحببّة لدى النساء . وكان هذا الرفض هو سبب إحساسه الدائم .. 
بالحرمان وشعوره بالظمأ » فهو يحس بالحرمان نحو كل امرأة جميلة ؛ ولكنهن في الغالب ‏ 
لم يعاملنه كحبيب » ربما كانت هي عقدة حياة ناجي فعلاً » تلك العقدة التي بعمنيت 


إحساسه وأفعمت 0 الرومانسي بالاخاسيون) 7 : 


(1) نفسه / . وانظر : ناجى شاعر الوجدان : أحمد المعتصم بالله / ع". 
(؟) ديوانه / 4". وانظر : بلابل من الشرق .١١/‏ 


1 وقد وضع العقاذ إصبعه على ناحية تلفت النظر » وهي أن ناجي كان يشعر في ظل 
0 والده (بالحماية ويتفقدهاء ويعيش في ذلك الركن من الرعاية والحنان الذي يثوب اليه 
طالب الدعة والشكاية)'" يضاف إلى هذا ما أشار إليه ابراهيم المصري من تناقض في 
0 طبعه » فهى رقيق حيئاً » وحاد حيئاً آخرء مما انتهى بهذا الطبع إلى منياج سوداوي متشائم . 
00 ومهما تكن الأسباب التي ساعدت على هذا الطبع » فإن 7 تعثر حبه الأول قد رسم 
. مسار حياته ومسار شعره أيضاً . ذلك أن ابراهيم ناجي ‏ كما هو معروف ‏ ظل طوال حياته 
0 يعاني منرارة الحرمان وشعورا بالخيية إزاء حبه الفاشل . وقد انعكس هذا كله في شعره 
غناء شجيا قحا ولحنا حوبا وتحريةصنادقة.فبها مخ نخرَازَة العراظف وثبل المشاعر ما يضيعه) 
“.في ققد الالهاه القال' في صعرة الروماتيكي الحنايك. 
0 :على أن هناك شيثاً آخر لا يمكننا تجاهله » وربما هو الذي طبع شعره العاطفي بطابع 
َ ل ل ا وهي سنوات فرّقت بينه وبين 
ظ فحين تحقق لأببه صلة ولد اف التي أحبها؛ أرسله إلى اكلترا يدرس الطب 
0 هناك وَرِلِمًا كان قد خطط لأبعاده عن فتاة أحلامه , : حفية أن تصر ابه وس مو ل 
0 كح هتني جامد تعرناة. _بالستين ووللاللتيما فقون عن وزائيسه تلك وفنا 
. إلى أرض الوطن » حتى سعى إلى دار حبه الأول ظناً منه أن حبيبته لا تزال في انتظاره . 
ش وحين قيل له أنها قد.تزوجت بغيره » صعق بما سمع وأنشد أعظم قصائده رقة وعذوبة . 
وهي قصيدة (العودة) التي توجه فيها إلى ديار الحيببة ؛ وذكر ما كان له فيها على عهد 
شبابه الأول فقال : 0 : 

اهسلاه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحاً ومساء 

كم سجدنا وعبدنا الحب فيها كيبا بيات تسيا حيياه 


ف 


(0) ناجي شاعر الوجدان /15. 





لتك 


وهي القصيدة التي أجمع النقاد والدارسون على أنها من فل ما قبل من الشعر مر 1 
العاطفي في الشعر العربي 00 


شعره : 

ليس في شعر ابراهيم ناجي موضوعات مختلفة » كتلك التي نجدها عند غيره من 
الشعراء » إل أن هناك روافد متشابكة تلتقي جميعاً عند موضوع الحب »ء الذي يُسيطر 
سيطرة لعل ريا مر ع ناوا طايه بسو عي ان 
ديوان ابراهيم ناجي كله قصيدة واحدة هي قصيدة حب . ِ 

ود اتنا رعاقراء: انحط لتقم ».أن هلله الروالو كان مر ابيا مز 
الموضوع الرئيسي في شعرهء وأنها تتوزع على ما يأتي : عذاب الوجدة والضياع . الحنين 
ا ل ء إلى الطبيعة ؛ 


وأخيرا التأمل : 7 ظ 
والحب هو الأستامن الذ تو نمريج ١‏ السك و بعتت 
وعرف طعم الحياة . 8 ٠‏ 


وحبٍ ناجي » حب رومانتيكي » ؛ يسبح في أجواء الروح » ولا يعرف طريقً إلى 
الشهوة » وإنما هو يرتفع إلى آفاق السماء: ‏ - 3 
أيكون ذنبى أن رفعتك وا رتفعست الت اتتجماء 
قوير تع شنا قد ونه يدوالا الته قال ريص إلى وريحة القن الصيرفن ١‏ 
وأعفحكن وحيك مسن عل . ودر ام التي 
إلى عشقتك ماطلبت بلصوبي نهد 


[بسل ممةية 000002020000000 #ر»ما 
وناجي يندمج في حبيبته ليصبح معهًا شيئاً» واحداًء وهو اندماج روحي نجد آثاره 

لدى المتصوفين الذين عبروا عن عشقهم الإلهي : ظ 

1 هو في الأفسق بعيد وهو دان هوفي نفسي وروحي 0 

مخظيئٌ من ظن أنامهجتان مخطئٌ من ظن أناتوأما 
هو شطر النفس لا تسوأمها هومنهاهوفيهاكلآن 


كه نبت واحنه تحسسدم واحد حتى الردى متحدان 


1 5505 هو الذي دفع مصطفى عبد اللطيف السحرتي لأن يقول عن 
عون 
١ 000٠‏ (لم يكن مادياً خلقياً كحب أمرئي القيس أو عمر بن أبي ربيعة » لم يكن حباً سادياً 
1 منحرفاً كحب أبي نواس .... بل كان حباً روحياً فيه جذل المتصوفة)”" . 
00 . وجين يُعبر ناجي عن أعجابه بصفات من يحب لا نجد أثراً الوصف المادي 
ظ المحسوس ؛ بل هو يصف المحسوس باللامحسوس .ء ويوظف نظرية تراسل الحواس » 
فتدشابك في أوصافه المنظورات والمسموعات والمشمومات . وقصيدة (عينان من العراق) 
التي عبر بها عن إعجابه بفتاة عراقية من مدينة الموصل » تستطيع أن تؤكد هذه الظاهرة إذ 
.بال النسفر ادبع روالط بار ايان 
فياك النه] الرسيبي الستفيىن سينا 
عيجالة بالأليق المتحبيي الى خفن وتان 
في أفق عمري كوكبان , وفي شعوري لا عجان 
بسحواسير ان علحيه القامجا واعتاتاار ا اسعديياة 


"0١ / دراسة في الأدب العربي : محمد عبد المنعم خفاجي‎ )١( 


٠ 





عيناك أسسرار مخلدة مقدسة المعانبى 


مسن صمت صحراء العراق وليله مجبولتان 
مسن أعين الغزلان في أرياضه مخلوقتان 
من سحر بابل واللحون الموصلية غنوّتان 
حتى يقول: اح 00 
يا شاعرالألم السعيد بلفست شطان الأمنان ٠‏ 
وهى تيده الا اتطرق أبؤاف المتخدوس كع وتيا ساقي ا حواء امون و انام 8 
والألوان » وتتخذ من مظاهر الطبيعة وسيلة للتعبير عمّا تجيش به النفس » ويخفق به الفؤاده 0 
كالليل والخمائل والربيع والصحراء » ويعتمد ظلال الرمز » تعبيراً عن عمق التجربة 3 
الشعورية , إذ لا تستطيع اللغة المباشرة ‏ كما أسلفنا الوفاء بهذا التعبير. 1 
وهي مثال للصرورة الرومانتيكية التي تتخذ من الرمز الخفيض وسيلة للتعبيير عن 
التجربة . 
9 © © 
م ا ا 
ولم ال ا 2 
تصرح يكوك 0 0 
ياوحدتي جثت أنسى وها أنذا براحت المي ام رفي | 
بيجا سوائدت اانه حائنة انها الوازت المشتكيو ميات 


وقد كشف الشاعر عن سبب ضيقه بالوحدة وعن إحساسه بالغربة فال : ٍْ 


كه ولا : ل ١‏ : ور م قالسيني 00 





ب١/‏ فصل ؛ / جماعة أبولو 


الحيب أذن هو الذي حقق في نفسه هذا الشعور بالوحدة ووحشتها . 
. والبعد عن الحنيب في شعر ناجي معادل للضياع , يقول : 
أنافي يُعدك مفقود الهدى ود أعشو إلى نور كريم 
ظ أشتغري الأحلام في سوق المنى وأ ع د 


٠ : +‏ :أؤيتمادى شاغرنا في شعوره بالوحدة والضياع بغياب الحبيبة حقى صار فقدان 
: الحبيب لديه (محنة ويلاء) : 
و لالليكاقيه فينو ١ض‏ لشت ١‏ انس تسنه 
وإذابي غارق في محنتي وبلائي أقطع الأيام وحدي 
.عاك قيثاري ودعني للخيال واسقني الوهم وعلل بالمحال 


لوانتن أن هذا الشاعر قد عاش أجل الحب ومات بسببه » فحبه في نظرنا هو أساس 
الحركة والحياة والعيش والفكر والفن » وغيابه عنه يعني غياب هذه الحركة وموت تلك 
الحياة . ألم ببذل حياته كلها من أجل ذلك الحب » وأنه حين شعر بجفافه (نصب خياله 
و غاص طبعه ق ناكا ررض )ا اسه بول ظ 

“عل افبواة امت من غتاكي.. ٠.ومات‏ ختى عياض اماس ورمدي 

عووسد زفي كل جمد وأحمل غرتتسي في كل جمع 


2 2< © 
الحنين واللهفة على حب تعثر أو ذوى : ظاهر لا تتحقق في شعر ناجي بالذات , 
واقنا : تتوافر في شعر الرومانتيكيين كلهم . وشعر هذا الشاعر يمتلئ حنيئاً وشوقاً وتلهفاً 
على حبه الأول . وهو يذكرنا بشعر صهديقه الشاعر (أحمد زكي ابو شادي) الذي أحب 





زينب في عنفوان شبابه » ثم تعثر حبه وأخفق . ولكن ذلك الحب ظل يُلازمه طيفاً موحشاً ١‏ 
ماد حي 5 لا يرن كاب | بجا ادير ا ريك ردكا لاحي رامال ايد ودر 
فلح ذكرزياك حبهع العائر + وتنا لذ مضب :ولننان تحاله يرقول* "٠.‏ 0 
أمسى يعذبني ويضنيني | ترق بلاحى بعتي مخطار ‏ 
المع السشاررك يعديينية إلاانبائيسس كييك . 
ابتهاج إن لج الحنين به رودن قحيو البا نج اجر 


وإذاجذا أن النسين يد كى :د كريات كيه يعدا + قائة قدا جزاعه كوش العذات حيهاً 
آخر» وذلك لإلحاحه عليه وملاحقته إياه » حتي صار ملازماً له في حاله وترحاله : . 


ويحالحنين وما عجرععيئي اي ا 


وفي ظل هذا الفهم يعبر الحنين والهفة منصدرا من مصادر الأ الأنه كر ظ 
بإخفاق تجربته في الحب . ومن هنا ارتبطت ظاهرة الحنين بالألم .. ' + 00 
وتعد قصيدة (المودة) من القعبائد الفريدة الني تتمثل فيها هذه الفكرة ؛ هي 
قصيدة يعدها محمد مندور (من روائع النغم في الشعر العربي الحديث:, تندرج تحت" فن 
عربي قديم هو فن البكاء على الديار)”' كما يعُدها محمود حامد شوكت » من أجل 
قصائده التي (تتضح فيها نزعة التجديد من تشخيص وتجسيد وحوار داخلي وتنويع في 
القوافي ووحدة عضوية وتجهرية شعورية وموسيقى صافية داخلية ونجارجية تتواءم مع 


الحس العاطفي)”" . 


.356١ / الشعر المصري بعد شوقي‎ )١( 
مقومات الشعر العربي الحديث /65؟:‎ )1( 





هيده الكعسينة كنا طائفيها (اللسسسيلمى سياه ومسسنناء 


وهنا نجد ناجي يستغرب من موقف ديار الحبيبة : 
كن ١‏ الاسسيو ا وسسيي لفتضبننا . اقنى نسو تلن تلقن اليه 
أنكرتنا وهي إن كانت رأتنا 7 يضحك النورالينامن بعيد 


< 0 
ص اام 
ا بي ا ووتشوعيا من حتحصن اليم 
د بسكونوسلام وانتهينالفيع كالغدم 
ظ وير ذلك التكر في نفس الشاعر الأسمى والألم: . 
آهمِئاصنعالدهربنا أوَهذا اللي العجنانسن اق 
والخبالالمطرق الوا اقاشسة واس علبي العشبيك وبعة 


:وجين ينتقل اّشاعر إلى الحديث عن تلك الديار يذكرنا يوقوف شاعرنا الجاهلي 

: على ديار الحبيبة » وكأنه يستوحي منه صورة وملامحة » فيقول وقد بدت في نفسه 
. الحسرة: ' ظ ' ” 

مسوطن الحسن وى فيهالسأم | وسرت أنفاسهفي جوّه 

وأنناخ الليْل فيه وجثئم 2 وجرت أشباحه في بهره 

والبلى أبصرته رأى العيان ويداهينسجان العنكبوت 





صحت يا ويحك تبدو فى مكان 


بوه 


والقصيدة طويلة وتعتمد التصوير القائم على الإيحاء الذي يتخذ من الرمز الخفيف 
وسيلة لتجسيد المشاعر العميقة فى التجربة العاطفية » وهى صور لا تكاد تتجد لها حدوداً . ١‏ 


وإنما تحس في ظلالها ملامح هذه التجربة , التي يتجسد فيها الشعور بالضياع والاحساس ْ ١‏ 
بالملنا .. وغاليا نا :نعي ي هذا الاححساس بالحمسرة ؛ ويرضى بالقسدر المرسوم ليكون 0 


الاستسلام للقضاء ؛ وهذا هو ما عبرت عنه الأبيات التالية من القصيدة نفسها : 


كل شيء من سسرورٍ وحزن 
وأنا أسمع أقدامالزمن 
علماله لقدطالالطريق 
وعلى بابك ألقي جُعبَتي 
وطني أنت ولكني طريد 


فإذاعدت فللنتجوى أعود 


والليالي من بهسيج وشجن 
وخطى الموحدة فوق الدرج 0 
وأناجئفتك كيماأسترنح 
كمريا اها وال اليسيده 
ورسارحلي على أرض الاين 
حدق السفدى تن عم الي يوسي 
ثمأقضي بعدماأفرغ كأسي 


© 2# 2 
اسراح تت جب باق ارما المح نا ميري وار نت 


أحزانه» فصبر عن -حرمانه وضياعه فقال : 
حان حرماني وناداني النذير 


زمني ضاع وما أنسصفتني 


زادي الأول كاللسرزاد الأخيسر 


5358 جسكل إحساسه بمرارة العيش « وشعوره بحخيبة الآمال واتملى لو عاد طفلاً :. ' ؛ 


اعم من يأحذعمري كله ويعيدالطفل والجهل الققديما 


ولإلجاح على العمودة إلى الحب الأول التويبترار ادر الملاغوى] لى فق 

كما يقول ماهر حسن فهمي ., 

ْ سين تع ونان حك الكو ار التجمر على ماافاك والبكاء 

0 على ما:مضى من أيام الحب » وأسى على ما تبقى من عمره » وأخل يكثر من ذكر شيب شعره » 
ويعتب على زمان يذل الرجال: 


هه" 


ياويلتا مسن عتمدزى الناتني. ‏ ديد اسيرا ل تت احالس 
هذا حصان الشيب واعجبي | من مغرب فشي زي إشراق 
ملسي على كان مُعربدة 0 وعلى دم في الكأس مهراق 
ش سسراب حلادع وفليى فشالق اللفحات يهراق 
طناف السرمان جداعلئ تفنر ٠‏ اليوا سوا مات واعيستاق 





ْ أؤضيقه بالحياة » دفعة إلى التأمل بأسرار الكون وحقائق ق الوجودء فأتمذ يناقش . 
ا ا ا ص لسري أن 
من اللحياة وما فيها : 


سي لدت 2 ا 2 
ومناررة اللي قم ليامع ووقيبية ةل فش السضينا: 


ومبن هذا المنطلق » صار فشل الحب لديه ذُلاً وخيبة . ومن هنا راح يكشر من 


(1) الحنين والغربة فى الشعر العربى الحديث : ماهر خسن فهمئ /116. 





الشكوى . ويبث الأنين » ويُعبر عن ضيقه بالحياة والناس . 03 
كأن صدر الظلام ضاق من كثرة انلمك قل سيق 1 


وراح يعبر أنينه وشكواه بالبكاء » ويبث عذابه وأساه إلى اليل 
جا انها اللمر جشنهقه ايكدى . وجئت أسلو وجثت أننسى 
طال عذابي وطال شكي | ومات قلبيؤما تأسبنى 


2 2 2 ا 

على أن هذا الإخفاق الذي وصل بالشاعر إلى حد الاستسلام 00 

والذي عبر عنه بإحساسه بالضياع وضيقه بالناس » والشكوى من زمان انقضى بالعذاب ١‏ 

وحب انتهى بالعثار » هذا الموقف يقابله عند شاعرنا موقف آخر » يثور فيه ولا يتراجع ١‏ 

يتمرد ولا يستسلم » وهو موقف نابع من منطلق رومانتيكي » ؛ لأن الروعاتيكية في الأبباس 
تؤوة ردقل أن كون زاجعا واسكملاما : 0 00 


والواقع أن اليأس يدفع بكثيرين من ضحاياه إلى التمرد نتروا .قينا 5 


نرى هو نفس سبب يأسه ء فإيمان الشاعر بحبه » قد حقق له مواقف إيجابية حاول فيها أن 
يصون حبه ؛ ويدافع عن حقه فيه » ويحارب الناس والدنيا في سبيل تحقيقه » وهي حالة 
طبيعية عند الرومانتيكيين ؛ لأنهم يعدون أنفسهم أصحاب موقف » ودعاة مذهب إنساني » 
فلابّدَ لهم لكي ب 7 يحققوا عالمهم المنشود من أن لاا 00 
من قبل أن يستسلموا لمقادير الحياة . ا 
وهذا هو بالضبط ما أشار اليه ابراهيم المصري حين قال (إن شدة ا 
الفراطت الرقينة عر الذي تنامت شعرره 01م .... وهذا هو السرافي تشاؤم ناجي وفي 


بن 1 0-0 


ظ ب1/ فصل /جماعة يواد 





أزمات لمر والسخط التي تنتابه)”" . 

ٍ رذ جبرا تاعس متير دو القت التي اننا دو كدرطة راان بز أحب ع 
: ونكث في حبه وكذلك تمرد على زمانه وحلى الناس والأعراف. 

وقصيدة (رسائل محترقة)'" تعد نموذجاً ناضجاً لهذا الموقف . 

إلا أن قصيدة الأطلال تقف بين هذه الدماذج في موقع القمّة إذ تتراوح موجاتها بين 
الارتفاع:الذي يمثله التمرد , والانخفاض الذي يجسده اللاستسلام والخضوع للقضاء 
والقدر. وناجي في جوانب من القصيدة يتمرد على حبه وعلى حظه » ويطلب أثمن ما 
. يقاتل من أجله الإنسان . ... الحرية : [ 

أعطني حريتي أطلق يدي أي نانيع ينا ايك اننا 
آذمن فيندك ادم سعتمييي لمأبقيهوماأبقى علي 
بها لماكت يك وو للم تنا وآلام الأسسر والدنيالديي9 


ري تفيدة اعرف يعبر عن هذه الثورة فيقول : 


لكشي والجسرح يلهسب لسي حيسي ويكسوي كني إحسراق 


1511000001388 
تيار الغضب والتمرد في شعر الشاعر لم يشكل ظاهرة حادة يحسب لها حساب في مجال 
: المواقف الفكرية . بينما يُشكل تيار اليأس والاستسلام في شعره ظاهرة تكاد تسود كل 
شعره والإستسلام نوع.من الهروب » يُصاب به الإنسان حين تعجز قدرته عن تحقيق آماله 


رف ل : ابراهيم المصري / .١12١‏ 
*(0) تنظ بديؤانة ارب ”7 
تنظر بديوانه / 841, 





وتجسيد طموحاته . كما أن طبيعة الحياة ليست كفيلة بأن 0 مله ا هنا 0 
يخضع الإنسان لمقادير الحياة يندب حظه » ويبكي مصيره » ثم يلقي اللوم علي القضاء. 1 
والقدر لما آل إليه مصيره . 7 ا ا 

يي لي ا 0 
متيل إلى أنه وافعر قي تدز عن سجارهة الحوكق © وطلك لغوت تنحلضاً هما هو اقيم 
؛ كما عبر عن إفلاسه من الحياة » وما فيها ء إذ ما قيمتها من غير حبه الذي خلق له ؟ 
وك#اذاللك عه انتكحاق نقنه وهروه هه السناة وا السو إلى كأس تنسيه » وبالتعبير عن 
شقائه ببكاء شبابه وبكاء أمانيه التي لم تتحقق . 


أصبحت من يأسى لو أن الردى 


هيافمافي الأرض لي مطمح ظ 


ناذا فقاتى ههيسةا فعسدها 


ياأيهاالهارب من جنتي ‏ 


لب ضر 


ولأأأع تي سسوعاهديا 
أدفن فسيها ألمي الحنيا 
تعال أو هسات جتاحسيا 


وترتمسسي بسنيسن ذراع سيا 1 


ظ وطالما صرح الشاعر باستسلامه للقضاء والقدر على طريقة العاجزين ليائسين » وهو 0 
استسلام يختلط بشعاع من أمل ضعيف يتعلق الشاعر به عسى ولعل : 1 ْ 
يا جيه كا شيء بقضاء مسا بأيدينا لقنا ضسعفاء 


فإذاأنكرزخل خله و#الاتعك] لتعماء الشعد نام 
ومسضى كل إلى غايته 20‏ لاتقل شثناً وقل لي الحظ:شاء 


© © © 


7 | ت١/فضا‏ .؟ / جباعة أيولو” 





ئ أهم شعراء بزل هتقان" ديد ) الللريمة وتذاتجمو با (قلى تعر يحوي وايكنا 
ابرع المندين الذي ببجأون إليه في ابتهالات روحية ضارعة فوجدوا في أحضاتها زاداً 
:--:ورحمة ة وحناناً. : 

: ظ ولا يكياة يشالو عمرة واحلة نهنم :من ذلك القناء اروس النقالض للطزيعة التي تكن 
ا ا و رسيس لصوي 
. الحياة وصراعات المجتمع ودنيا الناس)”” . 

! وناجي هن أكثر شغراثنا المخدثين لجوء إلى الطبيعة استهوت نفسه لكل مظاهرها 
في حالتي الرضى والغضب والراحة والتعب . وحين يكون سعيداً راضياً » أو شقياً ساخطاً . 

فإذا ثار راح يستوحي البحر غضبه حتى لو (نزت الأمواج في أوصاله) فراح يقول: 

وأنا اليوم أجتليك من الشاطئع ترحي الأمجشواج يدل الخجبيتال 

1 دا اتورياك ابعر وتنزو الأمواج قفي أوصالي 


| وإذأ ضجر » وش يقيه يزلل كما تلز البحر على راكيه رح ينظم اا ينو 
٠:‏ (عاصفة) ليصور ما تعصف به نفسه . وما يضطرب به فؤاده فيقول :2 له 
[ م ا لي فعقلها :ليرول فلحيه ميجر 


وهو يفصح عمّا في نفسه من ثورة ويأس بما يصور من موج البحر وعبابه 
وصيخورة: وكلها رموز تحوي إلى ما في نفسه من اضطراب هو اضطراب البخر بقوته 
وعنمة واور م 


امح اء الطبيعة أو اللجوء اليها, وم بحن من جا برص الخاعر السبي 


انمه ٠.‏ 
وحسب ء وإنما و جدناه في كثير من العواهف يلجأ إلى مظاهرها استاساً لراحة ؛ وسع 
اليا فنواسق وو الحمان والعفوية والرقة والوواعة» _ 
فيهدةأةالائللام ‏ أحيامعلأسموج 
أحياعل بي الأنعام فحؤة ماتسيك الوشسيرابج 
ابص جحمسيداة الامجوان. "السعتحضيرزية لاطتعحجان 
ممسسدواتيةاتسجييار لا ل 





دكثرأما تدمج باهر الطدةاندماج كل زواتيكي ‏ يمي سه في أحضات | 
'تخلصاً من شرور المجتمع ومتاعب الحياة : - 0 ش 
ش الص خرة النضصماء وإتفسيبية لبطميمياة 
والمسحنيية اللعسدراء ييه تاسيسيسي ١‏ 
والتدويل والأصحسييدات فيبهجةالعرس) 0 
والتغساط اتجتفيراق ع اتسين 1 





وفي حالات التأزم النفسي ‏ لا يتعامل ناجي مع مظاهر الطبيعة تعاملاً مباشراً» وإنما ظ 
يتخذ من الرموز وإيحاءاتها وسيلة لتجسيد تجربته الشعورية العميقة .. ظ ْ 
ظ ني تسيدة (رحك: فى الفلله) التي جه نجلا كيرا يتخال لتر ادر 
الحالة النفسية المتأزمّة » يُقدم الشاعر صوراً ناضجة » » لما استطاع فيه شاعر أبولو أن يصل ظ 
في مستوى تجربته الشتورية والفنية . وفي القصيدة يقول : ّ 00 
أقبل الليل وبالظلام وبالريح دوي ينضوثها المكٌاب: ْ 
مستسر يدب كالراهب الشيخ سيا وكا المي راليه + 
والنجوم البعاد تومض في الأفقى ١‏ وتببيدو كأعينالمرتاب 


0 كك و سس‎ ١ 


وذمساء السضياء كفنه الليل 
وطيوف الفناء تعد وأمامي 


كاضة ب #عسشيي بالكسيات 
ويشيرالدفين مسن أوصابي 
ماجعيات علبى حصي شباني 


© © © 


ا المخيف ردده الأفسق, 
ش وهدير الأمواج يعصف كالتوقثب. 
والفتضاء الجهنوم قبسر وسيع 
صاوخ أنست فسي ظسلام الأرض 
ات أعمى يسير في وحشته 
والمهادي على طلريقك شتى 
ا وتلبقت فى كوه 5-6 
| ل 06 انحر بجي الآم 
أي أبن المعاد والراحة الكبرى 
لمات تجبنئي غير الرياح التي هرت 
0 ودوى ا فاتكيهت وشيكا 
3 1 فوددت المسير في المهمة السمحاء 
01 فتهاديت بين ظلماء يأسي 
مثل طير مسرنم لا يبالي 
أتنزى وفسي جنزبي شوق 


غميراني لبثت أرقب فجري 


فدوى صدهه في أحنائي 
5 ي فلي وحدتي الخرساء 
ساخر يطبق على أشلائي 
وإن كنت في شفيف الضياء 
القفر وحيداً يدب في الظلماء 
متدزاءئ كالفكترة القييتا 
وفي مقله: يي دمعي ذنوبي 
وستك :نين دبعي الميدكرتب 
شكاتي ولوعتي ولغوبي 
5 العحشيرة اليتكنوى 
كيانسي وجسددت تعذيبي 
واذاشيصي #المتبول السحسهرة 


لكن طفت تفديئىي ضنلون 


أتنزى بصري المهون 
والردى يين جنبيه لمطعون 
لشعاع من الضياء الحنون 
وحبورحي حي الصصراب الجزوب 





هذه هي القصيدة . أثبتنا معظمها لشعورنا أنها تشكل وحدة متكاملة لصورة التجربة 
القاسية التي مربها ابراهيم ناجي . ش ا 1 ظ 

إن محاولتنا لتصوير الأثر النفسي الذي تؤديه القصيدة . محاولة صعبة فالشاعر لا 
يُصرح فيها بشيء ؛ وإنما هو يوحي بجانب من أحاسيسه » تاركاً لنا مشاركته في التعرف 
٠‏ على هذه الأحاسيس دإ عون الفسيدة ترحي لح راس الشاضن زاتور > ووذاعته ولد ةا 
عه فوته ب.وعاد» الستويرتهى (القواء النسفييت )دايز الأمواج)اعصف الر عب»(الوحدة 8 
الخرساء)(الفضاء الجهوم) . اليا 

اا ا 7 
يتحدث عن (جفاف الروض) و(الظلال القاتمات) و(الغيوم) و(موت الروض) وغيرها من 
الصور الجزئية التي ما إن ل ا ا اط ان 
الأجل » وانتهاء رواية الحب المحقق . 

وانظر اليه كيف يخلع على الخريف من يأس حاله وضنى قلبه وشعوره بالوزيمة 
وبالموت » ما يوحي إلينا أن الشاعر كان يشعر أن الخريف يتسع لنفسه المعذبة المهزومة .| 
وهذا ما يؤكده محمد غنيمي هلال » حين يتحدث عن الشعراء الرومانتيكيين فيقول (فمن 0 
بين فصول السنة ء يُفضلون الخريف لأنه يتفق ونفوسهم الآسية .... وفيه تتجرد الغصوّن من ” 
أوراقها وتعصف الريح بالأوراق الجافة روعت نض الطبارفي الأتجار وقد الس قر 
توسحي بالذبول والتحلل والفناء)”" . ا 

على أن هذا الجانب المتشائم الذي عكسته القصيدة ‏ قابله في شعر ناجي جانب 
آخر متفائل يعكس حبه للحياة » لأن قلبه مُعلّق بحبه الأول . | 

ولعل قصيدة (نسمة الفجر)'" تعد مثالاً جيداً لهذا التيار المتفائل .. 





.19* / الرومانتيكية‎ )١( 
1 | ش‎ .١1/4 / (؟) تنظر بديوانه‎ 





نا قصل ١‏ استماعة أبو ار - 


: ظ © © © 

3 إن تطلعات البراعيم اجي . وطموحاته في حبه ويأسه . قد أسلماه أحياناً إلى التأمل 

بالكون والطبيعة والتساؤل عن الحياة والأحياء والحب والأمن . 

00 وفي تأملاته» يستجلي الشاعر بعض صور الحياة وموقف الإنسان منها . لكنه غالبا 
ما يستسلم في تأملاته إلى القدر » فالحياة عباب والإنسان يطفو فوق مائه : 

د نلمساالدنياعباب ضمنها| | وشطوط من حظوظ فرقتنا 

ولقكن أطشسوو عشيها قللقيا . فارقا فين تيحنظئة قد معنا 


وشاعرنا في تأملاته؛ فضولي » يتساءل ويستفسر عن الحياة ومعناها والكون 

٠‏ وأسراره والليل وألغازه » ولكن فضوله لا ينتهي إلى شيء . ومن هنا فقد صاحبته الحيرة 

في أغلب تأمّلاته . وخاصة ما يتصل بكنه الحياة والكون والطبيعة : 

اع م من غامض اللسيل ولغز الحياة 
سينستمر الممسرح الأعظكم2 روايةطالت وأينالشقاء 


0 ا يؤمن بالقضاء والقدر , ولعله في هذا قد تأثر بأفكار إيليا أبي ماضي 
0 وعبد الرحمن شكري.' ْ 

0 ولقد وصلت وقفاته أمام الدنيا وأسرارها إلى التشكك : : 

عب كرالك بارا سارها وف الحفالى فى ميرت اللريعال 
اهدي رائع السنسوازفكا وشبدا فيا أغنم إلا االضلال 


:ؤآلام تدفقعنناالحوادث | فىعباب بالتفيط 






عيبت نعيو كينا العفاويت. 
وقوله : 0 
جاسبييي كل كني بعضاء فا ا ا 0 


وبحعل الحب في تأملات نابي مكنا موقا وفيه يتجلى كثبر من موافق زا 
الحياة : وفي رأيه أن الحب هو السر في قلقه بالحياة : 
يافؤادي العمم سفر وانطوى ديت به 0 
ماالذي يغريك بالدنيا سوى ذلكالوجه وذناك 1 وى 


9 2 © 


مستوى فنه ؛ 00 

من يقرأ شع ناجن ويضجصه بدقة» بسعل أن يستخاص ثلاث سائل في في ' 
صدق العاطفة ودقة الصورة وروعة الموسيقى 

وأول هذه المسائل غاطفة در من ال ا له 
حسين : وهذه العاطفة يغفرد بها شاعرنا انفراداً عجيبا» دعت محمد مندور إلى أن يحكم 
على شعره كله فيقول (إنه قصيدة غرام . مدعت صسيود انار حا إل القر إن 
حرارة العاطفة ميزة ظاهرة في شعر ناجي) " . 0 

أما ابرا هيم المصري ؛ فبرى أن ناجي بالاطفة يميش ومن العاطفة يستهم وفي 


.101 / حديث الأربعاء : طه حسين‎ )١( 
.706 / مقومات الشعر العربى الحديث‎ )7( 





0 0 [ب/فصل؛/جماعة بولق 00 
سبيل الاحساس بالعاطفة وتصويرها يضرب في مناكب القاهرة ليلاً يغشى أنديّتها وملاهيها 
؛ ويفرح ويُهلل ويضحك ويبكي . إن شدّة إحساس ناجي بالعواطف الرقيقة هي التي . 
تضاعف شعوره بالألم » عندما يعترض طريقه مشهد مؤثر أو فاجعة رهيبة » أو مجرد سماع 
إنسان يشكوء أو آخر يستجدي أو ثالث يتظاهر بالسعادة . وفي عينيه أثر من مجاهدة 
0 الدموع. . وهذا هو السر في تشاؤم ناجي , وفي أزمات التمرد والسخط التي تنتابه)”" . 

. أما أحمد هيكل » فيرى أن عاطفة ناجي (عاطفة صادقة » أولاً لأنه قد عاش كل 
تجارية التي عبر عتها : ؛ ثم هي عاطفة مشبوبة . ثانياً لأنه قد أحس تجاربه بكل كيانه , 
وأخيرً هي غاطقة إلسائة شود" 

: ويصفه صدايقه صالح جودة بأنه (شاعر الرقة قة العاطفية) 7 . 

دري لسرن ند حر في شاد العا ايد لاز انوي ا ل 
الرومانسية الحزينة)". 000 ' 

. والحق أن ناجي لم يكن شاعراً رقيق العاطفة فحسب » وإنما كن يُجسد هذه 
العاطفة بالتجربة الضادقة التي لم تفرض عليه » وإنما كانت تنبع من ممارسة أدّت إليه في 
كرس الاعبانة ا جع سيره لحيل 31 عو يوك اكور و ازع دي ربنجد عالت 
كما هو الحال في قصيدة ( رسائل محتر قة) ,) 

.. وأية عاطفة في الحب هذه ؛ تجعل صاحبها كل الناس ؟ يقول الشاعر: ظ 

ذلك الحعن الكاف عتلشبحيى ‏ أواجحي النساين والتباصيدينا 


ْ وجلالي الكون في أعماقه اعييكا تكد ونان لا دببوفتا 





2,20 / صوت الجيل‎ )١( 
. 277 مقدمة الديوان/‎ )( ”: 


:© بلابل من الشرق /8.: ٠‏ 


0 (4) جماعة أبولو / 172817 





وما كان في قصيدة (قلب راقصة) ما يدل على سمو عاطفته الإنسانية واتساع 

حدودها ؛ وذلك حين يرى أنها ضحية من ضحيا المجتمع . 
© © © 

وكما أجمع الدارسون على صدق عاطفته وسموهاء فقد أجمعوا على روعة صورته 
الفنية ودقتها . حتى قال عنها أحمد هيكل (أنها حية نابضة نامية يحس غالبا مَرْجٍ ألوانها 
وتوجيه خطوطها وت ركيب عناصرهاء وربما كانت الصورة عنده أهم وأقيم وسائله 
العييوية تقو فهها ماكر أولارووساع بارج انبا ويتام يعرف كبن بر كب 1" 
الور ل ل 0 1 

ويقول أحمد المعتصم بالله عن صور ناجي (وقد تتفاوت ور الاي : 
والوضوح والألوان والمظاهر » إلا أن صفة واحدة تغلب عليها جميعاً ‏ وهي أنها صور حيّة 
نابضة)”" والصور عند ناجي تمثل تياراً جديداً لأنه قد هجر بها الأسلوب المباشر الذي 
"وجنناءهة عويي رعجه قيو اميس الإبعايم ليحي علد نوي شنا لن 
الرمزية . 

ورُبما يكون هذا الأسلوب أثراً من آثار قراءاته للشعر الأوربي . 

والعروت أزاناي اند تروكمديوان(الهار انر لبوة ليرد اال 
الديوان وشعراء المهجر وتأثر بهم . ظ 

وأول ما يلفت النظر في صصور ناجي هو تشخيص المعاني تشخيصاً حي كفوفه: . 

ومن الشوق رسول بيننا 2 ونديمقدمالكأس لنا 


وإذا تحدث عن حبيبته ذكر رسائلها فشبهها بالطفل فقال : 


1 


)١(‏ مقدمة الديوان / 4"؟. 


(؟) ناجي شاعر الوجدان / 50. 


اهدأت رحبا تسل حبها كالطفل في أحلامها 
0 فحلفتلارقدت وله" ذاقت شسهي منامها 


. ومن أشد المعنؤيات التي خصها ناجي بالتجسيد » الهموم والآلام والأحزان» 
فالحزن .له دمع أبدي ب ينهي الزهرة : 


وتسرى ف عمق روحي زهسرة قد سقاهاالحزن دمعأأبديا 


ا ل 0 
هو يجعل للصمت جناحين فيضفي عليه الحركة ويقول : 
ورف | نولككه أقعلة من أقاصي السهل أصداء بعيدة 


٠ 0000‏ 
وشعاع طوفت في مائله وظلال رسبت في ضمفتيه 


أ ٠‏ أ ؤحين يالغ في أنينه وشكولة» يجعل للظلام صدر يضيق بتك الحال : 
0 ككاأةشيصووا لظلام ضاق>) من كثرةالبث كل حين 


.. ولشاعرنا أوصاف غريبة لحالته » فإذا عبر عن قلقه بالحياة » جعل الثواني » على 
قصرها ب رحبة تتسع له ولحبيبته : 5 


“اا فيعاقة نيس التدكديا: ٠‏ “وان رحيةة تيد جهسعنا 


وفي شعر ناجي أوصاف جديدة غريبة من مثل (الطعنة المجنونة) و(الليل الضرير) 
و(السراب الخؤون) و(اللانهاية الخرساء») و(الأماني البيض) و(الهسوى المجروح) 


لخي 


و(المغرب الباكي) و(الخصر الجائع) . وهي أوصاف رمزية توحي بالشيء ولا تسميه ٠‏ 
والواقع السام وب م وين اند 7 
بعضن تجد رداته قد أثارزت جدلا بي الدازسين..: 01 1 


لن دك لور الع ورم ذه ناج بنافة وهر رفقة. ةقان . 
احسيدت أشكر التضيق ولانتا فيو و 1 
فمضيت لا أدري الحبدئ أننكا ومشيت بحي ا 





ل رد ل إلا أن مسقم 

الذأر دوهو الغاض قفن ارون طلتها وسوتوها رن اعدو ل 01 
© © © 

أما آخر المسائل الفنية قهي الموسيقى الني تشكل إحدى عناصر الصياغة الشعرية . 
والتي ييجب أن تتميز بالانفعال الذي بدونه يهبط الشعر إلى مستوى النثرية والتقريرية .. 00 

وقد حكم الناقد مصطفى السحرتي على موسيقى ناجي »ء بأنها من التو الذي يز 
بأصوات ارتكازية » فيجمع بين النغمات العالية والمنخفضة'" . 1 

دهاء لمكي رتكز اطق ني ترتع وتنخض بن على تع اتج ان 
تعبر علها. | . 

من ذلك قول شاعرنا من قصيدة الأطلال :. ٠‏ 0 

افطع روفي الللنى بفلى أنني أعطيت نا اسكقيت شية 


ثم يقول بعد هذا المطلع : 





.1١/ أنظر : حديث الأربعاء . 150/7 . والشعر المصري بعد شوقي‎ )١( 
2.9١ / الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث‎ )1( 


قاببيت الأول يُمثل الاتفعال السو وكير فد امك والفد م ون راي 
١‏ حريتي) أو(أطلق يدي) . وكلماتها ذات نغم عال مرتفع » يختلف عن النغم الهادئ الرقيق 
: المهمو س الذي تُعبرعنه كلمات مثل (الطائر) و(العش) و(جفت الغدران) . 
ظ وأروع ما يمثله هذا النوع من الموسيقى » ما جاء في قصيدة (العودة) التي سبق أن 
ظ سجلنا بعض مقاطعها التي تتراوح بين الشدة والقسوة حيئاً » وبين اللين والرقة حيناً آخر . 
ظ :وإذا كانت الموسيقى تتتصل أتصالاً وثيقاً بالأفكار » وتعبر عنها بما تمتلك من نغم 
وإيقاع كما تتجاوب مع موضوع القصيدة ونوع التجربة , فإنها لايد أن تختلف من حالة 
٠.‏ إلى حالة » طبقاً للحالة.الشعورية ونوع التجربة وحالاتها المختلفة » ففي حالة التعبير عن 
0 الحزن والأسى » وبث الأنين والشكوى , ويختلف التعبير الصوتي » فيكون طويلاً مُمتداً ذا 
1 نغم حزين ونبرات رقيقة » وتكون الكلمات لينة هفهافة لتُعبر عن الحالة النفسية المتعبة . 
أما في حالة التعبير عن الفرح والبهجة والسرور فيكون التعبير الصوتي سريع الإيقاع , 
وتكون الكلمات قوية متدفقة توحي بالانشراح » وتعبر عن الحالة النفسية التي تصاحبها . 
' وموسيقى ناجي لا تتعامل مع الأذن » وإنما تتحدث مع النفس » وأقصد بهذاء أنها 
موسيقى داخلية تتفاعل مع العواطف والمشاعرء أكثر مِمّا تقف عند حدود الصوت » 
ظ فرنينها بعيد وآثارها لا تقف عند حد الصدى . وإنما هي تنفذ إلى أعماق الوجدان 
والعاطفة ولذلك كثرت في لغته الألفاظ المهموسة ء ذات التأثير الإيحائي . 

:مبن ذلك تعبيز الشاعر عن الظلام ب (العواء المخيف) (هدير الامواج) و(اعصف 
الرعب) و(الوحدة الخرساء) و(الفضاء الجهوم) . 

للا سورض كنك معش الفبور من فل انناف (الروضن» وز لفاو لاني 
و(موت الروض). 22 

وقد رصد محمود حامد شوكت .ء مسألة التراكيب اللغوية في شعر ناجي » وقال 
لعجاي سناو اريسي : (ويّلاحظ في هذه القصيدة التراكيب اللغوية 





لكتجهة ظ د لد 1 اليا 
الجديدة وبذاتها الفني وتيا النفسة والعاطفية . مع تساف في م وتالف موا 
تدفق العاطفة والحس الوجداني)”" . 

والعلاقة بين اللغة عند ناجي وبين الموضوعات والتجارب ليست علاقة م 
وإنما هي صميمة ة وأصيلة . 

أن الأرزاق» تعلى رمف الاناضي لميجدةقيها الاقلياة إلا كفس رحدة م 
الورك الاي حائع عنيها عراء قار الممراود و فكار ندم كن انك في أكثر من وزن' :© . 
واحد 4 لكن الأهم من هذاء ما قيل م من ابتداعه 17 حك نا نظم به قصيدة (عاصفة الروح). 00 
التي افتتحها 0 [ ل 

أعولسي ياجسراح | أسمني النتسديحات ١‏ 


وهذا وزن من نصف وزن البحر المتدارك . 

وأما بالنسبة للقافية » فد تحرر منها ابرا يع قد لل ار سه عن ان لها 
في بعض قصائده ولم يسلك فيها طريقة مُعينّة » فأحياناً ترد مزدوجة » وأحياناً تأتي رباعية 
؛ وتجيء في بعض الأحيان متغيرة كل مجموعة من الأبيات لكنها في كل حالة كانت 

ل رين م الل ود و 

وهذه الظاهرة دلالة » وهى أنها تبر عن شخصيت القلقةامتترة التق التي ل 


تثبت على خال . | 





)00( مقومات الشعر العربى / 104, 


وهي مهما كان القصد منهاء فير عن تاحية من تواحي التجديد » التى شكلت فى 
شعره أضالة متميزة : ئ ظ 
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ةع مي ا رامعا 


5 ش 0 جه 
5 : - 


(الفصل الخامس) 
شعرالهجر ١‏ 


ظ في ألوقت الذي كانت فيه جماعة الديوان تغني أدبنا العربي الحديث في المشرق 
1 ا الجديدة » والأفكار الحديثة والمعاني المبتكرة » تلبية لدواعي العصر » وتجسيداً 
لمضامينه الاجتماعية والسياسية والفكرية والإنسانية » كان أدباء المهجر وشعراؤهم في 
المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي » يندفعون في هذا الثيار التجديدي » ليحققوا مثل 
إخوانهم في المشرق ما تفرضه عليهم بيئتهم الجديدة واحياتهم المعاصرة ؛ تجسيداً لما 
١‏ ا يجري في تلك البيئة من تطور ريما 
ظ ام قصل ديت إلى شرقنا العربي ظ ظ 


. بواعث الهجرة وظروف النشاة ؛ ٍ 8 
. يجمع معظم الدارسين على أن وا جروجو فانط ا مسابية رام 
ْ وأدبية ونفسية » وهذه البواعث قد تظافرت جميعها أو بعضها على هجرة المئات من 
| اللبنانيين والسوريين ممن تهيأت لهم ظروف الهجرة ة إلى القارات البعيدة . 

ش وغل الرغم من أن تلك الأسباب كانت,كثيرة ومختلفة . إلا أن العامل الاقتصادي 
كان أول العؤامل التي دفعت بالمهجرين إلى أن يغادروا أوطانهم ويتأوا عن أهليهم . 

ويُعانوا ألم الفراق » وحالات الغربّة » بما يضني نفوسهم » ويُعمق إحساسهم بحب الوطن . 
فلقد أصيبت الأقطار العربية في القرن التاسع عشر بضعف اقتصادي . نتيجة تدهور 








الحياة الاقتصادية و السياسية التي عانت منها الدولة العثمانية » بسبب تكالب 00 ا 01 
الأززبى عليه :وقد تيكل لف المتعك' بقلة الانتاب الؤزاعى وضع اتتفلال الأرض ١‏ . 
مما دفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد سعي إلى تحسين أحوالهم » ولا سمعوه من استقبال ‏ 1 
القارة الأمريكية للوافدين عليها . 0 
وتمثل الأسباب الاجتماعية والنفسيّة » عوامل اقل لين لخر 50 اللبنانيون 17 
بخاصة يستجيبون للمبشرين الأجانب الوافدين من أوربا وأمريكا . وحقفت تلك الاستجابة لد 
صلات وئيقة دفعت بهم إلى أن يجوبوا أقطار الأرض . وأن يستجييوا للتطلعات البعيد: _ 
التي حققتها صلتهم بالمبشرين . : ا ال 0 
كنا نيه دهان نارم قينا كان دراك اوعدي الق ريو رار 1 
ا ا ا ل ا ا ل ل 5 
دفعهم هذا الشعور إلى التطلع والطموح شأنهم فيه شأن أجدادهم . 5 0 
ورافق هذا الشعور حالة من الاستقبال» ؛ شجعتهم على مغادرة أوطاهم؛ قاصد ين 000 
أرض تحقق لهم الغنى والثراء . ١‏ ظ ْ 
| نو ساف لقب ا أدّى إلى فقر البلاد ؛ 
واختناق الحياة فيها . ثم تأثير المُبشرين الأجانب ؛ ودعايات السياح وتشجيع شركات ظ 
الملاحة » يكلل كل ذلك ميل طبيعي نفسي عناٌ اللبنانيين إلى المخاطرة وركوب.الأهوال ْ 
في سبيل العيش والكسب)"" ولم تكن ظروف المهاجرين في بيئتهم البجديدة سهلة » 
خصوصاً في أيامهم الأولى التي حطوا فيها الأرض الأمريكية » خصوصاً أن معظمهم كانوا 
فقراء » إذ لم يمتلكوا أو يحملوا معهم في سفرهم , ما يهيئ لهم عملاً أو يدر عليهم كسباً 
. لذلك كان عليهم أن يواجهوا الحياة بالعمل الجاد والكفاح المتواصل والارادة القوية . 9 
ظ وقد عانوا فور وصولهم القارة الجديدة الحرمان والفقر » فتمزقت نفوسٍ الأكثيرين 1 


منهم وشعروا بجرح كرامتهم » وتمنى بعضهم لو لم يُقدم على الهجرة . ولاحت لهم صور 1 


.24/ شعراء الرابطة القلمية : نادرة جميل سراج‎ )١( 





0 ب قصله /: شعر المهيجر 
لبنان وجبانها وسفوحها وشواطئها » وخضرة سوريا وأنهارها وبساتينها » بما يُجسد حنينهم 


. إلى بلادهم ويعكس حياتهم الصعبة الجديدة » بما يثير العواطف الإنسانية والأحاسيس 


وتصور أبيات الشاعر مسعود سماحة » تلك الرحلة المضنيّة من حياة المهاجرين 


3 كم ظويت القفار م* شيا وحملي فوق ظهري يكاد يقصم ظهري | 
كم قرعت الأبواب غير مبالٍ | بكلالوقر قصل وحور 


- كم ريسي تحت رأسي وخنجري فوق صدري | 


ظ على أن الذي استطاع أن يُحول يهم وبين الهزيمة والستسلام » صر طويل 
| وصمود شديد» أعانهم على أن ينهضوا بموقفهم » ويحققوا شيئاً فشيئاً طموحاتهم . 
ويجسدوا أحلامهم وأمانيهم . إذ لم تمر سنوات قليلة حتى تحولت تلك الحال إلى حال 
أفضل » بعد أن تكيفوا للبيئة الجديدة » وأخذوا بأسبابها المادية والحضارية والاجتماعية » 
أحتى صيَازت تلك الأرض الجديدة والأصقاع البعيدة » موطناً لهم » يعيشون مع أهلهء 
ويتفيؤون بظلاله » ويعملون بداً بيد مع الذين مدوا لهم يد العون . 
لكن ذلك الثراء والمجد لم يقطع تلك الجسور التي كانت تصلهم بوطنهم 
. وبأرضهم » ولم تبتعد بشعورهم عن حب أهلهم وإخوانهم » لذلك ظل شعر الحنين من 
أخصب ا التي تغنوا بها اعتزازاً وشوقاً وحباً . 


الا الأدبي , . 1 


0 واسلائية اند على يوايك لويخرة فقا رايا امون اند ارا 
لاديات لزنن حتى تيقق لهم في حو الأمن يقوف امن انا أعانهم على الاستقرار . 





ومو مناء انرق ان لاطي لدف نين كانيع در الجن ارين ٠‏ لاقني 
الشعر والأدب . والذي أستطاع أن يشق طريقه في تلك الأصقاع البعيدة » على الرغم من ٠١‏ 
الصعاب التي جابهته . حتى أستوى له شكله . فإذا هو يشق الحجب ويجوب الآفاق ٠ ٠»‏ 
فتكون له شخصيته الجميزة وإتداعة للش بود ينه الذي عجار اموا ونيز دن أديت .+ 
الشرق . وصار له رواده في مجال الشعر والنقد والنشر .بل لقد صار أدب المهجر فيما 0 
بعدئن يستقطب النقادهالدارسين في الشرق قبلّالغرب » فكانت الدراسات الأدبية ,والتقددية [ 
من أهم مظاهر حركة التجديد في الأدب والنقد . 1 8 
ولقد تمثل هذا النشاط » فيما سعى إليه أنباء لمق حي لم يلل 0 
الجمعيات الأدبية التي لبى نداء تأسيسها كوكبة من الشعراء والأدباء في أمريكا الشمالية» ١‏ - 
فإذا بالرابطة القلميّة تعكس نشاطهم في الولايات المتحدة ة ممثلة بمجموعة بخلرها 00 
جبران ونعيمة وأبو ماضي ونسيب عريضة ورشيد أيوب وندرة جداة والرنحاني وأمين 00 
مشرق وغيرهم . ظ ظ 2-5 
وشو د ايمر العومي بترا السدية لاني و تنجو ينال «ملوك م 
وشفيق المعلوف والشاعر القروي ونعمة قازان والياس فرحات وسلمى صائغ وغيرهم .20 
ويشتد نشاط هؤلاء وأولئك » حتى تستنفر عدداً من المعنيين بأدبهم » ؛ فيكتبون عنهم 0 
» وينشرون نتاجهم » ويطبعون دواوينهم ودراساتهم . ظ 0005 
ويتولى ذلك نخبة من أشهر أدباء الأقطار العربية » أمثال العقاد والمازني ومحيي. 0 
الدين رضا ونادرة سراج واحسان عباس ومحمد يوسف نجم وعبد هكم لمع و9 ركمال 1 
ل ل 0 


ا م ل ا 1 


منهحه . فيكون لأسلوب جبران والريحاني وأمين مشرق . صلدى في أساليب كثيرين من ١‏ 
أمثال مي زنادة والمنفلوطي . بل أن أول تنظير نقدي عربي حديث » ممثلاً بكتاب ١ 1١‏ 
ل(الدبيوان) للعقاد والمازني يلتقي في أفكاره ومناهجه وآرائه يكتاب (الغربال) لميخائل 0 


رو 
5 ويشتد التواصل بين الجماعات العربية والهجرية » حتى تنعقد الصلة الفكرية 
0 والروحية بينهما وبهذا يرسي أدب المهجر صرحه العتيد » وتكون له شخصيته المتميزة , 
:0 ويكون له تأثيره » بحيث صار يشكل ظاهرة من أنضج الظواهر الأدبية في عصرنا الحديث. 
3 ولقد انعكس النشاط الأدبي في الولايات المتحدة ة على جماعة (الرابظة الأدبية) 
التي تأسست في أول الأمر عام . وقد أقروا جميعاً شروطاً معينة لتأسيس الرابطة » 
وحددوا أنهدافها الأدبية والإنسانية . وأصدرت الجماعة سنة 47١‏ لُ2ٌمجلة الرابطة القلمية) 
شترك في تحريرها جبران ونعيمة وعريضة وأيوب وغيرهم . 

| وراحت الجماعة تنشر القصائد » وتكتب المقالات النقدية والدراسات الأدبية , 
تحن عر ادمدالكزت وتترعي لادب ادر ظ 
ظ ولقد أتسع نشاط أدباء الرابطة القلميّة لكل أتجاه شعرىي رقن ا نشي انق شين 
. الشعر وتفوقوا فيه » وأبدعوا في نظمه وانتقاء مواضيعه وقوالبه » وكتبوا نشراً عاطفياً 
١‏ وتصويرياً واجتماعياً » فكان نشره شعراً رائعاً ساحراً» وكتبوا ف في القصة أقاصيصهم 
1 ورؤاياتهم : من أجود ما عرفه الأدب العربي في فن القصة . وقد نهج أغلبهم في آدابهم 
٠‏ النهج الفلسفي . » فككان أدب جبران وأبي ماضي ونعيمة ونسيب عريضة يتميز بنزعته 
: الفلسفية الروحية أو الاجتماعية » ويشترك معهم الريحاني في ذلك إلى حدر كبير)”" . 

ش أما فِي المهجر الجنوبي فقد تشكلت (العصبة الأندلسية) عام 1977 مجموعة كبيرة 
مراك لإرالأحيا في للستي وجل بمارت ودار د كر وير ست اودترا 
: الجر » وقد انظم اليها فيما بعد» شعراء أكثر نشاطاً وأوسع شهرة أمثال : شقى التجاونك 
. والشاعر القروي رشيد سليم الخوري ونعمة قازان والياس فرحات ورياض المعلوف 
وسلمى صائغ. | 
ش وأمست الجماعة مجلتها الأدبي التي أتسعت للفنون الشعرية والأدبية على السواء . 


.19-18/ أدب المهجر : عيسى الناعوري‎ )١( 





كما نشطت في كتابة المقالات النقدية » وترجمة الأدب العربي + ونشروا الكثِير من 0 
الدواوين والدراسات الأدبية والنقدية والأعمال القصصية والملاحم الشعرية و فل 1 
معظمها إلى الشرق . ظ 500 
ولم يقتصر هذا النشاط الأدبي لشعراء المهجر وأدباءهم على ما قدموه من شعر . 7 
ونثر» بل تجاوزه إلى النشاط الصحفي الذي أنشئ بعيداً عن الربلة القلميّة في الشمال 
والعصبة الأندلسية في الجنوب ١ 0 ٠‏ 1 
ومن ذلك (جريدة الهدى) و(مرأة الغرب) و(البيان) و(السمير) 00 
وكات تلك الصحف والمجلات حريصة على للق العرة وأدها وتاريخهان. 


الشمر وانجاهاته : 1 

إذا كان ختعواء اللايواة وشتواء أبول و تدتهضيرا بالعسر العرين فى القرق لوقه 
قلغن من مقالة الجموة إلى ستالة النفظة عولد قف يلا إلى التشير بدن جرمز العزاة الإتدانية 
#وتعييلامفاننا المحروية و نهد كان ع ناهر في انوك لخر بخطر: افا 
نهضت بالشعر نهضة واضحة » عبر فيها الشعراء عن نفوسهم وما أختلج فيها من خواطر 
وأفكار وتأملات في النفس والحياة والطبيعة » وجسدوا فيها مواقفهم تجاه هذه الأشياء » ' 
بما كانوا يحسون به من آمال وآلام وخواطر وطموحات . وحول هذه المسائل دار 
شعرهم » كما دار حولها شعراء المشرق . وهو توارد في الخواطر عجيب . وأعجب منه ما 
صدر عنه نقدهم الذي التقى نقد إخوانهم الذي تمثل بكتاب (الديوان) الذي أصدره 
العقاد والمازني . فإذا بكتاب (الغربال) الذي أصدره ميخائيل نعيمة , يلتقي بخطوطه 
العريضة . وأفكاره العامة ومنهجه الذي صدر عنه » مع كتاب الديوان . وهذا يعني أن 


الجسور التي كانت 9 وا وسو عي اد 7 


صدر عنها من مواقف متماثلة في الشعر ومفهومه ووظيفته 5-2 بالحياة 0 والكون 5 1 
والطبيعة . 1 


ول فل ولم شتوو عبات ريع ال ليمير انه 


1 بكتاب (لالديوان) وفيءثنائه عليه وتفريضه له » في حين أن العقاد قد قدم بمقدمة إضمافية 
0 لكتاب (الغربال) الذي طبع في مصر بعد سنتين من صدور كتاب (الديوان) . ومهما تكن 
35 المسائل التي وردت في الكتاب مختلفة بعض الاختلاف » إلا أنها قد اتفقت في موقفها 
.. من الشعر وماهيته وتجديده. حين رأت فيه وسيلة للتعبير عن جوهر الأشياء » وعن 
عواطف الإنسان وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه » بالمواقق الصادقة والتجارب العميقة . 

وعلى هذا قام ديوان (همس الجفون) لميخائيل نعيمة » خواطر نفسية . وتأملات 

فلسفية وأفكار في الزهد والصوفية . 

'ولا.يقف هذا على شعر نعيمة وحسب .ء وإنما تجاوزه إلى معظم شعراء المهجر . 

.. ولعل أسماء دواوينهم الشعرية » يمكن أن تعكس جوهر الشعر لديهم (فهي أمّا 
ينها مستقاة من الطبيعة بمظاهرها المختلفة » كالجداول والخمائل وأوراق الخريف » 
ءابعا الات سات نكاد فلسفية تأملية مثل الأرواح الحائرة ‏ وأغني 
: الدرويش وغيرها) ٠."‏ 
3 إؤبالعودة| مع لاك ا ا د ا م 
ومحمؤد: حسن إسماعيل , » نستطيع أن نفهم كيف اتفقت مواقف شعراء المهجر مع شعراء 
١‏ . المشرق وهو أتفاق عجيب يؤكد وحدة شعرائنا ؛ وصدورهم عن حالة واحدة » ومواقف 
من الحياة والطبيعة والإنسان واحدة أيضاً : ظ 

وهكذا ينهض شعرنا العربي في المهجر نهضة ملحوظة وينفض عنه الغبار الذي 
تراكم عليه مئات من السنين » فإذا هو يخرج إلى الحياة بحُلته الجديدة » ليواكب حركة 
7 الشعر في العالم المتقدم » فتبوأ مكانه اللائق الذي عوضه الميخ عد عن تجانتجلال 
0 العصور السايقة . 0 
ظ سن توف المج اتجالانا منبداة كن الا اه ظ 
الاتجاه لني النفسي والاتجاه الوصفي والاتجاه الإنساني والاتجاه العاطفي 





)١(‏ شعراء الرابطة القلمية /1؟1. 





والاتجاه الاجتماعي . ْ 0 
وتلتقي هذه الاتجاهات مع بعضها البعض الآخر وتتشابك الألاتس العرع ‏ ان 
ع الإتنان اليا والطبيعة موسو انار وأبطيجال فى تحير فيه وبيلة تعب لجنيا 
والطبيعة والنفس الإنسانية . ْ 
وهكذا تختلط تهات ابيع ع قصائالأمل + ديشي الوصف بع الشعر لاقي 
ويتشابك الموضوع الاجتماعي مع الموضوع الونساني . 


الاتجاه التأملي النفسي : ٠‏ الو كك 

ليس شعر التأمل الذكري والفسفي جيذ في عزنا العربي » فقد أثار بن الروس ع 
وأبو تمام والمتنبي وأبو العلاء في شعرهم » مسائل تأملية وقضايا فكرية » لا يمكن أغفالها. 

إلآ أن أتجاه شعر المهجر التأملي » أصبح يشكل ظاهرة عامة ربما فاقت كل 
خواطرهم الشعرية . وكانت الظروف القاسية التي واجهت شعراء المهجر , سبباً في بروز 
هذا الاتجاه ؛ فقد ترك هؤلاء أوطانهم » وغادروا أهلهم وأحبابهم ؛ وواجهوا في بيتهم | 
الجديدة ظروفاً اقتصادية ونفسية صعبة انعكست في شعرهم حنيناً إلى أهلهم وحباً 
لأوطانهم ال ا ل الس ار و يي ل 
وطمأنينة وغنى وفقر وتفاؤل وتشاؤم) " . 

و رهم من | دمطله الي يتاه في تعرو نج عونا رأ 
جسددت ما كان ينتابهم من قلق واضطراب وحيرة » خصوصاً في المراحل الأولى من 
حياتهم إلا أنها تحولت فيما بعد إلى قضايا كبيرة زلزلت كيانهم » وعمقت إحساسهم 
بالألم وانتهت بكثيرين منهم إلى زعزعة ثقتهم بالحياة والكون ؛ وصارت فيما بعدئذ 
تناقش الكثير من المسائل الجديدة . بل أنها قد (جرتهم في مجال النظر السطحي في 
تغانا الرجودوالكرة ا إلى تال ابر لتالستي التي والشن احا وييحت لمان 


.7٠١ / حركة التجديد الشعري في المهجر . عبد الحكيم بلبع‎ )١( 


00 < افع : فرج تقار ده الماك الطيتي الممسترين إلى اجا وراز ءامل امتران 
3 وألغاز» فراحوا يطرحون أمام أنفسهم هذه الاسئلة : لماذا خلقنا ولماذا نعيش » وإلى أي 
ْ غاية نحن مسوقون» وما الوجود وما العدم » وما اللذة وما الألم » وما الخير وما الشرء وما 
الحياة وما الموت)”". وغير هذه وتلك من المسائل التي شكلت جانباً كبيراً من ترائهم 
الشعري' مما لم نعهد له مثيلاً في شيعرنا العربي في المشرق . 

4 .. وعلى الرغم من الحرية الفكرية التي : ال 
. والتي ساعدتهم على إثارة هذه التساؤلات والتي سلختهم من تلك الأجواء الروحية الرحبّة 
التي تربوا في أحضانها في بيئتهم المشرقية» مما أوقع معظمهم في تيارات فكرية مشبوهة ‏ 
أسلمتهم إلى البحث في موضوعات تتناقض تمام التناقض مع الفكر المسيحي والإسلامي 
فراحوا يبحثون في قضايا الثنائية والعدميّة وأمثالها » ويناقشون مسائل روحية دينية ليست 
من صميم وظيفة الإنسان في الحياة أو قدرته مِمًا قادهم في آخر الأمر إلى تحقيق نوع من 
الإثارة الفكرية والتساؤل المنطقي عن الوجود والعدم والحياة التي لم يستطيعوا معرفة 

كنهها والوقوف على أسرارها . 

٠‏ دنا انتهى عدن يمعهم إلى الاننانا وده ليان وؤبددة ارج . وتمثل قصائد 
فوزي المعلوف فبي مطوّلة (بساط الريح وشعلة العذاب) وأبي ماضي في ديوانه (الجداول 
والخمائل) والريحاني في (ريحانياته) هذا المنطق الفكري . بل أن شعر جبران في 
(مواكبه) المشورة يشكل وحدة ظاهرة ملحوظة في هذا الاتجاه . فهو يسوق مقارنة طريفة 
بين الحياة الجديدة التي يحياها الإنسان في ظل الحضارة الماديّة » وبين حياة الغاب التي 
تلوثها انبا البشرء ولم تدنسها الشرور والأحقاد . يقول : 

لخ في الذاس مصنوعٌ إذا جبروا والشر في الناس لا يُفنى إذا قبروا 
وأككثر الئاس آلاتة تحركها أصابعالدهريوماً ثم تنكسر 
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فأفضل الناس قطعان يسيريها صوت الرعاة ومن لم 
ميس اقفن الفا ياف افا . ولااتسحسييه العشبييهم 
والعتا سبيصيى ديق + الا تجا يمي المسية - 
هد البحعدق التيعاتى بيك للبجسيدافن 2 الخضوع 


2 2 © 
وماالحياة سوى نوم تراوده خافن ورد العين ار 
والسر في النفس حزن النفس يشهره2 , فإن توللى فبالأفراح يستتر 


والقصيدة ملحمة تأملية طويلة » وكلها انق على هذا النسق الفكري الذي يتأمل 
لحان وكا قدي كبا ءرييدة قبها #باقضاض التفسس النشوية وها ينها من كير وار وللدة 
والموض ولام روصي إلى افيتان المادية عدو معي التي ادها لمالا د 
حياة الغاب هي حياة صافية بريئة خالية من كل ما يدنسها . ظ 
وقد هد ران شه ريه السام وحرتق: فى تتهره افرع قنة ملق بل كل 
نهاية ما توصل إليه في نظراته إلى الحياة البشرية القائمة » وخلاصة ما يراه بديلاً لها . 
وتمثل قصيدته الرائعة ارده لضي امد لمكيو لصيل لي ار امار ٠‏ 
اسع دعن النمقانه ظ 
وقصيدة البلاد المحجوبة » تبين (أن المحور الأساس لتلك النزعّة غَة التأملية الفلسفية . 
هو الاهتمام بقضايا الإنسان : والبحث عن كل ما يحقق بحقق له الأمن والسعادة ولو عن طرريق. 
الحلم بعالم خير مثالي ‏ إذا لم يجد الإنسان سبيلاً إلى تحقيقه والوصول اليه في وأقعه فلا 
االرمر ا د مر المح لي ال لوا ار 


0 5208 ' ظ 
7 والأبيات التالية من القصيدة اقداص حالم نيرون التشعره روط وطه اللاي بنذ 
1 وعن مُثْله التي , يسعى اليها . بعيداً عن بلدان الأرض التي لوثتها أطماع البشرية » واندفعت 
ش تدنسها بالقمع والظلم والحقد والكراهية . يقول فيها . 
يناابنلاداً حجنبت منذ الأزل كيف نرجوك ومن 5526 
ا تعسو ونيا ان سي سورهها العاتي ومن أيئن الندليل 
لاقع امف اء اديت نكن . اسن فصوي سبحي المحيهما 
يا يشناقه الشكتر امه لاتير ١‏ بدو الصيق وسبر ا للجمان 
ماطليناك بسركب أو على متن سفن أو بخيل أو زجال 
نشدت في الشرّق ولا الغرب ولا في جسوب الأرض أو نحو الشمال 
“الست في البر ولاتحت البحار ١‏ لست في السهل ولا الوعر الحسرج 
أنست في الأسواج أنسوارٌ ونسار أنت في صدري فؤادٍ يختلج 


ش ل يع ا 
ظ ولاشك أن أفكارها ومعانيها لم تخطر على بال شعرائنا في الشرق إلا في القليل النادرء 
وهي معان احتفظ بريادتهاشعراء المهجر وجبران بالذات . 
ظ رد كوهد العام عر الرعمدا لاي م عانعن جالع المقرة قر 110 ا 
. كانت قصيدته السابقة (الأرض المحجوبة) قد عكست عالمه هذا فإن (إيليا أبو ماضي) قد 
.' سعى إلى نشدان عالم ممائل » في قصيدته الرائعة (الغابة المفقودة) التي وجد فيها ملاذه 
الآمن + وحياته المثالية التي تنأى فيها الأحقاد وتحتشد بصور الجمال والعدل . والكرامة 
َ والحب » يقول فيها : 


(0 المرنيم السابق .7٠0/‏ 





فشكن اللغناسيينة باصتنا 
طوراً عليناظل أرواحها 
ون اشاس كناس ‏ هنا اهمد 
وإن شيناة ف 5* ا | 


ا ا 
وتارةنحصى أقاحيها 


لاحت فسيشافكنا أدابيته) 


لكن غابة أبي ماضي هذه » هي أيضاً (اليوتوبيا) الدي لا تلبت أن تصير بعنيدة* 
ا ل 0 


هو حزين لغيابها : 
اخابحى اتيم كنيدي كيبا 
قد بد لالإنسان أطلوارها 
وفت بالبارود جلمودها 
وشادمنأحجارهاقرية 


ولاالتي 5-5-5 د 
وامعتصيية الطب سرها ريت ) 
واجتث بالناس دواليها 
كاتني امعان وافتييرها 


حقاً أنها (يوتوبيا) ضائعة لا يمكن تحققهاء وهكذا الشأن في كل شعر المهجرء 
أنهم يحلمون بعالم مثالي وطبيعة آمنه لا يمكن تحققها مع واقع الحياة الإنسانية . لما في 
عن وساي اطع وأحقاد وشرورء ولهذا اح سسب 0 والحزن ووقف 


موقفاً متشائماً من الحياة. 


ويبدوا أن شعراء المهجر الشمالي كانوا أكثر ميلا إلى هذا الانتجاه نأي » ووبنا 
يعود السبب إلى انبهارهم بالعنصر الحضاري الذي وجدوه في البيئة الأمريكية الجديدة . 


ومن هنا كانت نزعتهم 
يي ل ل ل 


ا ا لو (وقد 


0 نزعة تام ملية تتضح عن إيليا أبي ماضي في أغلب شعره)”" . 
6 وتعد قصيدة الطلاسم محاولة واضحة 000 الحياة والوجود التي 
جهلتها الإنسانية . وقد وقف الشاعر فيها موقفاً متشككاً » ربما وصل مداه إلى مذهب ( 
اللاأدرية ) : 
ظ 0 جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت 

0-6 أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبئت 

كيف جئت » كيف أبصرت طريقي 

لبت ادر 

220 والقصيدة ة طويلة وتنجه كل معانها إلى التساؤلات : ولا يصل صاحبها في معالجاته 
7 إلى خل: .,ويكفي أن يدل عنوانها على هذا الاتجاه . وه 
)0 يتخاو جبران أن يفلسض الحياة في ظل هذه المفاهيم التي تتخذ من معاني العدل 
والظلم والحرب والسلام والحياة والموت مادة لها . وربما كانت قصيدة (المواكب) التي 
سبق الاستشهاد بهاء خير ما يؤكد هذه النزعة التأملية لدى شعراء المهجر . 
0 وقد أمعن شعراء المهجر الشمالي » في تحقيق هذا التيار في شعرهم . ورّبما كان 
كما أسلفنا ‏ أشد ما يميز شعرهم . حتى ربطوا كل نشاطهم الاجتماعي والإنساني به . من 
ذلك ما فعله ميخائل نعيمة » حين حقق هذا الاتجاه في موضوع الغزل بقوله : 

سي ليسي تمروويضياك انه يت ]| ايمر 

و وال اقع أنك ك (مهما تنقلت في قراءاتك من( النبي) و(المجنون) و(السابق) لجبران . 

إلى (هملس الجفون) و(كرم على درب) لميخائيل نعيمة . إلى شعر إيليا أبي ماضي في 


(الجداول) و(الخمائل) إلى غير هؤلاء من شعراء » فستجد هذا الإحساس الفلسفى الروحى 


.18/ شع المهجر كمال نشأت‎ )١( 





منعكساً على أعمال شعراء الرابطة القلميّة)”' بالذات . 


| © 2 © ش ! 
ومن أشد مظاهر الاتجاه التأملي في شعر المهجر » فكرة وحدة الوجود عي 000 
معتنقوها أن الله سبحانه وتعالى عجلى في كل شيء خلقد » في الإنسان والحيوان وفي . 
النبات وفي الجماد » بل وفي كل موجود . يقول شكراً لله الجر : 
وعلام القول إن الله قد حجب عنا 
هو في النهر وفي الحقل وفي الغصن تثنى . 
هو في البحر وفي الريح وفي الغابة عنى . 
هو في الأكوان منذ كانت وفينا منذ كنا 
وطق رضم روزي انعد رمن امراك لمنطي اق فدات فنعا نين كه ادكرة 
ل ل ل 
الدين بن عربي وجلال الدين الرومي . 
وظلت فكرة وحدة الوجود في الشعر الحديث وطن نح القغينة قلدى 
: الزهاوي والرصافي وغيرهماءإذ لم تشكل ظاهرة شعرية واضحة. حتى تم لها ذلك عند 
ا الل ظ 0 
فهذا شاعر الجنوب نعمة فازان يقول في وحدة الوجود: ١‏ 00 
انيف القطي #التسعوق. تصسروف قاس الي 0 
وخقداا لحت فييك تسترا ظ اقبي ابالية سمي ”1 ظ 
أشنت الرهسزة السن همرء تخطير خطسرة العج ب : 
يساقيهانسيمالصيح > كاساتالندى العذب0 
فمنزهرإلى ترب إلى زه راإلى ترب 


.١١4 / الأدب وقيم الحياة المعاصرة : محمد زكي العشماوي‎ )١( 





. أما ميخائيل نعيمة فيناقش هذه الوحدة في تأمل فلسفي عجيب ء إذ يرى أن 
07 الكائنات 5< تتوحد في حقيقة كلية واحدة ‏ لأنها جميعاً من صنع الله . لذلك نراه يطالع صورة 
نفسه في كل مظهر من مظاهر الطبيعة التي تحيط به » فهو يطالعها ف في البحر وفي الريح 
0 وفي الفجر وفي الشمس وفي شدو البلابل » فالخلق الإنساني كما يراه آية من آيات 


ش القدرة الالهية : 
امةتفسي انث لحن قفي قدرةصده 
ووحتيحقةاتتساشييةق الشان سس نسي لازاه 


اليك فيض من إله 
2 © 


: 3 . الألكاوالم وأروث تعر الحيع» وجبدر درت ؛ فكرة (الثنائية) التي 
ْ | يظهر فيها التناقض في النفس الإنسانية » كالتناقض بين الخير والشر والجمال والقبح . 

02030٠0‏ وإحساس شعراء المهجر بهذا التناقض » يعكس شعورهم بعذاب النفس » ويجسد 
قلقهم على المصير المؤلم الذي ينتاب النفس الإنسانية » كما يشير إلى تورطهم في 
الأفكار المشبوهة والجارية الحو شاعت فى الحر امنا القترن الانسع فق رب نوالتي كان 
.. روادها يسعون إلى هدم القبم الروحية التي تنادي بها الكنائس المسيحية . 

( ورائد هذه الفكرة ة في الشعر المهجري . ميخائيل نعيمة الذي تعذب في ظل 
. مفهومهاء حتى راح يصيح في نهاية إحدى قصائد ظ 

فى البكاض اتحيزوقيير <.فصع و السيمب و فدة رصان 





وقدتم عر انين عونق اذام القكدة في قصيدته (يا نفس) قال : | 
يانفس هل لك في الفصال دجب مان 0 ش 
أم شاقك للد حر اسيم لكسو لحي بيب لدم 
2 فوقفت في سلجن الأديم تحسوالحمنى تعلفعسبيين 


وفكرة الثثائية ل ل 
الشعراء في بيئتهم المشرقية » إلآ أنها من جانب آخر قد أثرت شعرهم بالمضامين الجديدة  ٠‏ 
التي تقوم على تعمّق أسرار النفس ومعاني الحياة (فكما تمرّد جبران على (الثنائية) التي . 
تقضي بالفصل بين جوهري النفس والروح » فإننا نراه ونرى كثيراً غيره من شعراء المهجر 

ل 
رك قها من الد نان إلى ال ار بروج إلى ليرا .. أ 

وفي ظل الاتجاه التأملي النفسي » بحث شعراء المهجر. يدون لشي اذا ظ 
ا سس ا لو اا اي 1 ظ 
الذين بحثوا خلود النفس في الشعر كأبن سينا وغيره . ظ 5 

ويقف في مقدمة الشعراء الذين تطرقوا في شعرهم إلى خلود النفس» جبران خليل 00 
جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة . 

هذا هو نسيب عريضة يخاطب نفسه داعي إياها أن تفارق جسده لتعود إلى حالما 
الأمثل » بعدأن شعر بما استبلت به نفسه من شهوات ولذائذ . فقال : ١‏ 

يانف سأنت لكالخلود متسيس جيني اللددره 
ث عيشك فيهدود فدعي لهماتتنخبرين 





-. 


يانفس هل لك في الفصال ا د «الوصال 


.7١6/ حراكة التجديد فى الشعر المهجري‎ )١( 


لمكي هركا 


وقد عالج جبران في قصيدته (يا نفس) هذه الفكرة » وكذلك فعل ميخائيل نعيمة 

١‏ في العديد من قصائده . ظ ْ ظ 
+ وقد اول كتهو النيجر نسالة الدتووماولا متنا مترقى على الخطلافق 
١‏ مواقفهم من النفس الإنسانية » فجبران يستخدم الأدلة المنطقية » ويحمل صوره الشعرية ما 

يُلائم موقفه من مسألة (الخلود) ونسيب عريضة يضع قضية الخلود في موضع الحقائق 
الثابتة » دونما حاجة إلى اثباتها وتأكيدها . 
1 ظ : وهكذا راح هؤلاء الشعراء يضربون في أعماق النفس الإنسانية مضارب شتى 
0 ويقفون منها انواقن مختافة + وميموا إلى أن بجعلوا للشعر وظيفة استكناء النفس الإنسانية» 
بعد أن كانت تبتعد عن هذا الميدان . 
ظ محم الي روصي د جنا درن قوع لاج ابحلة بوذا لازا ئها بن 
شعرهم» لكن معالجتهم لها كانت أقل عُمقَاً من شعراء المهجر إذ لمسوها لمساً حقيقاً . 
والواقع أن شعراء المهجر لم يعاعراامى مراسهع يون الح ري ابروا و جره 
٠‏ وتناقضاتهاء إلا بالطريقة التي عالجوا فيها هذه النفس على وفق مواقفهم وثقافاتهم , 
وبااي حرا تر بار ريده لوعي الجر لحري بها لازي لا لدت 
ا ش مه 
وق تفنن شعراء المهجر في المعاني التي عالجوا فيها التفس : وضصمنوها هذا الاتجاء 
٠:‏ التأملي ببحيث لم يشزكوا ظاهرة من ظواهر الحياة التي تتصل بالنفس الإنسانية إلا 
'. وعالجوها فقد التفتوا إلى الموت لصلته بالنفس » ورأوا فيه خلاصاً من مشكلة الوجود 
ِ الذي حينم » أو العذاب النفسي الذي طالما انتابهم » فإذا بهم يهتفون به ويرحبون 
ومقفاه ء ماما كما قعل شعزاء الديؤاق هذهو خثران برف :شن السورت لاما وقفاء 
مما ينتاب نفسه من حيرّة وعذاب وقلق » فيقول : 1 
00 





لقانت ابمستي ريزول ما ل 


ويهتف نسيب عريضة بالموت هيا ويقول : 
ياعاصفات هبي وفرقي 0 
في العمق يلقي قلبي مسر يي 
ظ ٌْ ٍ ظ 07 
وحين استعصى على الواقع حل مشاكلهم » لجأوا إلى بناء عالمهم المنشود فيما 
رسمه لهم خيالهم في عالم الأحلام . فهذا هو الشاعر ندرة حداد 7 
عالم الأحلام ويقول: 
حيةالناس واحدلة وَمَفكطوت لها الشصير . ١‏ 3 
فأبقىمابهاعدم_ و د ما بمب اسطل ١‏ 


وفي ظل هذ الاج اللي + عب شعراء الهج عن يرتم في فم انس 


فلاندريبيمافيه ‏ ويسهوإن تالا 


نا ناا ف الف اقلق اعون منازع فهو إيليا أبو ماضي ء الذي بكس ديو 
(النعناول) هذا التيار الحائر . حيث يقول في قصيدته الشائعة المعروفة 4 
أنا لا أذكر شيئاً عن حياتي الماضية 
أنا لا أعرف شيئاً عن حياتي الآتية ' 


لى ذات غير أني لست أدري ماهي .:. : 





من كنريض ذافى كه انين 
تيت أدوق 

| ل ل رأيناه يتضح لدى 
محري انان اكريم يظهر في شعر أهل الجنوب . بسبب طبيعة الحياة المادية التي 
: قت حياة الشماليين ؛ ووضعتهم وجهاً فوجه أمام التناقض بين إيمانهم بمثلهم الدينية 
وقيمهم الزوحية التي فطروا عليها وتربوا في ظلها في وطنهم الأم » والتي تبين أنها عصفت 
. بها عواصف التيارات المادية والعلمية » وبين مجابهتهم هذه الحياة التي لا تقيس الأشياء 
الأ بهذا المقياس المادي الحضاري كما يقال .. 

1 (والذي يقرأ ادبي التأملي يرى أنهم كانوا في تأملاتهم يتجردون"من طزيعة الطيْن 
: » ويسمون فؤوق الحياة وفوق البشر ‏ ويحلقون بأخيلتهم في عوالم مجهولة » يحللون 
١‏ العقين الاج #اويسووو جاب قا« وباو لون إمالة لقنا عق ندر ار العا قاو سارعا 
0 وراء الحياة » وفي كثير من هذه التأملات العميقة الرحيبة » يحدوهم الشك , ولكنه الشك 
الباحث عن الحقيقة » المتطلّع إلى تحقيق مثل إنسانية عُليا خالدة . لذلك نستطيع القول أن 
الأدب العربئٍ لم يعرف الأدب التأملي قط كما عرفه أدب المهجر)”" . 


الاتجاه الإنساني : [ ظ 

2 في شعر المهجر كله , » ظهرت نزعة إنسانية واضحة » تدعو إلى الأخوّة والمحبة » 
والوحدة بين الناس » وترفض الظلم والكراهية والتفرقة . ورُبما تأصلت هذه النزعة لدى 
: شعراء المهجر منذ أن رخلوا عن أوطانهم » وحلوا أرضهم الجديدة التي جابهوا فيها 
٠‏ الصعاب . وشعروا بالمهانة » ووقفوا أسرى للحرمان » ولذلك لهجوا بحب الناس » ودعوا 
. إلى الأثرة ؛ ونادوا بالتسامخ » وعشقوا الحب » وتحاملوا على الكراهية والحقد . 

“0 فهذا هو الشاعر ندرّة الحداد ينادي بكل هذه المثل الإنسانية : فيقول : 





0000 أدب المهجر : عيسى الناعوري / 4١‏ 





أنسث لا ترضى سوى نفسك إن أحرزت فتحك 
سر معي في الأرض » تنسى المال والجاه وطمحك 
امساواقى بالسقيابب]! ديكا لكاب رشك 
وسأرضى خبزك الأسود في الحب وملحك 
وسأتسى جرح قلبي كلا شاهدت جر حك ْ 
وأرى لسيلك ليلي وأرى صسبحي صسبحك ظ 
و41 اخنظياءت تحبيوض نانج لماي من ةفاك 


ويسخر أبو ماضي من انقسام المجتمع الإنساني إلى فقراء وأغنياء » ويدعو إلى ... 

عطن الإنسان على الإنسان . 000 0 -0-0 
ويدعو الشاعر القروي إلى الإحسان ويذم البخل ويمدح الجود والعطاء فيقول: ١‏ 

من حبة القمح أتخذ مثل الندى ١‏ يامن قبضت عن الندى يمناكا 0 
حلمت بأن ستعيش في خير القرى 2 فتراقصت للموت نحورحاكا ‏ 


والواقع أ شوراء السيمعر مره فد دعوا في شعرهم (إلىَّ 'نشر المباذئ السامية : ظ 
والمُثل العُليا بين الناس . ومحاربة النظم التي تياعد بين الإنسان وأخيه الإنسان » والعمل . 
على خلق مجتمع إنساني يسوده العدل والرحمة والمحبة » وعلى تخفيف الشقاء الإنساني. . 
وتصوير الحياة بصورة مُحببة إلى النفوس » وهو المحبّة الصحيحة لكل ما في الوجود بخير. 
تفيل أذ و 


)١(‏ أدب المهجر / لاة. 





3 تله / شعر 0 


0 وعلى الرغم من أن كل شعراء المهجر قد اجتمعوا على هذه الدعوة الإنسانية 
.. وضمنوها قصائدهم , إلا أنها قد شكلت ظاهرة بارزة في ديواني (الخمائل) و(الجداول) 


لأبي ماضي وربما كانت قصيدة (أخي) لميخائيل نعيمة التي حملت الكثير من المعاني 


0 الإنسائية » خير دليل على ما كانت 9 نت تطفح به نفس الشاعر من قيم عُليا ومثل إنسانية . 
3 وتمئلت هذه في إحدى قصائده التي ورد فيها قوله : 


والجسعا| الهم قلبسي واحة : نسقيا لقريب والغريب 
-" ف اقول تسمه ان + * ١‏ 

+ “ألا فاشربوا الوحي مسن جرّتي 2 ولابأسأن تكسرواجرتي 
إذا كان فيهااك لحياةاشريوا ولاترفعوهاعلى صحتى 


يلما يؤْكد سماحة نفسه وليب قليه ظ 3 

0 ظ © 5ه 

التتلط ريس ليرا توس ل مسحي رصي ل ارا ل وان ار 
. لتجسيد النزعة الإنسانية » فالمجتمع العربي في الشرق على الخصوص يموج بالحركة التي 
تمد الشعر بالموضوعات الإنسانية . 

0 وقد التفت الشاعر زكي قنصل التفاتة ذكية إلى بعض هذه الصور التي تعكس حال 
الطبقة الكادحة , الذين (يتفصد جبينهم بالعرق » وتلهث حياتهم كداً وتعباً» ويسهمون ' 
0 بأوفر نصيب في بناء الحياة الإنسانية » كماسح الأحذية والبناء والعتال والمعلمة وبائعة 
الزهرء وغيرهم من المشتغلين بالمهن الشريفة النافعة . كما يقول الشاعر : فقد أحس بآلام 


...هذه الفئة الكادحة من البشر فحاول أن يصور حياتهما فى شعره)”" . 
| ش 1 0 


.776 - 7174 / التجديد فى شعر المهجر‎ )١( 


<3” | 


وجاءت قصيدته (بائع السوس) لتؤكد إحساسه بعمق التجربة الإنسانية؛ ويصدق 

إحساسه بها ء إذ يقول : ْ 
حمل الشراب وطاف بالببشر اوت سد فصي يه 
يتكفسيه أن التعمهسن تجلسدة أبداً بأسسواط مسن الكسرر ١‏ 
فإذااتقى بالطفل لفحتها 2 هبت عليهالريحمنْشقر ‏ 
هاضت جناحيه الصعاب فلم ' سب رح لسر در 
مادام في عرينئهشمم . فلتعصغالأآهول ولتثر 





وعلى هذا النحو تسير قصائده الأخرى مثل : بياع الجرائد » العاملة » الخباز» 
الشرطي » الفلاح . 30 

كلاه موس وعارة زكرن روما 2 الام ديو اغا تيزل ال حلم ليوا 
الواقعية ية بكل ما تمتلك من صدق وحيوية ودقة » وهي قصائد تندمي جميعاً مع ما ذكرنا من 
3 الو ا سواه و كر ير 
1 لم احا ا ا ا 0 

بالقيم البشرية والإنسانية . ظ 4 0 

ب ام اح لاما انور طم امير لا اليا ل 
التقاليد الاجتماعية التي تحد من حركة الإنسان وحريته وطاقته . فقد ثاروا على الأقطاع 
وعلى التفرقة الدينية والمذهبية » وحرضوا على الاستعمار » ونددوا بالحكام الظالمين ؛ 
وأكدوا على حرية المرأة في العمل » وحريتها في اختيار الزوج » ومطالبتها في المساواة 
بنها وبين الرجل في الحقوق والواجبات » وثاروا على الأوضاع المتوارئة الي تضعف من 
قيمتها وتقلل من شأنها . 

ومن ذلك أيضاً دعوتهم إلى المحبة بين اشر إلى الإخاء اتام والعااف 


| شعر المهجر ظ‎ / 0لصف/١ب‎ | ٠ 
ا و # عِِ‎ 1 1 3 
والتعاون ووقفوا من:مشكلة الفقر والغنى موقفا رومانسياً , إذ لم ينادوا بالثورة على الأغنياء؛‎ 
بل استعطفوهم الرفق بالفقراء » وحملوا الطبيعة البشرية أسباب هذا الظلم . ظ‎ 
.ومن المعانى:الإنسانية التى دعوا اليها» تحمل الأذى والبغى , من أجل أن يسود‎ 

مجتمع إنساني » تسوده المحبة » وتبنى أسسه على .العظاء والخير » وربما كان لعمق 
المبادئ السامية المتمثلة بالقيم الروحية التي جبلوا عليها وتربوا على مبادئها » دور فى هذه 
. 9 9 6 7 
الدعوة المطلقة المفتوحة ء التي تحمل فيها الشاعر المهجري كل ألوان الظلم والعسف في 
سبيل تأكيدها ؛ والتي تبدوا في قول جبران موجهاً حديئه إلى إخوانه البشر الذين ينزعون 
هذا المنزع . 

تاشن جعانييتا وفيا ]إن نا , ا5تبي اميه عتهر احنافييننا 

لوؤموا وسبوا والعنوا واسخروا ورسادرو أيامنا بالخصام 


ظ وابغوا وجسوروا وارحموا واصلبوا فالروح فينا جوهر لا يضام 


دهي دعوة تتسلح بالمثل التي نادى بها الانجيل ٠‏ والذي أشربت أرواحهم فيه . 

ظ اي ل ا قوق 
أحقاد الناس وكراهيتهم » وتجاوز كل آفات الضعف البشري والانتصار عليها بالرضى 
ولغ والإيمان بالنفنس وبكل قيم الحب والمودة والسلام)”" . 

ْ .. ومن هنا تحقق في شعرهم (ظاهرة مان > جتني عير الى العرالوب لنب الذي 
صدروا عنها في أشعارهم » طمأنينة عامة تسود حياتهم ورضى بما قسم لهم » وصبر على 
اما أنزلته بهم الأيام)”" . 

0 .واثمة قصيدة ويغات ل اتعيمة (اللطك | نندة) لطر ئ) لهدد خا لقو ده القلام ةلال 
#اشعراء فيدر وهذه الظاهرة ‏ شيوع الطمأنينة هي التي طبعث شعر أكثرهم بطابع التفاؤل 





.1917 / حركة التجديد الشعري في المهجر‎ )١( 
.109 / شعراء الرابطة القلمية‎ )1( 


| 6ه 





ع١‏ 03 4 
بي 1 ل 


والنظر إن الحياة بالابتسامة والرضى والأمل والأستشار. 


وقصيدة أبي ماضي (فلسفة الحياة) خير ما يمثل النزعة التفاؤلية ااي دن ١‏ 


تلتقي في أصولها العميقة بالمعاني الإنسانية التي فطر عليها الإنسان في سلوكه وعلاقاته مع ْ 1 


الوط ا الل لت ا را 
علاقات البشر مع بعضهم البعض الآخر . 
واج تيكل مدال علر ركا ةا قى الجالما را ا ة 
للأفكار الغربية والبيئة الامريكية » وما يتصل بها من تقدم حضاري ووعي اجتماعي وتطور 
أدبي » أم أنها في أصلها أثر من آثار الرسالة الروحية التي حملها الإسلام وحملتها 
ل ل لي ف 2 
لعلاقاتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم. 
أغلب الظن أن البيئة المهجرية الجديدة لم تحمل هذه البذور الإنسانية التي انظبعت ‏ . 
عليها نقوس هؤلاء الشعراء » لما تتضمنه من اعتداء بالمادة وحضارتها التي وجهت 0 
ولاتزال » سلوك الفرد والجماعة في الغرب والتي توجهت عنها كل أوجه النشاط الإنساني 
وسبد الي لحادوة العردة و يعدا حالسل ال حاحييها الأحبان الجمارية ود » 
الروحية . ٠‏ 
ناهيك عن أن الدين » فقد وظيفته الحقيقية حين صرب الإنسان نظره إلى معطيات 
العلم » وفقد تلك القيم التي نادي بها الأديان السماوية . لذلك نرى أن المعاني الإنسانية 
التي احتشدت في شعر المهجر » تمتد إلى تلك القيم الروحية التي ظل الإنسان المشرقي 
ولا يزال. يحملها ويعتد بها » ويصدر عنها في كل علاقاته وتصرفاته ومواقفه . 1 
ودبما يظهر هذا الأثر الروحي في أبيات (فرحات) التي يقول فيها : 
وحدت أو أشركت ذنبك واحد فخت عي اسان لجرت 
سكت |اسكاتلة ني ارون 0 
فإذا حكمت على امرئي لسواده سي سن ظ 


:وفي:هذا النص فكر إسلامي يرئ أن الناس سواسيةء لا يختلفون لجنس أو لون 
:وهو أفكر يناقض واقع الحياة الأمريكية وعلاقاتها التي تفرق بين الأبيض.والأسود . ريما 
كان في أبيات ندرة حداد التي أستشهدنا بها في أول كلامنا على الاتجاه الإنساني » دعوة 
او الح ارج ا اجات ادك الس 
© © © 

٠١ ١‏ عاق محري لاوزب الخذا تدب اطع متياي ار دون شلك 
0 الازدراء للدنيا » والتواضع ؛ وعدم الشكوى والقناعة » والانصراف عن النهم المادي . ومع 
أن الشاعر قد ألزم نفسه الحفاظ على هذه المبادئ » غير أنه لم يرتض لصغيره ذلك » فيما 
يتعلق بجمع المال » فتراه يوصيه بالجمع له » على ألا يغفل فضيلة العطاء كرماً بالمال)"" . 

:. وهكذا راح الشاعر (ندرة حداد) يخفف من غلواء المادية الغريبة حين يوجهها 


1 5 لر 1 اعد السسيكة تي افطقارها :لمان قال ما ول 


35 جلثت دن م تتا | 


والسدذك الس كيت جتناء 
محصتها ازددت ازدراء 
35 


و اذا وذح ييسا معسترفة زاواك ف ساء 
ظ سيت مدي و يكاين لا اجات ]لا الشتسياء 
الااباتي أن أكلت الصبح #جحسسبي سحا بيت : 
لومت التهتمبة ا اششتكسي افونا أ وششحاء 
عفبيوج نان واهين مهما« ينث سياه 
0 ماكدتييي ةو الماتدن ان تحسااتييةاء 


ئ 0 )١(‏ أدب المهجر بين أصالة الشرق وفكر الغرب : نظمى عبد البديع / 077. 






احسب من يعطي ئتناءم اتن سيان أن رام الع 


ولو رحنا تعرض هذه المعاني على الكالب المقدسة لوجدناها تحتفل بها احتفالا 
شديداً » وتحض على تطبيقها ليسود المجتمع الحب والإخاء والوحدة 0 ش 
وهكذا راح شعراء المهجر يستنبطون المعاني والقيم من الكعبٍ الدينية المقدسة : 


ومن تراد هم المشرقي الخالد . ويأخذون من مجتمعهم المشرقي وعاداته وأعرافه وقيمه 0 


ومُثله » كل المعاني ويعتمدون أفكاره ليملثوا بها شعرهم » ويضمنونها قصائدهم + حتى 
امتلأت ثراء فكرياً واحتشدت بالمعاني المبتكرة التي لم يألفها الشعر الغربي » وإنما ألفها 
بر تعرااتي الححرق ادر خا سخيرن تن لماه لضاني والزعازي 70 
ابراهيم وغيرهم . 


الاتجاه القومي والوطني ٠‏ 5# اال 

تتمثل أصالة الشاعر المهجري : في احتفاظه بحبه لوطئه » وتمجيد عآثر أيه 
وذلك أمرء جر اليه حنين الشاعر إلى موطن الولادة » ومرابع النشأة وعلى الرغم من بعد 
المسافة المكانية والزمانية التي كانت تفصل بين وطنهم وبين البلدان التي هاجروا اليها » 
إلا أنهم ظلوا محتفظين بعواطفهم وحبهم تجاه ا ل ل يعانون 

من التخلف وما كان يسود حياتهم من هوان وضعف . 

وقد احتفظ شعر المهجريين بشعر ضخم يحتفل بالدفاع عن البلاد 57 
الوطن ومُقاومة التعصب الطائفي والرضوخ للمحتل والاستكانة للحاكم المُستبد » والرضى. 
بالفقر والذل . ولذلك صبّوا جام غضبهم على الزعامات الفاسدة والسياسات المستبدة [ 
والكبانات الهدريلة + ووكفوها بأبسشع الأوعياف واتهضوا اويا ال 2 
والضعف والاستسلام . ظ 

ومن أشد الشعراء أكيداً لهذ لاني » الشاعر القروي » الذي استنهض الوطن 


وهاجم الحقد والبغضاء في قصيدته (الداء العياء) . وقد هاجم فيها الطائفية والتعصب"" . 
ولا يكتفي الشاعر بهذا التصوير لحال لبنان والأمة العربية » بل يسنده بصورة الأمة العربية 
وثرائها المجيد الحَاكْلٌ بصور الأمجاد والبطولة . 0 
ويّهاجم (الياس قنصل) الزعامات المستسلمة للاستعمار » ويدعو إلى أمتشاق 
السيف دفاعاً عن الوطن » وينعى علىئع الجيل الجديد الذي استشرى فيه الفساد » ونام عن 
لل رطسي ظ 
وأهلوه حتى الآن لم يتوفقوا ‏ إلى مرشد حرولميتألبوا 
وقد رضخوا للأجنبي ونيره ‏ فيارؤاواستذلواوعذبوا 
ومنالبي أراهم جانحين إلى الرضا ' وقد سكتوا والظلم يطفو ويرسب 
ولا يغفر العار الذي حفن أهله وسكانها إلا الحسام المشطب 


ومن الشعراء الذين أسهموا في الذود عن الوطن ء انطلاقاً من حبهم له واعتزازهم 
بأهله وخرصهم على سيادته وو حخد نه وعزته ؛ الشاعر(الياس فرحات) الذي هاجم الطائفية 
والمذهبية » والشاعر (نعمة الحاج) الذي أتهم الغرب بالتعصب وبالبعد عن التحضر 
والتمدين » والشاعر لكي لضا الولو اندها لي الركد/ الجرية رونت 
رحا الذي اكد مده الوعدة . 
3 ولم حور نا انعد ات ا و لوف اه 
0 1 الحضاري الذي حفظ للأمة العربية بقاءها ونقاءها . 

. من ذلك فخ (أبو الفضل الوليد) بتاريخ العرب وصوره الحضارية ؛ و(جورج 

كعي) الذي بين تسل القرآن ولفته العربية خلى الغرب... 


)00( تنظرالقصيدة بديوانة (الأعاصير) / *". 


ارال لي 
ل 2 تارجم *ا'ن 


العترفية ورديب عدي أكون الكو له انوا وامقيرمترن )وجورم صناف) ” 
وقد استطاعت الدكتورة (عزيزة مريدن) أن تضع يدها على هذه النزعة القومية ا 
والإنسانية التي تؤكد عنصر الأصالة لدى شعراء المهجر الجنوبي بخاصة"" اي 
ب و د ل ل ل 
المهجري. أن هؤلاء الشعراء قد تراوحت مواقفهم » بين الهجوم على الاستعمار من جهة . 
وبين الكشف عن صورة التهريء التي تنتاب الأمة العربية » والتغني بأمجادها وصورها 
الحضاويد البنائةة :ين بز كدان اليه الجديدة ل وطظييانها العادي رالحفاري والنا. +4" 
لم تلغ اعتزازهم بتراث أمتهم. 
ويلاحظ اد عزاد الموخ اتوي انوا ار درن ار امور اند له 
في الكشف عن العنصر الحضاري لأمتهم ل 0 
بالعنصر المادي . دخل في هذا . 4 موا 
على أن هذه الملاحظة لا تعني أن شعراء المهجر الشمالي قد تخلوا عن ل لمم 
العرب في محنتهم وتخلفهم ‏ ولا يعني أيضاً تخليهم عن اعتزازهم بمآثر أمتهم وأمعجادها 
وحضارتها ء فهذا هو الشاعر (إيليا أبو ماضي) تستصر تصرخه أحداث بلاده وتخلفها واستسلام 
أهلها ؛ فيستنهض أبناءها ويستفز مشاعرهم الوطنية » وأحاسيسهم القومية ضد الاحتلال 
: والتخلف والتعسف » وله في هذا قصائد (الشاعر) و(الشاعر والأمة) و(العميان) و(تبر - 
وتراب) وغيرها من التي تعد من غرر القصائد القومية والوطنية . وباستقراء معانيها تبين 
موقف الشاعر من أمته وبني وطنه » ففيها يظهر حرصه وحبه لبلاده ١ ٠.‏ . 0 
ظ وقد سلك الدرب نفسه الشاعر رشيد سليم الخوري تجاه قرو مين 
الريحاني » والياس فرحات وغيرهم من شعراء المهجر الشمالي والجنوبي ا 
وعلى هذا النحو راح شعراء المهجر يضربون في أبعاد الماضي (ويستظهرون في - 
شعرهم ورثات أسلافهم » وضروباً من الحس التاريخي ؛ تصل بينهم وبين قُدماهم , فهم 





. كتابها : القومية والانسانية في شعر المهجر الجنوبي‎ )١( 


إب/تصله/شعراتيير 330000000000000 ت#هر"”1| 
1 الم تدرا توه كل »بل أحسوا معه ماضيهم اانا متكير ا دائباً لا ينقطع 8 
0 كن ها بنظمو ن من خواطر » ويصوغون من عواطف وأفكار » ورّبما كانت ثورتهم التي 
0 يعلنونهاء أكير دليل غلى وعيهم للماضي » وأنهم لم يفرطوا في الاتصال به والإحساس 
00 بجزيئاته)""' ' وقد أنتبه شوقي ضيف إلى تجاربهم التي لا تكاد تتميز في شيء عن تجارب 
3 العصور الماضية » إلا من حيث الارتباط بأوضاع زمنية ة جديدة » وذلك حين وضع بده 
.. على بعض ما تركوه في مطولاتهم الشعرية من مثل (على بساط الريح) لفوزي المعلوف . 
. و(عبقر) لشفيق المعلوف . إذ الرحلتان في حقيقتهما (صورتان جديدتان من رحلة)(التوابع 
والزواج) لأبن شهيد الأندلسي و(رسالة الغفران) للمعري . وأحاديث (المعراج القيوق) 
0 العا 0 والشياطين في قصصنا الشعبي والديني معاً)”” . 

© © © 0 

7 ل له اسراف اموي ملا جسني ةدر لعي الى 
7 فيها عواطفهم الوطنية وأحاسيسهم الإنسانية ومواقفهم النبيلة تجاه أهلهم وذويهمء 
3 وحرصهم على وحدة أبناء أمتهم » وإقالتهم من عثرات نهم » وإنقاذهم من العبودية التي 
00 قيدت حريتهم ونالت من كرامتهم » وهكذا راح شعراؤهم يعبرون عن الحسرة على فراق 
أوطانهم ومدى الشغف بها والشوق إلى لقائها , على الرغم من أن حضارة البيئة الجديدة 
قد صهزث معظمهم في معدنها الجديدء إلا أنهم رغم هذا الامهار » ظلوا يتميزون 
| بأصالة معدنهم القديم » ولم تغرهم صور الحياة الجديدة , وما فيها من بريق أخاذ عن حق 
5 البراءة والفطرة التي تميزت بها بيئة أوطانهم . والسبب في ذلك كما نرى - أن هؤلاء 
٠‏ .. المهجريين (قد تركوا بلادهم ذات الطبيعة السمحة الجميلة وهجروا حياة قانعة بسيطة 
٠‏ محافظة وخلفوا وراءهم مرابعهم ومراتعهم وملاعبهم وأهلهم إلى حيث المادية الصارخة 
5 : الصاخبة » وعجزوا عن التكيف معهاء لذا نراهم قد أحسوا الضياع والوحدة والضعف » 


-ديانات في الشعر العربي المعاصر : شوقي ضيف / 508. 
(0) المرجع نفسه / ٠.308‏ 


0 





ونهض عامل الاغتراب ين ا لالض وبقسوة ة الفراق وبالتهاب 
الوجد)”" . 


بسن سارك ابوه للحن رودا لوت والباضي رطا قارب ريف اال 
ماضي وميخائيل نعيمة والياس قنصل وغيرهم» يتغنون بحب الوطن وينعمون بظلال أفيائه 
يتذكرون سفوح جبال لبنان وشجر الأرز وشاطئ » بردى . ويحنون إلى ملاعب الصبا 
ومراتع الهوى . وكأنها كانت جميعاً فردوسهم المفقود الوط ع الع رم 
حسرته على فراق الوطن والأحباب ويتوق إلى لقائها ويقول : 0 
تذكرت أهلي في النوى وبلاديا وقد طال شوقي للحمى وبعاديا 
تذكرت هاتيك الربوع وأهلها وياحبذاتلك الربوع الزواهيا 
تطير لها نفسي من الوجد والجوى ويمسي لها دمعي على الخد جاريا 
وتهتز من شوقي اليها جوارحي كما أهتز غصن مال للريح حانيا 
فلا الشوق يدنيني ولا الفكر نائيا ولاالدمع 5 
وداعاً وداعاً يابلادي فإنني أودع مشتاقاًإلئى العود ثا 
«وقد يجمع الله الشتيتين بعدما بشن كل لشن أل لقي 


ويلاحظ أن الحنين إلى الوطن قد سيق بأسلوب رقيق يتغلف يغلالة رمزية خخفيفة ) 
ندع :| ل تسافا لقانت لخر إلى الملدطن عدا هه ميف انعا :اناد وااو الخمارية 
التي انحرفت الإنسان عن إنسائيته ء وحولته بعل ببراءته المعهودة إلى ذشبج ضباز تمتد 
مخالبه إلى إنسانية الإنسان لتسلبه أعز مضاميئها . ا 

ولذلك لم تكن قصائد الغاب وصفاً للطبيعة 520-57 دعوة إلى الحياة لطر 


التي فطر عليها الإنسان عيذ آلانف اللسين: ّْ 10 


(1) أدب المهجر / 146. 


ظ 
: 00 وفي قصيدة(المواكب) لجبران خليل جبران دعوة صريحة للعودة إلى هذه الحياة 
التي عبر فيها الشاعر عن ثنائية الحياة التي (صاغها الإنسان لنفسه , فإذا هو يحمل في قيود 
5 تكلبه من مثل السيادة والمبودية والأنجان والقككريو السز ووو التحرن والعدل والللم العا 
والجمال والخير والشر)"' ' والواقع أن هذا (الغاب الذي يفكر فيه جبران ليس إلا لبنان 
وطنه ؛ ذلك الفردوس الذي فقده ؛ وأرض الأحلام التي غابت عن بصره وراء الأفق 
البعيذ)”؟ كما بكر حري يحيواتك لجنوعدا لماحم للم انيه والقدر 


ولحو والموت : : ظ 
اليم في الغابات را 535 فيب ان يديو 
اليس فسي العابات خرن لآولاافيهالهموم 


اليس فسوي الغابات ترك لا ولا في ها الق بور 


ويمضي نسيب عريضة في الدرب نفسبه ليقتفي أثر جبران فيقول : 
ابيا نفس 8 حماك أين : نمضي فماأمامي سوى قبور 
قد و سحي يبغىي حيسي لبجل من مره 
07 © م هت 
ش لحاجه ل بمو وناك ماللئي وللئاس والزحام 
ا فاتبعيلي 0 كالغاب مه مقام 


وفي قصيدة (الغابة المفقودة) لإيليا أبي ماضي يهتف الشاعر : 


/ المرجع البق ع 7 
(0) نفسه 7017 





وهو حنين إلى لبنان موطن الشاعر » ولكنه كما قلنا مغلف بغلالة رمزية خفيفة ؛ أما 
ميخائيل نعيمة » فقد كان يحلم حلماً ذهبياً بموطنه لبنان » فإذا هو يضرب بموسيقى شعره 
علي أوتاز خف لاض البرك ريت تومه اموه وجية ادال وعد ره لاض جا 
كل ما يتذكره من صور لبنان العزيز الجميل : 
اموا الشائةةتسنيين)-. وطميوراتغانات حسما < 
وزهور الغاب تصافحنا ‏ ونصافحهاوتهنينا 
أغصان الغاب تلاعينا 2 وهوم الاب تداعبييا” 


وفسمكونالمواةئ بديونا رسجدى لاسرا تدعا ميا 


ولق كنا أن تبعل لكل مارك شعراه العويس قوذ كن رناب حلا لموطق الرلاةة 

ومكان النشأة وملاعب الصباء لطال بنا المقام » لكن الذي نريد أن نقره هو أن.هذا الشعر 

الشرء وما عر ديدي عر وما دنه وسام د الئاه إدعر إن عسي لاررسا الغري 
. التي ظل شعراء المهجر مشدودين اليها . 


الانجاه الوصفي : 

اق ا لمجت المع رفت شاط الس نيا و عير 1 
وذلك لكي نفرق بيئه وبين وصف النفس » ل ل 
التأملي الذي فرغنا من الكلام عليه . 0 

وأول ما يطالعنا من المظاهر الطبيعية التي وصفها شعراء المهجر (الغاب) . ظ 

وعلى الرغم مما يحتشد في وصف الغاب من مظاهر طبيعية مختلفة إلا أن وصفه | 


إب7 قصل ةشير سير ا | 
7 والحديث عنه ينفرد بخصوصيّة مُعينة » وهي - كما أسلفنا ‏ تتلفع بغلالة رمزية معينة أيضاء 
0 لأن الغاب وما فيه لا يوصف أو يستوحي » كما هو الشأن في المظاهر الطبيعية الأخرى , 
:.. وإنما الهدف منه كما تقول نادرة سراج (التمرد والثورة على الحياة المُعقدّة المشوشة 
اوالفغوة الخارة للرعيوع إلى الطبيعةالسائحة السيلة)'" . ظ 

0 ولعل حياتهم المعقدة المشوشة ة التي جابهتهم في بيئتهم الجديدة التي لم تلق 
وبسرعة. - جالة من القبول أو الرضى » هي التي دفعتهم ‏ كرد فعل ‏ إلى نشدان حياة 
الغاب ؛ ناهيك عن أنهم أرادوا بهذا الغاب لبنان وسوريا التي تركت فراغاً في نفوسهم » 
بعد أن غادروها مضطرين في بعض الأحيان. 

ل اك قروة قر سيل :آذ لقا كان أذ انرو كان شيو رعذ عو الاي نت 
)إلى أن سسلةيفن انار . 

0 شهدت الحد يلخ هن الاتسماء الوستف هناء :مواق العاغز العو من عل مظاهر 
الطبيعة » وفعلها في نفسه . وشاعر المهجر كما هو معروف » يمتلك رهافة في الحس » 
ورقة في الشعور وصدقاً في العواطف أمام الطببعة التي نشأ وترعرع وعاش في ظلها في 
5 لبان وسوريا » لذلك صارت الطبيعة جزء من نفسه وهي التي رققت من طبعه » وعمقت 
0 موقفه من الحياة. .| 0 

031 وعرون الار كوس أذ نظام الست بتر دن جغادة -الظبيعة افر شعرءء إلا أن شعراد 
:.. المهجر(في وصفهم للطبيعة تتجلى عندهم روح الفكير الفلسفي والنظرة التأملية إلى كل 
5 خرلو 1 

١ 1‏ أ لاما لقاركا بطر دون ابعر الى اللشبيةة اللتا الأ نتباك ا سح 
١‏ الثين:ويتشاوب مغه :وتحفت مكدوات ارارم ويشعر تعرة ب الألقة والدافة + وآبو 
> كاقل ينين الى الذلءة اللي مشبيكة تن للةتها» 


)١( 00‏ شعرا اراب القلمية / 15 
0 1 نفسه للد 


4ك 
ونسيب عريضة يلذ له التأمل إذا جنئ الليل » ويستوحي في ظلمته عظمة الطبيعة » 
والليل لديه يوحي ي بالعمق وهو ؤسيلة للتأمل والبحث عن طريق الخلاض . 5 
رقا لمعتسن اللان و تفلو ره يتيك عن درفت العاف القدن من الليل إذ 0 
كان ينا درست نه وهو كذالك للا يعرعية القن للدي تحده لد شاض المهجر 
على الخصوص . ويجيء البحر في المرتبة الثانية في وصفهم للطبيعة . وموقفهم 
الامسبعات من اليد ادر كي بن ارا وقد مرجي من اضطرابه اضطراب نفوسهم » 
واستوحوا من مله وجزره ما تتراوح فيه نفوسهم من حنين وتطلع إلى ما وراء الطبيعة . 
ل ا ا ظ 
اليه كل الأشياء في الطبيعة : 


غير أن البحسر يبيقى هاجعاً 0 5252 الكل لني 





وظاطو كاقل انعينة»الدر بابناة التبليوت الطائل ف الأشياء., لمتطام إلى 

أسرار الكون » ويّقارن بين هيجان البحر واضطرابه » وما يموج في نفسه من اضطراب . 
وفي طلاسم أبي ماضي -حديث عن البحر ومع البحر » وتساؤل عن أصله وعمره ؤقصده 
وفيها مقارنة بين خخصائص من نفسية الشاعر وبعض خمصائص البخر وحديئه مع البحر 
يحس قارئه وكأنما الشاعر قد تفاعلت نفسه مع البح" . ١‏ 
التةاننا تمص اسنسديين. افيا ظ 

ات لدي سيان لافسسيشنك احسيالد ‏ 
أشبهتخةحالك حالي وحكى عذري عذرك. 1 





" .١16 ١10 / للاستزادة ينظر المرجع السابق‎ )١( 





٠‏ | ب١/‏ فصل 6 / شعر المهجر 


لست أدري 


١‏ ود اخ لفو متم متزتة افو نبي كل درو إلى التو والعويج ده الراقة 
.إلى المعزفةة من البجر واستكنه المجهول منه حتتى وصل حد اللاأدريه : 

7 عراب سويجيير تناطظ ع ]تكسن اطفايا 
القب المتتهول والأمسنسش الحنتعييةان اكتصسيحفى] كنا 
وكبلانا معنا انهه في هذاؤؤاكا 


سسسلفي سا فييهة يبعا حيدم ا سييين 


و 


1 سيت أذرىق 
ووؤقفة ا ام ف تذكرنا بوقفة ابراهيم ناجي أمام البحر » حين تأمله واستوحى 
ما في نفسه من حيرة وقلق واضطراب . 

: وهكذا , بجيء حديث شعراء المهجر(عن البحر ومع البحر حديثاً فيه كثير من التأمل 
ظ والتطلع : نحؤ الأفق البعيد الذي يبدو من ورائه نائياً غامضاً » كما أن فيه محاولات لتقب 
من البحر والتشبه به في الوحدة والوحشة والسكون ء وفي الهيجان والقلق والاضطراب » 
ظ ولا عجب ؛ فطبيعة هؤلاء الشعراء كانت توححي اليهم بكل هذه الأشياء » ونفسياتهم . 
المنطوية الحزينة كانت تموج بمثل تلك العواطف)"” . 

0 ومِمًاتجدر ملاحظته , أن هذا الاستيحاء والتأمل كان أعمق لدى شعراء الشمال منه 
. إلى شعراء الجنوب . 

20 وفَيْما عدا الليل والبحر » اللذين استقطبا عناية شعراء المهجر ؛ فققد استعانوا أيضاً 
“ألهذا الاستيحاء بمظاهر طبيعية أخرى من مثل الأنهار والأزهار والرياض والطيور وشكلت 
اراس ذن شعرهم وحدة طبيعيّة متكاملة تحتشد بالألوان والأشكال » وتعبق بالروائح 
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والعطور . 


فلميخائيل نعيمة (النهر المتجمد)» ولجبران (البنفسجية الطموحة) ولاإيليا أي ماضي 

(زهرة أقحوان»). 0 لس 

وارتبطت في ر انين الالبيلة التعدة لجيه ل اي 0 هم 3 
لوحات فنية تزهو بالألوان وتعبق بالعطور ونتدفق بأعذب الألحان . | 

© © © ظ ا 

العزوتؤات لامر اليهة شد ورا المزتتر و لوي كان امال لسري 


أقرب فصول السنة إلى نفوسهم الأسية ومشاعرهم الدافقة » وهي ظاهرة نجد أثرها لدى ٠‏ 00 


كل الشعراء الرومانتيكيين في العالم كله » إذ تسقط أوراق الأشجار في هذا الفصل , وتمر 2 7 
بفترة سبات بعيدة عن الحيويّة والنشاط . وقد أستوحى الشعراء الرومانتيكيون ذبول ‏ .2 
نفوسهم وخيبة آمالهم وفشل حبهم من هذا الفصل الذي تسببت فيه الطبيعة بل أن أأحدهم ‏ 70 
قد استوحى أسم ديوانه ضن أوراق هذا الفصل فسماه (أوراق الخزيه الك نار 0 
عزاة مقر ع عترزاو(التقريت). ظ 0 
٠‏ وفي إحدى قصائده يتحدث رشيد أيوب عن الور المنتعشة) 5 هبت ت عليها 0 ١‏ 
رياح الخريف . 5" 
. (وكثيراً ما كان الشعراء المهجريون يتخذون من الطبسيعة ومظاهرها ا 3 
المتنوعة: مصدر ألهام بحقيقة الإيمان وجوهره » وطريقاً مضيئاً يلتمسون فيه المضي إلى 
رحاب الله » ويلتمسون دلائل وجوده وبراهين عظمته في كل ما أبدع من هذه الكائنات 
التي تحيط 0 » والتي هي أبلغ دليل وأصدق برهان على وجوده الأسمى)”". 7 ظ 
قصيدة (ابتهالات) للشاعر ميخائيل نعيمة أن تقدم كل ما د أن يراه 
لادان في اطع وني مي دي لد لا وري يها صورة من عقة الاق الم 


.597 / حركة التجديد الشعري فى المهجر‎ )١( 
.. تراجع القصيدة بديوانه (همس الجفون) ض ”” وما بعدها‎ )1( 


ظ 1 © هج هم 
9 ييقنى أن نشير إلى أن النزعة العاطفية » وحديثها عن المرأة» قد أرتبط ارتباطً 
٠‏ . شديداً بوصف الطبيعة . وصورة المرأة في الشعر المهجري قد تجاوزت النطاق المادي 
المعروف » وأصبح ذكرهم مار ا الذي وجدناه في وصف الطبيعة » فالمرأة 
0 عر ولحي بنظارة الحياة وبهجتها وبالآمال » وترتبط بالأماني والطموحات » وشكلت في 
نهم الشعري جانباً أساسياً » وهو ما يُلاحظ عند جبران وأبي ماضي والياس فرحات 
3 0 وشفيق المعلوف . ش 
1 لقد مثلت المرأة في شعر المهجريين(محوراً من أهم المحاور التي دارت حولها 
فلسفتهم المثالية » فهي حجر الزاوية في البناء النفسي والفكري لهذه الفلسفة » وهي 
71 الصورة التي يعكسون من خلالها آفاق وجدانهم » وهم يرسمون سيور للخاة الكرية 
كمأ ينبي أن تكون)”.: 
0 وهذا ما يمكن أن نجده في قصيدة (الغابة المفقودة) وقصيدة (المساء) لإيليا أبي 
حابي وكذلك تجده في عياب لدسب غزمقة وفتفى المقلوف والباسن فربيات 
وميخائيل نعيمة. 0 5 
0 : وَعَلى الرغم من :أن شعراء المهجر قد اتخذوا من المرأة محوراً عن النفس والحياة؛ 
٠‏ إلا أن شعرهم لم يخل من التوجه إلى المرأة بصورة مباشرة ليتحققوا بها موضوعاتهم 
1 1 :. العاطفية.. .(فهم يتغنون بها ويهتفون بحبها ويهيمون معها فوق أبراج النجوم وعلى قمم 
ْ .. الجبال ؛ ويرون فيها 7 0 الجَمال والسحر ما يتفننون في رسو صورة وتجلية أسراره 
7 في نسيج شعري جد يد)"" . | ظ 
- ويُخاطب ميخائل نعيمة أوراق الخريف الذاويّة بلهجة الإنسان ؛ ويجعلها محوراً للتعبير 
0 عن أفكاره الفلسفية ومنها كمون المادة وتناسخها واتقالها في أطوار مختلفة من الحياة . 


ٍ : ا حركة النجديد الشعري في المهجر / 799 "٠١‏ 
سرس 0 





إن هذا الموقف الإستيحائي من فصل الخريف» ويؤكد تجديد شعراء المهجر في 
موضوعات الشعر العربي » إذ لم يكن هذا الفصل في الشعر القديم يختلف عن غير من 
فصول السنة على الرغم من اختلاف طبيعته . لكن شعراء المهجر . هم من أوائل الذين 
منحوا فصل الخريف هذا المعنى المبتكر » إذ ربطوا بين مظاهره ومظاهر الإنسان الذي 
يشبهه . ولذلك كانت عنايتهم بهذا الفصل أكثر من اهتمامهم بفصل الربيع على عكس ما 
ل ل لان اله 
للونسانء ويعبر عن الحيوية الدافقة في ذاته . 0 
ا 000 
وحيوية وانشراح وبهجة . وما كان لشعراء المهجر أن يتغافلوه » وبلادهم كلها تمثل ربيعاً 
دائماً تكسوه الخضرة وتغطيه الثلوج وتملأه الأشجار » وتفوح العطور من أزهاره 0 
الأرض بألوانه » وتتشابك فيه الأنهار وتتساقط الشلالات . ئ 3 
وهكل] اراح قعر ناص بمتون فجنال أربي + وتوا .لمانا لور اتن 
مشاعرهم الرقيقة وأحاسيسهم الدافقة ة ما يدل على احتفائهم بمظاهره واحتفالهم بطبيعته . 
وقد تميزت قصائد الربيع هذه بأنها حفلت بالدقة والمهارة ؛ وامتازت بالحيوية 
والحرارة وبالتصوير الدقيق . لأن مظاهر هذا الفصل لوحة تتشكل أبعادها من قضايا كثيرة 
:الأنوان والأذكان والجدرو» وبتماتق فيها لاله العزينية الحية بي الطيعة اليا . ولمل 
قصيدة رشيد أيوب (هي الدنيا) تستطيع أن تؤكد هذا الاتجاه إذ يقول فيه : 
قالوا ربيع قلت أين الصبا 
أين الفراشات وأين الطيور 
أيام أعدو خلفها حافياً 
وكيفما في الحقل دائرت أدور 
طائرةء لكنني مشلها 
من فرحي مابين تلك الزهور 
فصل شن يدو هم لم يسا له فكوا من طو :لاب في هم من 


ظ 


ضيق وانقباض . : 
القضايا الفنية : 


لل اتحفل اهمو الموندرجالسره فين ال مين الجدية» وه زادر شل ادي 
00 القصيدة :من ناحيتها (الشكلية وخضوصاً ما يتضل فيها بالأوز ان والقوافي وأساليب التعبير 
وبناء الصورة الفنيّة وعنصر الموسيقى الشعرية . كما عنوا باللغة الشعرية واندفعوا في 
تجديدها اندفاعات قوية ممّا حقق لهم موقع الريادة في معظم هذه المسائل , وهو ما يتفق 
مع تظلعاتهم في بناء القصيدة العربية الحديثة بناء يستكمل أصوله المعروفة بثوب جديد 
د عا انوا وامر يران امار اااي لج ليزي برت 
رفيعاً وموقفاً رائداً .. 

0 ما سعد عي ند كن اوري ارب ال د 
أرادوه » سواء في مسائل الشكل أو قضايا المضمون . 


: الصياغة الشعرية في الأوزان والقواضي‎ ٠ 

. وقف شعراء المهجر موقفاً صعباً من أوزان الشعر القديم ومالوا عن البحور الطويلة 
إلى البحور القصيرة أو المجزوءة » ماني لهم الطاريق إلى ولوج فن الموشح » لما فيه من 
عذوية موسيقية واستسلاماً لطريق التعبير » وما تتميز به من بساطة , 2١‏ , 

ا 0 0 

يُحقق اندفاعهم في التجديد . لذلك فد صاغوها على مختلف البحور » على خلاف ما 
عهدناة ف في الموشح الأندلسي الذي آثر بحوراً محددة . 

. وقد لاءموا بين بحورهم وموضوعاتها التي تنسجم معها‎ ٠, 
ظ : وكان نسيب عريضة من أشد المندفعين في اتخاذ بحور تختلف عن البحور‎ 
المعروفة للموشح (فهو لا يسير فيها على طريقة الموشحات الأندلسية تماماً» بل يغير‎ . 
ويبدل » ويدخل ما شاء له النغم الموسيقي من زيادة في التفاعيل أو نقص منها . وهو يُقسِم‎ 





عع كوه اد نغم خاص وتسير في بحر تعين إلى أن 
ا يكتف نيب عرض بهذا فط » ققد مزج ين بض ابحور الشعية الدب 
ويا كل تأ هذ اشر وغ بالأساي الي أث ني تحيق هذا التجديد في 


السباغة والموسيقق الفعرية. وهذاما أشار اليه ائيس المقدسي» مين رأى أن التوشيي» * 


الجديد متأثر من جهته بالطريقة الأندلسية ومن جهة أخرى بأساليب النغم عند الأوربيين : 
على أن هذا الاقتحام الفني في مجال البحور » والدذي نفذوه على فن الموشح بلا 
يعني عزوفهم عن البحور المعروفة التي نظم على أوزانها الشعراء العرب قدماء 00 
لجسا ا عا ل لحر ل لاا 
طريق البحور الأجنبية فصاغ يها بعض قصائده . ظ 
0 1201 
هذا الفن هو الوحيد الذي أستسلم لموقفهم من البحور » وأن مقاييسه الفنية » التي كانت 


منذ القديم خروجاً على البحور المألوفة » هي التي انسجمت مع أهدافهم في تغيير تلك | 


البحور من أجل التنويع في موسيقى القصيدة . ورّبما لم نجد محاولة في غير الموشح ‏ 
تستسلم لهذا التنويع في القافية » أو اللعب بعدد التفاعيل كما فعل ذلك شعراء المهجر. '":: 
ومن أكثر الشعراء ولوعاً في تغيير القافية وتنويع البحار ألياس فرحات ورشيد أيوب 
ونسيب عريضة وأمين الريحاني . فلنسيب عريضة موشحه بعنوان (النعامى) ولرشيد أيوب 
موشحه أسمها (ذكرى لبنان) وأخرى عنوانها (خلياني) ولإلياس فرحات بوقيمته را 
ومع شيوع ظاهرة التنويع هذه فإنها لم تكن شيئاً مبتكراً؛ إذ سبق إليها الشعن 


١ 





3 
8 المهجزي . : < 
03 -ؤيبدو لنا إن تحقيق هذا التغيير في شكل القصيدة وتنويع موسيقاها لدى شعراء 
0 ئ المهجر ؛ كان في نظرهم على الأقل - ضرورة اقتضتها دعوتهم إلى التحرر من الأشكال 
00 التعبيزية في القصيدة "وني يدا الجيال دعي موتاتل لعيمة إلى خطين القافية لما ويا 
فيها من قيد يحد من قرائح الشعراء «ب7ااس حر سرام 


3" 5 فيد ]ينا أبي ماضي (لست أدري) على نظام المربعات . 

000017 . وكتبٌ ميخائيل نعيمة أيضاً قصيدته (لو تدرك الأشواك) على غرار الموشح ء إذ 

230 ولجورج صيدح قصيدة تقترب من هذا اللون بعنوان (ساعة الغروب). 

3 : ولجبران قصيدة بعنوان (أغنية الليل)» ولرشيد أيوب قصيدة (بربي لبنان) ينحو فيها 

لالس راهني عريقة يده على طريق ا ظ 
00 “على أن هذه التغييرات التي استشهدنا بأسماء قصائدها » لم تسر على وتيرة واحدة » 

سا سجس ور »بل خضع ذلك كله لمزاج الشاعرء 

ولون قضيدته ونوع تجربته . 

ْ . كذلك فإن هذا التنويع الموسيقي لم بجر كله على غرار نظام الموشحات . بل 

١ 0‏ خالفه فى كلر تن الأحيان مخالفة يا تخضع لقاعدة معينة, وهذا هو الذي حدا ببعض 


0 الباحثين اك أن يقل بأننا (نجد أنفسنا أمام شكل صياغي جديد كل الجدة » لا ينتمي إلى 


0 00 0 03 ولا يخضع في صوره وأوزانه وقوافيه ونوريع أشطره ه لنظام من النظم 
ب ل شعراء المهجر نظام المتقعات 57 بغندا 
عن طريقته المألوفة » بحيث صار لوناً جديداً تخضع له هذه التنويعات . 


.14 / حركة التجديد الشعري في المهجر‎ )١( 





ومن الشعراء الذين حققوا هذه الطريقة في قصائدهم الياس فرحات في قصيدته 
(موطني) وشكر الله الجر في قصيدته (شلال تيجوكا) وميخائيل نعيمة في قصيدته (صدى 
الأجراس) ولنسيب عريضة في قصيدته (النعامى). ظ 

ا ولجبران وشفيف المعلوف وغيرهما » مربعات ومخمسات لا تخضع لاتساق معين . 
ومِمًا خضع لتحرر القافية » نظمهم على طريقة ما يسمى ب( قصيدة النشر). ‏ 77 
وقد نظم نعيمة في (همس الجفون) ورشيد أيوب في (الأيونيات) شعراً منثوراً 

والواقع أن إقدام شعراء المهجر على التحرر من القوافي » والتغيير في الأوزان قد أوقعهم 
في الكثير من الأخطاء الموسيقية اومن عير اشير الاين تعرتييا لوذه الملؤات ٠‏ جه 
فاران في لنعلنة أرق ْ 0 
على أن خنذا اجعرر اللي بعلت رن اكتير رسن الور لا يرف روي 1ن 
امسكرا ياا زان الااولة والتراني الاخاية ماامترارا بساور تراد اتيج وت 
ال ل لل قل لق اا 


اللغة والأسلوب : ْ ْ ! 
اللغة هي أهم وسائل التعبير » واللفظة هي حجر الأساس في اللغة الل د 
باحث الشعر المهجريلا يُمكن أن يتجاهل ما حققوه من تجديد في مجال اللغة » 
وخصوصاً تلك المفردات والأفاظ التي طوعوها في قصائدهم وفقا لمنهجهم في التخرر 
والتجديد ورغبة في الخروج على المألوف المعروف . 0 
لق السحر اك اله لتر عو لكلدات لجعو ْ 
لسائغة السهلة » وهذا لا يعني أنهم هدفوا إلى استعمال الألفاظ العامية وتبنوا بها العبارات . 
الهابطة » فعلى الرغم من وجود ألفاظ من هذا القبيلي إلا أنهم قد هدفوا إلى الالفاظ 
السهلة والعبارات البسيطة على غرار ما أقدم عليه العقاد بديوانه (عابر سبيل) الذي استخدم 
يأر بر يل انالا تارديه فصي الاممام بين بوصويانة لازت وير الها 
ودراعاة المججهون الاري فيو ره هده الفصالت : ا 





2 
على ما نقول . علماً أنه قد تعرض لكثير من النقد . 

ؤقد دافع ميخائل نعيمة عن جبران في هذه المسألة » ورأى ألا مانع من أن يشتق 2 
الشاعر ككمة من الكلنات وستخدمها فى تعره يرصفها ديد للقة: 

. ومن أمثال ذلك » استخدام إيليا أبي ماضي لكلمة (غرابيب) بدل (غربان)‎ ١: 

. وقد سوغ بعض الشعراء لنفسه استخدام بععض الألفاظ الأجنبية » وفي مقدمتهم 
وقد دوت الذي أستخدم العديد من الألفاظ مثل (الأشعة) و(الراديو) و(الدولار) 
و(الكمتحة) و(القيثارة) وأمثالها . 


:وقد لاحظ أحد الدارسين ناد لكر ين الا ل اه 


الاستعخد امات قصدوا الألفاظ المليئة بالقدرة على إثارة الإحساس . كما راعوا أن تكون 


قريبة من النفوس ء جيبة إلى الأذن 0 

والواة قع أن شعراء المهجر قد دعوا 0 

:'“وتتضح هذه الظاهرة في قصائد جبران ونعيمة التي 5: تتميز اللغة فيها بالرنين والحيوية» 
كما يتميز تركيبها بالبساطة والجمال . وقد حدا هذا بأحد الباحثين إلى القول بأن (العبارة 
في الأسلوب المهجري تبدو في بساطة منقطعة النظير في الشعر » فتراهم ينظمون بأسلوب 
أقرب ما يكون إلى النثر)'”" . 

٠‏ والواقع اناالدا رسي قن عجوو فى حكقق على الذروب عر« الموتكره ون فين 
من اختراق لقواعد اللغة أو الاشتقاق أو اشتعمال مالا يصح استعماله في اللغة الفصحى , 
فقد نعتهم البعض بالتمرد على اللغة والخروج على أصولها » وخاصة ما أقدم عليه جبران 
ونعيمة 2 حين وجدنا آخرين يؤيدونهم ويصفونهم اقتحامهم اللغوي هذا بأنه (آية 
البلاغة في العصر الذي نحياه » حيث يقول (فما أحوجنا إلى سلاسة ويّسر وسهولة في 


)١(‏ ينظر شعراء الرابطة القلمية / /08؟. 
(0) آدات المهجر / ٠.174‏ 





الألوب والبرة والفة في أدب تكون فه العيةافكر والمنى والصور تي من 
التعادلية بيئهما الروعة والإيقاع)”" . ا 
الذي ثراء أن يعض شعراء الهج وأخامم لم يسلموا من لاتحراف في يهم 
الجديدة وثقافتها التى ت؛ نثقفوا بهاء وأن هذا قد أبعد كثيرين منهم عن الأصالة اللغوية 
والأسلوبية التي أستطاع شعراء المشرق العربي أن يحتفظوا بها مع سعيهم الحفيث نحو 
التجديد . ولنا في العقاد وجماعته شاهد واضح فيما استخدموه من عبارات موحية سلسة 
وألفاظ سهلة بسيطة . استنبطت من أفواه المارة والباعة في (ديوان عابر سبيل) ولكن 
الشاعر ظل محتفظاً فيه بعنصر الفصاحة وسلامة العبارة مع تحقيقه لعنصر البساطة . ظ 
والدليل على أن تمادي بعض شعراء المهجر بالعنصر اللغوي والأسلوبي » أن 
كثيرين منهم ظلوا محافظين على لغتهم الفصيحة وأساليبهم المتينة . ولم يتساهلوا فيها على 
الاطلاق » فآثروا الأسلوب العربي الرصين » وهذا هوالذي تميز به معظم شعراء المهجر 
الجنوبي (وكان أتجاه شعراء الجنوب الأخذ باتجاه القوة في الأسلوب والبراعة في النسج 1 
ا ل 0 0 
حفاظاً على الأصالة المشرقية في الأسلوب)”” . ظ 
وممن يصدق في حقهم هذا الحكم الو كار نين اتيز المؤبجر رمي 
كإلياس فرحات ويوسف صارمي وعقل الجر وأبي والفشال ال رلياو الذامرالتروي سه 
قازان » وفوزي المعلوف وزكي قنصل . 00 
ذا كان شعراء المهجر الغمالي 5اغظلقوا مع فوته ارين فل يعض ا ظ 
ل ا 
شعر المهجريين بطابعه المتميز » وهو الرقة الأسلوبية . 
وما كانت قصائد الحنين بخاصة » قد ,وحدت الجماعنين على هده القة ‏ التي 


2040 آداب المهجر / .١//‏ 
() نفسه / 11/8. 


: ' “تميزت :بالعدوبة والرشاقة والحلاوة . [ 
2 والواقع أن شعرأء المهجر كلهم » قد امتلكوا القدرة على اختيار الألفاظ التي تتحقق 
فيها الرشاقة والرقة قة التي أكتسب أساليبهم نوعاً من اليسر والسهولة . وأن البساطة في التعبير 
0 . والرقة الغنائية قد صارت عماد الشعر المهجري بعامة . ظ 
00 وَرُبما تأتي لهم هذا من الحرية الفنية التي ألزموا أنفسهم بهاء ومن قدرتهم على 
٠‏ التكيف للبيئة الجديدة التي صارت وصلاً بينهم وبين الثقافة الغربية . ظ 
7 ناهيك عن أن كثيرين منهم لم يحيطوا بالعربية وبأسرارها اللغوية والأسلوبية إحاطة 
1 واسعة لأنهم لم ينشأوا في ظل بيثتها المشرقية في سوريا ولبنان » فالمعروف أن بعض 
شعراء المهجر هؤلاء قد تركوا بلادهم منذ صغرهم » وأن بعضهم الآخر قد ولد أصلاً في 
3 البيئة الأمريكية الجديدة » لذلك لم : تترك العربية وثقافتها وأصالتها وعمقها آثار بصماتها 
عليهمء فكان هذا أحد الأسباب الرئيسة التي أضعفت أساليبهم » كما أضعفت حرصهم 
على اللغة وأصالتها . لكن بعضهم الآخر قد حقق في شعره هذه البساطة بما امتلك من 
:.. ذوق مرهف حدا به إلى الابتعاد عن التكلف اللفظي . 
2 ومكذا يمضي بض شعراء المهجر في تحقيق اللفظة الشعرية المنتقاة والعبارة 
0 الدالة والتعبير الهامس الرقيق . 

0 وتستطيع قصيدة زكي قتصل أن تعكس هذه الدلالات الفنية. 

يول في قصيدته (على ضرجح سعاد ) : | 

ش ولتكدر ين امه لواطت و رن 

1 ماذا جنت حتى تصيدها الروى في فجرها 

نارق اتسين قاد ةن ب زعا أ ظ 
قد عبدتك بسمة وضاءة في ثغرها 

وشممت أنفاس الجنان شذية في * شعترها 
0 يي ل . لكن 
6 هذا لا يعني خلو شعرهم من طابع البداوة » فقد بلاحظ هذا الطابع القديم عند مجموعة 





من شعرائهم » كأبي ماضي ونعمة الحاج والياس فرحات . 

قحا رامو رد ا قالط قاف الل لوط الما ٠‏ ا 
الظليلة الموحية . وجبران لم يسلك هذا الأسلوب لضعف في ثقافته اللغوية كما بحصل 
لبعضهم » فقّد كان وصاحبه ميخائيل نعيمة من أثقف شعراء المهجر على الاطلاق.. 7< 1 

هذا وقد نمت محمد مدور أسلوب المهجربين بصيقة(الشعر المهموس) وذلك 0 
لشفافيته ورقته وعذوبته . 

© 2 2 

ظ وا له صلة بأسلوب الشم المهجري » استخدام الرمز الذي صار وسلة التعيرعن 
مكونات نفوسهم الحالمة » وغاية بهدف مجال الأداء ف في التعيير. 007 0 

ويتضح الرمز في شعر جبران ظاهرة متميزة في مقطوعاته المشهورة (حفار القبور) . 
ولأبي ماضي في قصائد (الثنية الحمقاء) و(القدير الطموح) و(الأبريق) . 

ولأحمد سليمان الأحمد الذي يعيش في الأرجنتين قصائد رمزية جيدة . 

لطي سس 8 
في تجديده مستوى جيداً لم تألفه في شعرنا العربي . 00 

الوحدة العضوية : ١‏ ا 1 ْ 

عن ار لجسا لانن تجفبااقد ]رانور كن قرت الوحدة العضويةةء ش 

فقن تعد ععها سيخائل تحيحة في ا(غربالة) ولكين الدى يتعطينا أن تعره سيق جاع ” ١‏ 
رادا محا ورد لااي الاه وترييوالخارعية ينكل دواببال ل زيم 
لطبيعتها ووظيفتها في القصيدة . 

وقد صدر كتاب الديوان كما هو معروف عام 1 في ين صدر (الغريال) عام 
١‏ لكن هذالا يمنع أن تكون فكرة : الوحدة قد اختسرت لدى ميخائيل نعيمة' | 
وصحبهء إذ نفذوها في شعرهم قبل أن يطلقوها في تنظيرهم . 5 

وقد ايان اعد اباحين إلى إداخيخرا المهجز قد حققوا في مجال الوحءة 


ب1/تصلة/: شعر المهجر ْ ١‏ 1" 
لحر بالبنيى ردارريطةةالمجبوفةالشورية)ء السيع هيران لخر يقبي قلقي 
القصائن:ذات طابع معين بكاد يكون مشتركاً يينها ؛ وأصبح له أسم يمت بصلة إلى هذا 
0 الطابع » ونلمس ذلك في ديوان (أوراق الخريف) لندرة حداد ؛ و(الأرواح الحائرة) 
لحا يما داعي الدرو نيا ونيد ا بريود و اعبس اجون لمجال تينة 
الحم كر القروي ؛ و(أحلام الراعي) لإلياس فرحات”" . 


الطورة الشمرية ؛ 
0 أما لبر بالصورة ققد حققه شعراء المهجر وجودوا فيه كن جبران ونميمة 
٠‏ والريحان ي» يحتلون في ذلك مركز الصدارة . 
:وقد اعتمد شعراء المهجر(التعبير بالصورة عن وعي وبصيرة » وأنهم ينتقلون من 
الصورة الجزئية إلى الصورة الكلية » التي تصور مشهداً كلياً» أو توضح شيئاً مترابطاً فيما 
يمكن أن نسميه لوحة ء وينتقلون من اللوحة إلى وحدة القصيدة برمتها حين تعتبر القصيدة 
صورة موحدة . وتعتمد اللوحة بدورها على مجموعة من الصور الجزئية التي تتازر على 
رسم معالمها . كما تتآزر الخطوط والألوان على رسم لوحة)"” . 
شل هده الوعاد ني فرراي حال تممه يخال نوس 
ظ أني رأيت الفجر يمشي خلة بين النجوم 
وبوشي جبة الليل المولي بالرسوم 
يسمع الفجر بتهالاً صاعداً منك اليه 
بخشوع جائية 
00 0 هل من الفجر انبئقت ؟ | 
ومن الشعراء الذين أجادوا رسم الصور الشاعر القروي إذ له لوحات متماسكة في 


."/١ / التجديد في شعر المهجر‎ )١( 
.801 / نفسه‎ )١( 





قصيدة (القيصر وتولستوي) وقصيدة (سقوط أورشليم وأريتا). 

يتاع ابنأ ناي ترات ريت اشرق ربل ابر لاي الي تيم أن بي 
لءامتجحسوعة ملق الصيون المعمية بدؤاويتة تومنها فيان (التسهكة) و(الطليقة) و(قل ثة 
الحياة) و(الطلاسم) و(الطين) و(أبن الليل) و(المساء) و(الحكاية الأزلية) و(الفقر) ٠ ٠.‏ 

وإذا كان الشعر العربي قديمة وحديثة قدا تسق قذوا كبيرا : من التصوير الفني ؛ فإ 
هذا التصوير قد أصبح من إحدى مزايا الشعر المهجري الخاصة التي برع فيها ء وخصوصاً 1 
التصوير الذي يعتمد الإيحاء والذي ل الا د ش 
تعتمد إلا عليه . ْ 
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(الفصل السادس ) 
الشعرالحر 


استطاع الاتجاه الرومانتيكي متمثلاً بشعراء الديوان وشعراء أبولو وشعراء المتجهر أن 5 
يعكس صورة القلق التي عصفت بالأمة العربية خلال النصف الأول من هذا القرن » وذلك 7 . 
بما جسده من أحلام وعواطف » وما عكسه من آمال وطموحات . لكنها كانت آمالاً .. 
تُداعب قلوب الشعراء وتدغدغ مشاعرهم , وتسبح في عوالم بعيدة . محاولة أن تقنعهم : 
بجدوى مواقفهم التيجعتمد الأحلام والرؤى . بعيدة عن الواقع الذي يصدم وجودهم . ظ 
ولا يحقق لهم شيئاً مِمّا سعوا إلى تحقيقه . 1 لديا 

وقد استفزت نتائج الحرب العظمى الثانية جهود الشعراء » واستنفرت مشاعرهم ء 0 
لينظروا نظرة واقعية إلى أمتهم . نيجماوا للشعر ولوظينته الاجتماعية »ويل لتجاور ال 
الصوزة التي مسري مر يوا انهم خصييزبيدة او يريك ظ 

وتحتم على الشاعر منذ نهاية هذه الحرب أنْ يجعل فزن شقر رسالا امن 
وحضارية يستجيب لها في ظل ما تغير من القصيدة شكلاً ومضموناً ؛ خصوصاً بعد أن 
اشتدّت الصلة بيننا وبين القري و زتره رامنا جع نهاك اللديق «الراق. ماود 
أشواطا بيده . ْ 

واتسفاءة نكل اللنوائل الحفنارنية وارااك روا نواليكة ولد النصودة 7 95 
ظاهرة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب » وتتجسّد في موضوعاتها وأفكارها ض 
اتجاهاً واقعياً يبتعد بها عن تلك الأفكار التي صاغ بها الشعراء عالمهم المنشود .ؤبنوا بها 0 


[ب١/‏ فصل" /الشعرالحر ‏ ْ #راس] 
0 قصورهم في الأبراج العاجية . 
ْ ومازت التضيدة الحديثة » تستمد موضوعاتها من مشاكل للإنسان المعاصر وما 


الع ارو سي أفضل. 


ظ النشاة والأسباب والصطلع ؛ 

: إذا كانت قصيدة (الكوليرا) لنازك الملائكة فى ايك فى اواباعاء فحد 
ظ وقصيدة السياب (هل كان حباً) التي نظمت بعد ذلك بقليل » تُمثل أولى محاولات الشعراء 
العراقييق بعد الحرب الثانية والتي تحقق بفضلها اتنشار ظاهرة الشعر الحر هذه ؛ فإن هاتين 
الس :1ت اكهاسن عاك لقلدراء اميق واد سا شاومين رات توي 0 
التقليل من شأنها . بعل سرس الباالم تجو ار وي وامة كااذي جناي الدمرا” 
3 “العراقيون .. 

6 ذلك الشعرالمزسل الذي نظمه رزق الله حسون عاء 5, وأحياه جميل ‏ 
صدقي الزهاوي عام 04-4 وكان أمين الريحاني قد نظم شعرامتثوراً في السنة نفسها؟؟ 
والواقع أن محاولات الكثيرين ممن خرجوا على وزن القصيدة العمودية » قد اختلفت من 
٠‏ ري رد ا يي 
“الحرة التي تعتمد التفعيلة » وإذا اقترب بعضها من هذا الشكل . فقد كان محاولة فردية لا 
0 ظاهرة فنية » كالتي بدأها كل من نازك والسياب وصارت ظاهرة متميزة سرعان ما 
: .أقدم على النظم بها معظم شعراء العصر . 

! ومن هذه المحاولات الأولى ها كاج عدوا ح تقيوة 50705 
ظ توافقن: . لقد ترجم المازني ترجمة حرة بعض قصائد الانكليز » واستخدم خليل مطران 
٠:‏ بحوراً مختلفة في قصيدته (نفحة الزهر) عام 19:0 . 

ظ وكان أحمد زكي أبو شادي ما أكثر شعرانا المحدئين جرأة في تجرية الأشكال 





الشعرية وكبما كان لتأثره ببعض الشعراء الانكليز » دور في هذا الأندفاع إلى النظم بهذه 
الأشكال ولم يقتصر في محاولاته على تجربة الموشح والأشكال المقطوعية الأخترى » بما: : 
في ذلك السوناتا الانكليزية . ولكنه جرب ذلك الشعر المرسل والشعر الحر الانكليزي » ١‏ 
ويبما كان أبو شادي قد هدف في محاولاته تلك » أن يحقق في قصائده أسلوباً جديداً" ‏ 
يتسم بالبساطة » وخلق موسيقى وإيقاع جديدين . ومن هنا كانت دعوته وبحثئه عن شكل 9 
صا ارا ب حب اراك لمرو ل د قل ” 
شجّع اندفاع أبي شادي » وهو زعيم جماعة بولق العديد من شعراء هذه الجماعة ليحققوا. | 

ما حققه زعيمهم في ذلك . وكان من أكثر الشعراء المحدثين تحقيقاً لهذا الشكل في ّْ 
قصائده . فقد نظم خمس قصائد فيما بين عامي ١975‏ - 19797 ولكن الذي يؤسف له 0 
توقفه عن الاستمرار عن تلك المحاولات . ١‏ 1 
وقد كان لمحاولاته في كتابة الشعر الحر» أثر : الي لام رين 7 
مذ اروك العامة كنا اندوعت ند زرارل خامر كمبن القع التفراقي القريف ا 1م 
وقد مارس شوقي هذا النظم في بعض مسرحياته الشعرية » ونظم خليل شيبوب 
العديد من قصائده على هذه الطريقة » واستخدام في مقدمة قصيدته (الشراء) مصطلح ' 
(الشعر المطلق) مرادفاً د ا ا الشعر المنثور لت 1 
قاف وتنا أرخت اول فاته لوطه 0 : ظ ْ 
ثم عاود خليل شيبوب بعد ذلك تجربته في عام 6 في قصيدت (الحديقة امي ١‏ 

والقصر الباكي) . ظ ( 
ظ وقد تابع العديد من الشعراء تلم انهم على هلله الطريقة »ومن مولأ خيل 1 
مطران في قصيدته (نفحة الأزهار) عام 1504 أو نسيب عريضة في قصيدته (النعامة) . 





./4 / المرجع السابق‎ )١( 
٠١؟/ نفسه‎ )١( 
.1١ نفسه / ىل‎ )*( 


0 واقى رق يعار سان في البو كبا راان أو شبكة في قصيدته (الصلاة الحمراء) 
٠‏ . وقضيدته (الدينونة). ونشرت كلتاهما في (أفاعي الفردوس) . 

_ وشبيه بهذا قصيدة الشاعر رشيد سليم الخوري (أقصى التجلد) وقصيدة الشاعر إيليا 
'... أبي ماضي (الشاعر والسلطان الجائر). كما نشر مصطفى عبد اللطيف السحرتي عدة قصائد 
من الشعر الحر في ديوانه أزهار الذكرى . ونشر محمد منير رمزي قصيدة (نحو الغروب) 
آم لذ ككور يجب #تمطتن بدوي » فيصرح بأنه تأثر بنظمه للشعر الحر (باليوت) 
0 و(هويكنز) عندما كان .يدرس بإنكلترا . وقد وردّت له عدّة قصائد في ديوانه (رسائل من 

1 1 لندن) ولم يكف الدكتور بدوي بما نظم من قصائد حرّة » وإنما راح يدعو إلى ممارسة 
١‏ القصيدة الحرّة وإلى تخطيم الأوزان والقوافي التقليدية » لأنها صارت في هذا العضصر 
عقبات في سبيل التعبير الحر الخالص”'» على حد تعبيره . 

20200 ومن الشعراء الذين يرد ذكرهم في هذا الميدان (علي أحمد باكثير) في ترجمته 
لمسرحية شكسبير (روميو وجوليت) وفي أولى مسرحياته (السماء أو أخناتون ونفرتيتي) 
: : عام 1447غ وقد أطلق على محاولاته تلك (الشعر المرسل) . . ظ 
0 تلك كانت محاولات تمّت خارج العراق » أما في العراق ‏ إذا استثنينا محاولة رزق 
الله حسون التي أشرنا اليها فإن أولى القصائد التي نشرت كانت سنة 0١‏ » وقد وردت 
في جريدة العراق تحت باب (نظم طليق) وبتوقيع (ب . ن) ونشرت مجلة الحرية الصادرة 
0 ا سنة 14 قصيدة للمازني » ونشرت جريدة الاستقلال سنة ١947٠0‏ قصيدة لشاعر أسمه 
0 التوحية) نحت باب (الشعر المرسل) بعنوان (فتاة الشرق) ونشرت جريدة العراق سنة ١438‏ 
قصيدة لأنور قناقول تحتهبانت (الشعر المرسل) أيضاً وينشر سليم حيدر في مجلة الأديب 
1 : اللبنانية علّة قصائد ى” سَ الل 


وكان الزهاوي واحداً من الشعراء اليه در الأوزان لوانت سارل أن 


ظ ( المرجع السابق / ”177. ا 
1 ار عر الصير» الام 52000 الصاتغ / 14 300_. 





يكون السدهك القافية ييا أنقياة احبر لمر ونظر إلى الأوزان نظرة واسعة » وأجاز 
للشاعر أن ينظم على أي وزن شاء”" 6 : 
ونخلص من كل مامر» إلى أن محاولات عديدة قد سيق اله شعراء من مصر . 
والعراق ولبنان وسوريا ومن شعراء المهجر . لكن تلك المحاولات كانت فردية لم يخطط 
لها أن تكون ظاهرة أدبية » لها دواعيها وأسبابها التي ترتبط بها وتؤدي الها اد الباق 
تقوم عليها » بفعل دواعي العصر ومتطلباته الاجتماعية والفكرية والحضارية .© . ظ 
لكن الذي حقق هذه الاستجابة كل من نازك الملائكة وبدر شاكر لضاف 
وآخرين » في نهاية عام "146: على الرغم مما أثارته هذه المخاولات من جدال بين نقاد 0 
العراق أنفسهم . فقد ثثى نهاد التكرلي . أن البياتي هو المبشر بالشعر الحديث » ورد عليه 
موسى النقدي بأن السياب هو صاحب المحاولة الأولى » ويعد السياب على أنه أول من 
لل ل ل اا 
(الكوليرا) . ظ 0 
وبرى صالح عبد الغني كبة أن نازك الملائكية هي أول من نظم القصيدة الحرةء 0 
وأكد كاظم جواد أن قصيدة (هل كان حباً) للسياب هي أول قصيدة في الشعر الحرا" . 
وهكذا يصبح الشعر الحر ظاهرة أدبية » بعد أن كان محاولات فردية» ويصير لهذه ‏ : 
الظاهرة نظام له منهج » وتوضع لدراسته كتب تؤرخ لبداياته » ويكتب عن مصطلحه » ش 
وعن الأسباب التي دعت اليه » فتضع نازك الملائكة أول كتاب نقدي لهذه الظاهرة . 1 
ويكون كتابها (قضايا الشعر المعاصر) أول دستور نقدي لها ويُثير عاصفة من الردود . 
عليه » ويكون كتاب . (قضية الشعر الجديد) لمحمد النويهي أول صدى لما تكتبه نازك ٠‏ : 
ويتصدى لمناقشته كثيرون من نقادنا المعاصرين » من أمثال محمد مندور واحسان عباس : 
وعز الدين إسماعيل ويوسف عزالدين وأحمد مطلوب ويكون حصيلة ذلك كله كتب ' 





.194 / ينظر : النقد الأدبى الحديث فى العراق أحمد مطلوب‎ )١( 
ينظر : المرجع السابق /398 - 594. ش‎ )1( 





0 ب١/‏ فصل" /الشعر الحر 

ْ تعالج أصوله وتناقش مسائله . 

. ومن هذه الكتب (حوار مع الشعر الحر) لسعد دعبيس و(حركات التجديد في 

ل الشعر العربي الحديث) ل (س . موريه) بترجمة سعد مصلوح » والشعر الحر في 

العراق ليوسف الصائغ » ويتناوله بالدراسة الدكتور أحمد مطلوب في كتاب (النقد الأدبي 

الحديث في العراق) ويوسف عز الدين في كتابه ( في الأدب الحديث ‏ بحوث 

1 ومقالات) . ا 

ظ :ويُكتب هنذا الشعر أن يقف على أرض ثابتة » وأن يكون له رواده من شعرائنا 

. الذين تألقوا في سماء الشعر والأدب كنازك الملائكة والسياب والبياتي وسعدي يوسف 

ْ ' وشاذل طاقة بيلقت 35 الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل ونقل والفتيوري 

ومحمود د درويش 2 العا اكرات غيرهم . ظ 
0 مه هج م 

يقى أن نقف على دواعي اننأ لهذ لون من الشعر. 

ْ وقفت نازك الملائكة في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) تحدد الأسباب 

5 اوجن إلى تحقيقه . وردّت على الذين يرون أن من هذه الأسباب . هي ولوع الشباب 

٠‏ بالأغراب والشذوذ “أو ضيقهم بأهوال القافية المُوحدة » وولعهم بالسهولة أو أن الحركة 

. بجملتها منقولة عن الشعر الأوربي , ولا علاقة لها بالشعر العربي”" . 

ظ ووصفت الشاعرة الرائدة بديلاً لهذه الأسباب » فهي ترى أن سلوك هذا النمط 

1 الجديد في النظم إنعرة إلآ تيده لحاجة روحية » ولذلك فإن حركة الشعر الحر معقودة 

بضرورة اجتماعية » على حد قولها » فإن المجتمع هو الجذر الأساسي لها . 

.وتضع سبباً آخرء وهو ميل القصيدة الجديدة إلى أن تتخضع (الفن للحياة) . ظ 

.وهذا معناه أن الشعر الحر بدأ سير في طريق الواقعية التقادية التي 000 


1 00 من 0 ش 





(1) ينغن كتانها : قضابا الشعر النعاصر / 4١‏ 





ومن الأسباب الأخرى التي تحددهاء ميل الشاعر وحنينه إلى الاستقلال بش٠خصه‏ : 
تئية المتاحة العضرح وتاكدد] لتخصة البعد ع ةليحن أغالنه القردرة وإبذاعه المكيسي. 


ومك :الأسبات أيضا ‏ تقوو لقاع من التمردج الجاقو فى العصيدةاسعا إلى تحفيق ٠١ ٠١‏ 


التنويع والتغيير . كما أن إيثار الشاعر الحديث للمضمون هو واحد من الأسباب الموجبة 
لهذا النظم » فترى نازك أن الشاعر المعاصر بدأ (يتجه إلى العناية بالمضمون ويُحاول 
التخلص من القشور الخارجية ..... ويُمنح السطوّة ة المتحكمة للمعاني التي يعبر عنها)"" ولم 
تكن الشاعرة الناقدة هي الوحيدة التي وضعت أسباباً لقيام هذا الشعر » فقد سبقها إلى ذلك ا 
أحمد زكي أبو شادي » حيث أكد (رغبته في تحقيق فيق أسلوب جديد يتسم بالبساطة . 
والذاتية » وخلق موسيقى وإيقاع جديدين » يُمَكنان من إطراح الشكل التقليدي الصاخب 
ونغمته الختامية والصياغة التقريرية الساذجة لنتاج التجربة الشعرية كما يُمكنانة أيضاً من 
حي لس احبر الى يدا كنات عر لالم الاخاي ركاه اطق وات حم 
الصور والرموز لكي ينقل جو تجربته من خلالها) " . : ظ 

ومن هذه الأسباب أيضاً في نظر الشاعر أبي شادي مها ره لتر لكر من 
حريّة في التعبير واستتخدام تكنيكات جديدة حسبما تمليه التجربة الشغرية وموهبة الشاعر 
والسماح بحرية التعبير » ومنها أيضاً أن هذا الشكل يحقق أفضل وسيلة لصياغة الملاحم 
والدراما والقصص الشعري » ويرى أن الشكل التقليدي يميل إلى استعباد الشاعر بوزنه 
الي ل ساي رظي را اللو ير 
يكشف عن وسيلة جديدة تتيح قدراً أكبر من الحرية . ظ ظ 

ونخلص من هذا كله إلى أن الشاعر المماصر قد دف بهذا انظم إلى أن بحرو 
ظ نفسه مما رآه حقيقاً في تقييد حريته والوقوف في طريق : م 0 ة التي 





)١0(‏ نفسه / 2١‏ لاء. 
(؟) حركات التجديد فى موسيقى الشعر الحديث / /الا. 
2 المرجع السابق / الى 


ظ 
تسعى إلى خلق مضاهين جديدة مُستمدة من واقع حياتنا» كما أنه يريد أن يستجيب 
لد اعي العصر الاجتماعية والحضارية التي يرى أن الشخصيّة العربية تتخلف في تمثلها 
0 النسبة إلى انسار الأوربي ؛ وربما كان لاتصال شاعرنا الحديث بالثقافة الأوربية » وتأثره 
0 ببعض من .لمّعت أسماؤهم في ميدان الشعر والنقد » كاليوتوستويل ومن قبلهم كولردج 
وهازلت وغيرهم من الذين آثروا الشعر العالمي بأعمالهم الكبيرة » أثر في هذا التوجه » 
ونضيف أن شاعرنا المعاصر ظل ينظر إلى شعرنا العربي عبرٌ قرون خلت نظرة اشمئزاز 
3 دفعته إلئ أن يكون رافضاً لكثير مِمّا ورثه من أشكال قديمة » ظناً منه أن هذه الأشكال 
ٌ .كانت وراء أسباب التخلف . فما عليه إلا أن يزول عنها ليحقق ذاته ورغبته بالتحرر من 
0 تكله التقليدية . 

ظ 0 © © © ْ 

ا نحقق بارتياد هذا الشكل الجديد , العديد من الخصائص التي تميّز بها » ومنها 
+اعشادء يلعل العبيربالاغيورة» تعوييضا عن :المنقييك مين قيود الورة والقانية 
:0< وتعتمد الصورة الجديدة هذه .على مجموعة من الصور الجزئية المُركبّة التي ترتبط 
1 ارتباطاً دقيقاً بعضها بالبعض الآخر ينتهي بها إلى الوحدة العضوية التي تتشكل منها الصورة 

* الكلية الكاملة. 
وحن الخصائض المميزة ة لهذا الشعر» اندماجه الشامل في واقع الشعب » وكذلك 


1 0 بئاؤه الذرامي يما افيه من أحداث وحوار ( واستخدامه الكتسر للأجواء والتعابير 


٠‏ والمصطلحات الشعبية » واستمداده موضوعاته من صميم مشاكل الشعب ». وخصوصاً 
٠‏ الطبقات الشعبية ‏ وتجسيده لصور الكفاح الوطني » واعتماد موسيقاه على التفعيلة الواحدة 
الال اسان لبيك تفليو الأ 0 * 

ظ والواقع » أن هذه الخصائص لا يقتصر على القصيدة الحرّة حسب ء إذ نجد الكثير 
00 من شعرنا العمودي القديم والجديد يستطيع تحقيقها بشكل جيد , إلا أن القصيدة الحرة 


0 00( ينظر: حوار مع الشعر ‏ سعد دعبيس /18. 


احح«ة 


قد جعلت كل واحدة من هذه الخصائص ظاهرة مميزة لا تكتفي بنفسها وحسب» وإننا 
تتألف مع غيرها من الظواهر. 

وعلى أن هذه الخصائص المميزة للشعر الحر. المت بو ترل على لعي من 
العيوب التي أصابته » وسسهها شيوع الغموض الشديد الذي يصمى م إلى قصيدة الشاعر وربما 
كأنه من الأسباب التي تحرك الشاعر بتجاه الغموض » دوافع سياسية واجتماعية أو ذوافع 





فنية وحضارية أو دوافع نفسية ترتبط بشخصية ة الشاعر وعُقَده ومزاجه التشامن ١‏ وهناك ' 0 


غموض عائد إلى عمق التجربة الشعرية وتعدد دلالاتهاء بحيث لاتُمكن الإفصائح غنها ٠‏ 1 
بوضوح » مثلما هناك تجارب مضطربة لا تبوح بشيء سوى رؤى داري وشطحات شاردة 
وخلط متنائر من تيارات شتى . ْ 0 

اها يمره تبرض بض إلى شيعه الفبوره الجديفة يبيد ت تحتل مؤقعا مميزً 
في بنية القصيدة. 0 

ومدية أسنابة أيه ندا د الاأساليب الحديثة من استخدام للرمز الحم والتفيجن. 
والاسطورة والدراما وغير ذلك مِمّا يضيع على القارئ فهمّها واستيعابها"" 

ل ل ا ا 
الحر صارعند طائفة كبيرة ا ل ل 
التي أضاعت عملية التوافق النفسي بين الشاعر وبين المُتلقي . 0 0 

ومن عيوب الشعر الحر شيوع ظاهرة التقريرية والشرية فيه ؛ ويرجع للك إلى 
أرتباك الأساس النظري لموسيقى القصيدة الحرة . 

ا 5 
دواوين الشعر الحر على أوزان لا تتعداها وهي الرجز والكامل والرمل والمتدارك)”" .' 





80 لمعرفة تفاصيل هذا الكمومت: . ينظر إلى بع الد كتوراه (الغموض في الشعر العربي اويا | / ثابت 0 :3 
رن تار 


[ب تسل شرم ار 
7 وتتدرج تحك عيوب القغر الحر؛ واقعيته الفوتوغرافية :يغيداً عن الخلق والأبداع 
. الفني » ولابَدَ من القول , أن الشاعر الجيد يستطيع أن يتخطى معظم هذه العيوب ريما 
يمتلك من قدرات فنية ومهارات إبداتهية وثقافة أدبية وصدق شعوري وفني . 
وممًا هو جدير بالملاحظة » أن معظم هذه العيوب التي لحقت بالقصيدة الحرة قد 
١‏ تحققيت لدى كثير ٠‏ من الشعر الذي نظم في مرحلته المبكرة » وفي قصائد شعراء لم 
يمتلكوا أصالة فنية تضغهم في موقع التأصيل والريادة . 

.فثمة شعراء موهوبون كنازك الملائكة وبدر شاكر السيابي وغيرهما » قد حقق 
ظ شعرهم نضوجاً فنياً تخطى معظم هذه العيوب » ودفع شعرهم في مركز الريادة الفنية » 
ظ وذلك حين (استخدم إيقاع الأفكار الذي بقوم على التوازي والترديد ليحقق الانسجام 
1 والوحدة وللتعويض عن فقدان الانتظام في طول الأبيات وفقدان التقفيّة » وكذلك فإنه 
يستخدم التدفق في الأبيات والمعجم الشعري البسيط ‏ كما يتميز بتجسيد الطبيعة والأشياء 
0 والرمز والاسطورة والصورة المأخوذة من الحياة اليومية » واستخدام الحوار الداخلي 
. والاقتباس » لكي ينقل الشاعر أحاسيسه وظروف تجربته الشعرية وحالته الفكرية)"" . < 
500 وهذه لا شك - خصائص إيجابية » تمنح القصيدة قدرة على التميز والنمو والخلق 
: والابتكار: وهي لم تتحفق إلآ لدى الشاعر الموهوب المقتدر المسيطر على فنه. 
د ل ا 00 ظ ظ 
٠‏ ل ردم ؛ ظاهرة أدبية معاصرة ؛ اله 
١‏ أن روادها ودارسيها لم يستطيغوا لحد الآن تحديد مصطلح معين لهذا النوع من الشعر » 
فصلاح عبد الصبور؛ الذي يرفض تسمية هذا الشعر (بالجديد) أو ب (المطلق) لم يضع له 
مصطلحاً مُعيئاً » وية بتمنى أن يوفق النقاد إلى إيجاد مصطلح له . ظ 

ل ا لي ل ل 
أباظة الذئ “شيخ مزق هذا الشعن وستماه (الشفيز الشتزر) أو(الئثر المشعور) . 


.15١- 146 / حركات التجديد‎ )١( 





أأظلق ظلية معدو ن قبي (العتر الخددية) وتائمة فى لك السمة محمد آل زمه 
في انار لدي أركماء ني اللقدر الجادية ا واقااي رلافية علي اتير من آنه ثازك 
الملائكة في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) . ظ 0 50 
وح يفال اللكافق السرذاو هد للدرن لاوزو هو عن ادر ا 

(شعر التفعيلة) ويوافقه على هذه التسمية» سعد دعبيس في كتابه (حوار مع الشعر الحر)"". 

ومن أوائل من أطلق على هذا اللون (الشعر الحر) الشاعر أحمد زكي أبو شادي . 
كما أطلق عليه أيضاً (النظم الحر) أو(النظم أو الشعر المرسل الحر) . 

وسماه الشاعر خليل شييوب » وهو من أوائل الذين نظموة (الشعر المنطلق) على 
حين سماه محمد عوض محمد (مجمع البحور وملتقى الأوزان) . 

وسماه علي أحمد باكثير (الشعر المرسل) . 

وأطق عليه الح حسن الجداوي (اشعر رحبا وشم التو لبحو حي 
اي 

ل سي ا ال 
الذين وضعوا أصوله كظاهرة أدبية » حتى نازك الملائكة التي وضعت أول دراسة له لم 
يستقر لديها هذا المصطلح . إذ أطلقت عليه (لون جديد اسردم خيتية م 
وذلك في مقدمة ديوانها » شظايا ورماد . : 0 0 

على فرقم من اتنا حرصت بعد الك يأنها رامق الع نمطلع (النعدر اخز 1 
وأنها لم تتأثر بدعوة أحمد زكي أبي شادي أو غيره لأنها لم تطلع على تلك النعوات إلا 
بعك أن شاغت تصطلحا ديد + 

أما السياب فقد وصف هذا اللون من الشعر بأنه شعر متعدد الأوزان والقواني دقال 





.١7* / أنظر كتابه‎ )١( 
.177 2111 / ينظر حركات التجديد‎ )( 
.١4 / ينظر كتابها : قضايا الشعر المعاصر‎ )( 


م :ههه جرت 
: عنة شاذل طاقة (شعر ليس مرسلاً ولا مطلقاً من جميع القيود)”" . 

ْ هذا إذا استثنينا مصطلح (الشعر المرسل) الذي كان الزهاوي قد أطلقه من قبل » ثم 
كاذ اندر شأول عمل له الحسسمنة بنبها من بكده تكن خدء يعار لات الشابقة لتازك 
والسيابٌ كانت فريدة كما قلناء لأنها لم تكتسب الصفة الظاهرة الأدبية وقتئذ . 

ظ إلآ أن شعراء أبولو قد اعترفوا بمصطلحٌ (الشعر الحر) بعد أن شاع في الوسط الأدبي 
ورُبما قد وافقوا في ذلك ما أطلقه الريحاني عن هذه التسمية (الشعر الحر)» وذلك سنة 
» وهو ما أخذه عنه أحمد زكي أبو شادي وشعراء جماعة أبولو على أغلب الظن . 
وبعد فليس الشعر الحر شعراً منئوراً كما يظن الكثيرون » وإنما هو شعر يلتزم بحور الخليل» 
ولكنه يكتفي منها بالبحور المتساوية التفاعيل كال رجز والرمل والكامل وأمثالها . وهو مع 
التزامه لهذه البحور » يتحرر من نظام البيت الكامل » فسطور الشاعر تختلف طولاً وقصراً . 
_/ ل ا ل ل ل يشترطه 
27 البيت اراعسين تفعيلات 


(1) الشعر الحر في العراق / 05١‏ 
(1) ينظر : الأدب وقيم الحياة المعاصرة . محمد زكي العشماوي /177. 





( نازك الملائكة ) 


الأسرة والبيئة والثقافة : 
000 

شاعريتها وفي ثقافتها النقدية » إيماناً منا بأن النشاط الأدبي » كغيره. هو وليد مجموعة من - + 
العوامل والمؤة ركه ضر ويا كاج معية بن باكر اقاقيرات نيرة ْ 
من الناس . ظ ظ ال 
وعلى هذا قام القد الرومتيكي الفرنسي ممغلا دام دستال وسانث بيقن فاتين 0 
ورينان ء وحيث إننا نهدف إلى دراسة نازك دراسة مُفصلَة لنصل إلى فهم صحيح 32 
لشعرها؟ فإننا سنكتفي بالوقوف على العوامل التي أنضجت تجربتها الشعريّة وعمّقت | , 
قدراتها الفنية » وأثرت في مسيرتها في طريق الشعر الحر على الخصوص . 1 ش 

لعل أولى الموامل:الموترة فى تغاطها الأدبي واللقفرضي ء تدا تهاقى آسر: تحت 
بالأدب عناية فائقة » وهي أسرة شاعرة » كان من شعرائها أبوها صادق الملائكة وخالاها 
جميل الملائكة وعبد الصاحب الملائكة . وقد سبق هؤلاء كلهم والد جدتها (محمد 
0 اي لا 00 ظ 
وأمها سليمة عبد الرزاق والتي تحرفت بين أفراد يت ال لت 
واباشادام اران ش 

وكانت أختاها سُعاد واحسان تعئنان بالأدب والثقافة وتمارسان الكتابة . ل 

ويبدوا أن شاعرتا قد قادت من ثقافة والدها في اللغة والتحو » وعلى يديه درست 
الحو كما تقول وقد ظهر أثر ذلك في نقدها اللغوي . ظ ظ 

أمنا أمينااقك كانت من أشيد الناسن تأثياً في حياتها الشعرية والنفسية » فقذ كانت 
الشاعرة الصغيرة تجلس إليها لتستمع إلى ما تحفظه من الشعر العربي ركنت بن 
عليها قصائدها المبكرة » فتبدي لها أمها رأيها فيها . 


7 تأثيرها في حياتها ونفسيتها » فقد أقترن ببعض مواقفها . وانعكس في العديد من 
:' قصائدها» ومنها قصيدتها الرائعة (ثلاث مرات لأمي) التي تحدث عنها النقاد وفي 
7 مقدمتهم شكري عياد والشاعر نزار قباني . 00 ظ ظ 

2 ولق كان في نشأة الشاعرة في ظل هذه الأسرة : أثر في :تطلعاتها الأدبية » وفي 
. . مواقفهاء فقد كانت أسرتها موسرة الحال » وعلاقات أفرادها مع بعضها البعض قائمة على 
. .الاحترام » وهو ما هيأ لشاعرتنا مكاناً خاصاً في ظل تلك الأسرة » ولذلك نشأة في أحضان 
: ش 1 الدلال؛ يرعاها الجميع ويوليها الحب والتقدير » ويحترم شخصيتها ويمنحها حرية 
- الشفكير: 00 < ظ 
1 ظ ولعل للبيئة الثقافية الشعرية التي تلون به بيتهاء أثراً في توجهها إلى القراءة 
00 والتحصيل فقد كانتت تقضي فراغها في قراءة الكتب وحفظ الشعر ونظمه والحوار فيه مع 

من تصادفه في دارها » ما عمّق إحساسها المبكر بالشعر والأدب والثقافة . 

وليس هذا فحسب . فقد اقترنت ثقافتها الأدبية بالثقافة اثقّنية 52 تمارس 
الرسم والتصوير » وظهر ذلك واضحاً في بعض قصائدها . ظ 
ظ دحت بالمرتي زد كيت ند احم راي معهد الفنون الجميلة ببغداد » لدراسة 
/العزق على العودء واشعمرتت في دراستها الموسيقية ست سنوات » وكاتت معبة بالخان 
٠‏ تشايكوفسكي , ونظمت في ذكرى وفاته قصيدة جديدة. | 
1 وثنمية لثقافتها اللغوية » فقد درست اللغة الانكليزية في المعهد الثقافي البريطاني 
1 ظ ظ بيكذاد ودوسق اللغة الفرنسية لعدة سئوات » وقد هيأ لها كل هذاء السبيل إلى السفر إلى ش 
0 الولايات المتحدة » حيث أوفلةدت على حساب مؤسسة روكفلر. 

“وكان لهذه الزحلة العلمية أثر شديد في توجهها لدراسة النقد» حيث تعرفت على 
0 الأهر يكسة وفي مقدمتهم كما تقول : ريتشارد بلاكموروآلنتيت » ودونالد 
ستاد فو تلمبور وغيرهم .. 

وبع ثلاث سئوات من عودتها قبلت في جامعة ا في الولايات المتحدة 
لدراسة الأدب المقارن » فزاد ذلك من اطلاعها على الآداب الأوربية كالألمانية والإيطالية 





والفرنسية » أضافة إلى معرفتها بالأدب الانكليزي . ظ ظ 
وخلال هاتين السنتين ١‏ كبت أبحاً لزي وأخرى الية تر بعضها في 
صحيفة الأهرام القاهرية عام 1955 . 
وأتيح لها السفر إلى بعض العواصم العربية » وخاصة بيروت ١‏ اقيرف اف 
إلقاء المحاضرات عن الشعر والأدب , وأسهم أهم ذلك عند تأليفها كتاباً عن علي محمود 
طه المهندس » وهو دراسة نقدية تحليلية . ظ 357 


وقد أتيح لها أن تزور بعض العواصم الأوربية ‏ مِمّا عم 5 عمق ثقافتها وزاد من خبرتها 
بالحياة ومعرفتها بالشعوب . واطلاعها على النماذج الإنسانية المختلفة .. 3 

لقد كان لثقافتها الواسعة العميقة . أثر واضح في شاعريتها » وفي تطلعاتها في ارتياد 
الصعيدي عاك موريج اطة شاع نوكا لكان بير عن برريادته| الخترعة الخير لسر 
00 ولا نحسب أن شاعراً معاصراً أتيح له من ظروف الثقافة وسّبل المعرفة مثلما أتيح 
لشاعرتنا الرائدة تمن قا أن كر تراك فصل والرساال و اللترود اوتاافيت وب إن 
يكون لها أثر واضح في فنها الشعري » ومنهجها النقدي . 3 0 

الذي يتترجب الانتياء بسنا :هو اللاقة بين ملجيعة النقاغزه وبين اتونيتهها انخاني 
ا ا اا ا ا 
الإحساس مل: مكرك وحار باد ري حو ادو بورعطاكريا رد ااجراطقوا لير 
إحساسها بالحياة والمثل العليا . ١‏ 5 

ولد امه ده الأغتداكى نورت ها بعك ورعاء عي ام 31 سنن عه 
أجريت لها في لندن . وكانت الشاعرة قد صحبتها لإلمامها باللغة الانكليزية . وكان لموتها 
في حضورها أثرٌ شديدٌ في نفسهاء ولايزال كل مشهد مماثل يُثير عواطفها ويعيق 
إحساسها بالحزن والألم » بل كان هذا أحد الأسباب التي وجهتها لشعر الحزن والألم » 
ومح اعد ابو ا راي لازو بر الات وإ ل لي 
مذكراتها الخاصة » ولدّلك لا نندهش إذا رأيتاها 7 تُعجب بالشاعر الانكليزي (كييتس) 2 
وتسميه شاعر الموت توعان بتدسه المتقائدة بار بفلسفة شوبئهاور : 0 


ب١/‏ فصل" / الشعر الحر. 





تعد بأخته القهر اء القويت الاندافمزين نازع ووه معي التعتان :الميستوي :1/1 

أنها لتميل ميلاً خاصاً إلى شعرائنا المحدثين الذين أنشدوا شعراً ذاتياً عاطفياً رومانتيكياً 

أمثال على محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وابراهيم ناجي وصالح جودة وبدوي 

الجبل وعمر أبي ريشة وبشارة الخوري وأمثالهم . ممّن ضربوا على أوتار الحزن والأسى . 

ْ وقد وجهتها قراءتها لشعر هؤلاء وإعجابها بهم » إلى أن تربط بين هذا اللون من 
شع وبين المواقف التي جسادها هذا الشعر وعبر عنها بالشعر الصادق . 

١‏ © © هج 


| فد تجمعت حل هذه العوامل لتحد لنازك الملاككة نوع شعرها في هذه المرحلة 
1 الأولى من حياتها » وهي المرحلة التي 7 تنتهى بنهاية الخمسينات من هذا القرن » فقد كان 
لطبيعتها الرقيقة وإحساسها الحاد بالأشياء وثقافتها الواسعة العميقة » وما صادفها من مواقف 
مؤلمة وظروف صعبة » كان لهذا كله » أثر في أن يطبع شعرها بطابع عاطفي رومانتيكي 
:وكان يقوي هذا الإحساس » بعض التأثيرات الثقافية (فتأثرها بشوبنهاور وكيتس 
وقراءتها للفلسفات المادية الأوربية » وسفرها للولايات المتحدة وانقطاعها عن المُثل 
الشرقية بقيمّها الروحية وأفكارها الدينية » واتصالها بالفكر العلمي القائم على الاستدلال 
. المنطقي والمادي » وغير ذلك مما يتصل بالمعرفة العميقة » لعل كل هذه الأسباب قد 
1 شككتها في وجود خالق مهيمن لهذه ه الخليقة » فنشأ في نفسها فراغ فاغر رهيب لا يملأه 
(.شيء يلاد ' ظ 

نضا إلى هذاء أنها كانت تنزع إلى مثالية أفلاطونية » وقد جعلها هذا تسعى إلى 
. بناء عبالم مثالي (يوتوبيا) يخلو من الظلم والقسوة ويجعل من الإنسان مخلوقاً لا مثيل له . 
ولذلك راحت تفتش عن قواعد الأخلاق ومظاهر النبل » ولكنها لم تجد لعالمها هذا مكاناً 
على الأرض » فخابيت خيبة شديدة وعبرت عنها بشعرها الحزين وموقفها المتشائم . 


(1) ينظر»-كتابنا : ظاهرة الحزن في شعر نازك الملائكة / 10 -16. 0 





وتنا نيدي لاه المركلة الأرقن فى با ةا والدر :واكك ظ 
وكا الشكدن عنذة المو فقت فى سغرها كارا روقا تك داق عالطلفا عيرق مواقنها 
تناه الوك :والتفاة والطبيعة وأسرارها و الفانها . وراحت تناقش ذلك وتحاول الوصول 1 
إلى أشراره لقعي كد زابوت وان من حو سال رطح امار الل 0" 
صدمت به في تجاريها الميكرة » لكن تعبيرها عنه جاء مغلفاً بغلالة رمزية . 07000 
إلآ أن د في كل مواقفها وتجاربها كانت تصدر عن عد صادق شعوراً وفناً. 
© © ه ظ 0200000 
الشف ا سانا لك وسسوو الف سبنظر فنا ايلفيا القن ع مد كل 0 


تفكيرها ء وحرمها من متعة السعادة والاستقرار . لكنها حين اهتلت إلى معرفة اللغة معرفة ' 


تتحفة وو امكك بو كوه مانا عمننا بنة 09 بدأت تتحخد موقفاً جديداً إزاء.الحياة 
والناس وما يتصل بهماء وبدا أنها تغادر عالمها الحزين شيئاً فشيئاً » لتسير في درب يتدخل 

من الواق وبدلة جد لمر جية الحياة + روعي ري يدل من التغاول بييعة ادر في 
شعرهاء فإذا هي تغادر موضوعاتها الذاتية وقصائدها العاطفية وتبتعد عن التغني بالألم 
والبكاء على الأحلام الضائعة والآلام الميتة لتسلك درب الحياة الواقعية ؛ وتستنبط 


موضوعات تجاربها من حياة الأمة ومشاكل المجتمع في العراق ولبئان وفلسطين ومصر | . 


وغيرها . وتتحدث عن واقعناً حديثاً صريحاً بعيداً عن الأحلام والرؤى . وهذا ليس معناه » 1 
أن الشاعرة قد غادرت شعرها الحزين دون رجعة » قالحق أن شعرها الرومانتيكي الحزين ١‏ 

قد ضرب في أعماق وجدانها . وشكل سمة شديدة في معظم دواوينها ولذلك فإن 
سلوكها الجديد في طريق التفاؤل لا يُمكن أن يصبح ظاهرة متميزة كظاهرة الحزن ؛ إل 
بعد أن يستقر في نفسها ء تجربة عميقة ناضجة تحتاج إلى وقت طويل ؛ وربما كانت ْ 
مجموعتاها (يغير ألوانه البحر) و(للصلاة والثورة) أول ما يشير إلى هذا التيار التفاؤلي | : 
الجديد . 


1 


اشم 
0 أضدرت نازك الملائكة خلال مسيرتها الشعرية ثماني مجموعات شعرية هي على 
0 التوالي : : عاشقة الليل 1941. شظايا ورماد 1949. قرارة الموجة 1901؛ شجرة القمر ١954‏ 
مأساة الحياة وأغنية للانسان 2197٠‏ يغير ألوانه البحر //ا19؛ للصلاة والثورة 1914 وأول 
دواوينهات عاشقة الليل . يُمثل شعرها المجموع ما بين 2144151441 وهذا معناه أن 
أ مسيرتها الشعرية إلى تر مجموعاتها » قد استغرق منها حوالي أربعين عاماً . 
0 ومعظم الذين تحدثواعن شعرها قد أكدوا على النغم الحزين الذي يجعل منه 
ظاهرة من أبرز ظواهرهء فقد أشار إلى ذلك العديد من الدارسين ومنهم أخت الشاعرة 
احسان الملائكة وبدوي طبانة وابراهيم السامرائي وأحمد أبو السعد وجليل كمال الدين 
ّ 1 وسلمان هادي طعمة وماجد أحمد السامرائي ومحمد مصطفى هدارة والطاهر أحمد مكي 
واحسان النص وعبد الله أحمد المهّنا وجابر عصفور وسالم الحمداني » وغيرهم . 
1 1 ولهذا الاجماع:دلالة في رصد التيار الذي يسود شعر نازك » وهو تيار يستسقي ش 
0 مادته من روافد كثيرة اجتماعية وفكرية وثقافية » كما يستقيه من تجارب الشاعرة نفسها . 
0 ورنما يدرك الدارس سبب تأكيدنا لهذه الناحية , لأن شعر نازك كله تقريباً وعلى 
0 مدى أربعين عاماً تلوّن بهذا اللون الرومانتيكي . » على الرغم من أنتمواقف الشاعرة ‏ كما 
٠: ٠:‏ ' ذكرنا . يداك تنكل سانا قائ لا بدا واعيسا قد يقرت بعتم عا لقي الوزانة اليف 
اللستلات قور ظ 
0< والذي نريد أن نقرره هو أن معظم تجارب نازك قد استقتها الشاعرة من حياتها 
ظ الطويلة الممتائة بالأحداث » ومن حياة المجتمع البشري » وما يتصل بهذه الحياة من أسرار 
الكون وألغاز الطبيعة وغيرها . ! 
ا وموقف نازك في كل هذه التجارب موقش واع يمتلك العمق والصَدق ‏ وحيث 
0 أنها ‏ كما رأينا - كانت شاعرة مفرطة في الحساسية » رقيقة الشعور . لذلك تلوؤنت أفكارها 
0 الشعري ب ا ان المعتمة » فتلفعت بالسواد . وسادها نغم حزين أنتهى إلى مو رقف سلبي 





متشائم يرى كل شيء في الحياة على غير ما يتمناه ويحلم به . 
ومن هنا فقد صدرت في معظم تجاربها وفقاً لهذا الموقف . ظ 
وموضوع القصيدة لدى نازك -هو الإنسان' -وما يتصل به . د .ولذلك لم 
يخرج هذا الموضوع عن محوره » بل صار مركزاً له . ظ 52-5 
والجدير بالذكر أن العناية بالإنسان في موضوع القصيدة الحديثة - كان فك سبق 
اليه من قبل نازك شعراء المهجر وجماعة الديوان وجماعة أبولوء ولا شك أن شاعرتنا قد 
تأثرت » حين قرأت لهؤلاء الشعراء » بموضوع القصيدة كما أنها أعجبت بمجموعة منهم - 1 
كما ذكرنا ‏ وربما أشارت نازك في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) إلى إيئا إيثار المضمون في |5 
الشعر الحر . ولذلك كانت عنايتها بهذا المضمون الإنسائي الخاص » أسوة بمن سبقها من 
الشعراء » وتعبيراً عن نظرتها الإنسانية الخاصة تجاه الإنسان . 
ومن هنا كان تأكيد الشاعرة على موضوعات الإنسان في حدود موته وغريته وما 
عمل بذلك من أسرار الطبيعة والكون وغيرها . : - 
2 © © 
ولد أحعلالنسان في شع ازك قدرً كير من عات وهاه ابل عل أن 
تضع الإنسان وحريته وحقوقه فوق كل اعتبار. 2 
ولقد وضعت ضعت الشاعرة في تصورها عالمً مثالا للمجتمع البشري يسوده الحب وينعم 
فيه الإنسان بالسعادة وتروب فيه أحقاد البشر رار ا صرت علا مدل 
طافحاً بالقيم زاخرا باللا . وأطلقت على هذا العالم (اليوتوبيا) . 0د 
ولذلك تألمت حين رأت هذا الإنسان بصرعه الم ويقئه الجوع والعري » فيكت . 05 
لشقائه وتألمث لبؤسه فقالت : 0 ض: 
ماسب ا عدن رعيدة اين سعدا دوسن جبوعا وديا 
وسمعناعن نقاءوشذى فرإهينا حولنا قبحاًوخزيا 
ورتعنافسي شتاء قاتل وتاب الا زسكن] التجيينا وتنا 


تسل كير ااا #همتص] 
: وعسريناوكسوناغيرنا 2 وكسبناالقيد والدمع النسخيا 
وزرعنا د زرعزناا) وجنينا ظلمةالدهر العبوسا 
0 
5 وقد امتلكت قضائد الشاعرة » الدقة في رصد الواقع الإنساني : ونجاء فكرها من 
النضح والعمق بما يدل على حسها الإنساني الذي لا يعرف النظرة الضيقة » فهي تقول : 
ظ (فقد كنت جب السلام والمودّة والصداقة والعواطف الإنسانية ‏ وحين لا أجد 
ذلك أَخيْب 0 أشد الحزن وأحس أن مُثلي العُليا تتحطم على صخرة واقع قامر لا 
يرحم) 2 في النص التالي ما يؤكد هذا الإحساس فهي تقول : 
0 ْ لنكن أصدقاء 
نحن والعزل المتعبون 
نحن والأشقياء 
نحن والتائهون بلا مأوى 
نحن والصارخون .بلا جدوى 
نحن والأسرى 
نحن والأمم الأخرى 
في بلاد الزنوج 
في الصحارى وفي كل أرض تضم البشر 
0 ظ © © هج 
0 المضامين الجديدة التي تضمنها الشعر الحديث » مسألة الحياة والحوفة: 

. وإذا كان الموت في حقيقته شيئاً مخيفاً ‏ ولاشك في ذلك فإن شاعرنا المعاصر قد 
فلسف ظاهرته في ظل مواجهته للحياة التي أتعبته وأهانته واستلبت كرامته » إذ لم تستطع 
0 لضاف الاير أن تعترف للإنسان بقيمته وكرامته وحريته . لما يسودها من قوانين جائرة 


٠. من.وؤسالة خطية للشاعرة‎ )١1( ٠. 





وأنظمة مستبدّة وأطماع واسعة . ْ 0 

لذلك عبر الشاعر الأوربي قبل الشاعر العربي اا كدو الا 0 
المعاصرة وعن رفضه لوجهها الناصع الخادع . وعن تمرده على حقيقتها القائمة ؛ ووصل ' 0 
به عجزه ويأسه إلى الترحيب بالموت خلاصاً للانسان من حياته الشقية . 0 

وقد كانت قصيدة (الأرض اليباب) وقصيدة (الرجال. الجوف) للشاعر الناقد 
الانكليزي توماس ستيراليوت : تجسيداً لهذا الموقنف الاجتماعني غدى الحضارة 
الحبااع تواوتاتدتي كلكا المدية يو جعرانا اليحاتين في تدم برك والسات 
وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد.المعطي حجازي ومحمود درويش . 000 

لهرت ا لكرور ءاودو االشدراء انسار السو للا ع الت 
الحياة من أمثال شكري والعقاد والشابي والهمشري ؛ ومن قبل كانت قد أعجيت بكيتس 
وسحته شاع الموت الأكير:. 


وقد راحت الشاعرة تشيد بالموت معو يا نون شيك ها ترك لطن ب عاتر ١‏ 


مثالي يحترم الإنسان ويقدس حريته ويمنحه حقوقه ؛ وراحت تتمزق لما تجده من صو وه 
اززيف:والظلم التي جاب الإنسان + وترى أن الموات نغمة وخلاصا :.' 0 
المي الععاك سفن كمالع ا داحسيية عليتئ اداه 
حين ينجو الحي الشقي من الخوف 2 ويُفنى من واججبات الفناء 
تاركاًهذهالحياةومافيها | منالزيف واليؤس والأيتتام * 
بين كف الرياح والقدرالعاتي ‏ ونوحالشيوخ والأينتسام.. 


وواضح أن طلب الموت هنا سببه شقاء الإنسان حبياً يتيمً وشيخأ كبيرأً. . 

وإذا كانت الأبياث السالفة تجعل من الغو خلاصاً ونعمة » فإن الشاعرة قد ذهيت 
إلى أبعد من هذا في تعاملها معه , فهي ترى أحيانً في الموت خلوداً وراحة : ' 

سأرى فى الممات نخخلد حياتي حين تعفو عني الى والجروح . 





:وعلى الرغم من وضوح موقف الشاعرة من الموت وترحيبها به إلا أنها في مرحلة 


:7 بعك عشدفها وقلة مجازيها وضيرقيان كانك قملانت تنا انهة قتا الاسا وي الدرتق: 


/ ومن استحالة إلى جماجم ينخر منها الدود » فقالت في معرض كلامها عن الإنسان : 
ْ هو الوحدة المريرة والظلمة في قبره المخيف الرهيب 
تحت حكم الديدان والشوك والرمل وأ الفناء والتعذيب 
حسبه أن يودع دنياه إلى قبره وتفنى مناه | 
قات كوااتفة على الأرن يا قبل أن تقيروه خنت اللعرة 
ْ هكذا الآدمي يسلمه أحبابه للتراب والديدان 
رلك تجا البرد أمام عينها بشكله الواقعي المعروف » فمأساة الإنسان لابّد أن 
تنتهي بالموت » لذلك ارتبط لديها بالخوف والقلق على مصيره . فتقول : 
أي قبر أعددت لي أهو كهف- ‏ ملءأنحائه الظلام الداجي 
5 ا يميه بياذ اصرف كتين المصطيي 


. والواقع أن هذا الصو ارسي اتروع مه حاف 0 
على الرغم من ترحيبها به خلاصاً ثن عذاب الحياة وقسوّنها » لذلك كانت صورته لديها 
.رفيبة » خصوصاً في مراحل حياتها المبكرة. حيث تقول(أما أنا فلم تكن عندي كارثة 
0 لي 

ا ظ هه 

ون المضامين الرئيسة في شعر نازك , الحب » وهو موخيوع أستأئر معظم الشعر 
الحديث . كما أستأثر الشعر الإنساني منذ أقدم العصور . 

لشي تى اا ردقه تار مياه لحك على رانوس رم قا نل ان 
تعبيرها عنه يمثل تجارب حقيقية كما يرى بعض الدارسين » أم أنها كانت تجارب متخيلة 





كما يحكم عليها البعض الآخر' 
ل ل لأن المهم لدايئ هو 
الصدق في التجربة سواء كانت واقعية أم متخيلة كما يرى ذلك محمد مندور”" ٠.‏ !0 
دكار توم ليده لامر ور انوا وا عافييسها برا عرها ٠‏ درك ب 
عبرت عنه من تجارب في الحب . ظ | [ 
وعلى الوم من أن الشاعرة لم تتح بمشاغزها في العب لأسباب تحتفظ بها )| 
أننا نحس في قصائد حبها حرارة العاطفة وصدق الموقف . وهذا هو الذي حدا بأحد 
الباحثين إلى أن يقول عن نازك (ظلت فترة طويلة تعيش انسحاق عواطفها وخيبة آمالها 
في تحت التجاح بغر اطيها راكد كاحت تازلة بع يريا اواو اوري دن 
ومعبراً التعبير الحقيقي عن نبضات قلبها) " . 1 
والتحقق من هذا الصدق نستحسن الرجوع إلى ما عبرت به عن مشاعرها في الحب. 
من ذلك قولها في قصيدتها (طريق حبي) : 
.02 طريقي اليك يمر بأودية لا تبين 
بمقية ف ضبان النم وعطر النحنين 
طريق هواي هضاب غموض وأرض ظلال ' 
وبيد تطيل التمني وتطلب مالا ينال - 
وهذا الطريق الذي ألمحت إليه الشاعرة » يتفةّ تق تام مع نظرتها إلى كل شيء 
ولذلك فليس من السهل أن تحصد الشاعرة ثمار حبها» ,كما قالت في نفسها . 
وطلب البحي الى وتاعرها بنع فر حمقك مخموغانهاالشدزية الأولي عاد 


/ ينظر بهذا الشأن : الشعر العراقي الحديث / جلال الخياط / 157. والشعر الحر ف في العراق / يوسق لصائغ‎ )١( 
. 0115 

(؟) أنظر كتابه : الأدب ومذاهبه / عن أنواع التجارب . 

(*) نازك الملائكة : الموجة القلقة ‏ ماجد أحمد السامرائي /8". 
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' اليل : شظايا ورمادءقرارة الموجة . وهذا الطلب لا يخلو من دلالات نفسية سبق أن 
ألمحنا اليها , 
1 ويبدو أن تجارب الشاعرة في الحب قد ارتبطت بالماضي وقسوته وضغطه على 
'. الشاعرة . ولذلك فإن الزمن الماضي قد لعب دوراً واضاً في تجارب حب نازك » حتى 
ارتبط بظاهرة التكرار التي أولتها الشاعرة عناية فائقة في نقدها » والتي تمثل لديها دلالات . 
خاصة كمانرى . 7 
ولذلك تعد الفط (عد) تكرر ف [عذى كاده عن التعب نينت تقول 
عد ,لم يزل قلبي نشيدا حالماً ‏ يشدوبحيك لح:هالمفتون 
عدءفالكآبة أغرقت بظلامها ‏ روحيءفليلي أدمّع وشجون 
عن لااتدع تفي تعذبها لأس ويغص فيها خافق محزون 
عد سياد ار عي ايه ومشضاعر سحرية وفتون 


فتكرار لفظة (عد) هنا له دلالة شرتبط بالماضي والماضي عن نازك يتصاوع مع 
الواة قع » والحاضر في حقيقته ثقيل قاس . 

. وقد تكررت كلمة (مرّ عامٌ) في علد “ة قصائد تكراراً ملحوظاً في موضوع قصيدة 
الحب » ولا يتسع المجال للكلام عليه هنا" 

٠‏ للها اريت سمت بمرت لاض طقن أرصيط عر لبان فاق لاض قر 

عددّة قصائد , وكذلك أرتبط بالأحلام والأيام الخوالي , وساده تغم حزين وألم دفين : 
وعبرّت عنه الشاعرة نما يوحي إلى عمق الإحساس وحرارة التجربة وصدق الموقف »ء لقد 
تركت تجارب الحب لدى الشعراء الرومانتيكيين » آثاراً نفسية متميزة » انتهت ت في معظم 
لأحيان إلى الملل بو لحرت والصرر الاي وااعرار: تركاواس لازم اعون كغيرة 


(1) أنظر: ظاهرة الحزن فى شعر نازك الملائكة / 051-600. 





الزمن الذي يمر . ولذلك تلفع الزمن في قصائد الحب لدى نازك بالقتامة والرتابة والبطء ء 
وترك في نفسها خيبة نفسية وشعوراً بالألم . ولابد من القول أن الشاعرة حاولت أحياناً أن 
تميط اللثام عن نوع حبها الذي خاضت في سبيل تحصيله حرباً مع الزمن . لقد صورته بأنه 
عبان روجا 2ه ياربس جب الاريل لحن اتنيرا رع فالةا مدي .بول 3 
الشاعرة . ّ ظ ب 
حبي الإلهي النقي ظلمة واه روس ميري انان 
قلبي الرقيق أسأت فهم حنينه ونشيد أحلامي وروح قصائدي 0 
لم أدر ماذا كان إل رعسشسة قم روكب الولنهنى وفلني الشارة, ١‏ 
وخلا المكان ورحت أسأل وحشتي عع طيفك المانن رسن الالت* 


وهذا التصور للحب » يتفق مع عالمها المثالي الذي سبق أن أشرنا اليه. 
© © مه 3 
الى وروا وسار الأ لسعو رن ملعنو اله لطي ٠‏ حي 
عنه خواطرهم ومشاعرهم وأحاسيسهم الدافقة .(ولاشك أن لرهف الحس عند . 
الرومانتيكيين أشرأً عظيماً في هيامهم بالطبسيعة في جميع مظاهرها . فهم يريدون أن 
اومتها ووجرعرا أ سارها» وادايكرت ديهم سور عدف القعر العالات ينا .لي 
لإحساسهم من مظاهرها)" . : 
وإذا كان لرهافة الحس أثر في هيام الشاعر بالطبيعة » فما أجدر أن يكون لشاعرتنا 
حضور واضح في كل مظاهرها . ونظن أن نازك قد امتلكت حساً دقيقاً في رصدها لكل 
مظاهر الطبيعة . وأولها الليل الذي لفعت به أول دؤاوينا (عاشقة الليل)» ولأن الليل كان 
بلسماً لجرحها ورثاءً لعواطفها ومشاعرها بل كان تنفيساً عن أنواع العذاب التي صدمتها : 


. ١79/1١ / الرومانتيكية : محمد غنيمى هلال‎ )١( 


اه آه يا ليل وياليتك تدري ما مناها 
جنها الليل فأغرتها الدياجي والسكون ‏ 
فمن العود نشيج ومن الليل الحنين 
والواقع أن للفظة (الليل) وما يتصل بها من ظلمة ودياجي ومساء وغيرهاء دلالاات 
: نفسية بعيدة » كثيراً ما ئة تتحول لديها إلى رموز تكمن وراءها عوالم واسعة لا يستطيع 
37 ان امن رافق ارت في رحلتها الطويلة : 
يا ظلام الليل يا طاوي أحزان القلوب 
9 © © 
جنها الليل فأغرتها الدياجي والسكون 
2 22 2 
الليل فيه مخاوف ووساوس لا تحمد 
2 22 © 
كه ]ططخمو يةاون شاه الال كالب واتجم واليع.د وتحول كثير 
:. : متها إلى رموز ذات دلالات مختلفة : 
3 في الج الببخر !رسيي متقينة تدك الماء 
0 وتسير أمواج البحور على شبابي المغرق 
البحر يا زورقي جنون وموجه ائردفوق 
: وانت في الموج والدياجي يا زورقي في خا غريق 
0 أوتكللك في شعرهاء الريج والأعاصير : 
0 :ها أنا وحدي على شط اجات والأعاصير تنادي زورقي 


أ 2 2 © ش 
السريح تسصرع حسونها ظ وتد لنصج في ظلمالفضاء 
هه 


لما 


الففك < 





2 2 2 


وترتبط بالليل النجوم أيضاً : ظ 

الآن ناتهمي تنيب وار يسن روكت الأفول. ” 

الآن والليل الجميل يريق ضوءك في الحقول ١‏ 

با سس ندا كور ف كن القيا مج الال ظ 

يافيلسوف الليل يأسر الوجود الذامل : . 
. وكثيراً ما تلجأ إلى النجم تطلب النجاة في ظلمتها العميقة : . 07 
رحماك يا نجمي الجميل متى نهاية ليلتي. 0 00 
١‏ لقان لسرا لسر اه ن سنا النجوم. يك 
ومع أن مظاهر الطبيعة قد توزعت في شعر نازك . يت لاقعاد رسف 7 
ل ل ا تكتب قصائدها ‏ 7" 
التي تنخ ا ا ا 00 

يثير في نفسها إحساساً خاصاً بالحب . 1 1 

اس درس لحني ها ردنا لست ل ال لاا 
فتجوب سفوح الجبال والتلال » وتتدفاً في أحضان الحقول والورود , وتتفيأ في ظلال 
اتات الى يري انار وا لاقي لماي ب 70073715 ااي ْ ١‏ 
شجرات الدفلي » وتفضل ظلالها على ظلال القصور وتقول : ظ 
اعشقوا الثلج في سفوح جبال الأرض22 والورود في سفوح البتلال 
وأصيخوا لصوت قمرية الحقل تغلي في واجفات الليالي 0 
أجلسوا في ظلال صفصافة الوادي 2 وأصغواإلتى خرير المباء 0 
واعيدزافة هة التطنالسافط. ٠‏ ال<اتحسحكن 0 والإيحتينناء 


وتغنوام عالرعاةإذامروا ‏ على الكوخ بالقطيع الجميل 
شجرات الدفضسي أجمل ظلاً مسن ظلال القصور والشرفات 

2020 وهكذا تستلهم نازك» الطبيعة ؛ وتستوحي أسرارها وجمالها وروعتها لإظهار 
0 مشاعرها الذاتية وعواطفها الرقيقة . 

00 : ولشاعرتنا شعر كثير يعكس إعجابها بسفوح الجبال وأعماق الغابات . وربما كان 
.. هذا هوبا من عالم المدينة إلى حياة الغاب التي سيقها إليه شعراء المهجر . 

ظ .وأقرب فصول السنة إلى نفس نازك هو الخريف » بل هو أقرب إلى نفوس كل 
: الرومانتيكيين الحالمين » لأنه فصل سبات الطبيعة » حيث تعصف الريح بالأشجار» ظ 
0 وتسقط الأوراق وتذبل الزهور ويجف الثمر وتصفر الحقول . ومن خلال مظاهره عبر 
0 الرومانتيكيون عن مآسيهم وبكوا أحزانهم » ورثوا قصائدهم » وندبوا حظوظهم . 

0 . وهكذا عر" أيضاً حين عبّرت عن حزنها ووجومها وكآبتها فراحت تقول: 
طالما مر بي الخريف فأصغيت الجعدرث التيبيرمة المجحروة 
وأناافي سكون غرفتي الدحياء ‏ أرنوإلى وجومالغصون 
ظالما في الخريق سرت إلى الحقل ٠‏ وأمعنت فسني وجومي وحزني 
كيف لا والكآية المرّة الخرساء ‏ قدرفرفت على كل غصن 
أوغتضون الأشجار مصفرة الأوراق ظ والزههرخذابل مكفهر 


قهئذه الأبيات تسجسيد لما في نفس الشاعرة من شعور بالملل والكابة والإرهاق. 

© © © 2 0 

في مجموعات (عاشقة الليل) و(شظابا ورماد) و(قراءة الموجة) وفي غيرها أيضاً : 

تنضح النزعة الرومانتيكية في شعر نازك الملائكة , ومع هذا فإن القارئ يلحظ في 
قصائده! أتجاهاً واقمياً تستمد موضوعاته من حياة الأمة العربية وخصوصاً في سعيها إلى 





اللخر تو يدري والانطاوق:. 


وقدايداً هذا التيار في مقدمتها لديوان أمها (أنشودة المجد) وفي إعدانها الذي ظ 
أفصحت به عن انتمائها القومي الواقعي ظ 
يد 0 
جمهوريتنا » فرحتنا » يا حرقة أشواق وحنين 7 

نحن عظشنالك أعوامماً 

يهنا رسو ا للاوناف حاضيا 

والآن ملكناها دفقة ضوء ويقين © 

00 ة في ديوان (شجرة القمر) . 0 0 
وأكثر ما : ضح هذ لوقي في قصاده لني سم بازع لومي » وخصوصاً.. [ 
حين تنادي بالوحدة العربية وتدعو اليها : | 0 
الوحدةالكبرى شدونابها 2 ونح بالمهد 0( 
وكم بنينا صرحها المشتهى 2‏ على تلال الرمل في أمسنا 


على أن هذا لا يعنى أن واقعية نازك لا تظهر إلا فى قصائدها القومية» فالذي نزه أن 
الشاعرة بدأت تفكر تفكيراً واقعياً بعيداً عن المثالية منذ أن أطلقت مقولتها (والحمد لله 
على أنني انتهيت إلى الريمان بالله إيماناً كاملا عام /اه ١‏ ) على الرغم من أ هذا الاتجاه 
كان يسير سيراً بطيئا» إلا أن الذي يقويه ‏ هو أن معظم زملاء نازك من الشعراء بدأوا:منذ 
نقد بتجهون أتجاهاً واقعيا بحكم التزامهم يميدأ اليسار الذي كان رد فعل للوضع القائم 
في العراق . كما أن آخرين منهم أتجهوا أتجاهاً قومياً عربياً بفعل تأثرهم بثورة 1107 في 

والواقع أن نازك الملائكة كانت محاصرة بوضعها النفسي وإحساسها الحاد وإيمانها 


0 ان (اليوتوبيا) الذي كانت تحلم به حلماً كبيرا» لذلك ظل ذلك التيار العاطفي رتيل 
بها بشكل أو بآخرء بينما كان التيار الواقعي يشق طريقه ببطء أيضاً » حتى إذا طلعت علينا 
الشاعرة بديوانها (يَغير ألوانه البحر) عام 478١وتلته‏ بديوانها (للصلاة والثورة) عام 2191/4 
برز الاتنجاه الواقعي مخلفاً وراءه النزعة الرومانتيكية ومستعيضاً عنه بنزعة متفائلة » تدفع 
بالشاعرة إلى مناضلة الحياة ومصارعة ما قد يعود بها إلى الوراء . ورّبما كان مفتاح“ذلك 
في رأبناء هذا الإيمان الذي وعل لديها إلىئ:ما يشيه الوجد الضوفي :فيَعَد أن كانت 
3 تتمزق 1 تألم خيك تقول 
0 00 ع مزقت الشراع فأين يضرب زورقي. 
وتسير أمواج البحور على شبابي المغرق ‏ 
رأيناها تج نتجه بفعل صحوتها الإيمانية إلى الله فتقول : 
ض وإلى الشمس إلى أعلى الذرى 
يمتد جذعي وغصوني | 

0 حيث ألقى في المدى وجه مليكي 
0 وربما حان بناتها الوافمي التوري » قد انض في مقدمة ذيواتها (لأماذة والقورة) 
5 عونت (بأن الصلاة هي المعادل الموضوعي للثورة)”". 
الع مغادرتها لعالم أحلامها ولخوفها وقلقها بقولها : 

إني أتحدى أوردتي . أقتل خوفي 

أصرع ضعفي 
0 0 لساك ظلماي فالشرق تضائنح 
2 ل دخل في دائرة حياتها محل (الخوف) الذي كان 
يطوقها من كل جانب . ظ 

5 التق ربعا ذو هذا اإنشظق الدئ المسنا اسه :واللائ ودغدا كل م دروا 


: 7 
010( ينظر في مقدمة مجموعتها (للصلاة والثورة) . 





(للصلاة والثورة) ومعظم قصائد (يغير ألوانه البحر) هو التماس واقعية نازك في شعرها 
واستمدادها موضوعات قصائدها من حياة كما و ضرعا مر إن يسور لظا مي 
الشاعرة العميق للحياة وعياً واقعياً بعيداً عن الأحلام وعمًا ينسجه منه الخيال الشعري . 

لقد نظرت الشاعرة إلى صورة الأمّة العربية نظرة فاحصة دقيقة تدل على امتااكها 
قدرة كنار الى ومن حدياة الأكةاب. وجا زوك جزلاة السو النوسية متعابية واقعة متكا عقا 
لا تخشى عتباً ولا غضباً . واضعة نصب عينيها (المعادلة)التي آثرنا اليها والتي ادها 
قولها : 5 ظ 0 


متى تُصلي 
إنما صلاتنا انفجار 
صلاتنا ستطلع النهار 
تسلح العزّل » تعلي راية الُوار 
صلاتنا ستشعل الاعصار 
ستزرع السلاح والزنبق في القفار 
تحول الباسن إلى انقتضان 
“صلائنا ستنقل الجدب إلى اخضرار 00 1 
وعلى هذا المفهوم قام تقدها لحياتنا العربية القائمة » فانشأت تنشد قصائدها التي 
تخترق كل اعتبار سياسي واجتماعي ل ل 
الصريحة دون خوف أو وجل أو مواربة أو نفاق. : : 
وهكذا راحت نازك تحال أوضاع أه التهرئة + في شجاعة تلك الصدق لقني ظ 
والشعوري فتقول بعد أن تستعرض واقع أمتها السياسي والاجتماعي . 
وهل نحن أعمدة من رخام 
وحتى الرخام 
له عصب » ويمج المذلة » ينهض للانتقام . 
وحتى القبور المهانة ترتج فيها العظام 


وبيروت وسنى » بأودية الحلم تسبح 
وهل نحن طين 
وهل لكما وذناناانه اللخلبي اليافك 
9 فلا الجرح ورد ء ولا الموت دين 
0 ونسكت لا نتمرد ء لا نتمزق ء لا يعترينا الجنو ؟ 
لد كانت نازك قبل هذا الاتجاه » تتذرع بالصبر والحزن ولكن ذلك ينتهي بها إلى 
البأس والأسى :وكين والجيث مقا كلها العاطنية والقنةة موادية واقعنة وتبجاعة |تلافعت 
تحقق أقصى ما يُعبر عن واقع الحياة الإنسانية والقومية » وذلك منذ بدأت تفهم الحياة فهماً 
جد يداً انتهى بها إلى مواجهة تمتلك الوعي والشجاعة والصدق . 
::ولعل من أشدا ما كان يؤلم شاعرتنا »صورة المرأة التي عبرت عنها بقولها :(إن 


3 المرأة الغربية متخلفةاء فهي تتصف بالثرثرة والتبرج وتفاهة الحديث ؛ وضعف الشخصية . 
:.. وكان هذا كله يجرح إحساسي جرحاً بليغاً » ويذل كرامتي ي الفكرية » فأتعذب به إلى 
درجةلا يتخيلها أحد)”" . 


.لكنها بعد أن اتجهت أتجاهاً واقعياً» أخذت تواحه تلك الصووة مواجية تجاعة 
تبتعد ها عن الألم والدموع فهي تتقد تلك الصورة تقد تمك الجرأة تقول متهكمة : 
أظفارك الطوال يا سيدتي أطليها 
بصبغ قرمزي لين 
2 2 © 
راقصة البجعة ميساء كأغصان الكروم الممراعة 
خدودها من حمرة مبقعة 
شبابها ما أروعه 


17) قن رسالة غتطية إلى الموليك 





2 0 وخضرها ما أبدعه‎ ٠ 

هذه هي الصورة تداعي المرأة في مجتمعنا العربي المعاصرء وهي لا تصدق عليه 3 

فقط » بل تنسحب على الرجل أيضاً » كما رأت نازك فهي تقول : - ا 
أغنية ك1 تنشدها نجاة شْ 0 


هذا المساء حفلة ساهرة وعشر راقصات 
عري وخمر » خاسر من لم يدق 
الكأس تلو الكأس حتى يترنح الأفق 
حتى نكون قد تمخلصنا من اليهود : ِْ 
إن هذه المواجهة يست موقفاًروماسياً؛ تواجه به الشاعرة مظاهر التداعي التي 
تحيق بالأمة العربية » وإنما تؤكد الموقف الملتزم الذي ألزمت الشاعرة نفسها به.٠‏ 1 
النقد : 
الان كتو يني انس لوقه سحا اها ارسي اس بلي دترا 
أبين نازك أم السياب» فإن ريادة نقد هذا الشعر قب عقد لواؤها لنازك متمثلاً بمقدمات 
دواوينها » وبكتابها الرائد (قضايا الشعر المعاصر) ١957‏ على الخصوص . وإذا كان بديهاً 
أن كل عمل ريادي » بحاجة إلى شجاعة صاحبه . فإن نازك قد كان لها في نقدها قدر 
كاف من هذه الشجاعة » لأن معظم ما صدر لها من آراء وأفكار » قد صمد أمام العديد 
بن الدزايات والققود اللي عاولت الوقلال! مل انها والغفل أبن لبج م 
ويتمثل جهد الشاعرة النقدي في ثلاثة ة أنماط هي : 0 1 2 
١‏ الكتب وأهم ما يمثلها (قضيا الشعر المعاضر) 7 والذي طبع عدّة طبعات 
و(محاضرات في شعر علي محمود طه المهندس) الذي غيرت عنوانه في الطبعة الثنية 
وسمّته (الصومعة والشرفة الحمراء) 1918 . ”5 
أما كتابها الثالث فهو (التجزيئية في المجتمع العربي) ا 
وبحقق كتها عن علي محمود طهالجانب الليقي في النقد؛ في حين بسئل 


0 بات الآخر انء الجاب النظري . 

_ 1 أما النمط الثاني ؛ وهو المقالات فيتمثل في الكثير من المقالات التي نشرت في 

7 المجالات العربية والتي لم تضمها كتب » واه المجلات التي احتوت مقالاتها تلك 
1 الآداب ان وتية. 0010 | ظ 

ْ شط الألياظ يعمل لي جا سار امامل متاك موي مض كروي 

3 وأهمها. :مقدمة ديوانها (شظايا ورماد) ومقدمة مجموعتها (مأساة الحياة وأغنية للانسان) 

© ومقدمة ديو انها (للضلات والغورة)”" , < 

1 .وقيمة هذه المقدمات تتجلى في إفضاح اقفر هق اللتدرت ةن و الفكرية 

4 والفلسفية وما يمككن أن يؤثر في إنتاجها الشعري ومنهجها النقدي . ظ 

0005-5 والواقع أن كتابها النقدي (قضايا الشعر المعاصر) يعد أهم ل 

مايتصل منه بالجانب العروضي . إذ استطاعت الشاعرة أن تستنبط العديد من القواعد 
العروضية التي لا تتعارض مع عروض الخليل بن أحمد » وإنما تقوم عليه » وعلى ما 

.. امتلكته الشاعرة من ذوق رفيع وحسن دقيق » وفهم عميق خاص لمسألة الأوزان . 

:2007 وقد عالجت الشاعرة الناقدة في القسم الأول من الكتاب » العديد من القضايا 

المهمة الأخرى » في مقدمتها الظروف والعوامل التي أدّت إلى ظهؤر الشعر الحر . 

١‏ ظ رق اجتهدث الناقدة أن تسمي من هلاه القواناة ؛ إلحاح الظروف الاجتماعية 

. والنفسية ؛ ونفور الشاعر الحديث من النموذج الجاهز للقصيدة العربية وإيثار المضمون في 

. العصر الحديث. 00 | ظ 

0٠‏ وتحدثت الشاعرة عن الشعر الحر بوصفه العروضي » فبحثت عروض الشعر الحر 

1 من حيث الأسلوب والتفعيلات » وفي بحوره وتشكيلاته وأنواع أوزانه » وموقف الشاعر 

الحديث من كل ذلك . كما تحدثت عن هذا الشعر الجديد بوصف أثره النفسى فى 


)١( .‏ أفاد المؤلف في اعتماد هذه الأنماط مما كتبه الدكتور مصطفى حسين في بحثه الموسوم (نازك الملائكة 
الناقدة) ضمن كتاب (نازك الملائكة ‏ دراسة فى الشعر والشاعرة) / 264 





الشعراء وفي جمهور القراء » وأشارت إلى بعض الأخطاء العروضية التي تعرّض لها الشعر 
الحر . ظ : 


وعمك لنت ٠:1‏ تحرات وكانوم التروض العربي عرأعار ...الي 
قصيدة النثر وناقشتها في ظل اللغة والنقد الأدبي . 
أما القسم الثاني من الكتاب فقد ؛ بحثت فيه هيكل القصيدة الحرة وجعات لها ثلا 
0 الُصطح والهيكل الهرمي والهيكل الذهبي . " ' 00 
بحثت أساليب التكرار في الشعر وفي دلالاته المختلفة .7 2ب 
ومن القضايا المهمة التي أثارتها في هذا القسم الاق و لفان هر السلا 0 
العبيده بين الخد وبين لجو الاسم ال ا 
الحديث . 
٠‏ ولم تهمل الناقدة الرائدة » العديد من العيوب التي عرض لها نقد هذا تبغر قني 
أوساط نقاده ‏ وأكلات بصورة خاصة على المسؤولية اللغوية التي يجب أن يضطلع بها 
الناقد العربي الحديث . 
© © © 38 
والواقع أن النقد العروضي لهذا الشعر كما تصورته نازك الملائكة قد تأتي من 0 
(غيرتها الحقيقية على الشعر الحر وأصوله التراثية اانا والاكزام ,الجتايعه دم 0 
الانفلات والانحراف)” . 9 ض 3 


وليس هذا فحسب .ء فقد كان من الأسباب التي دفعت الشاعرة! الناقدة إلى هذا 0 


العروضي » هو إحساسها الدقيق بما تمتلكه الأوزان العربية وقوافها من قيم جمالية نكشف 00 
عنها (العلاقة بين موسيقى الشعر وبين سائر العناصر الفنية من صياغة ومضمون) " . 
وقد أت الشاعرة أن علي محمود طه قد أمتك قدرات فذ في تثل هذه الهم .. 


)١(‏ نازك الملائكة / /اكلى 
(0) نفسه / 9ك 


" الجمالية. لاق اليرت قوسد هائريةه البسالة اتجعانية النتافقة عن التق العروضي 6 أنيا 
0 ل ل 
2 لعروض الشعر العربي 00 
000327 ولميكن حرص الشاعرة على الموروث الفني المتأتي من توفير العنصر الموسيقي 
في البخور . هو السبب في دعوتهاؤلى الحفاظ عليه وحسب .» بل كان لذوقها المرهف 
00 أثزه في دعوتها إلى الاحتفاظ بالقافية عنصراً أساسياً في تحقيق الإيقاع . علماً أنها لم تكن 
3 تعتد بالقافية في بداية ذعوتها للشعر الحر . 
ظ 0 © جه د 
ْ وقد تيت نازك في نقدها الشعر الحر بعنصر اللغة عنايةيفائقة ئقة» (ومصدر عنايتها 
3 نظرتها الجمالية الخاصة لفن الشعر بخاصة . فالأدب عندها يبقىظاهرة لغوية قبل كل 
0 شيء » والشكل لديها مقدٌ ا 

وقد حدا بها ذلك إلى تتبّع الأخطاء ء اللغوية التي يقع بها الشعراء الناشئون على 
7 الخصوص ؛ ودعت في 0 58 » إلى وجوب حرص الشاعر على اللغة العربية 
3 وعلى صفائها ونقائها ؛ تحقيقاً لجمالية الشكل في القصيدة » واعتداداً بالموروث اللغوي 
الذي حفظ للأمة العربية ترائها الأدبي الخالد » ورفضت الاستخدامات العامية التي لجأ . 
. اليها العديد من الشعراء . 
1 ظ .وقد امتلكت نازك في نقدها اللغوي هذاء حساً جمالياً دقيقاً » فقد نظرت إلى اللغة 
2 نظرة عميقة مؤداها ؛ أن اللفظة المفردة لا قيمة لهاء إلا إذا أدّت دورها في النسيج العام 
للجملة العبر كبة » ليكون لها أثر في النسيج التعبيري للقصيدة . 
0 ذلك تكون نازك قد حققت للبلاغة وظيفتها الجمالية داخل العمل الشعري . 
ظ وأطالت الكلام في موضوع التكرار وجعلت له أصنافاً هي » التكرار البياني والتكرار 
ظ اللاشعوري وتكرار التنظيم وتكرار التقسيم . 


)١( 2‏ المرجع السابق / 41/0 | 0ع 





2 © © 
يا 
تتصل بهذا الشعر وتقعيده . من ذلك ابتداعها للعديد من المصطلحات » كمصطلحات ٠١‏ . 
المووظن :والغافئة مقن (الأشطر السبافة والقعر التخردؤقعر القطرن) ومفطالعات يك 
القصيدة دل لض والووني والتعني) وسعات البدكل الهيد: ا 
والصلابة والكفاءة والتعادل)29 ٠,‏ 7 
وكذلك ابتداعها لبعض المنصطلحات البلاغية التي سق أن أشر إلى بها في 
الصفحات السابقة من مثل التكرار وأنواعه . 
© © © ئ 02 
ومع أن نازك قد أحاطت إحاطة شامل يمعظم ماله صلة بالشعر الحر أن من 
الغريب حقاً أنها لم تول (الصورة الشعرية) عنايتها الكافية » كما فعلت في بحثها عن 
الموسيقى واللغة ودورها في جمالية الأداء الشعري . علماً أن الصورة في القصيدة الحرة 
هي أهم عناصرها المكونة لطي ما ا ل 
الرئيسة في مكونات القصيدة الحديثة 
ومع أن الشاعرة قد أثارت 0000 محمود نا 
أنها أشارت إلى بعض الشعراء الذين وفروا الصورة الجيدة في شعرهم » 0 قباني 
والننانن وذيديوة تمن ا سشاعيل "إل أن ذلك قدسحاء تريعاً بغيداً عن العمق: 
لخلاني الحا : يجتو لعزا فى لمحتي راع فنا ل الجتر الجر ...ب 
لفجدات بر رارع برييااك ماري اللدكاية لصي يوي حم قرت 1 تي 
الإسلامي ". 
8ه 


اللا ال ا 
(0) نفسه / ك79, 


ْ وأخيرا لابد من الإشارة والإشادة يما حققته نازك في مجال التأليف والنقد 
القصصي والمسرحي .ولعل في قصصها المخطوطة (الشمس التي وراء القمة) و(رحلة في 
0 الأبعاد) و(إلى حيث النخيل والموسيقى) وغيرها مما سنراه فى مجموعتها القصصية الأولى 
0 وداءا القمّة) ما لا ا را 0 الروائي 


01 556 و(دلالة 59 و(البسناء الفني) و(المآخذ) في ع كانت 
المفردات منهجها في النقد المسرحي ترتكز على ما يأتي (الزمن) و(الشكل) و(البناء) 
وردراسة التيحضيات) و(فلسفة الخولت)”. 

فى علااها ندل على القندر اللعمولية الح لا تقل شع تعد رو امعيفةا مق النذخ 
الشعري والنقد الأدبي الذي أضطلعت بمسؤوليتهما (الشاعرة الناقدة وحسب ». وهي قدرة 
لازي حر رع طروي ارك روي امنيا ميد 
الأدبية.. 
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) مرا جع الفصل السدس‎ ٠ 


الأدب وقيم الحياة المعاصرة / محمد زكي العشماوي بيروت ١‏ 

حركات التجديد في موسيقى الشعر العري الحديث / س . موريه ترجمة سعد مصلوح 
القاهرة .١1954‏ 

حوار مع الشعر الحر / سعد دعبيس مصر ١لا14.‏ ّْ 0 

ديوان للصلاة والثورة / نلوك الملائكة الكويت 19/8 200007 01 

ديوان نازك الملائكة / نازك الملائكة . المجموعة الكاملة ط ١‏ بيروت .1911١‏ : 

رسالة خطية من الشاعرة نازك الملائكة للمؤلف الكويت 1998. 7 

الرومانتيكية / محمد غنيمي هلال بيروت ”19177. 

الشعر الحر في العراق / يوسف الصائغ بغداد 1914 , 

ظاهرة الحزن في شعر نازك الملافكة / سالم أحمد الحمداني الموصل . د 20 

الغموض في الشعر العربي المعاصر / ثابت الألوسي ولادكرراء سوعل ١ن‏ 
الكاتبة بغداد .١19/64‏ 

قضايا الشعر المعاصر / نازك الملائكة ط " بيروت 1981. 

نازك الملائكة -دراسة في الشعر والشاعرة / نخبة من أساتذة الجامعات الكويت 1910 

نازك الملائكة الموجة القلقة / ماجد أحمد السامرائي بغداد 1416. 0 

نازك الملائكة الناقدة / عبد الرضا علي رسالة دكتوراء - مطبوعة على الآلة الكاتبة تبة بغداد 
4 . ا ظ 0 

النقد الأدبي الحديث في العراق / أحمد مطلوب القاهرة 1958. 


ا 
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0-0 
ظ النثرالعربي الحديث 0 
الدكتورفائق مصطفى أحمد - 
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( الفصل السامم ) < 0007 
تطور اثنثر العربي الحديث عوامله ومظاهره 0 


أخذت بوادر الضعف والعقم تظهر في الأدب العربي » شعره ونشره » منذ اختلال. 0 
بغداد على أيدي المغول في عام 707 ه»ء واستفحل ذلك وأصبح ملفا ذا ين نعاقه: ' 
أدبنا في العهد العثماني حيث أهيلت اللغة العربية وصارت اللغة التركية لغة الدولة 
الرسمية . ظ ُ اك 

عاش الوطن العربي خلال عدّة قرون انكساراً حضارياً » أصبح فيها كل شيء باعثاً 
على التخلف والضعف . فالنظام السياسي أنعزل عن الشعب وصار قائماً على العنف 
والجور ء فاختلفت المساواة بين الناس وانتشرت الرشوة وأهملت مرافق البلاد الرئيسة 
ودمرت مصادر الثورة فانتشر الفقر والبؤس . وأصبح المجتمع يتكوّن من طبقتين رئيستين 
هما طبقة الأغنياء من الولاة والأمراء وحاشيتهم . وطبقة الفقراء التي تشمل أغلبية الشعب . 
كذلك مُدمت المدارس وتفشي الجهل والأميّة بين الناس واقتصر التعليم على الكتاتيب 
رواحي اساي دري بوتي رتك لوده اوررق اللعراية البامة ااترة اد رن 
والأوبئة الفتاكة » مما أدّى إلى هلاك أعداد كبيرة من السكان . ظ 0 

كان طبيعياً أن توه ار هذه الأعراء الاتادة وى االكنني مط اننا محف الأدب حرا 
ظ وترارت والا تلاط مدر اعت لقنن وأدناست أدوانت المسة ٠‏ ربياه فيه ور 
من مظاهر العاطفة أو الفكر وظهرت فيه الركاكة والعجمة والعامية . 00 
إن النثر العربي وهذا هو موضوعنا - كان نصبيه من هانا العف . خلال هاذه 


ب7 / فصل / تطور النثر العربي الحديث عوامله ومظاهره 


الفقرة هه :نمؤي القتعر ولاللة لآن العرر د كبا هو :مروف دنر كط :ركان كندرا 
بالفكر والثقافة » فما دام الفكر والثقافة متخلفين » فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
ينهض النثر ؛ فهو أبن الفكر والحضارة » يعيش بوساطتهما » ويستمد أسباب حيويته منهما. 
. فالنشر في هذا العصر فقد رومحه وصار بعيداً عن الفكر والشعور في الوقت ذاته . إذا 

ما العمل وكيف يمكن أن يستر على نفسه . وهو خاو فكراً وشعوراً ؟ لم يجد أمامه إلا أن 
:© يلجأ إلى الزخارف اللفظية والألاعيب البديعية حتى يُعوّض عن هذا النقص .الذي وجده 
في كيانه » فكان أن.طغى السجع على أسلوب النثر » وشاركه في ذلك البديع » الأمر الذي 
جعل أسلوب النثر أسلوباً مزخرفاً ومتكلفاً ومفتقراً إلى كل ما يميم بصلة إلى الأدب الحي 





0 »؛ وصارت الشقة واسعة جداً بين هذا الأسلوب وأسلوب النثر في عنهوده الأولى . 


:لم يسر هذا الضعف في أسلوب النشر حسب » بل تعدّاه إلى مضمونه؛ إذ ضاقت 
ظ موضوعاته وغدت موضوعات ساذجة » ودارت على بعض الإخوانيات والخطب 
ذالينا عطر اكد 

.ظلت هذه الخخضائص والسمات في الشر العربي حتى منتصف القرن التاسع عشر 
حيث أخذت تظهر عوامل ومُستجدات في المجتمع العربي تعمل على تغير النثر ونهضته . 
0 ع اام وروح العصر . 
وفيا يأتي أهم هذه العوامل لق نك طن تائيه ار دري الحدية: 


يقظة الأنة العربية , 

:على أثر ضعف الدولة العربية الإسلامية وتفككها إلى دويللات 2110 
الحكم العثماني »أستغرق المجتمع العربي سبات سياسي » وعد العرب أنفسهم جزءٌ من 
الإمبراطورية العثمانية التي ضمّت أغلب الأقطار العربية . 

كان من أسباب هذا السّبات ضياع السيطرة العسكرية والتجارية التي كانت للعرب 
ئ أيام ازدهار حضارتهم » وعزلة العرب عن العالم . لكن مع حلول العصر الحديث . 
7 ل ل ي إذاتها وتستيقظ من سباتهاء 





إذعاة عرب يحسون يكيته وهم بشكلو أمة لا خصائصه لاني وهنا بداو ظ 
يُطالبون بحقوقهم وتحسين أوضاعهم السياسية والاجتماعية والثقافية ... 
بدأهذا أولاً بالنضال من أجل أدخال [ماحضوات محتلنة على اينيع 5 
فسمن الإمبراطورية شم تطور ذلك فظهدرت حركات وتنظيمات سياسية تدعو إلى 
الانفصال عن الدولة العثمانية ومنح العرب الاستقلال السياسي . ظ 1 يخ 
لقد أعان على هذه اليقظة جملة عوامل . لعل من أهمها أتصال العرب بالعالم . 
الخارجي ولا سيما العالم الأوربي » بعد عزلة طويلة عن العالم دامت عِدّة قرون . 0 
كانت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر 
(1794) بداية الاتصال بين العالم العربي و أوربا في العصر الحديث . والمعروف أن 
نابليون جهز حملته تجهيزاً عسكرياً وعلمياً» فأدخل معه إلى مصر مطبعة وأصدر جريدة 
وأسس مسرحاً ومجمعاً علمياً على غرار المجتمع العلمي الفرنسي ومعامل ومستشفيات » 
وطبّق في الوقت ذاته بعض التنظيمات الإدارية الحديثة أثناء حكم مصر . 0 
لكن الحملة » على الرغم من ذلك لم تترك آثاراً خطيرة تسر بقلان 
يعض الاحن رون نا اللحملة كابير نائوة المري ري اميا لني 62 
الحديثة . ولعل ذلك يعود إلى ء عدّة عوامل متها : 0 
أت إن المصرنين أنتقيلوا الحملة بروح عذافية خديدة تفلك في مقاونتهم السيفة 


* ” والكستمرة لها بمختلف الضوز السليئّة والايجابية + وذلك لأن الحملة الفرنسية كات 


عندهم امتداداً للحروب الصليبيّة في أرض مسلمة . ل 0 
عدم استعداد المصريين الحضاري لفهم وتفسير سلوكية وتصرفات الفرنسيين 
التي كانت تبدو لهم غاية في الغرابة . 00 
مب كان جلماء ل و ل هن 
بالعلماء ل ا 
المصريون قراءتها » وعرض بعض تجاربهم العلمية . 
قصر ال ني قضتها الحملة الفئسة في اباد وعدم قدرته على تبيت 
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ْ غلى أن الأثر الواضح للحملة #همثل في رد الفعل الذي أحدثته في نفوس 
. المصريين» إذ كانت الحملة بالنسبة إليهم أول مظهر من مظاهر التحدي الغربي 
لحضارتهم؛ وقد كشف لهم هذا التحدي عن سوء واقعهم ونبههم إلى ضرورة تغيير هذا 
١‏ الواقع إذا أرادوا المحافظة على كيانهم وحمإية بلادهم من الغزو الأجنبي » كما أنه كشف 
لهم عن قوتهم التي ظهرت بوضوح في مقاومتهم المستمرة للحملة في الوقت الذي 
٠‏ اتخحطمث فيه القوة العسكرية للمماليك والآئزاك هن النجؤلة الأولى' . 

منذ ذلك الوقت أخذت قطاعات الشعب المختلفة تسعى من أجل تغيير واقعها 
السيء في مصر وغينرها من الأقطار العربية ؛ وصارت تتحرك ليكون لها دور في أمور 
: السياسة والحكم . وبدأ يظهر ما يسمى بالرأي العام الذي يعبر رأي الشعب في القضايا 
السياسية والاجتماعية ؛ ولعل أول مظهر لذلك تمثل في مشاركة بعض فئات الشعب في 
انتخاب محمد علي حاكماً على مصر » بعد انسحاب الفرنسيين منها » ولو أنه ضرب هذه 
الفئات بعد تثبيت تثبيت حكمه » وفي ثورة أحمد عرابي التي قامت في عهد إسماعيل » وتمثل 
8 كعاب لتقا نجام انعسي ني هون تجمدراك رص كاف وأخراب ماب اولاني 
مصر وسوريا والعراق وأصبحت علامة بارزة على اليقظة السياسية للأمّة العربية » وأهمها 
. جمعية بيروت السرية وجمعية الإخاء العربي العثماني والجمعية القحطانية وجمعية «حفظ 
كرو الملة العربية» التي وجهت نداء إلى العرب مسلمين ومسيحيين تحت عنوان « 
بيانات الأمة العربية» دعتهم فيه إلى الاتحاد والمطالبة بالحقوق القومية . 
< جعل التحدي الغربي العرب يبحثون عن وسيلة يعتمدون عليها للوقوف أمام هذا 
< التحدي , أما واقعهم فقد التفتوا اليه باحئين فيه عمّا يصدون به هذا التحدي , لكنهم لم 
ْ يعثروا فيه على ضالتهم ‏ إذ كان هذا الواقع واقعاً متخلفاً » كل ما فيه ينم على الضعف 
. والانحطاط » من هنا كان التفاتهم إلى الماضي حتى يسعفهم بما لم يجدوه في حاضرهم » 


.17-1١6 تطورالزواية العربية البحديثة:فى مصر : عبد المحسن طه بدر» ض‎ )١( 





ا 1000 
لشراث العربي القاديم ؛ يبعثونه ويستلهمونه ويستمدون منه القوة لصد هذا التحدي | 
الحضاري الذي يهدد كيانهم ووجودهم. 0 ْ ْ 
ومهما يكن من أمر فقد ظهرت ثلاثة مواقف أثر اللقاء بين الحضارة العربية . 
والأوربية » أمّا الموقف الأول فقد قام على رفض الحضارة الأوربية كُلياً وبعث الحضارة ‏ . 
والثقافة العربية القديمة لتكون بديلاً عن هذه الحضارة الأجنبية . وأمًا الموقف الثاني فقد 0 
أعجب بالحضارة الأوربية ودعا إلى اقباسها والذوبان فيها كلياً . وأا الموقف الثالث فقد 
قام على محاولة التوفيق بين الحضارتين والجمع بين إيجابيات الاثنتين . 00 
كان وراء اليقظة العربية الحديثة أعلام ساهموا بفكرهم اير وأعمالهم الجليلة في : 
بعثها ووضع أُسُّسها الفكرية . ْ 
يقف في طليعة هؤلاء الشيخ رفاعة الطهطاوي ١(‏ 1 -141) الذي يعد أمام 
النهضة العلمية في مصر والعالم العربي . كان الطهطاوي شيخاً أزهرياً أختاره محمد علي .2 
إماماً لبعئته الأولى إلى فرنسا » وبفضل ذكائه ونفسه الطموح أتقن الفرنسية وأخذ يقرأ بها 27 
س1 ثر العلوم والمعارف . وألف وهو في فرنسا كتاباً سماه «تخليص الابريز في تلخيص 
باريز» ضمنه مشاهداته وانطباعاته في فرنساء كذلك عرّب فيها عدداً من الآثار في علوم 
وشا وفك سشعلقة وبعد عودته إلى مصر عزم على نقل العلم والحضارة الأوربيين إلى 
بلاده ؛ فأسس مدرسة الألسن التي اهتمت بتدريس اللغات الأجنبية وقام بترجمة عدد من 
الكتب الفكرية والعلمية الفرنسية إلى اللغة الغربية . وذ لاضن الا 1د 
والاجتماع . ش ٠‏ 
0 5 3 
الحديث وينقل عنه علومه ومعارفه وينادي بأفكار ودعوات سياسية واجتماعية ذات طابع 0 
حضاري وتقدمي » جره ناواضتهها في الال روعت في كين كيل لهر لد جا 
في تاريخ مصر فيما بعد . ْ 3 
ووو اعلا لتر الثرية الخيع اصوس داري ا )١‏ الذي ي هت بإحباء 
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اللغة العربية عن طريق تدريسها ونظم الشعر بها وكتابة المقالات والمقامات , حتى لد 

“أول أستاذ كبير للعربية في لبنان إبان القرن التاسع عشر . ظ 

0 ومثله أبنه ابراهيم اليازجي (1905-18417) الذي اشتهر بنزعته القومية التي دفعته 

: إلى نظم قصائد حماسية في القومية العربية » منها بائيته | لمشهوارة 1 2 

1 حك ارس ليمرب فقد طمى السيل حتى غاصت الر كب 
فيمالتعلل بالآمال تخدعكم| وأنشتم بين راحات القنا سلب 

كم مو ولستم تشتكوذ وك امحسير جح وات معي 


ظ ومثلهما بطرس سن (188-1819) الذي قام اعال يله ذى عدي اللغة 
الغرية؛ لعل أهمها تأسيس «المدرسة الوطنية» في عام 1817؛ وقد أقامها على مبدأ وطني 
: : لاديني ؛ واهتمّ فيها أساساً بتدريس اللغة العربية والعلوم الحديثة» كما قام بتأليف قاموس 
سماه «المحيط » والموسوعة العربية في عدّة مُجلدّات » وأصدر جريدة «الجنان» . 

0 ومن هؤلاء عبد ال رحمن الكواكبي (1940175-14818) مؤلسف كتابي 
«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» و «أم القرى»» وقد دعا فيهما إلى نقل الخلافة 
ئ مجدداً إلى العرب » لأنهم وحدهم يستطيعون حفظ الإسلام من الفساد وذلك لمركز 
الجزيرة الغزبية فى الأمة ولمكانة اللغة العربية فى التفكير الإسلامى . 

0 أها المفكر السورئ نجيب العازوري ( 4 01914 ل ايه 
.اسم «الاستقلال العربي » ثم نشر كتاباً بالفرنسية بعئوان «يقظة الأمة العربية» ذهب فيه إلى 
. أن هناك أمة عربية واحدة تظم مسلمين ومسيحيبن » ووجوب استقلال العرب عن الأتراك 
»ورسم في الكتاب الخطوط الكبرى للدولة العربية المستقلة . 

مزلا الامدررااسكرين ن أسهموا في «خلق نثر عربي حديث صالح للتغيير 


السي < 


البسيط والدقيق المباشر عن مفاهيم الفك” ال 

تقد عملت النيقظة السياسية والنهضة الفكرية تاخرب وكتابات هؤلا الأعلام 
وغيرهم على نهضة النثر العربي الحديث عن طريق تطويعه للتعبير عن مختلف الأفكار ‏ 
والقضايا السياسية والاجتماعية كذلك جعلت النثر يتخلص من الزخارف اللفظية » وذلك 
ا ل لر الل سا0 
ومتنوعة فيه . 

وعلى العموم تكونت من اليقظة القومية حركة دية ماهم يها اشم وار صرت 
لواح ور ب اي ١‏ 





البعثات : ْ ظ 

داك ]رساك انتج رقن | زوطا لان طية العسته علي الاي | حلمو هله مات 
العلمية » وكان هدفه فيها تقوية جيشه وجعله على غرار الجيوش الأوربية » وبناء دؤلة على 
وفق الأسس الحديئة . ولتحقيق هذا الغرض بدأ أولاً بتأسيس مدارس حديثة في مضر» 
وجلب لها أساتذة أوربيين » غير أنه رأى فيما بعد أن الفائدة المرجوة في ذلك لا تتحقق 
إذا لم يكن المدرسون والعلماء من أبناء البلاد . لهذا » وللتعجيل في تحقيق أغراضه » راح 
يرسل البعثات إلى أوربا ليتخصص أبناء البلاد في سائر العلوم التطبيقية . 0 

عدت البعنة الأردى إلى فركيا في عام :115 وصنت أرهة واريمب. اليا 
امس نر لبود وائح برا حيارو ابر والح ا 
الطهطاوي إماماً . 
ظ وموالت البعفاخ اقيم ند + حتى نيجت [اخدى عندرة يمع متها ليمنة الطبية 
الكبرى في عام 187؛ وقد ضمّت الطلبة النابهين في مدرسة الطب المصرية » وفي عام 
444 أرسلت بعثة شت بعضن الأمراء العا سي وكات ابره د 


.١77 الفكر العربي في عصر النهضة : البرت حوراني . ص‎ )١( 
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ومن أجل هذه البعثة فتح محمد على مدرسة في باريس سمّاها «مدرسة البعوث»» ومن 
. أشهر رجالها علي مبارك » وتوقفت هذه البعئات في عام 1641 . 

لقد ضمّت هذه البعثات 719 طالباً » واتخذ محمد علي من نوابغهم معلمين 
ومترجمين وأطباء لجنده وموظفين لحكومته . 

توقفت البعئات :في عهد عباس الأول وسعيد: لكنها استوتفت في - عا 
ظ بسبب انفتاحه على أوربا «وَفَيْما بعد اريت الأسر الثرية ترسل أبناءها للدراسة في الدول 
0 الأوربية: .هذا ما حدث في مصر . أما في الأقطار العربية الأخرى فقد تأخر إرسال البعثات 
0 التعليمية إلى أوربا » ففي العراق مثلاً لم تبداً إلآآفي أواخر العشرينات من هذا القرن » 
7 وزادت في أوائل الثلاثينات . 
0 ا اماق ادر كمراقي طيسو ال الا السديية :الها . كما كان لها 
١‏ فضل في إحياء اللغة العربية وجعلها مسايرة للعلم الحديث » بما ترجم أعضاؤها من كتب» 
٠‏ باقر بن وظدد جا رن انر ه في شتى نواحي العلم'".. 


55 

عُرفت مصر قبل غيرها من الأقطار العربية المدارس الحديثة في عهد محمد علي : 
1 وكان غرضه في تأسيسها ‏ كما ذكرنا ‏ تقوية جيشه وتوطيد أركان دولته . ومن أهم 
: المدارس التي أسسها المدرسة الحربية ومدرسة الطب ومدرسة الصيدلة والهندسة 
2 ومدرسة الولادة والتمريض ومدرسة الالسن» 
اله .وعلى الرغم من أن طابع هذه المدارس كان طابعاً عسكرياً وعملياً » استطاعت أن 
9 تخلق في مصر بدايات نهضة علمية . لكن التعليم يُصيبه الركود بعد موت محمد علي 
+ + وابنه ابراهيم , إذ لا يهتم به عباس وسعيد . ومع عهد إسماعيل (*1877) تعود الحياة إلى 
المدارس إذ يهتم بها إسماعيل ويُنوعها فيجعلها ابتدائية وثانوية وعالية » ويفتتح مدارس 





(0) في الأدب الحديث : عمر الدسوقي . جا . ص 14-18 





عات وعدت لوضوةه بظارة المعارطه وحية البهااستطم انفد ران عا نسدد لكا 
كك سب ا رس عاجوا و ريه وخاز الح تفي قدا اد رار بويا الج ايوق 
ومدرسة دار العلوم وماعوسة المعلمين ويطور مدرسة الألسن اتخريج المترجمين . وفي 
هذا الوقت ايشا شين الأجانت مدارض خصوصية.. ُ 

ا 0 الما إ يطريوت 


ضغط الرأي العام الذي . يطالب ار الي لش 00 العرية . 
فتنتشر المدارس وتشمل ساثر المحافظات . 
ويشهد عام 1408ءإفتتاح الجامعة المصرية حبرط ران ب ا ا 
ومصطفى كامل وسعد زغلول وقاسم أمين » وتبدأ بإرسال البعثات إلى أرريا ريج 


أساتذة لها . كما تتعاقد مع أساتذة أوربيين للتدريس فيها . الأمر الذي يجعلها تلعب دوراً 000 


كبيراً في نهضة مصر ونهضة الفكر العربي الحديث . وفي الوقت ذاته يبسط التعليم في 
ا 
تاريخ الفكر العربي الحديث. 01 00 
أماافى ينان ققد كدر اأنذازنى غلان القرة النايح عش دب الكاف: نين 
البعئات التبشيرية والطوائف المسيحية » ولاسيما بعد حوادث +187 الدامية ولغأن :أكثر 
هؤلاء الذين أهتموا بالمدارس الآباء العازاريونواليسوعيون الأمريكيون . وأشهر: عبذه 
المدارس المدرسة الوطنية التي أسسها بطرس البستاني في عام 1817 والمدرسة الرشدية ٠‏ 
والكلية الأمريكية في عام 21871 وكانت لغة التدريس فيها في البداية العربية » والكلية . 
اليسوعية في بيروت التي أسسها الآباء اليسوعيون عام لوس يي الات 
الأدبنة والدواسَات القلمية : ظ ْ: 
وأما سوريا فقد كانت بدء اتصالها بالعالم الحديث مع دخول 00000 أليها 
بقيادة ابراهيم باشا في عام 8١‏ إذ أخذت الأفكار والأنظمة الحديثة تتسلل اليها لقد 
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0 الترتاهم اللخليتي: ؛ على الرغم من عمره القصير » أن يحدث يقظة شديدة في التعليم 
0 القوسي ؛إذ كان يستهدف تنبيه الوعي القومي بين الطلاب”". كما شهدت سوريا نشاطاً 


0 ظ يمياً حين تولى مدحت باشا ولايتها في عام 1818 إذ أسس عدة مدارس للذكور 


0 والاناث في دمشق والمدن السورية الأخرى » واستمر التوسع في التعليم فيما بعد على 
م الرغم من الطغيان السنياسي » حتى صار عدد المدارس (45؟) مدرسة ء منها مدرسة للطب 
... ومدرستان للمعلمين ؛ تتخرج فيها قواد حركة التنوير والتحرر في العالم العربي 


0 : أسهمت .البعثات التبشيرية في أنشاء عدد كبير من المدارس في دمشق وحلب وحمص . 


00 لكن النشاط التعليمي ة في العراق تأخر بالقياس إلى مصر وسوريا ولبنان وذلك بسبب 
0 : العزلة الي فرضت على العراق أثناء الحكم العثماني » فلم يشهد العراق في القرن التاسع 


.. عشر إلا بعض المدارس الدينية والتركية التي لم تترك إلا آثاراً ضئيلة في الحياة الفكرية 


0 للبلاد وغدما 0 الانكليز بغداد 7 فيها بعض المدارس اتتخريج الموظقين للخدمة 


0 بغداد رندة 56 ؛ 5 | السية بعد ل العالمية الثانية., وفي الوقت دناست 
٠: :‏ كليات نهضت بالتعليم العالي مثل كلية الحقوق والطب ودار المعلمين العالية . 


00 وعلق العموم ساعمت المدارس نامي عظيمة في : نشر التهلّيم والثقافة في الوطن 
1١ ١‏ العربي وتخريج اتاب والمثقفين الذين تقوم على أيديهم النهضة العربية الحديئة . كما 


3 .تلعب اي ان العربية لعو و 0 


1 ل ا ل 
النافن 1 ٠‏ ظ 
ا 


ل كيك 1 








عرف العالم العربي الترجمة مع اتصاله بالعالم الأوربي في مطلع القرن التاسع عشر» 
وبدأت مع البعثات الأولى إلى أورباء وكان رفاعة الطهطاوي رائد هذا الاتجاهء فقد / 
عرف بعقله النيّر أهمية العلوم الأوربية ومدى حاجة مصر اليهاء من هنا كان سعيه العظيم. 
ع ل ا ل ل ا 
الألسن . 

غلب على حركة الترجمة في البداي الطبع العلمي ‏ إذ كانت حاججة البلاد إلى 
العلوم أكثر من الآداب » لذلك أنصب الاهتمام على ترجمة الكتب العلمية كالطب 
والهندسة والكيمياء وعلوم النبات والحيوان . وقد أفادت ترجمة العلوم في هذه الفترة 
اللغة العربية فائدة كبيرة » إذ مرنتها على استيعاب القضايا والأفكار العلمية » وولدت فيها 
عنذدا كببيرا لت 
الأدبي الذي تمثل في ترجمة القصص والروايات والمسرحيات . 08 ١‏ 

تم أغلب الترجمات في مصر وساهم فيها المصريون والسوريون واللبنانيون الذين 
نزحوا اليها هرباً من الطغيان العثماني أو بحثا عن الرزق وأشهر عولاة المترصمين اديب 
إسحاق وسليم نقاش ونجيب حداد وخليل مطران وفرج أنطوان وفتحي 0 م 
عثمان جلال ولطفي جمعة . . الخ . 

سا ان د لي ب مك القيوه . : 
البديعية الثقيلة » بسبب الاهتمام بالمعاني بدلا من الجوانب الشكلية . ولو أن المترجمين 
لأوائل استخدموا أسلوب السجع والبديع في الترجمة أمثال رفاعة الطهطاوي وجماعته . 7 
لكن الترجمة فيما بعد اضطرت أصحابها أن يهجروا الأسلوب الذي ترجم به الطهطاوي 
وتلاميذه » أعني أسلوب السجع والبديع » فقد رأوه يفسد المعاني التي يريدون نقلها 
إقنادا ليح هبيط عو آنالا يسيع لوااولا ضع للترجم أنارديز فنها إلا تعيرا يقر أر 
اساي والبج ولع 


الطباعة : 
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< الم تكن مطبعة نابليون أول مطبعة عربية عرفها الشرق العربي ؛ فسوريا ومدينة حلب . 
.. بالذات شهدت أول مطبعة عربية في مطلع القرن الثامن عشر . وهذه المطبعة صارت فيما 
8 بعد أم المطبعة اللبنانية الأولى التي أنشأها عبد الله زاخر في حوالي 1784» وجلبت مطبعة 
١‏ ثالثة هي مطبعة القدّيس جاورجيوس حوالي سنة .176١‏ لكن هذه المطابع بسبب الظروف 
1 السياسية السائدة انذاك » » لم تستطع أن تأدي أية خدمة فكرية”" . | 
١ 0‏ .ووصلت لبنان المطبعة الأمريكية في عام 218174 ثم المطبعة الكاثوليكية في ١84/8‏ 
ومطبعة خليل الخوريٍ في عام /1661 ومطبعة المعارف لبطرس البستاني سنة 18517 ..الخ . 
.وفي سوريا ظهرت المطبعة الثانية فئْ عام ١606‏ وهي المطبعة الحفنية . وفي دمشق 

. ظهرت"مطبعة ولاية سورية الرسمية في عامٌ 1874 وطبعت بها جريدة «سورية» العربية 
3 لتركية » وكثرت بعل ذلك المطابع في دمشق وحمص وحماه» ولو ظل انتاجها من الكتب 
ْ نا ني حمر ارق تدده كوه ونان عق الى شر ان اين ور لاق افق 
أسسها محمد علي في سنة 1811 على انقاض مطبعة نابليون » وتأسست إلى جانبها مطابع 
ظ أميرية خرئى . وبعد فترة تأسست المطبعة الأهلية القبطية ومطبعة «وادي النيل» ومطبعة 
1 المعارف » كما تأسست مطابع أخرى في الاسكندرية وبورسعيد والمنصورة وغيرها . 
ْ : وأما في العراق فقد أسست البعثات التبشيرية بعض المطابع مثل مطبعة الدومتيكان 
ظ في الموصل . غير أنها لم نترك آثاراً تذكر في نهضة البلاد :كلما أسين مدخحت ياشا أثناء 
ظ ولاك في العراق مطبعة طبع بها جريدة «الزوراء» في عام /185. 
0٠‏ العبت هذه المطابع دوراً عظيماً في : نشر المخطوطات العربية وإيصال الكتب إلى 
مختلف طبقات الشعب . والمطابع هي التي أخرجت إلى النور كنوز الثقافة العربية القديمة 
3 جحت الأدباء والكتاب. يتعرقوا لها ليجدوا فيها أ أسلوباً مرسلاً لا تكلف فيه ولا قيود » بل 
١‏ جمال وبساطة وفصاحة . وفي الوقت ذاته عرف هؤلاء بوساطة المطابع الثقافة الغربية التي 


.هاف اتوعن لقنا ف سورض 1621 





وجدوا فيها أسلوباً مرسلاً وسهلاً بُعنى عناية كبيرة المعاني والأنكار ويؤثره على ما 0 | 
لي الات لا ٠‏ ظ 


الصحافة : 0 ْ 

لم تُعرف الصحافة في العالم العربي إلا في القرن التاسع عشر ء وعرفتها مصر قبل - 
عرفا مز لافطاو الخرعة و فقن لتندو لبها الفرعميوه ممتقادن بالانة الث لسارت رك ظ 
باللغة العربية سموها «التنبيه» . لكن أول صحيفة عربية عامة أصدرها محمد علي في سنة ٠‏ 
وسماها «الوقائع المصرية») صدرت أولاً باللغة التركية ثم بالعربية والتركية وفيما بعد 
اقتصرت على العربية وحدها . بعدها صدرت مجلة طبية باسم «اليعسوب» في 6 وبعد 
عام صدرت صححفة «وادي النيل». ثم أصدر ابراهيم المويلحي ومحمد عثمان وجلال 
جريدة أسبوعية باسم «نزهة الأفكار» في عام 1818. وحين توقفت الجريدة صدرت على 2 
انقاضها مجلة علمية أدبية باسم «روضة المدارس» ساهم في تحريرها علي مبارك ورفاعة 
الطهطاوي والتبن حي المرضني باو ملأت المجلة فراغاً ملحوظاً ا 5-0 
اللغة والأدب . 

وعد ار روج زوين ىن مدر اده مسي ال لا ا 
الصحافة على أيدي هؤلاء الذين أفادوا من الحرية التي كانت تتمتع بها البلاد آنذاك ٠.‏ 
ولعل أهم ما أصدره هؤلاء من الصحف جريدة «الاهرام» التي أنشأها الإخوان بشارة . 
وسليم تقلا في عام 0 ولاتزال تصدر حتى يومنا هذاء و «المقتطف» في كلما 0 
و «المحروسة» التي أصدرها أديب أسحق وسليم نقاش في عام 6 و «المقطم» لآل 0 
صروف في عام 1884 ؛ ومجلة «الهلال» لجرجي زيدان في عام 1857 : 0 

ومع مطلع القرن العشرين , أخذت حصو مد ادر عا سلارط ار ة 
لمصطفى كامل : لسان حال الحزب الوطني . بعد ذلك صدرت عشرات الصحف 
والمجلات الاسبوعية والشهرية . 00 

وفي لبثان صدرت صحف دينية » أنشأته البعثات التبشيرية منذ منقصف القرن 
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التاسع عشر » ثم صدرت جريدة «حديقة الأخبار» في بيروت عام 1808 لصاحبها خليل 


ْ الخوري » وججريدة «لبنان» أصدرها داود باش سنة 218717 ومجلة «الجنان» لبطرس 


0 البستاني في عام وقد جمعت بين الأدب والعلم والسياسة . وتوالى ا لتكت 
0 والمجلات فيما بعد ٠.‏ 

وف سوريا أضادر بعض السوريين صحفا في الأستانة مثل «مرآة الأحوال» التي 
مره رزق الله حسون الحلبي في 06 و «السلطنة» في /ا4ء و «الجوائب» التي 
أصدرها أحمد فارس الشدياق في وكان لها شأن عظيم عند أدباء العرب . 

وفي المدن السورية صدرت جريدة «سورية» في عام 18450 أنشأها الوالي راشد 
أشنا في جك ؛ ثم صدرت جريدة «دمشق» في و«<مرآة الأخلاق» في عام 1885. 
وبعد انقضاء حكم عبد الحميد صدر عدد كبير من الصحف مثل المقتبس «لمحمد كرد 
على » :ومن الصحف التي شهدتها حلب «فرات» في عام 18117 . 

:أما في العراق فكان أول صحيفة تصدر «الزوراء» التي أنشأها الوالي مدحت باشا 
في بغداد عام ./18؛ شم صدرت صحيفتان رسميتان في الموصل والبصرة . لكن الأمر 
أختلف بعد إعلان الدستور العثماني في عام ٠8‏ إذ كثر عدد الصحف والمجلات في 
بغداد وأهمها «صدى بابل » و «الرقيب». و اخ 0 

لقد سافمت الصحف والمجلات مساهمة عظيمة في نهضة التثر العربي الحديث 
بجعله ينتشر بين سائر طبقات الشعب » وتسهل لغته ‏ وتتنوع موضوعاته وفنونه . 
ظ أن الصحافة أمدّت الأدب بالحيوية وصقلتة وأبعدت عنه الز خرف والجتاس 
". والحشواء وجعلته سنهلاً واضحاً ففي مصر مالت الصحف » بسبب مخاطبتها كل الطبقات 
في الأمة ؛ وحتى تنتشر في أوسع جمهور ممكن . مالت إلى التبسيط في الأسلوب . 
والتفكير » فالصحفي يحتاج أن يبسط فكرته إلى أقصى حد حتى تكون واضحة أمام 
... القراء وحتى لا يجدوا أدنى مشقة في فهمها وتصورهاء كما يحتاج أن يصفي لفظها 
ويختار لها لغة سهئة يسيرة حتى نقترب من الذوق البسيط السهل في الأمة » وحتى يفهم 
القارئ ما يقرؤه وبعيه وعياً صجيحاً . 


وفي سوريا ساعدت الصحافة على تسهيل الكتابة العربية وإيجاد الأسلوب المت 
الذي يتناسب مع الحياة الجديدة النامية حيث مات السجع مع موت التكلف الاجتماعي ؛ 
وتكسرت القوالب اللفظية مع تكسر الجمود والتقليد في الحياة ا ل 
جه الجد يم شار الاعاارا الخكم والم در 3 

تالحر اند ون مستت باك ] و ونوقة نادي الك يكار ١‏ اذ 
سارت بالأساليت الأدبية النثرية على جادة التطور وفسحت صدرها للفنون الأدبية الجديدة 
كالمقالة والقصة”" . 





مظاهر تطور النثر العربي الحديث ْ 0 

عملت هذه العوامل التي تكلمنا عليها مجتمعة على إحداث تغييرات بارزة وآثار 
عظيمة » جعلت النثر ينهض ويتجاوز الضعف والركود اللذين حيما عليه فترة طربلة من 
الفقق وننكًا النق عع كيفمة خايلة اعابت الند الغرنى المدد يقار “يا 

ا ل ا 01 5 
بصورة تدريجية وبمرور الزمن » وبقوة هذه العوامل ». التي باتت وكدية اند 2خ 
لم تكن موجودة من قبل » تبرز فيه بوضوح . 2 

وعلى العموم تمثلت هذه الخصائص والمظاه في لفة الث وفي موضوعات وقتون ‏ 


-اثلفة ؛ 4 0 
مذ بدأت الثقافة العربية تر كد على أثر ضعف الدولة العربية الإسلامية » أخذت لغة 
الأدب العربي تميل إلى التكلف والتعقيد اللفظي وتعنى بالزخارف والمُحسنات الشكلية . | 


كالسجع والبديع ؛ » على حساب المعنى والفكر ؛ حتى صارت اللغة لغة ثقيلة جامدة ؛ 
تحفل بضروب من التعقييد والتكلف » وتخلو في الوقت ذاته من السشاعر والأفكار . 





٠١ . نشأة القصة وتطورها في العراق . عبد الاله أحمد : ص‎ )١( 
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وتقوم هر شاسعة بيتها وبين لغة الياة . 

د أنا تيور جور عق الفشكوين والنساسيين والنتانعين لالع اميه والديق 
والمترجمين » وانتشار التعليم والصحف ء أذ يُعين على انتشار لغة تختلف كل 
الاختلاف عن هذه اللغة . وأسلوب جديد هو الأسلوب نفسه الذي شاع خلال العصر 
ا 0 

.فالعناية غددت تنصب على المضمون بعد أن صار عند الأدباء معين ثر من الأفكار 


' 7 والمعاني يريدون إيصالها إليّ المراء » وإذا بدأت كفة المضمون ترجح » كان ذلك ايداناً 


ظ بزوال دولة السجع والبديع والزخارف اللفظية . من أجل ذلك صار الأسلوب يميل إلى 
1 ميو والوضوع ريحم عي كلطررب التعيده وريج ال يديه 
اليهما بصلة . 0 
لكن هذا لم جر سهلاً دون عوائق 2000 
نا عر تعارك ,جب وات نيف ريع الشتبكد وبر ااانا كانت عساوب 
أقوى وأشد هذه المعارك , والأسلوب ‏ كما رأينا - بدأ تقليداً حفياً بالسجع والزخرف » 
ثم تحرر من المحسنات اللفظية والبديع , واتجه إلى العناية بالمضمون . وذلك حين أتصل 
بالنفس والحياة وأهتم بالتحليل » ثم أنتهى ذلك اللون التقليدي من الكتابة القائم على 
[ اللبجع والمتعار والاسعنارة والزخخرت نقد سار الكاته كدي الصور تجرية نقد أ 
يقو ل شيئاً محد 0 
+ 0 ففي بدايات لمتوه رانرب الس ولمزعرة سائداً في كتابات ا 
1 والمترجمين أمثال رفاعة الطهطاوي وتلاميذه » فالطهطاوي , وإن كان من أعلام النهضة 
3 والتجديد , استخدم الأسلوب المسجوع في كتاباته وترجماته الأولى . جاء في إحدى 
0 ترجماته «لم يتول قلبه ملك من تلك العصابة , ولا ساواه غيره في تربية الرعيّة بهذه المثابة 
فالفخار شعاره ؛ والمجد دثاره ؛ وكان أحظى الملوك باكتساب الطاعة من رعاياء 


248 . المحافظة والتجديد في التثر العربي المعاصر في مائة عام : أنور الجندي ص‎ )١( 





والانقياد» كما كان امتهم في الهيبة عند الاخدان ولاضاد » وربما 5 دونهم.في ميل 
الرعية اليه ومحبتهم له بانعطاف القلوب عليه » فطالما رأيناه تتقلب عليه صروف الزمان . 
وتتلاعب به حوادث الحدثان . وهو عند النصرة يظهر الفخار ». ويتجلد عند الهزيمة ولا 7 2 
كيار يطو لقان ,و الالكفيان شد | رهج عمد عدرين اده سيك وف اليك . 
تحالفت وتحزبت » وبالجملة فهو أعظم الملوك في حياته» كما كان عظيم العبرة غند” 1 
مَماته ..» | ع : ا 0 : 
على أن أسلوب الطهطاوي في كتبه الأخيرة » تغيّر فأصبح أسلوباً مرسلاً » قل فيه 


السحع والزخارف اللفظية . يقول في كتايه «المرشد الأمين للبنات والبئين »ا لمطبوع في 0 


عام 1177 متحدثاً عن تعليم المرأة «ينبغي صرف الهمة في تعليم البنات والصبيان معأ .. 
فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك » فإن هذا يزيدهن أدباً وعقلاً 
ويجعلهن بالمعارف أهلاً ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي » فيعظمن في 
قلوبهم ويعظم مقامهن . وليّمككّن للمرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال 
والأعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها. فكل ما يطبقه النساء من العمل 
يباشرنه بأنفسهن » وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة » فإن فراغ أيديهن عن العمل 
يشغل ألسنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء » وافتعال الأقاويل » فالفعل يصون المرأة عمًا لا 
للم و قزم هبلقل كوت بر و ويس الرسا اب بن د 
قبعو سناد 0 
وهذا لا يعني أن العناية بالشكل في الأسلوب قد انتهت ليا » في التثرالعرني 
الحديث » فقد ظل هناك أدباء يعنون في أسلوبهم , بالجانب الشكلي ؛ لكن دون أن يأتتي 
اتعوحات مسار كار حاتي يووا سا1 بر 
وأحمد حسن الزيات وطه حسين وغيرهم . ظ 
إن الغالبية من الأدباء مالت إلى البساطة والإيجاز والبعد عن التأنق 07 اوعد "0 
في الجوانب الشكلية » حتى يكون ما يكتبونه مفهوماً عند الجميع . فالأدباء والمُترجمون 
لم يرجعوا إلى الأسلوب القديم الفصيح أو الأسلوب المرسل الحر حسب » بل أخذوا 
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.. يبسطون أسلوبهم تبسيطاً لا ينزل به إلى مستوى العامة أو إلى الابتذال » وفي الوقت ذاته لا 
. يعلو عليهم بحيث يشعرون بشيء من العسر في قراءته وفهمه , أنه أسلوب بسيط سهل » 
5 0 )00 
1 0 فصيح" 

: الوشومات‎ "١ 


ْ جرد شو كرت ا و وت رد 


كانت موضوعات النثر العربي خلال ما يسمى بالعصر الوسيط موضوعات محددة 
وساذتجة لا أهمية لها؛ وهي موضوعات شخصية لا تكاد تتجاوز موضوعات الشعر من 
1 تهنثة بفتج أو ظفر » ومن تعزية أو وصف لالخ 000 
ٍ :.لكن الأدباء والكان مل سحي القرن التاريم عقرأغيوا صخ لزفكلةالنماية 
واعكزار االصكف »يرون تحل الي فب عات القاكينة توا اميادو مور عا رع عافة 41 
”انيب أسروا الأمة سكل الأفرادة قلع :يح الكاني يعونته يكاراتة إلى نض معين ابل 
أصبح يتوجه إلى طبقات الأمة على اختلاف درجاتها . معنى ذلك أن الأديب صار أديباً 
0 ديمقزاطياً » بعد أن كان أرستقراطياً يوجه حديثه إلى أرستقراطيين من أمراء ووزراء 
ش' وغيرهم'لبنال مُكافاتهم وجوائزهم. 0000 5 
00 إن النشر صار يسعى إلى محيط أوسع . هو محيط الشعب الذي يكسب عيشه منه 
مباشرة بما ينشر من الكتب وبما يكتب في الصحف . وقد نتج عن ذلك ثلاثة أمور : 

أن الكاتب الحديث لم يعد عبدا أ لأشخاص بعينهم »أو لهذا الأميرأوهذا 
و٠‏ سل رقك مسري +انبى كنا كنا در ينا :لذ كنا مويك ل لمر اداوالوز ابه 
تكب آزاءه وأفكازه كنا حصن بها 

"أن الكاتب تحول إلى الجماعة الكبرى » جماعة الأمة » لذلك راح يرضي هذه . 


ّ 000 الأدب العربي المعاصر في مصر : شوقي ضيف . ص . 176. 





ا ل لاد ْ 
على حياتنا الأدبية . شْ 

صار الأدب يُعنى بتصوير ميول الجماعة السياسية وغير السياسية لأن الأدباء 
تحولوا إلى الجماعة يخاطبونها ويقدمون أدبهم اليها , 130 بمطرقاض 41 
العامة التي تهمها وحياتها التي تعيشها"" . ' 

حدث هذا التطور ذ 8 00 55 لأن العوامل التي أت 
الى قلق يزرك قي مسر اتوص متا ف عبريها حرم جلا قدت بوجو ا كاه الك امي 
وابسعه ويخ ,وكا ررري كازت لحرا ود يي موري رما يعت عني نظ 
والنهضة » ولعل أهمها : 1 

١‏ الدفاع عن الأمة والدعوة إلى تحريرها من العبودية والعسن ‏ والمطالبة بحَمَوْقها 
المختلفة » والتنديد بالخحُكام الظالمين . برز مثل هذا الموضوع عند المصلحين أمثال جمال 
ظ الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما . قال محمد عبده يحرض على خبلع نير العبودية : 

ظ «إن الأمة التي ليس لها في شؤونها حل ولا عقد » ولا تستشار في مصالحها ولا أثر 
لإرادتها في منافعها العمومية » وإنما هي خاضعة لحاكم واجد ء أزادته قانون ومشيثته 

نظا م يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد » فتلك أمة » لا تشبت على حال واحد ء ولا ينضبط لها 
سير » فتعتورها السعادة والشقاء ويتداولها العلم والجهل » ويتبادل عليها الغنى والفقر 
ويتناوبها العز والذل » وكل ما يعرض عليها من هذه الأحوال خيرها وشرها ء فهو تابع 
لحال الحاكم : فإن كان حاكمها عالماً حازماً أصيل الرأي علي الهمة » رفيع المقضد . 
قويم الطبع » ساس الأمة بسياسة العدل ورفع فيها منار العلم » ومهد لها طرق اليسار 
والثورة» وفتح لها أبواباً للتفنن في الصنائع والحذق في جميع لوازم الحياة » وبعث في 
أفراد المحكومين روح الشرف والنخوة وحملهم على التجلي بالمزايا الشريفة من الشهامة. 
والشجاعة » وإباء الضيم والأنفة من الذل ورفعهم إلى مكانة عُليا من العزة » ووطأ لهم سبل 





.178- ١7ا/ المصدر السابق . ص‎ )١( 





' .| ب؟/ فضل؟/ تطور التثر الغربي الحديث عوامله ومظاهره 


الراحة والرفاهية وتقدم بهم إلى كل وجه من وجوه الخير . وإن كان حاكمها جاهلاً . 
::. سيء الطبع » سافل الهمّة » جباناً » ضعيف الرأي » أحمق الجنان » خسيس النفس . مُعوّج 
الطبيعة » أسقط الأمة بتصرفه إلى مهاوي الخسران » وضرب على نواظرها غشاوات 
0 الجهل؛ وجلب عليهاغائلة الفاقة والفقره وجار في سلطته عن جادة العدل , وفتح أبواباً 
3 للعدوان فيتغلب القوي على حقوق الضعيف ويختل النظام وتفسد الأخلاق وتخفض ظ 
الكلمة ويغلب البأس.. فتمتد اليها أنظار الطامعين » وتضرب الدول بمخاليها في أحشاء 
الأمة ناتس عا و ا ا كي 
اجتمع أهل الرأي وأرباب الهمّة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة 5 
واستئصال جذورهاء قبل أن تنشر الرياح بذورها وأجزاءها السامة القاتلة بين جموع | الآمة 
. فتّميتها وينقطع الأمل من العلاج». 
١‏ الدعوة إلى الأخذ بنظام الشورى في الحكم حتى تشعر الأمة أن مُقدّراتها بيدها 
< وحتى تأمن جانب حجة يتكئون عليها في أشرافهم على الحكومة وإدارتها كفو هذا 
الاتجاه عند أغلب المفكرين والمصلحين وبعض الأدباء أمثال الأفغاني ومحمد عبده وعبد 
0 الال واديب اصن والمارودي . كتب محمد عبده ثلاث مقالات في الشورى 
0 ووجوب الأخذ بالنظام النيابي » وممًا قاله في إحداها : 
032 «معلوم أن الشزع لم يجيء بان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام ولا طريقة 
0 معروفة للشورى عليهم » كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ المراد منها . 
1١‏ فالشورى واجب شرعي » وكيفية إجرائها غير محصورة في طريق مُعيّن . فاختيار الطريق 
. المّعيّن باق على الأصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل مالم يرد نص بنفيه أو 
إثباته . غير إنا إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أين عباس رضي الله 
. عنهما » وهو (كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه » 
٠‏ وكان أهل الكتاب تسدلون أشعارهم وكان المش ركون يفرقون رؤوسهم » فسدل النبي 
3 تاصيته ٠‏ كم قرق يعدا + يدب لنا أنه ثوافق في كيفية التوري ومناضيحة أولياء الأمر الأم 
٠‏ التي أخدت هذا الواجب نقلاً عنا وأنشأت له نظاماً مخصوصاً » متى رأينا في الموافقة نفعا 


ووجدنا منها فائدة مح 7 
مضالككا ويطائق مناففنا :رقب بيتنا قواعد"العدل وأ ركانةء يلوت غلينا إذا زايا فكية 
من الأشكال مجلبة للعدل أن نتخذه ولا نعدل عنه إلى تغيره ..» ظ 

5 محارية الاستعمار وإثارة الحمية الوطية في نفوس الشعوب المستذل التي غلبت 
على أمرها وقادها ملوكها وزعماؤها إلى الدمارء بينما العدو يتريّص بهم الدوائر ٠‏ وقف ْ 
الأدب النشري يصرخ في هذه الشعوب صرخات مُدويّة علها تفيق من سُباتها وتنهض 
لمحاربة عدوها. 

؛-السعي في إصلاح المفاسد الاجتماعية كالفقر والجهل ومفاسد السمازة : 
الأوربية التي أخذت تغزو البلاد منذ عهد إسماعيل . لقد جهد المصلحون والمفكرون أن ٠5‏ ., 
يُبيروا للأمة سبيلها ويبصروها عواقب الجهل والكسل لور لعو ا 0 
كي تقلع عنها"" . 


وفي الوقت ذاته ظلت إللى جائب ديات ترقت السسياسية والاجتماسية 





موضوعات أدبية وإخوانية من وصف وتعزية وتهنئة . .. الخ . 


الفدون : < 0 ْ 

أما ما يتعلق بفنون النثرء فقد شهد النثر العربي الحديث يتأثيز الاطلاع على الآداب. ٠‏ 
الأوربية وشيوع الصحف . فنوناً وأجناساً نثرية جديدة لم تكن معروفة فيه من قبل ؛ وهي : : 
لللتواح لمر برطي لكاد روطي لوده قاف رادقا لاوا 
الجديدة في الفصول القادمة . ظ 

وإلى جائب هذه الفنون الجديدة » نشطت الخطابة وازدهرتٌ' ولا سيما الخطابة 
السياسية . وهذا يعود إلى عدّة عوامل منها التأثر بالفكر السياسي الغربي . وما وصل اليه من 
مبادئ ف في الغربات والتدوى ل ل ال 2 ا 





"١7-704 . فى الأدب الحديث . جا . ص‎ )١( 


1 انا قور 1 الغرى اعد عوامله ومظاهره 


1 . الحكم السيء والاحتلال الأجنبي ؛ وتأسيس الأحزاب السياسية التي أخذ كل منها يدعو 
1 لنفسه عنْنّْ طريق الخطباء » وأشهر الخطباء السياسيين الذين ظهروا في مصر مصطفى كامل 
وسعد رغلول. 

3 كذلك اتتتصدت التطايه الم كان تفروقة فين قبل أعتى العفلانة الفتفائلة تية المتمثلة 
في الخطب التي يلقيها المُحامون والمُّدّعون العامون في ساحات المحاكم » وقد جاءنا 
هذا اللون من الخطابة نتيجة لتأثرنا بنظام القضاء الحديث الذي عرفه الغرب في العصر 
: الحليك : ْ 

0 اد ماقرا على لون بالل ام الذي يعني الكابة والااليق بن تعاور وانتير:, 
ِ فقد اوضحه جرجي زيدان على الوجه الآنتي 

١ 3‏ سلاسة العبارة وسهولتها بحيث لا يتكلف القارئ أعمال الفكر فى تفهمها . 

ا تجنب الألفاظ المهجورة والعبارات المنسجمة ؛ إلا ما يجيء عفواً ولا ينقل على 
١ 0‏ تصبر تيار وتجريدها من التنسيق والحشو. حتى يكون اللفظ على قدر 
00 ْ ْ 0 ظ 





1 ال وري شلنا فى سلقانت معافه ا د شه درفات يفن 
0 وتنطبق 0 على أواخرها. 

2-6 مسيم الموضوعات إلى لاع ار ل وسور ايان أن مطل الف 
0 أعبارة تدل على موضوعه : 

2 5 دمل كبا تيار اتعدي هتيل الست مو وروم الشر وتوم الام مرف 
٠‏ يجعلون للكتاب الواحد علدة فهارس : فهرس للموضوعات وثان للأعلام وثالث لغير ذلك. 
0 ا تنويع أشكال الحروف على مقتضى أهمية الكلام » فيجعلون للمتن حرفاً 
وللشرح حرفاً» وللرؤوس حرفا . 








4 تسمية الكتب باسم يدل على موضوعها كتسمية كتاب تاريخ مصر بتاريخ 
مصرء وكتاب الكيمياء بالكيمياء » وكتاب النحو بالنحو , وابطلوا التسجيع في أسمائها . 
يُزينون المؤلفات بالرسوم ويسسيطون الألفال بالدر كات عند الاكتضام 
إذا أرادوا إسناد الكلام إلى كثاب أو كاتب أشاروا إلى ا ذيل 
الصحيفة. 


هو 


١‏ يفصلون الجّمل بنقط أو علامات الوا ارد لاقت كالوقف 
ا 0 أو نحو ذلك :وغلامنات لحصر الجمل المعتضة أو تمييز بعض 
الأخوال. 


.108-501/ » تاريخ آداب اللغة العربية » جء. ص‎ )1١( 





. |ب؟/ فصل؟/ تطور النثر العربي الحديث عوامله ومظاهره 


١ ١ 5 1‏ | ( مصادر الفصل السابع ) 


آنا الادى القووى: لمعاف لق نس شقن دواو المها راق بوصو وي 1 
!1 تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان » دار مكتبة الحياة » بيروت 19537. 
- تطور الرواية العربية الحديثة في مصر : عبد المحسن ط بدر » دار المعارف بمصر » ط 


2 للا يدها د 
٠‏ 4 الفكر العربي في عصر النهضة د 
بيروت 2 1538 


153 في الأدب الحديث: غبر الةاسوقت كاراب القرقة روت ا ارس‎ 6 ٠ 

: "دميكات راك غنن القسة فى وزيا لكر عطقي عون الك امات الحرية العاقيف: 
0 : ْ 

المخافظة والتجديذد في النثر العربي المعاصر في ماثة عام أنور الجندي . مطبعة الرسالة» 
القاهرة 1951. 
الك العرين : علي شلق ‏ دار القلم » بيروت ؛ ط " 4 . 

3 جد نفس وتطورها في الغرانة نعد الاك احج سم للق نادت ونع 


0 4 





(الفصلالثامن) . 
المفاله 


المقالة جنس أدبى حديث عرفته الآداب الأوربية فى أواخر القرن السادس أَعْشر : 
وبّعد الكاتب الفرنسي مونشين -١68#(‏ 7 والكاتب الانكليزي بيكون (1775-1611) 
راندي المقالة الحديثة في الآداب الأوربية ركان العحانة دور لتر في تخي رار 0 
هذا الجنس الأدبي في العصز الحديث . 0 

إن المقالة «قطعة تقرية محدودة فى الطول والموضسوعء ل عفوية/ ظ 
سريعة» خالية من الكُلفة والرهق ‏ قر الأول أن تكون تعييراً' صادقاً من تحمي 7 
الكاضيع 3 0 
امن حارفا الى ان ستيان 6ن اريك لكر تلز د ب ظ 
وبروز الطابع الذاتي فيها ؛ والطابع العفوي الذي يبعدها عن التكلف والمنهجية ٠.‏ 5 

ظهرت المقالة في أدبنا الحديث في القرن التاسع عش نتيجة لاتصالنا الوب 
واطلاعنا على آدابه حيث تشكل المقالة جنساً أدبياً مستقلاً ومُهماء يقف إلى جانب 
الأجناس الأدبية الأخرى . ونتيجة لانتشار الصحف والمجلات في الوطن العربي .. ظ 

إن تاريخ المقالة في أدبنا الحديث يرتبط بتاريخ الصحافة » فالمقالة لم تظهر في 


. .18 فن المقالة : محمد يوسف نجم . ص‎ )١( 


ار ب" / فصل / المقالة 





“أذبنا ينا أدبي مستقلاً شأنه في فرنسا وانكلتراء بل نشأة في جضن الصصحافة » وخدمت 
00 أغراضها المختلفة وحملت إلى قرائها آراء محرريها وكتابها . 

ب أما الأدب العربي القديم » فقد عرف فنا أدبياً يشبه المقالة الحديثة » وهو فن 
“الرسائل ١‏ ولةسيما ال تان العلينية و اللخوافية :فالرساتل العنبيية الى حول موقيوعاً 
. واحدا بشيء من الإيجاز » ومن وجهة نظر كاتبها ء فيها بعض خصائص المقالة الحديثة 
في الأسلوب والموضوع . مثل رسائل الجاحظ في العشق واللصوص والنخيل .. الخ ومثلها 
الرسائل الاخوانية التي تدور على المسامرات والمناظرات والأوصاف . وكان من الممكن 
:أن تتطور: هذه الرسائل وتكون بواكير المقالة العربية الحديثة » لولاا ما طرأ على النثر 
.... العربي خلال القرن الرابع الهجري والقرون التي تلت » من ميل إلى الصنعة والتكلف 
. والمحسنات والزخارف. اللفظية التى أساءت أكبر إساءة إلى النثر العربى . وأعاقت نمو 
00 وتطور موضوعا ونيو 


تاريغ المقالة العربية الحديثة وخصائصها : 

0 7 وكير الله المري لطي رفير ل تيراي الأطار لعي . وذلك 

7 78 في النهضة وتأسيس الصحف والمجلات . 

: وعلى العموم مرّت المقالات التي شهدتها الصحف المصرية بأربعة أطوار هي‎ ١ 

ا الطور الأول : ويشمُل مقالات الصحف الأولى وهي الصحف الرسمية التي 

أصدرتها الذولة أو أعانت على اصدارها حتى قيام الثورة العربية . ولُشهر من كتب المقالة 

| في هذا الطور رفاعة الطهطاوي وعبد الله أبو السعود وسليم عنجوري » وقد نشروا مقالاتهم 

في «الوقائع المصرية» و ذوادي النيل» و «روضة الأخبار» و «مرآة الشرق». - 

| كانت المقالة في هذا الطورء لكونها تمثل المحاولات الأولى في هذا الجنس 
. الأدبي » نذائية وفجّة فكان أسلوبها أقرب إلى أسلوب النشر في عصر تدهور الثقافة 
والأدب:العزبي من حي الاهتمام بالنجع والمستئتات البديعية والزبخارق المتكلفة أما 

. موضوعها الرئيس فيتمثل في الشؤون السياسية إلى جانب الشؤون الاجتماعية والتعليمية‎  . 





الطور الثاني : وهو الطور الذي شهد صحفاً جديدة غير مرتبطة الدولة » أسسس 0 
معظمها المهاجرون السوريون مثل «الأهرام» و «مصر» وغيرها. 2 1 0ه 
شهدت صحف هذا الطور مقالات كتاب ارتبط تاريضهم بتاريخ الكفاح الوطني 1 
في مضن شكال اديت اسشَيفق وسليم النقاش وعبد الله نديم ومحمد عيده وابراهيم 1 
المويلحي ومحمد عثمان جلال وعبد الرحمن الكواكبي وبشارة نقلا. وامتازت مقالاتهم 
اا مب ل ا ل ان 
غلبت عليها الموضوعات الوطنية والاجتماعية المتأثرة بروح التحرز والرصلاح .: 


الطور الثالث : وهو الطور الذي شهد مقالات صحف المدرسة الصحفية البعدينة 10 


التي أسستها الأحرات السياسية التي شهدتها مصر في عهد الاحتلال مثل حزب الإصلاح ١‏ 
الذي أسسه الشيخ على يوسف وأصدر جريدة «المؤيّد» والحزب الوطني الذي أنشأه 1 
مصطفى كامل وأصدر جربدة «اللواء» وحزب الأمة الذي كونه لطفى السد واصندو 0 
جريدة «الجريدة» . وأهم الْكُتاب اللي حرروا هذه المقاللات على يبو سف ومنصطفى 8 
لقد اتجهت مقالات هذ الطور اتجاهات مختلفة . منها ما هو سياسي بحت ومنها ما . 
هو علمي وتربوي :07ااحمطرب اد خلس 15 من وير اعد والتع و وامسج عر 39 
وبسيظاً تعثن أسانا بالأفكار والسايء ظ 
أحدات أئرت اجا كيرا فى الزن اضر بت رقي المخصب السصيرة برام .ا لوو 
8. ولعل أهم الصحف التي ظهرت في هذا الطور وأثرت في تطور المقالة » جريدة « ٠‏ 
السفور» و «السياسة» و «كوكب الشرق» و «المعري» وغيرها . واشهر من حر فيها طه 
حسين ومحمد حسين هيكل وابراهيم المازني وعباس محمود العقاد . 1 
امتازت المقالة في هذا الطور بالتركيز والدقة العلمية والميل إلى بث وإشاعة الثقافة 0 
العامة وأسلوبها هو الأسلوب الحديث الذي اشتهر به هؤلاء الكّتاب العمالقة الذين هم 


أقطاب الأدب والفكر العربي الحديث . 
7 وفي الوت ذاتهء أصيح للمجلات » ولاسيم المجلات الأدبية دود مهم في ظ 
تطوير المقالة وتسيع آفاقها ء إذ شهدت مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر مجلات 
. عناية كبيرة بالمقالة مثل «المقتطف» حين تولى تحريرها فؤاد معروفء «الهلال» و « 
. السياسة الأسبوعية» و.«البلاغ الأسبوعي» و «الرسالة» لأحمد حسن الزيات الصادرة في 
. عام 1988# و «الثقافة» و «الكاتب المصري» و «الكتاب» ..الخ . 
ْ لقد احتضنت هذه المجلات أنواع المقالة من ذاتية وموضوعية » وخلقت طبقة من 
الكُتاب الذين عنوا بفن المقالة وجعلوها الوسيلة الأولى لنقل أفكارهم وإذاعة آرائهم . 
'وفي لبنان نهضت المقالة نتيجة لظهور عدد كبير من ن الصحف الأهلية فيه » تلك 
الصحف التي حررها كُتاب يُعدّون رواد المقالة العربية في لبنان أمثال خليل الخوري 
وبطرس البستاني وسليم البستاني وابراهيم سركيس وعبد القادر القباني ولويس صابونجي 
: وغيرهم . أما الطائفة الثانية من الحْتَابٍ فقد ظهروا بعد إعلان الدستور العثماني حيث 
1 تطورت الحركة الصحفية أمثال بشارة الخواري وجرجي شاهين عطية وفيلكس فارس 
٠‏ وعببد الغني العريبس رارع الاين رازه لاسكياوي اناه والعر عد 59006 
المقالة الصحفية بفضلهم تطؤرا كيرا 
وأما الطائفة الثالثة فبرزوا بعد الحرب العالمية الأولى في عهد الاحتلال الفرنسي بين 
انز ومحايد ومعارض » وأشهرهم جبران التويني وقال زكور وعبد الله مشنوق وعمر 
فاخورئ وغيرهم . 
. أما في العراق فقد مرت المقالة في تطورها بثلاث مراحل هي 

يه ب ١‏ لامعل الغيف لتنا شهنات نه المرسلة سكن الرمائن البناحمطة و الحد من 
الكوؤن والسشكلذة الوانتي: نية المهمة » واسلوبها هو الأسلوب المسجوع والحافل 

بالزخارف اللفظية والمحسنات البديعية . ولعل هذا يعود إلى عَزلة العراق عن العالم 

وتخلفه الثقافي وتأخر ظبور الصحافة فيه . 
. لكنن الحال تتغير في أعقاب إعلان الدستور العثماني في ١408‏ حيث تُطلق 


[ :3< 
الحريات فترة من الزمن وتنشأ صحف ومجلات متنوعة , مِمًا يؤدي إلى تطور المقالة نحو 
البساطة في الأسلوب ونبذ الأسلوب المتكلف والتعبير عن موضوعات سياسية واجثماعية 
تتعلق بأغلبية الناس مثل الدعوة إلى الحرية ووصف مساوئ الاستيداد والدعوة إلى بكارم 
الأخلاق واستقلال العرب . 00000 
1 مرحلة هد الاحتلال البربطاني حيث كثر تاب المقالة نتيجة لتشجيع الانكليز 

الكتاب للعمل في الصحف التي أنشأوها . امتازت المقالة في هذه المرحلة بالسهولة في 
الألفاظ والوضوح في الأفكار» ومن حيث الموضوع غلب عليها وصف العلاقات بين 7 
العريت والأكر اك والعلاقات بين العر ب والانكليز ال 0 بوصفهم منتقدين 0, 0 
للعراق من الظلم العثماني . 0 
عهد الحكم الوطني الذي بدأ في عام 151 حيث نزغت المقالة إلى مخلف 

الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وأهمها السعي إلى توعية الشعب وتوجيهه إلى 
حب الاستقلال والحرية والعمل . ولهذا مالت المقالة » من حيث الأسلوب , إلى السهولة 
والألفاظ السلسة ليفهمها الجميع . ومن أهم كُتاب المقالة في العراق في هذه المرحلة طه ٠‏ :: 
الراوي ومحمد مهدي البصير ومحمد رضا الشبيبي وفهمي المدرس وابراهيم تت ف 0 0 
وغيرهم .وفيما يأتي دراسة لبعض أعلام المقالة العربية الحديثة . 
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( محمد عبذه ) 


ظ ولد تحب يده فى قرية على قتقافالذالنا المصر يهنا غائلة تملك يحض انراد 
1 والمكانة الاجتماعية » لذلك أستطاع أن يتعلم القراءة والكتابة على أيدي معلمين أحضروا 
2٠‏ لتعليمه في المنزل » وحفظ على أيديهم القرآن الكريم وتعلم ركوب الخيل والفروسية . 
. : وعندما بلغ الثالثة عشر من العمر سافر إلى طنطا للدراسة في الجامع الأحمدي » أحد 
3 مراكز:الثقافة الدينية المهمة في مصر آنذاك » لكنه لم يفد من ذلك شيئاً بسبب عقم 
. التعليم.»رجع إلى قريته وتزوّج » غير أن أباه طلب اليه أن يستأنف تعليمه ‏ فسافر بدلا من 
ْ طنطا إلى أخوال أبيه حيث وجل بينهم شيخاً متصوفاً هو الشيخ درويش » ذا أفق فكري 
1 وات دم ضح ابي ناخد يحي اللزاورجاني باتو دار قاد حت ستل 
أستاذهالأول. 70 ظ 
ظ القد أثر فيه هذا الشيخ تأثيرا كبيراً وجعل منه شخصية جديدة ترى وتفهم الحياة 
بمنظار جديد: حتى صار يخس إحساساً عميقاً كأن عليه رسالة الحياة : أن يهدي الناس 
إلى الطريق المستقيم . قال محمد عبده في سيرته عن خاله هذا لم أجد إماما يرشدني 
ظ إلى ما.ؤجهت اليه نفسي إلا ذاك الشيخ الذي أخرجني في بضعة أيام من سجن الجهل 
إلى فضاء المعرفة »ومن قيود التقليد إلى اطلاق التوحيد ... وهو مفتاح سعادتي إن كانت 
1 توي لا اا و1 ييز لين كاد بترتي واكاجد اي با كاد 
خفي عني مما أودع في فطرتي ... 

١‏ ل سطمس عد را ططااويعة ال ارومةافنرة الاو ابعر ديق سيا شين 
كان يدرس الفلسفة والمنطق هو الشيخ حسن الطويل ٠.‏ 

..في عام 1617١‏ زار مصر جمال الدين الأفغاني داعياً إلى نهضة الإسلام ومحاربة 
الالستممار» فالعط خولة محند يده وأعحب إعتقايا شد يدا بأفكاره وأحل فحت تاكيرة 


القند < 


ينشر مقالات في جريدة. «الأهرام». وفي عام 7 نال الشهادة العالمية من الأزهر وأخذ 





يدرس في الأزهر و «دار العلوم »و «مدرسة الألسن »» وأهتم في تدريسه ب «مقدمة ابن 
خلدون» و «تهذيب الأخلاق» لأبن مسكويه وكتاب غزو تاريخ تمدن المماليك الأوربية". 
وحين أخرج الأفغاني من مصر على أثر دعواته الخطيرة وآرائه الجريئة » أقيل 
محمد عبده من وظيفته بسبب أتفاقه معه في الرأي » لكن بعد حين » يُسند اليه تحرير « 
الوقا؛ ئع المصرية» بوساطة أحد المسؤولين فينهض بها مع طائفة من 'تلاميذه » إذ لم .يقف: 
واعدتعرير رانم وا تحار السكرمية بل وصلها سه صحيفة ثقافية وإصلاحية » تمارس 
النقد وتدعو إلى الحرية والأعمال الخيرية وال 0 ركاه 0 
حكومة عادلة . 
في هذه الأثناء تقوم ثورة أحمد حرابي فيعارضها محمد عيده في الداة» لأ ان 
يكره أحمد عرابي ولا يراه مؤهلاً ليكون زعيم أمة » وفي الوقت ذاته كان يعتقد أن الأمة 
تزال غير قادرة على أن تحكم نفسها . لكنه حين تدخخل الأجانب لإخماد الثورة »|انضم 
اليها » وراح يأخذ المواثيق ويحرر بيانات الثورة للشعب وللدول » ويبحض قومه للتجنيد 
ويُحمسهم للقتال » غير أن الثورة تخفق » بين تي ماه به بوم ني يقي إلى 
بيروت. م ظ 
+ . “وفي بيزوت يلع نخوله العلماء والأدباء»:ويدرس في المدرسة السلطانة » إلا أن 
انقانة لا يطول افتهاءإة يلف اليه استاةة يتمنال الادين الأفنانى أن لحن ياف باريسة 
لإصدار مجلة » العروة الوثقى » فيّلبِي الدعوة ويحرر في المجلة مقالات تفيض ثورة 
وغضباً على أعداء مصر والعالم الإسلامي . ويرجع ثانية إلى بيروت بعد إغلاق المجلة . 
وكباموايض تو واه الوح وخر بع الله وا خاي 1 0 
وَيَفْسر الفرآق تفسيرا جاديدا من غيز أن يعقنك بتصسين خاض + 
بظل في بيروت سعْه سنوات » ثم يعود إلى مصر» بعد أن يُعفى عنه بشفاعة طلديقه 
«رياض باشا» ولا يستطيع العودة إلى التدريس » ولكنه يُعيّن قاضياً » ثم مستشاراً في 
ا يي د ن الاجتبية ##وبترجي منها يعفن ل ' 


' كما يسعى إلى العمل للنهوض بالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية . وهو ما يجعله 
يُسالم المسؤولين . ويهادن الانكليز ويستعين بهم لتحقيق ما يريد . ممّا يجعل الأفغاني 
يحنق عليه إربراد كر لياه . لكنه يظل متمسكا بسياسة التقرت: من الاتكليق . 
والاستعانة بهم <ه حك اد بَعرّن مفتياً للديار المصرية ذ في عام ١8‏ ويظل في هذه 
الوظيفة. حتى وفاته في ٠5‏ 80 


آراؤه : ظ 

. يعد محمد عبده أكبر مُصلح ديني عرفته مصر والعالم العربي ؛ فقد سعى إلى نهضة 
الإسلام والمسلمين وتخليص الدين من الأوهام والخرافات وبحث فيه بحثاً حرأ مثل 
مبحث المعتزلة في القديم » فباب الاجتهاد فيه لم يُغلق ولا ضير أبدأً في أن تبحث فيه 
وفي أصوله . في ضوء الفكر الحديث . لقد أثبت في مقالاته وأبحاثه أن الإسلام دين 
: عالمي وحي . وأنه لا يتعارض مع المدئية الحديثة . ورد ردوداً قوية على بعض المفكرين 
.. من الأوربيين الذين هاجموا الإسلام واتهموه بأنه لا يتلام والعصر الحديث . ظ 
ظ .كان هدف محمد عبده . في جميع أعماله وكتاباته سل الئغرة القائمة في المجتمع 
الإسلامي » بغية تقوية جذوره الخُلقيّة » ولبلوغ هذا الهدف رسم طريقاً واحدة هي عدم 
الرجوع إلى الماضي وإيقاف مجرى التطور إلذي بدأ في مصر منذ حكم محمد علي » بل 
الاعتراف بالحاجة إلى التغيير» وربط هذا التغيير بمبادئ الإسلام . وذلك بأثبات أن هذا 
التغيبر ليس مما يجيزه الإسلام حسب » بل إنما هو من مستلزماته الضرورية إذا ما فهم 
على حقيقته. | 7 : 

.أثيت محمد عبده أن الإسلام م نك الأس ]كه وتات اه 
الفلاسفة الأوربيون استنباطها من العلوم الحديثة ؛ وهو ما يجعل الإسلام يصبح أساساً 
للحياة ة الحديثة . وهو لم يقصد. بتأكيده أن الإسلام صالح لآن يكون الأسشاس الخلقي 
: لمجتمع حديث وتقدمي ء إلى القول بأن الإسلام يُحبّذ كل ما كان يعمل باسم التقدم . 
ويأن غاية العلماء الجدد هي مجرد أضفاء طابع شرعي على الأمر الواقع » بل قصد إلى 





000 
ل ا و ا . لذلك كانت المهمة التي اضطلع 
بها ذات شقين : أولاً إعادة ماهية الإسلام الحقيقي وثانياً النظر في مقتضياته بالنسبة إلى . 
امي العنديت . يقول محمد عبده في سيرته محدداً هذين الهدفين: «الأول: تجرير ظ 
الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف » والرجوع.. 
في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي 
ا ا اا و 0 
ا م ا ل و |( 

الأمر الثاني فهو ع أساليب اللغة العربية في التحرير ... 


مقالاته : 

لعلّ محمد عبده واحد من أهم رواد المقالة العربية الحديثة » ققد كتب ميجموعة 
كبيزة لبن المأإلااك وها أرااعولد ايحدتي الاي ولوا وا جيم 

ومقالاته عموماً مرّت بمرحلتين. 

أمّا المرحلة الأولى فتمثلها المقالات الأولى التي نشرها في «الأهرام» في 11006 ْ 
وتتميز بغلبة السجع عليها عليها . وخلوها من الأفكار والنظرات العميقة؛ بسبب ثقافته المخدودة 1 
في بداية حياته الثقافية . وفي الوقت ذاته نجده يقدم لموضوعاته في المقالات بمقدمات م 
للراة جيه قن لقره د لحم حل الخصائص في هذه القطعة من إحدى مقالاته «لما. 
أنتدشرنوع الإنسان في أقطار الأرض ء وبعد ما بينهم في الطول 0 
المعاملات » ومواثيق المعاهدات , احتاجوا إلى التخاطب في شؤونهم , مع تنائي أمكنتهم؛ 
وتباعد أوطانهم » فكان لسان المرسل إذا ذاك لسان البريد . وما يدرك هل حفظ ما يبدئ ا 
المرسل وما يعيد » وإن حفظ هل يقدر على تأدية ما يريد » بدون أن ينفص أو يزيد ؛ أو 1 
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ظ 
+ 'يبعد القريب أو يُقرب البعيد » فكم من رسول أعقبه سيف مسلول » أو عنق مغلول» أو 
عر ب تخمد الأنفاس ؛ ونعمر الأرماس » ومع ذلك كان خلاف المرام » ورمية من غير 
1 فالتجثوا إلى استعمال رقم القلم ووكلوا الأمر اليه فيما به يتكلم» . 

:وأما المرحلة الثانية فتمثلها المقالات التي كتبها بعد أن اكتملت ثقافته ونضجت 
. شخصيته. وزادت خبزته في مختلف المجالات ء إذ أخذ يطلّع على الكُتب العربية القديمة 
مثل كتاب (مقدمة أبن خلدون) الذي كان يدرسه في دار العلوم » فوجد فيه وفي غيره 
من الكتب لغة سهلة لا تكلف فيها ولا تعقيد ؛ ووجد الأسلوب نفسه في آثار الفكر 
الأوربي التي صار يقرؤها مترجمة » وفيما بعد أخذ يقرؤها في لغاتها الأصليّة حين تعلم 
الفرنسية. كما أتصل بجمال الدين الأفغانى فرأى عنده قدرّة على تصريف المعانى 
1 وابتداع أفكار جديدة لهذا كله تخلص كار من السجع وكل ضروب التكلف والتعقيد ‏ 
0 فغدا أسْلوباً مرسلاً وؤاضحاً » وصارت مقالاته تترى فكريا قتع غير تبر عه شتلك 
ظ المسائل الفكرية » وتتخلص في الوقت عينه من المقدمات الطويلة التي وجدناها عنده في 
مقالات المرحلة الأولى . 

1 موا كل باللة ير الع رول عن تزه ال سارب عن لاما اده 
كانوا يكتبون معه من أمثال سعد زغفول » كما أخد يُشَجّع الصحف على احتذائه: والضرب 
٠‏ على قؤالبه » وفي الوقت نفسه كان ينتقد من يكتبون فيها » وبطلب إلى أصحابها أن 
يختاروا من يحسن الكتابة بالأسلوب الجديد , وفتح في الوقائع صفحات أدبية واجتماعية 
وسياسية يكتب فيها هو وتلاميذه » وكأنه يريد أن يضع بين الكتاب النموذج الأدبي 
الجديد الذي ينبغي أن يتوافروا عليه . .... فتحريره الوقائع كان خطوة كبيرة في سبيل الرقي 
بلغة المخاطبات الحكومية وبلغة الصحافة » فقد خرج بها من أستلوب السجع والفواصل 
وأنواع الجناس والبديع إلى أسلوب مرسل حرء لا يضيق بالمعاني ولا يضيق به القراء» ”" 

ْ :وأعلى الجملة نضجت المقالة وتهذبت عند محمد عبده . إذ صارت الموضوعات 
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فيها ترتّب ترئياً منطقياً » وكثر فيها استعمالالأقر قيسّة والبراهين وتقليب الفكزة على شتى 
وجوهها. وقوي أسلوبها فبلغ درجة عظيمة من المتانة . تجلى كل ذلك في مقالات « 
الوقائع المصرية». واليك مثالاً. على ذلك من مقالة عنوانها «العدالة والعلم» هذان ' 
الأساسان الجليلان (أعني العدالة والعلم) مُتلازمان في عالم الوجود. متى سبق أخدهما 
إلى بلاد تبعه الآخر على الأثرء ومتى فارق أحد منهما جهة تعلّق الثاني بغباره » فلا يكاد 
ا ع ل يا ار ل 0 
بها منار العدل أو بزغت فيها شموس العلم » كيف تمتعت بالنورين » وطارت إلى أوج ‏ 
السعادة بهاذين الجناحين » حتى إذا أتت حوادث الدهر على أحد الأساسين تهدمه : سقط 
الآخر بأسرع وقت وانحطت الدولة المصابة بفقده إلى أسفل الدركات فأغسق وها 
بكثيف من الظلمات وَعُشيّت أبصارها حُجب من الجهالة . 0 

وسر هذا جلي » فإن العلم إذا أن نشر في قوم أضاءت لهم السبيل واتضحت الماك 
وميزوا الخير من الشر والضار من النافع فرسخ في عقولهم أن المساواة والعدالة هما العلة 
الأولى لدوام السعادة . فيطلبونها بالنفس والنفس . وأن الظلم والجور قرينان للخراب 
والشقاوة . وإذا رسخت قدم العدالة في أمّة تمهلت لها طرق الراحة . ؤعرف كل ماله وما 
عليه : فتلهبت فيهم الأفكار » وتلطف الإحساس » وقويت قلوبهم على جانب ما ينفعهم 
ودفع ما يضرهم » فيد ركون الأول وهلة أن لا دوام لما وصلوا اليه . ولا ثبات لما تحصلوا 
عليه , إلا إذا تايّد بينهم شأن المعارف الحقيقية » وعمّت التربية سائر أفرادهم » فيقدمون 
بكليتهم على الأخذ بالأسباب المؤدية لانتشار العلوم وتعميمها في سائر الأنحاء . 

يتضح في المقالالأسلوب الواضح والمرسل وتجنب المحسنات البديعية والثاء 
الفكري والأفكار الاجتماعية والسياسية البناءة . 





كوك :ههه عت 


( مصطفى لطفي المنفلوطي ) 
00 كلاحاسغ؟19 
0 0 ظ ظ 
ركد ططق لطفي المنفلوطي في بلدة منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط سنة 18175 
لأسرة ليت تي لكها معوونة الحسيووالشرق علتى تلدينة فى الكعاتيي فى ادق 
بالازهز ليتم تعليمه فيه » فظل فيه عشر سنوات .» والتقى بالشيخ محمد عبده » وهو يدرس 
تفسير القرآن وكتب عبد القاهر الجرجاني في البلاغة والأعجاز » فاعجب به ولزم دروسه 
وانصرف عن الأزهر وعلومه وشيوخه. ' 
مال المنفلوطي إلى قراءة الأدب » فقرأ أبن المقفع والجاحظ وبديع الزمان والآمدي 
ظ والباقلاني ودواوين ٠‏ الشعراء العناشيين وكتابات محبد عسو اثار سعاضرية الشرجمة 
ْ والمؤلفة » حتى كوّن له ثقافة أدبية ممتازة وأسلوباً أدبياً عالياً . 
ْ وخنين يموت محمد عبده , يحزن المنفلوطي ويأسف أسفاً شديداً ويرجع إلى 
| بلدته منفلوط » وهناك يبدأ بتحرير المقالات » ويبعثها إلى جريدة «المؤيد» للشيخ علي 
:كوديعة عامين إلى القاهرة ويتصل سند وغلؤل الى تازه متخررا للغة العورية 
. في وزارة المعارف حين يتولى أمرهاء حتى لا تكون في منشورات الوزارة ورسائلها 
أخطاء الغوية وتخرة م يُنقل سعد زغلول إلى وزارة العدل , فيّنقل المنفلوطي معه اليها 
للععل نفس ظ 
1 .ولما تمنح مضر الدستور ويكون لها برلمان » يختاره سعد زغلول لسكرتارية 
. البرلمان في عام 1517 لكنه بعد فترة قصيرة يُلبِي نداء ربه في 1974 ويرئيه أحمد شوقى 





واضعدستماء الذكر من أسبابها” وأظهسر يشل كالتهار متذاع 


على جمد لي ركان بعياة لجار بي لا يي . إذ كان يشقى في سبيل  ١0‏ 
الحصول على ما بة يقيم أوده » كما عرف مرارة السجون . فقد نظم حين كان طالباً في 3 
الأزهر قصيدة في هجاء عباس » فحكم عليه بالسجن . لعل هذه العوامل والظروف - 
والبؤس الذي كانت مصر تعيشه في زمن الاحتلال الانكليزي » جعلت شخصية المنفلوطي 
بعلفى عليها الحزن , وهو ما أعانه على كتاية أدب حزين يحضل باليؤساء والمظلوسين 
ويستدر الدموع من أجلهم . 

والمتفلوطي في الوقت الذي أجاد فيه الغربية وملك زمامها. )لم يتلم يه لغ 
اعد كيك مو الحرواك عرااهها بيخارل اابريع 8د 4 9 


نثره : 0 0 0 
تكمن أهمية المنفلوطي في تاريخ النشر العربي الحديث في ناحيتين : أما الناحية 7 
الأ اشمار اق الات تر لاسرع القع مووي ترجف 0 بوإقا بل ريع 

فق الاننية : 0 
كان المنفلوطي يأتي إلى الآثار القصصيّة المترجمة ؛ أو يطلب إلى أصدقائه أن 
تسترا لدخضصا» لكجها اسازب ادبي لضي ارثلار و تغيي رات واسعة ايه - 
بدروس ومواعظ أخلاقية مختلفة . 7 1 

فالمنفلوطي كان يخلق القصة المترجمة خلقاً جديداً » يتلاءم ٠‏ مع ذوق القراء في . 
عصره » فقد كان هذا الذوق يعجب بالأعراق في العاطفة والنظرة إلى الأسلوب لا رصق 
ل ا ل ل ا 
ما يكتبه . : ظ 1 

والاضراق العاطفي في قصص المنفلوطي بتجه إا إلى تصوير الحب العدري الطاهر 


الذي يبلغ في طهارته درجة كبرى » أو يعرق في الحديث عن الإحساس الوطني ؛ أو عن 
الضعفاء والبائسين والفقراء ولا سيما من النساء والأطفال . وهو لا يقدم في كل ذلك 
٠.‏ تحليلاً غميقاً ولا منطقياً للمشاعر » وإنما يحاول دفع القارئ في أسلوب تقريري خطابي 

.. إلى الحماس العاطفي لمّا يتحمس له. والأسلوب الذي صيغت به هذه 0 يعتمل 
أساساً على التكرار والترادف والتقسيم الموسيقي للجمل والسجع والاستشهاد”" . ولعل هذا 
07 سيب فهع دَق أسبات إقبال جماهير القراء على قراءة هذه القصص والتعلق بها » والقصص 


0 : هي «الفضيلة» وأصلها قصة «بول وف رجينى » لبرناردين دي مان بيير . و «ما جدولين» أو 2 


تحت ظلال الزيتون» لالفونس كارء و «الشاعر» لادمونروبستان » و «في سبيل التاج» 
وأصلها مسرحية لفرنسوا كوبيه » وقصص قصيرة ضمنها كتابة «العبرات». 
وأما الناحية ا ان يضمها كتابه المعروف 
. «النظرات»» وهي مقالات نُشرت في جريدة «المؤيد» تتناول فيها المنفلوطي بعض 
الجوانب الاجتماعية بالنقد » وشخص فيها جملة من المساوئ الاجتماعية التي استجلةت 
1 في في المجتمع خخاصة بعد الاحتكاك بالحضارة الأوربية » وعُني فيها بالأسلوت وأداء المعاني 
2٠‏ أداء فنيّاً بديعاً » فأهتم باختيار ألفاظه وانتخابها » ووفر لها ضروباً من الموسيقى بحيث 
“تسيفها الإآذان وتقبل عليها: إن أساوق هده المقالات ليس إل تهذياً لأنناليب أمراء البيات 
:. < في عصضنور العرب الزاهرة بحيث تتلاءم مع حاجات الكتابة العصرية » وهو في 58 
:. أسلوب خطابي يتوجه مباشرة إلى القارئ . 
0 إن المنفلوطي في «النظرات» كاتب اجتماعي قدير » يدعو إلى الفضيلة والمُثل 
07 السامية بأسلوب الأديت البارع والمُصلح الحكيم . 95 
0 وعلى العموم يقف المنفلوطي صاحب مذهب خاص في النثر العربي الحديث 
0 ومدرسة في الأدب الحزين المُظلم المُنطوي على صور البؤس والحزن والحرمان . 
. ومذهبه هو مذهب الأدب الإنشائي الذي يُعنى عناية كبيرة بالأسلوب » ولا يُهمل في 


- ب (ك)تظور الروانةالخدكة فى مض صن ار 


[«ة 
الوقت ذاته جانب المضمون . يقول المنفلوطي في مقالة تحت عنوان «اللفظ والمعتي» : « 
لم أرّ فيما رأيت من الآراء في قديم الأدب وحديثه» أغرب من رأي أولئك الذين يفرقون 
في أحكامهم بين اللفظ والمعنى » ويصفون كلاً منهما بصفة تختلف عن صفة الآخر» 
فيقولون : ما أجمل أسلوب هذه القطعة لولا أن معانيها ساقطة مرذولة : أو ما أبدع هذه 
القطعة لولا أن أسلوبها قبيح مضطرب : كأنما يُخيّل إليهم أن اللفظ وعاء » وأن المعنى 
سائل من السوائل يملأ ذلك الوعاء » فتارة يكون خمراً وتارة يكون خلاً ويكون حيئاً 
صافياً وأخرى كدراً والوعاء باق على صورته » لا يتغيّر . وما علموا أنهما متحدان 
ممتزجان امتزاج الشمس بشعاعها والخمر بنشوتها » فكما لا يجوز أن تقول ما اججمل 
الشمس وأقبح شعاعهاء ولاما أعذب الخمرة وأمرنشوتهاء » كذلك لا يجوز أن نصف 1 
اللفظ بالجمال والمعنى بالقبح أو نعكس ذلك يولم النانى الممتأدتث أن ئيس للفظة كيان 7 
مستقل » ولا حيّز خاص » فجماله جمال معناه وقبحه قبحه ..” 

خرج المنفلوطي عن الأسلوب التقليدي , فأدخل إلى الأدب 5 7 5 
أن كان الزخرف هو كل شيء ل ل ا ل ل 
والرافعي من ناحية أخرى . ظ 

وقد أثار أسلويه المُتميّز هذا ضجّة ُبرى في عصره » وثباينت مواقف معاصريه منه 
بين مُعجب وكاره له اووس سس دي 
الثقافية . قال عنه الزيات «أشرق أسلوب المنفلوطي على وجه» المؤيد «إشراق البشاشة. 
وسطع أندية الأدب سطوع العبير » ورن في أسماع الأدباء رنين 5 
والأدباء في هذا الفن الإجديد مالم يروا في فقرات الجاحظ وسجعات البديع وماالا يرون 
من غئاثة الصحافة وركاكة الترجمة فأقبلوا عليه أقبال الهيم على المورد الوحيد الغِذاب»» . 
أما كارهو هذا الأسلوب فأشهرهم ابراهيم عبد القادر المازني الذي هاجمه هجوما عنيفا ‏ 
في كتاب «الديوان في الأدب والنقد» الذي أصدره مع عباس محمود العقاد » وغل أسلوبه ظ 
كراكفا مقط رحد على تنروت بن 1لا درو لقاو لتيل لكر ارامت 
ويخلو من الدقة كما وصف أدب المتفلوطي بالضعف والتعومة والأنوثة . 





[ 
1 هذا ديرق تكن الباحتين ان أدب المتشلوطي مكل حيو ضعيل المركة الزوعادية 
. التي شهدها الأدب العزبي في مصر منذ مطلع القرن الحالي وحتى قيام الحرب العالمية 
. الثانية . فأدبه أدب حزين حافل بصور البؤس والشقاء والحرمان » والمنفلوطي حين يبرسم 
... هذه الصور الحزينة » لا يُحللها تحليلاً عميقاً » ولا يُبيّن جذورها والأسباب الكامنة وراءهاء 
1 كما يفم الأديب الو المي تكيرد يو ديات الفقر مثلاً إلى النظام السياسي الطبقي أو 
. الاستعمار » بل يعرضها عرضاً سطحياً قوامه الخيال والتعميم » من هنا نجد البيئة فيها 
7 غامضة فالزمان والمكان غير معروفين » والقدر والدهر هما المسؤولان عمًا يجري ويقع . 
- للانسان : : ولهذا يلاحظ أن الاقبال على قراءة آثار المنفلوطي ضعف بعد انتهاء المرحلة 
الرومانسية وبدء المرحلة الواقعية قعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أدبنا الحديث حيث 
زاد وعئ ي القراء وتطورت ثقافتهم , ممّا حدا بهم إلى البحث عن أدب واقعي يلتفت إلى 
تصوير الواقع ويرسم مُشكلاته رسماً موضوعياً . 

من مقالات المنفلوطي التي يتجلئ فيها خصائص أسلوبه وتفكيره » مقالة عنوانها « ا 
الناشئ الصغير» يقول فيها لي ولد وحيد في السابعة من عمره لا أستطيع على حبي إياه 
وافتناني به أن أتركه من بعدي غنياً لأني فقير » وما أنا بّآسف على ذلك ولا مبتئس لأني 
أرجر بفضل الله وعونه ورحمته وإحسانه أن أترك له ثروة من العقل والأدب هي عندي 
خخير ألف مرة من ثروة الفضة والذهب . 
ظ أحب أن ينشأ معتمداً على نفسه في تحصيل رزقه ونكوين حياته , لاعلى أي شيءٍ 
آخرء حتى على الثروة التي يتركها له أبوه . ومن نشأ هذا المنشأ وألف ألا يأكل إلا من 
الخو الى ممعي ندا رونا عونا جره ازع إلييها في ونا ضر اول 
ايستعذب:طعم الصدقة والإحسان . 
0 جني أن ينشأ رجلاً ولا سبيل إلى الرجولة إلا من ناحية العمل » وقلما يعمل العامل 
الايسائق من الضرورة , ودافع من الحاجة » وفرق بين الغني الذي يعمل لتنمية ثروته ١‏ 
ارح ها بار هرت رين الفقير الذي يعمل لتحصيل قوته وتقويم أود حياته . 
ش أحب أن يعيش فرداً من أفراد هذا المجتمع الهائل المعترك في ميدان الحياة» 





يُصارع العيش ويغالبه ويزاحم العاملين بمنكبيه » ويفكر ويتروى ويجرب ويختبر ويُقارن | ١‏ 


الأمور بأشباهها ونظائرها ويستنتج نتائج الأشياء من مقدمتها ويعثر مرة وينهض أخرى » 1 
يكوه ري اجا ابد بعري ابعو رون لارسرلاييس” عن 0 
ملي لمظزون مما 0 
ذلك خير له من أن يجلس في شرفة من شرف ققصره طلا على العاملين 
والمجاهدين ٠‏ يُمتع نظرة بمرآهم كأنما يشاهد رواية تمثيلية في أحد ملاعب التمثيل. 
أحب أن يمر بجميع الطبقات . ويخاطب جميع الناس ويذوق مرارة العيش ويشاهد 
بعينيه بؤس البؤساء وشقاء الأشقياء ويسمع بأذّنيه أنات المُتألمين وزفرات المتوجعين 
ليشكر الله على نعمته إن كان خيراً منهم ويشاركهم في همومهم وآلامهم إن كان حظه 
م ل 0 . عطف 
الأخ على الأخ ويرحم المسكين رحمة الحميم للحميم ". 0 
يتجلى هنا العناية بالأسلوب والتفنن فيه كالتكرار والادكار لماعي وروي 0 
والدعوة إلى المُثل السامية . ْ 


( مصطفى صادق الرافعي ) 


١31717 مم‎ 


ولد مصطفى صبادق الرافعي في عام 184٠‏ لأسرة ذات أصل لبناني » هاجرت إلى 
مصر في القرن الماضي » ونبغ منها كثيرون في العلم ولأدب والسياسة » منهم أمين الرافعي 
الصحفي والسياسي المعروف » وعبد الرحمن الرافعي أشهر المؤرخين المعاصرين . 

كان أبوة فى وجال الققناء الشرعن :وشين أنحن أقراد أشريه تقنا للديار الاناقينة 
ظ بعاد ل مضمة عرسة و للك نيك لامي فى حتو ددرتي عالسف تل القر اند وكشن لقال 
٠‏ الإسلامء ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأتمّ تعليمه فيهاء لكنه » فيما بعد » لم يستطيع 
.تبر ماله دادم يي لماح يحي هرنة تيح على مده وأ نانك قن موف قا غير 
أنه ]رات ١‏ عرض لل كا ناه سق دو امطلة الزار ابد واللحصيول سلن ' لشترا 1 لك 
ْ على الككتب ينهل منها ؤيثقف نفسه بمختلف العلوم والمعارف » حتى أصبح كاتباً كبيراً 
:. . وعَلمَاً بارزاً من أعلام النهضة العربية الحديثة في مصر 
1 عمل من عام 1/18 كات في المحاكم الشرعة في المحافقات المصرية وظ فى 
: 2 هذه الوظياية حتى وفاته .. 
1 ألشتخصيات التي أنصل بها وتركت أثرا في » الشاعر العراقي المعروق عبد 
الل الكاظمي الذي كان يقيم فيّ مصر آنذاك . وهو الذي شجعه على نظم الشعرء 
: الأنه أكتشف فيه موهبة في ذلك . »كما شجعه على ذلك محمود سامي البارودي » فأخذ 
0 .يقول الشعر أي أنه بدأ حياته الأدبية شاعراً» فأصدر الجزء ء الأول من ديوانه في عام 
21907 ونشر في العام التالي الجزء الثاني منه » والجزء الثالث في 1517. ونشر إلى جانب 
:هذا الديوان ديواناً آخر سمّاه «النظرات» في عام 19508. تميّزنت أشعاره بلغة متينة 
> وعرضنو عات عرية و إمزلامة وكرام فين مرك راج وغرل: 
ان ا سصو نت ]الى ]لالس وتيف سس امورل سن كا 


| 6ج 


«تاريخ آداب العرب» في 191١‏ ونال به جائزة الجامعة المصرية التي يها لهذا 
الغرض ء ثم نشر الجزء الثاني في العام نفسه وسمّاه «أعجاز القرآن». وا معارك أدبية 
وفكرية مع طائفة من الأدباء والباحثين كانت غايته فيها الدفاع عن اللغة العربية والدين 
الإسلامي . وقد تمخضت هذه المعارك عن كتب منها «تحت راية القرآن أو المعركة بين 
القديم والجديد» وهو في الأصل رد على طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي»» و « 
على السفود» الذي تضمن هجاء مقذعا للمجددين وفي طليعتهم عباس محمود العقاذ . 

وفي الوقت ذاته نشر عدّة كتب في النثر الفني مثل «حديث القمر» وهو فطول في 5 
الحب والجمال والزواج والطبيعة ؛ و «المساكين» وقد عارض به رواية «الؤساء» لفكتور ظ 
هيجو ء و «رسائل الأحزان» وهو خواطر في العشق والزواج » و «السحاب الأحمر»» و « 
أوراق الورد» وقد صوّر فيها آراءه فى الحب والجمال العو ان 
نتيجة لحبه غير الموافق للأديبة المعروفة مي زيادة التي تعلق بها مُعظم أدباء العصر  .‏ 

وى قدا وهاه ابا يكين الات اتسنا ريرمتل 
«الرسالة». فأخذ ينشر فيها مقالاته حتى وفاته » وقد جمعت فيها بعد وصدرت تحت 
عنوان «وحي القلم وي إلا جزل 0 





نقافة الراففي وذكره : 
ذأ لامي نا عرية إسلاية عله بطلع على كل ما متمق يلوم الغرية 
والإسلام » فحفظ القرآن والأحاديث النبوية وأشعار القدامى والمُحدثين وخطب العرب 
ومحاوراتهم وفنون البلاغة والفقه » وقد جعله ذلك يربط بين اللغة والدين . «فكل من ' 
يحاول الاعتداء على اللغة أو الغض من شأنها أو النيل من قدرهاء فإنما هو يخارت 
الإسلام علناً أو استتارً» '". وفي نطاق هذه الفكرة وواطار هذه الثقافة تكاملت شتخصية ' 
الرافعي أديباً وكاتباً كبيراً جعل هدفه الأول الدفاع عن العروبة والإسلام حتى لقب 
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0 0 
ب «كاتب الإسلام والعروبة». كذلك أتاحت له ثقافته الواسعة أن يسهم في جوانب ثقافية 
متنوعة » فنظم الشعر وحرر النثر الفني والمقالة بأنواعهاء كما كتب في تاريخ الأدب 
العر بي والنقد الأدبي وعلوم اللغة ؛ وساهم في ميدان الاصلاح الاجتماعي . وحمل وحدة 
لواء المحافظين في العشرينيات ودافع بقوّة وعغنف عن مُثله العربية الإسلامية » لكنه » 
0 للأسف:؛ أستخدم في بعض كتبه ومقالاته أسلوب الشتيمة والتجريح والإسفاف مبتعداً 
عن النخوار العلمي والمناقشة الموضوعية » ولا سيما في كتابة «على السفود». قال الرافعي 
في مقالة من مقالاته ؛ موضحاً فلسفته في الأدب «القبلة التي أتجه اليها في الأدب إنما هي 
النفس:الشرقية في دينها وفضائلها ء فلا أكتب إلا ما يبعثها حيّة ويزيد في حياتها وسمو 
غايتها ويُمَكن لفضائلها وخخصائصها في الحياة . ولهذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها 
ا لحك قا ري ا عن القرآن ولغته وبيانه» . 


0 ,5 
قرأ الرافعي ‏ كما عرفنا ‏ ذخائر الأدب العربي القديم وأعجب بها وجعل مثله 
٠‏ الأعلى أن يكتب الأسلوب نفسه » حتى قال عن نفسه أنه كان يفتح كتاباً من الأدب العربي 
القديم فينظر فيه فترة من الوقت قبل أن يبدأ الكتابة حو يها كان ماري نرم عجوم 

8 ا الحديثة على أساس أنه أسلوب تقليدي لك يتلاءم وروح العصر الحديث . 
عن الرافعي عناية فائقة بأسلوبه » وإرادة بليغا أ وأنيقاً » فكان كما قال بعضهم كثير 
:ا ل ل 
يبحث ويوازن ويزاوج ويستنبط . ءٍ 
لكو اي مدا رفي تكو و سارب تعس انلزن حي ا 
خصومه. . قال الرافعي متحدثاً عن المقالة كما يراها «لا وجود للمقالة البيانية إلأفي 
المعاني التي اشتملت عليها ء يُقيمها الكاتب على حدود ويديرها على طريقة ؛ مصياً 
٠‏ بألفاظه مواقع الشعور» مثيراً بها مكامن الخيال » آخذاً بوزن » تاركاً بوزن , لتأخذه النفس 
كما تشاء ونترك» ونقل حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعر » هو انتزاعها من 





الحياة في أسلوب وإظهارها للحياة في أسلوب آخر يكون أوفى وأدق وأجمل:؛ لؤضعه 
كل شيء في خاص معناه » وكشفه حقائق الدنيا تحت ظاهرها المُلتبس » وتلك هي 
الصناعة الفنية الكاملة : تستدرك النقص فتتمه » وتتناول السر المقيّد فتطلقه » وتأخذ ' 
المطلق فتحده وتكشف الجمال فتظهره. وترفع الحياة درجة في المعنى وتجعل الكلام 
كأنه وجد لنفسه عقلاً يعيش به . ... ودورة العبارة الفنية في نفس الكاتب البياني دورة خلق 
وتركيب » تخرج بها الألفاظ أكبر مِمّا هي » كأنها شبّت في نفسه شباباً» وأقوى مِمّا هي , 
كأنما كسبت من روحه قوة » وأدل مِمّا هي » كأنما زاد فيها بصناغته زيادة » فالكاتب 


العلمي تمر اللغة منه في ذاكرة وتخرج كما دخلت » عليها طابع واضعيهاء ولكنها من ١‏ 


الكاتب البياني تمر من مصنع وتخرج عليها طابعه هوء أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبة ١‏ 


سامية؛ وهؤلاء علوا بها إلى أسمى مراتبها » وأنت مع الأولين بالفكر ول شيء إلا الفكر 2 ا 
والنظر والحكم » غير إنك مع ذي الحاسّة ا ني 2 


الفكر والخيال واللإحساس والعاطفة والرأي ..» ظ 
تمتاز مقالات الرافعي بالعمق والغموض وذلك لأنه عاش «معيشة داخلية في حقائق 

دنيانا » متجاوزاً ظاهرها الحسي إلى قواها الروحية الباطنة» وقد أعانه على ذلك صممه 

المبكر الذي جعله يحيا بين الناس وكأنه غريب عنهم ؛ ويتحدث اليهم وهو لا يسمعهم » 


فكان طبيعياً أن يفضي إلى ذات نفسه وأن يعيش هذه المعيشة الداخلية التي عكف فيها . ئ 


على عقله وانطلق به مُتجولاً في باطن الحقائق الظاهرة مُسلطاً عليها من إشعاعاته العقلية ما . 

جعل معانيها الخفيّة تتألف أمام عينيه . وأقرأ له في (وحي ي القلم) أي مقالة » فسئراة. يحول 
أي موضع اجتماعي أو سياسي أو تاريخي وأي مشهد في الطبيعة أورفي حياة الا وأي 
خبر من أخبار العرب أو الإسلام » إلى ما يشبه ينبوعاً لا تزال تفتخر منه المعاني الخفية 
التي تروع بدلالاتها » وبما أخرجها فيها من صيغة عربية بديعة » فتملكه لزمام اللغة لا يقل 
عن تملكه لزمام المعاني » وبصره بجمال أساليبها لا يقل عن بصره بالقوى الكامنة في 
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أن المضمون الغالب على مقالاته فهو المضمؤت الإسلامي الذي يستلهمه ويستضيء 
ش به في كل ما يكتب «بحيث ينفذ بالإنسان المعاصر إلى زوايا إسلامية عديدة لم تكن 
تخطر على باله وهو يتمثل الفكرة الإسلامية » كما تناول في نفس الوقت قضايا يعرفها 
بعض المثقفين المسلمين عن طريق التعميم دون التفصيل والجزئية دون الكلية . ويعالج 
. الرافعي القضايا التي يتطرّق إليها بعد أن يعمّد إلى اختيارها , علاجاً ينمو فيه نحو الأقناع 
المنطقي » معلقاً بشفافية المؤمن واسلوب الأديب , مما يُمكن أن يجعل هذه المقالات 
ظ ومثيلاتها فيما يستقبل من فصول نوعاً فريداً من الأدب الديني الرفيع» ” . 

ش :فثال ذلك ما نقرؤه في مقالة تحت عنوان «الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام» «. كما 

ظ تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء ء المسمى النهارء يولد النبي فيوجد في الإنسانية 
ينبوع-النور المسمئ:الدين » وليس النهار إلا يقظة الحياة تحقق أعمالها ‏ وليس الدين إلا 
بقظة النفس تحقى فضائلها . والشمس خلقها الله حاملة طابعه الإلهي في عملها للمادة 

[ تحول به وتغير» والنبي يرسله الله حاملاً مثل هذا الطابع في عمله للروح تترقى فيه وتسموء 
ورعشات الضوء من الشمس هي قصة الهداية للكون في كلام من النور . وأشعة الوحي 
في النبي هي قصة الهداية لإنسان الكون في نور من الكلام». ‏ - 

. والرافعي ة في الوقت ذاته أستلهم المُثل العربية الرفيعة» وصدر عنها في مقالاته 
وكتاباته ؛ فهو في حديثه عن الاستعمار ودعوته إلى محاربته » يستنهض الشباب العربي » 
ويد كرهم بالأمجاد العربية الماضية طالباً اليهم أن يتخذوا منها سلاحاً في مع ركتهم ضد 
الاستعمار «إلا أن المعركة بيننا وبِينُ الاستعمار معركة نفسيّة » إن لم يقتل فيها الهزل قُتل 
“فننها الواجب » و الحقائق التي بيننا وبين هذا الاستعمار إنما تككون فيكم » وأنتم بحثها 
اللباء وتكزيوةار عيدى ب يناشيات الغرات لع يكن الغسير يعس :على أسلاقك 
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الأولين» كأن في يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها . أتريدون معرفة السر ؟ السر أنهم 
ارتفعوا فوق ضعف المخلوق » فصاروا عملاً من أعمال الخالق . غلبوا على الدنيا لمّا غلبوا 
في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الأرضي » وعلمهم الدين كيف يعيشون 
باللذات السماوية التي وضعت في كل قلب عظمته وكبرياءه » واختراعهم الويمان اختراعا 
نفسياًء علامته المسجلة على كل منهم هذه الكلمة : لا يذل . هكذا أخترع الدين إنسانه 
الكبير النفس الذي لا يقال فيه : انهزمت نفسه . يا شباب العرب كانت حكمة العرب التي 
يعملون عليها : (أطلب الموت توهب لك الحياة). والنفس إذا لم تخش الموت كانت 
غريزة الكفاح أول غرائزها تعمل . وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصراً » إذ لا تكون 
الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة . غريزة الكفاح يا شباب هي التي جعلت الأسد لا يُسمّن كما 
تسمّن الشاة للذبح . وإذا انكسرت يوماً فالحجر الصلد إذا ترضرضّت منه قطعة كانت دليلاً 
يكشف للعين إن جميعه حجر صلد . يا شباب العرب إن كلمة (حقي) لا تحيا في السياسة 
إلا إذا وضع قائلها حياته فيها . فالقوة القوة يا شباب » القوة الفاضلة المتسامية التي تضغ 
للأنصار في كلمة (نعم)فعلنى نعم القوة الصار مة النفاذة التي تضع للأعداء في كلمة (ل) 
معنى لا . يا شباب العرب أجعلوا رسالتكم إمَا أن يحيا الشرق عزيزاً وما أن تموتوا»”: 
ا الل تنك 22 : 
الووالعيي والصاية اراس والمصيره اتوي والغرييي 


ب>7 / فضلأك / المقالة . 





(أحمد أمين ) 
كهذا- 1١905‏ 


:ولد أحمد أميّن في القاهرة سئة 21845 لأبوين ينحدران من أصل ريفئ . كان أبوه 
المتخرج في الأزهر يعمل مدرساً في إحدى مدارس الحي الذي كانت الأسرة تسكنه ؛ [ 
ظ ويعمل في الوقت نفسه مصححاً في المطبعة الأميرية . 
ض التحق أحمد أمين بالكتاب وتعلم القراءة والكتابة ‏ وحفظ القرآن ودرس على 

والده التفسير والحديث ء ثم التحق بإحدى المدارس العصرية التي تأسست في القاهرة . 
ومنذ ذلك الحين بدأت عنده ازدواجية التعليم . إذ كان الكتاب ودروس والده يمثلان في 
حياته الثقافة المحافظة القديمة القائمة على التراث والأساليب التقليدية في التربية والتعليم. 
أما المدرسة الحديثة أو العصرية فقد مثلت الثقافة ة الحديثة بمادتها العلمية المنظمة 
ِ وأساليبها التربوية المتطورة ؛ ثم جاءت وقائع حياته بعد ذلك لتؤكد هذه الازدواجية ؛ 
فالتحاقه بالأزهر يجيء تأكيداً للجانب التقليدي المحافظ » في حين يجيء التحاقه 
علوي القضاء الحرعي وقمله في الجايظة تأكيداً للجانب الحديث المتطور من هذه 
الازدواجية . 

توس تراه عدر القنقة ابرميالا احرش كدوام يعجر ارون مذ 
ويُعجب بها كل الأعجاب » لكنه يترك الأزهر بعد أربع سنوات يقضيها فيه » ويعمل 
ظ مدرساً في إحدى مدارس الإسكندرية وهناك يلتقي بشخصيّة تترك فيه أثراً عميقاً » وهو 
الشيخ عبد الحكيم بن محمد أحد مدرسي اللغة العربية » فقد تعلم منه أشياء كثيرة وسعت 
آفاق عقله وحياته . . 

.رجع بعد فترة إلى القاهرة ليدرس في المدرسة التي درس فيهاء : ثم النحق بمدرسة 
القضاء ء الشرعي وتخرّج فيها بعد أربع سنوات من الدراسة » وأصبح معيداً فمدرساً فيها . 
رد الي لماكو اعوير ايا ارات سا نوو سيك اباد لانت واتكويح 


| 


العقلي . وتعلم في هذه الفترة الانكليزية » وترجم منها كتاباً في الفلسفة . 

وحين اندلعت ثورة 21419 أيدها أحمد أمين وشارك فيها بوسائل مختلفة . وعلى 
أثر ذلك تقل من مدرسة القضاء الشرعي . ليعمل قاضياً في بعض المدن.. 0 

وفي عام 1475 دعاه طه حسين للتدريس في كلية الآداب بالجامعة المصرية » فقبل 
الدعوة وتحمّس للتدريس الجامعي » وأعجب بالأجواء العلمية في الجامعة . وفي هذا 
الوقت نشط للبحث العلمي فأصدر دراساته الإسلامية القيمة وهي «فجر الإسلام» و « 
ضحى الإسلام» و «ظهر الإسلام» و «يوم الإسلام». وهي كتب حظيت بأهمية م 
بالغين » وأصبحت مصادر ثمينة عن الحياة العقلية في الإسلام . 3 0 

أتاح له عمله في الجامعة أن يسافر إلى الخارج » فزار تركيا وسودية والعراق "0 
والمملكة العربية السغودية وبعض الأقطار الأوربية . ظ ١‏ 





ومن الأعمال المهمة التي قام بها أحمد أمين إشرافه علئ تخرير مجلة الثقافة» : [ 


التي أصدرتها لجنة التأليف والترجمة في عام وات ست مار ة د م 7 
اا ل ا ا ا 2 
والعقاد وعبد الوهاب عزام . 

ل العم ادن دري قل ليه لأا حت ألينع كاذف عنيذ اك رساب 

في الوقت ذاته للعمل بالإدارة الثقافية في وزارة المعارف » وكان من جهوده فيها إنشاء . 

الجامعة الشعبية: ظ ظ 

وعلى أثر إحالته على التقاعد , ين مديراً للادارة الثقافية في نجامعة الدول العربية 
حيك أتكأ معهند المخطوطات العربية و انلاح ارس لكاروا 
وجائزة فؤاد الأول » وظل في نشاطه الفكري حثى موته في عام 1904 . 

عرف أحمد أمين في حياته الشخصية بالاستقامة في الخلق والتواضع والضبير في 
العمل وحب العدل والموضوعية , وجميعها خصال أمتاز فيها أحمد أمين على أقرانه ... 

2 2 يي ْ 


يرق باحث معاصر أن أهمية ا أمين تتمثلا في ثللاثة جوائب من 00 هي م 0 


. البحث العلمي الذي ت تحققت أعظم نتائجه في الأبحاث التاريخية‎ ١ ١ 

!-الفكر الذي تناول عديداً من القضايا على مختلف المستويات المحلية والقومية 
والإنسانية' والدي كانت له أحياناً انعكاسات إصلاحية في مجالات مختلفة . 

ظ 3 الكتابة الأدبية التى بحسب على أساسها ضمن أبناء جيله من الأدباء » وتشمل 

+“ المقالة الأدبية والسيزرة القاعة, 
٠ 1‏ فهو في إسلامياته باحث ومؤرخ من الدرجة الأولى «وقد سار فيها وفق منهج 
: خلس دده عر ذن بالبد شيعي الملجية لورفا شي باحث . لقد كان كل همه 
فيها أن يُفسر وقائع الحياة العقلية الإسلامية وأن يتخذ وسيلته إلى ذلك التحليل وتتبع 
'-. العناصر إلى أصولها والانتهاء بها إلى غاياتها» ”ا 
020 أمافي الفكر فقد وصفه عدّة باحثين بأنه مفكر ورث التراث الفكري للإمام محمد 
5 بح ا 0 


مقالاته : 
"تعتمد شهرة أجمد أمين الأدبية أساساً على كتابة المقالة الأدبية اتى ظل اضيا 
5 فثرة زمنية تمتد من عام 1418 وتنتهي قُبيل وفاته في 1404. نشر مقالاته في «السفور» 
٠‏ و«المضوّر» و «الهلال»؛ لكن أكثر المقالات نُشر في مجلة «الرسالة» الصادرة في عام 
“193ء ومجلة «الثقافة» التي رأس تحريرها في عام 1978 وجمع معظم هذه المقالات 
فيما بعد في كتاب سمّاه «فيض الخاطر» في عشرة أجزاء .. 

صدرت مقالات أحمد أمين عن مفهوم خاص للأدب التزم به طوال حياته » فقد 
كان يرى الأدب فكراً ومعنى قبل أن يكون شيئاً آخر . يقول في سيرته الذاتية «.. حتى 
في الأدب أكثر ما يعجبني منه ما غزر معناه ودق مرماه . فيعجبني الجاحظ وأبو حيان 
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٠‏ الكل فاته 


التوحيدي وأ بن خلدون أكثر مِمًا يعجبني الحريري والقاضي الفاضل والصاحب بن عباد 
وطريقته والعماد الأصفهاني ومدرسته . ويعجبني المتنبي لولا إغرابه أحياناً وتكلفه 
والمعري لولا تعاليه وأفضلهما على أبي تمام وتقكّره » ولا يعجبني من البحتري إلا قضائد 
معدودة . ولا يهتز قلبي لأكثر شعر الطبيعة في الأدب العربي لبنائه على الاستعارة والتشبيه 
لا على حرارة العاطفة ..”. ولهذا نجده في مقالاته يقصد ‏ كما يقول في سيرته «إلى 
تجويد المعنى أكثر مثا أقصد إلى تجويد اللفظء.وإلى توليد المعائي أكثر من تزويق 
الأشاط .ع علي ا وااقيدد الما نزي اقاعتد المي علق موز ند كرا لإغلى دكي 2 
مؤنثاً » لأني غارق في المعنى غير ملتفت إلى الألفاظ , ولا أتدارك ذلك إلا عند التصحيح . + 
وقد يفوتني ذلك أيضاً . ولتقديري للمعنى أميل إلى تبسيطه حتى لأسرف أحياناً في 
إيضاحه » لشغفي لوصوله إلى القارئ بِتِناء ولو ضحيت في ذلك بشيء من البلاغة»... . 
وعُموماً يُلاحظ على أسلوب أحمد أمين أن العقل يطغى على التاطفة: وأنه للك 
الحياة بعقله وتفكيره ولا يلتهمها بقلبه وشعوره ؛ ويمتاز أيضاً بالوضوح في التعبير والدقة 
في الوصف والإيجاز في العرض . على طريقة الكٌتاب الذين يستمدون صورهم من.واقع 
الحياة البسيطة التي يحيونها . وهو في حرصه على تصوير الواقع لإ يتورع عن استعمال 
ألفاظ عامية أو تعبيرات اقليمية . ظ 
إن إيمان أحمد أمين بنظرية القن للمجتمع جعلة يصب عنابته أماساً على جاب 
المضمون في المقال » ويهتم كل الاهتمام : في الوقت ذاته بالوضوح والبساطة في التعبير . 
تن عا ضار عمدردز كن تون الحينة كن الوراكن أفارة1 موقم 6 لا اجا ربدتو ظ 


والصراحة إرسال النفس على سجيّتها من غير تقبيدها بأسلوب مُعيّن » وعرض الفكرة على . 
حقيقتها من غير تمويهها بوشي خاص لهذا لا تروع القارئ منه الصور البيانية الأخاذة أو 
الأصوات الموسيقيّة الخلابة » وإنما تروعه منه المعانى المبتكرة الطريفة والآراء الصريحة 
لحري المح اا مويف لعن رازج كالم بيطا لي وأو مف مي 
ليُعالج » لا بإزاء مصوّر يلون ليعجب أو موسيقار يلحن ليطرب . . 1 
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| أما الأفكار والآراء الف وخدرونستالات تب فو يمتلتهان الكار امعلا 1 
0 وحضارية وتربوية ؛ فهو يبدو مهموماً بما يري في المجتمع والأمة من سلبيات وعيوب 
وممارسات ضارة وفي الوقت ذاته يدعو إلى إشاعة قيم وعادات معضارية صحيّة » يكون 
بها تقدم المجتمع ونهضة الأمة . وهو عموماً يبدو في تفكيره وأطروحاته إصلاحياً وتقدمي 
: في بعض وجهات نظره . 
8 ففني نظرته إلى ,المرأة يقف مناصراً لها ء مقدراً أهميتها ودورها في المجتمع ولا 
سيما في التربية » فالمرأة هي التي تتولى عملية التربية » ومن ثم تطبّع الناشئة بالطابع الذي 
تريد » حتى يسمى قلب المرأة «مستودع الذخائر» ويطلق هذا العنوان على مقالة يقول فيها 
«أين تظن مستودع الذخائر للأمة ؟ قد تجيب على الفور: أنه المطارات ومخازن الأسلحة » . 
+ وميتوق دع القنابل وما إلى ذلك من أماكن تكدس فيها آلات القتال وأدوات الحرب . إن 
2 أجبت بذلك فقد أجبت بالعرض دون الجوهر » وبالمجاز دون الحقيقة وقد تتفلسف قليلاً 
ا : أن ذخيرة الأمة هي جيشها المسلح بعدده وعدده ومرانه وتتجهيزه وفنونه وتشكيله. 
إن قلت أذلك فقد قاربت الصواب ولم تقله وحمت حوله ولم تقع عليه . فما قيمة الذخائر 
إذا لم تجد رجالاً ؟ وما ينفع السيف إذا لم تك قتالاً ؟ إن السيف في يد الغر والحاذق 
كالقلم في يد الأمي والكاتب . بل ما ينفع الجندي المسلح . إن لم يكن له بين جنبيه قلب 
لا يهاب ونفس لا تفزع ؟ الإجابة الحقّة هي أن مستودع الذخائر للأمّة قلب المرأة » قلب 
ب ا ل ا لي 
وإن شئت فقل هو الطابور الخامس الذي لا يوقع الرعب والفزع في قلوب الأعداء شيء 
مثله نفك ال للضي قلع من السادة الرجل رتك سرع اواج تغيّر الحال فخلق 
قلب الرجل من قلب المرأة ... ثم إلى اللبن الذي ترضعه الأم أولادها » توعز اليهم الجبن 
ظ أو الشجاعة بسلوكها ء فإن هي ربتهم تربية الأرانب فأدفأتهم وأشبعتهم وحاطتهم بكل 
ضروب العناية » ولم تسمح لهم أن يجربوا أن يخاطروا وأن يجازفوا ... وعلمتهم أن لا 
قيمة للعقيدة بجانب حياتهم » ولا للوطن بجانب سلامتهم » فهناك ترى صورة جند 
ولا جند.... وإن هي ربتهم من صغرهم على المخاطرة والمجازفة وحدثتهم أحاديث 


5 





الأبطال وعظيناء لجان وخر تو انعد لجزاة رادنب شاي :لبها انه لعن أنه 
المبادئ فوق الأشخاص والوطن فوق حياة الأفراد.... فهناك ادلي وهئاك العزة وغناك 
ا 3 :0 
ا ا ب لي 0 
العطف والإشفاق » فيدعوا إلى النظر في أحوالهم والأخذ بيدهم ليعيشوا عيشة إنسانية 
كريمة . يقول في مقالة تحت عنوان «كنّاس الشارع» «هذا كنّاس الشارع بوجهه الذي 
علته طبقة من جنس ما يكنس وثيابه المُمُزقة المُتهددّلة » وبيده مكنسته ألتي يُثير بها الغبار 
على نفسه وعلى الناس » ويبرز من عبه نصف رغيف من الخبز الجاف أعلّه للأكل عندما 
يعضه الجوع . وهذا ملاحظه ببذلته التي تشبه البذلة العسكرية » ويكبريائه إلتي تشيه كبزياء 
الضابط على الجنود » وكبرياء الجنود على الباعة المتجولين » وبيده عصا من الخيزران 
خفيفة الحمل جيدة اللسع . قد أهوى بها على الكنّاس لسبب لا أدريه » فتلقى الكئاس 
ذلك بسكون ظاهر وغيظ مكتوم . قلت إن هذا المنظر ليس وليد اليوم ولا أمس » ولكنه 


وليد قرون وقرون من عهد أن كان مثل هذا الكنأس يُجر أحجار الأهرام ويرفعها » وعليه ٠‏ 


مثل هذا المُلاحظ يلسعه بالعصا إذا تهاون في عمله أو أستراح من كده ....لا. لا. إن نظام 
الطبقات واستبداد الطبقة العلا بالتفلى نظام لم يعد صالحاً لهذا الزمان . فالناس سواء في 
الحقوق والواجبات » فحقوق كاس الشارع وواجباته كحقوق رئيس الوزارة وواجباته .... 
إنا إذا قبلنا على مضض هذه الفوارق الشاسعة في الغنى والفقر والمائدة الفخمة الدسمّة 
الشهيّة المختلفة الألوان والطعوم , والكسرّة الجافة في عب الكنّاس » فلسنا نقبل هذه 
الإهانة للكرامة الإنسانية وتمريغها في التراب... لسنا نُريد طبقات وإنما نريد أبن الباشا 5 
يجلس في الفصل في المدرسة بجانب أبن الكّاس يتعلمان معاً» ويرعاهما المدرس على 
السواء معا» ويوئّب أبن الباشا على ما أخطأ ويشجع أبن الكثاس على نا إجاد» ويهلايي! 
ا 00 < 
كتب إلى جانب مقالاته الفكرية , مقالات أدبية عُني فيها بوصف مناظر الطبيعة وصورها . 
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المختلفة » وما ثثير في نفسه من أحاسيس وانفعالات » ولو أنه يهتم فيها عاتن ساق 
ذلك بامصباط أفكاز ودلالات فكرية مختلفة من الطبيعة ه رابطا ببتها ويين حياة الإنسان . 
وقول فى مقالة تتح ععزاق #وخر الرييم هده الأرض قد اسقط حا بسرتها حت إذاتطاء 
الربيع أنتشت فباحث بمكنونها ... إن كان للحياة سر فالربيع سرهاء أو كان للدنيا عمر 
فالربيع شبابها جاء الربيع فأصبحت الطبيعة ملء السمع . ملء البصر ء ملء الشم » ملء 
الذوق » فكأنها أوتار عود . لكل حاسة وترها الذي يشجيها » همس الربيع إلى الأرض 
بكلمة سحريّة فجن جنونها » فالأغصان تمايلت وتعانقت ., والزهور تفتحّت . والطيور 
غردّت حتى كأن الدنيا كلها في عرس بديع . لو مثلنا الربيع إنساناً لكان غادة حسناء في 
أبدع ضورة وأجمل زينة » ثم أنتشت فكانت مرحة ضحوكاً تفيض على كل من حولها 
بشعة رسرورا لعيت البرك بيع بألوان الأزهار لعباً بديعاً » فاحمر قان » وأبيض ناصع » وأصفر 
فاقع » ثم.نقش جميل » ونمنمة كدبيب النمل » وهندسة رائعة » مُنسجمة متناسقة يّحار فيها 
الفكر » ؤيهيم بها اللب » تُعلم الفنانين فنهم وترقي ذوقهم » وتلهمهم الإبداع في التنسيق 
والإجادة في التنميق » : ثم هيهات أن يبلغوا مبلغ الربيع في فنه وجماله ... فأين التقليد من 
الإبداع وأ بن الجسد من الروح ؟ لكل زهرة وحيها ولكل جمال إلهامه » فبياض يوحي 
بالطهر والصفاء وحمرة توحي بالقوة والعظمة إلى ما شئت من إشارات ودلالات » حتى 
كأن كل زهرة كتاب مفتوح يهتدي به من يفهم » ويتعلم منه مالم يكن يعلم . إدراك 
الإنسان جمال الأزهار فاتدشى وأدركه الطير فغنى وأدركه النحل فارتشف » وأدركته 
الأغصان فتمايلت وتعانقت وأدركه العُشاق فهاموا به » وتهادوا به » ورمزوا لعواطفهم به . 
. عطرت الأزهار الجو برائحتها الطيبة » فأنعشت النفوس وأحيت الأمل ..» 

ال 0 
| والأحمد أمين بغ ذلك كتاب في أدب الوصايا «إلى ولدي» عرض فيه أفكاره 
ومواعظه في أسلوب الرسائل ولا نستطيع أن نخرج هذا الكتاب من دائرة الأدب بحجة 
تضمنه أسلوب الموعظة في ثوب تقليدي كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين . 

صحيح أن الكتاب يتضمن مواعظ ونصائح أخلاقية واجتمليهية مُستقاة من تجارب 





أحمد أمين الشخصيّة » وملاحظاته الخاصة » غير أن الكتاب يتضمن في الوقت ذاته شيئاً 
من الخيال المتمثل في زعم الكاتب في المقدمة أن الرسائل إنما كتبها الي أنه وأبنته 
عندما كانا يُكملان تعليمهما في أوربا . ولهذا لا يرى القارئ حنين يقرأ الكتاب - 
ادو عل هرحية | لسار أن أن لكايه بطاضة كما قاطن الخذرسى لتيل . انها 
يرى أن الرسائل والمواعظ موجهة إلى غيره فيكون لها عند ذاك تأثير فيه » كتأثير الأفكار ' 
كي النصوص الأدبية . والكتاب حافل بأحاديث ونصائح قيمّة وممتعة في أذب الشين 
والأخلاق والاجتماع ؛ لعل أهمها ما يدور على الذوق والجمال «أنّ الذوق عمل في .ترقية 
الأفراد والجماعات أكثر مِمّا عمل العقل . فالفرق بين إنسان وضيع وإنسان رفيع » ليس 
فرقاً في العقل وحده » بل أكثر من ذلك فرق في الذوق » ولثن كان العقل أسس المدن 
ووضع تصميمهاء فالذوق جمُّلها وزيّنها . وإن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الفرد . 
فجرده من الطرب بالموسيقى والغناء وجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال الأزهار؛ 
وجرده من أن يهتز للشعر الجميل والأدب الرفيع والصورة الرائعة » وجرده من الحب في 
جميع أشكاله ومناحيه » ثم أنظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون وماذا عسى أن تكون 
حماته ». 2 ' --- ظ ش 00 اه 


.وه 
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( فهمي المدرس ) 
#؟لالاب 1944 0 


ع عام 0 يعود إلى الوظى: وتخعان رمسا للأمناء في البلاط الملكي » لكنه 
سرعان ما يُبعد عن هذه الوظيفة بسبب معاداة الإنكليز له . كما يُختار عضواً في لجنة 
ناسين سامفة آل التيك النظر فى وشم ادن الغا ففة فى السرواق سا6 
سيس ع في وصع اسس ني حم 
ْ كام 4 ؛» لكن الجامعة تَغْلّق فى 197٠‏ ويؤثر ذلك فى نفس 
ّ المدرض تأثيراً بالغاً.. ظ 
بهد الك يسعرط اسدرس في انسل اياي فينم إلى يفوك الاخرب المي 
المغارض » ويشرع في تحرير مقالات سياسية ينشرها في الجرائد الوطنية » يتناول فيها 
بالنقد الصريح الأوضاع السياسية السائدة » مِمّا يحدو بالحكومة إلى إبعاده إلى السليمانية . 
. غير أن الحكومة » تحت تأثير الرأي العام » تُعيده إلى بغداد » فيعود إلى مُّزاولة نشاطه 
السياسي والأدبي . 2 . ظ 
وفي عام 1970 يُعيّن مديراً عاماً للمعارف » غير أنه يستقيل بعد فترة قصيرة بسبب 
العراقيل التي يجدها في طريق عمله » ويتولى إدارة دار العلوم في ١9756‏ ويظل فيها حتى 
٠‏ عام 1974 . 5 
اح تد ف اماس ريه قي 4121| وردنا ماري تلك لين با 
من محطة الإذاعة » لكنه بغ فشل الثورة بُركن إلى الغزلة والصمت حتى موته في 1444 . 
1 لَه ب ي8#امدأخأجوك 9 
| سيا ارين لطر يبنا بشي بيك و رن ل 
ْ كاذار ناض ضرعا ني بعد كيده . درس أوليات العلوم والقرآن الكريم 
على ا ثم تتلمّذ على علماء عصره الذين كانوا يدرسون في المساجد. وأتقن لين 





جانب العربية » التركية والفارسية والفرنسية » الأمر الذي جعله ذا حظ ثقافي موفوو ‏ - 
شغل المدرس عِدّة وظائف منها مدير مطبعة الولاية التي أسسها الوالي 5 
باشاء والإشراف على تحرير القسمين العربي والتركي في جريدة «الزوراء». وفي الوقت 
ذاته عهد اليه تدريس اللغات العربية والتركية والفارسية في المدرسة الإعدادية الملكيّة ؛ 2 
كناتراي الوطاران ياد فى راج خا 0 عور ستيرا ار ملي سنارت ان 3 
وناظراً لمدرسة الصنائع . ْ ١‏ 


في المسدرس ؛ بسبب ميوله الوطنية ونزعته لمهم لدي جزيرة , 1 : 


«رودس» لكنه أستطاع بذكائه ودهائه التقرّب والتودد إلى الوالي وذلك بالتطوع لتدريس 3 
أبنائه » فأحسن الظن به وبالتالى عفا عنه » فعاد إلى بغداد وشغل وظائفه السابقة . '. 

وفي عام ١8‏ باقر لى الأستاة سيك ذا سه جيه ولس لزي الح بخ 
وينخرط في سلك التعليم العالي إذ ينتخب أستاذاً لأصول الكتابة في اللغتين العربية 
والتركية فى كلية «الإلهيات» بجامعة الأستانة . فأستاذ للآداب العربية فى كلية الآداب ٠‏ . 
واللغة العربية في كلية الْأَلّنة :اك يطبيح انناف تاريخ الآدات القزبية في جائعة الأسائقاء ١‏ ظ 
وللآداب العربية في مدرسة الواعظين العالية وهكذا يظل : في التعليم العالي أثني عشر عاماًء 
ويتم اختياره عضواً في مجلس مُدرسي تاعة الأسيعانة الذي يضم أساكلة الجامعة.. بعد 
ذلك توفده الحكومة العثمانية في عام 141 إلى بيروت ودمشق لدراسة ووضع الحلول 
لبشكلات المؤسكة نه لطي نيا رتسي ان حاورص ورج علج مجع 
لكل مشكلة حلا » ويرفع بذلك تقريراً إلى المسؤولين في الأستانة . 

دلة افوس الأسعالة خدرجيا إلى العا فى عاد از زيطة رهطا با مق 
تلميذه فيصل بن الحسين . يدعوه إلى الشام للإفادة من خبرته في شؤون التربية والتعليم 
في البدكوية العتديدة الكع المتكورة تقائط تعوة الملارين إلى اورماتييية .كن 
عاماً ونصف عام متنقلاً ين مدزيد ولندن وباريس . ظ 01 
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أثاره؛ 
0 ' ترك المدرس مجموعة من المؤلفات باللغة العربية والشركية » أهمها مقالاته التي 
1 در اناد أجزاء ء صدر الجزء الأول في 1411. والثاني في 197 والثالث في 
0 


أ 


مقالاته : | ج' 
د الجووس ل عغوية قوسن القن نالك الى امسق الى يمتنا ول ني 
0 موضوعات سياسية واجتماعية ودينية وتربوية وثقافية عامة . كان ينشرها باسمه الصريح 
٠‏ وبأسماء مستعارة منها الحارث » والعراقي . 
0 إن «المطلع على مقالاته يرى معالم شخصيته وشجاعته الثادرة وذاكرته القوبة 
.. وثقافته الواسعة ونبل مقاصده . فقد وهب المدرس قلمه لخدمة أبناء وطنه في كل ما 
كقت: أمتاز بفكره الحر وسمو قلمه وصدق وطنيته في مقارعة الاستعمار والحكم الملكي 
السائر في ركابه غير مبال يما يُصيبه من مصاعب ومتاعب في سبيل خدمة الشعب المُبتلى 
بحكامه . وكان أول هدف سعى اليه المدرس في مقالاته أن ينقل أبناء العراق من حالة 
'. النشاؤم:واليأس إلى حجالة التفاؤل وحثهم على خدمة الوطن في المطالبة بحق أغتصبه 
.. المستعمر وأستهتر به المستهتر . وكان مؤمناً بأن درب الكفاح طويل شاق ولابد للأمة التي 
تريد الحرية من الصبر ومواصلة كفاحها حتى النصر»”” . 
ض وتروق عق الجدرسن أنه كان شدديد الحابة بإغذا دم ةالائده | كان .2 | موضوعات 
"“الساغة وآراء الصحافة ويسشع يدا إلى تتاقشات المجالين الياشية الخاصةه يمد ذلك 
شرع في كتابة المقالة مسودة ثم يَيئِضها ويعرضها على الأدباء والسياسيين » فإذا رضوا 
عنها أخرجها إلى النور. 


00 أساليتٍ المقالة وتطورها فى الأدب العراقى الحديث والصحافة العرافية "تقزر يكب طن 1 





ومقالات المدرس بعد ذلك مان بالقراء انكو تسبح لممتصز له التقافى ١‏ الكبير | 
الذي توافر له بفضل إتقانه عدداً من اللغات » ولانخراطه في النشاط السياسي والأساع: ظ 
ورحلانه إلى عدد من الأقطار العربية والأوربية » وجمعه بين الثقافة القديمة والحديثة . 
ال ل رس الال 
تعقيد فيه ولا تكلف . | ْ 

ومن مزايا مقالات المدرس أناقة الألفاظ رقا ق واه ترك باز تازه احاناً 
موفق”'» كقوله «تالله لقد سئمنا المعاهدات وذيولها ؛ والمقاولات وعقودقا : والمواعيد 
الخلابة والأساليب الانتدابية التي تجعلك تفكر وتنطق وتعمل وتدين دين غيرك وبشعوز 
غيرك وبلسان غيرك » ولمصلحة غيرك وتحمل نفساً غير نفسك » فتقاوم وتكافح » وتعادي 
وتطعن؛ وتلعن نفسك وأنت لا تدري . .. الاستعمار يريك الشيء ويرغمك على قبوله بالحديد 
والنار «والأتعداب يريك الشيه يخلافه ويجعلك من تلقاءنفسك تدافع غنه دفاع المستميت. , 
معتقداً بأنه هو ... فالاستعمار الصريح خير من الاستعمار المخلوع عليه خلعة الانتدات أو. 
الاستقلال . والعاقبة وإن كانت واحدة إلآ أنك في دولة الاستعمار تموت وأنت عارف بدائك 
ودوائك » وفي دولة الانتداب لور ييا دا ردنا روكلم د ايعاد رارقا 
والأول يخلف غاندي والثاني يخلف... ولله في خلقه شؤؤن ..» 

وثمة ظاهرة تبدو بجلاء في مقالات المدرس رعق اقيق الات سين 
عليها . أي الاستشهاد بآيات القرآن الكريم وتزيين المقالة بأبيات من الشعر أو بالأمثال 
الشعبية دإيها العرب الأمجاد إن العراق في هذه الساعة الرهيبة يخوض غمار مَعمّعة ' 
حاسمة أما الموت أو الحياة الخّرّة فجرّدوا سيوفكم وشدوا الوثاق تحت لواء الحق 
المغصوب والحرية المهانة والاستقلال المهضوم وأججوا نارأ حامية تصلون بها طغيان ‏ 
الغطرسة والكبرياء والجبروت بعزم قهّار وإرادة جبارة وإيمان كامل واتكال على الله 
أحكم الحاكمين ولا تهنوا ولا تَحرَتوا وأنتم الأعلونث إن كنم مؤمنين؟ ». 0 


0 رواد المقالة الأدبية في الأدب العراقي الحديث : عبد الجبار وداود البصري . ص‎ )١( 


© ةلاقملا/6لصف/١بأ|‎ 





5 وعموماً تبدو مقالات المدرس ذات مضمون وطني وإصلاحي » وتدور على الدفاع 
1 عن العراف ومصارية الانتسان والدقاع عن فلسظلين وإشاعة القج والمماوندات التريو »+ 
الصحيحة في البلاد . وإليك قطعة من مقالة عنوانها «فلسطين بضعة من العراق»» «ما أذاع 
البرق نبأ التقسيم » إلا التهب الشعب العراقي وأخحذ الحماس منه مأخذه وعمٌ الهياج ؛ 
وغصّت الميادين بالجماهير الملتهبة احتجاجاً على ماحواه تقرير اللجنة الملكية من 
ْ الاعتداء على إخواننا الفلسطينيين في حقهم المشروع وعلى مقدّساتهم وأمانيهم القوميّة 
1 وتزالوم التليد:والضر,« القاضية على مود العرب بو غو تار المطانين ميل هك الفاروي 


- (رض) ل يوم الانتداب . 


0 لم يخطر على البال أ الانتداب الوقتي الذي فسرته (عصبة الأنم) بالمساعدة ‏ 

والمشورة ينقلب إلى جعل الأرض المقدسة نهباً مُّقسمًاً وأن التدريب على الحكم الذاتي 
يتمثل في استباحة ملك الأهلين وإجلائهم عن مواطنهم تاركين وراءهم أقدس الخواطر 
وأعز الكريات وأن يحل في محلهم شراذم من المُتشردين الذين جيء بهم من شتى 
البلاد النائية لغايات هي ونص الميثاق على طرفي نقيض . 
امط ريا الع رو وا عمدت امس اليد القر ررقن وتبةالاضن الوضو ولأ 
"لكان :يقدحة فاندة تقاك اريقك الأرهن التنقسنة عظاء لآلا مق الفدرافيين الداتحين 
.. الذينَ جاهدوا في جيش بطل العراق (صلاح الدين الأيوبي) ذلك الفاتح العظيم الذي 
1 أنحنى لجلاله وعظمته العالم بأسره » وركع أمام ضريحه (ويلهلم الثاني) في أيام شوكته 
واضعاً عند رأسه التاج إجلالاً لمقامه الرفيع .. وتلك من المفاخر التي تتوارثها الأعقاب 

١‏ وماقق أمة اتيت لقتسا كلى سنا عه إل لايق رياوت يدت أثر بوذ 
عين . لذلك كان للنبأ المفاجئ وقعه الأليم في الأندية والمجتمعات العراقية قية على اختلاف 
العناصان والطبقات» . 0 

0 “ينضح فت المقالة أهم خصائص مقالات المدرس وأهمها السهولة والوضوح 
والثراء الفكر ي والموقف القومي الايجابي . 





( مصادرالفصل الثامن ) 
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مصطفى صادق الرافعي كاتباً عربياً ومفك را إسلامياً اد ل . 
بيروت - مكتبة المتنبي » القاهرة » 1914 . 0 

/ يقالت لومي ارين : قهمي المدرس ‏ جلا جمع وتقديم عبد الحميد الرشودي 7 
وخالد محسن إسماعيل » مكتبة الأندلس . بغداد . 1917١‏ . ظ 0 

4 النظرات : مصطفى لطفي المنفلوطي . دار الثقافة » بيروت » د.ت ٠.‏ 

٠‏ وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي » دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت »د . ت.. 











نا 

















(الفصل التاسع ) ظ 
القصة 


أخذت القصة الحديثة تظهر في الأدب العربي الحنديث اف النضك الثاني من القرن 
التاسع عشر » لجملة من العوامل ‏ »لعل أهمها ظهور الصحافة في المجتمع العربي » 
وتأسيس المدارس التي أخذت تُخرّج المتعلمين من قراء القصص ء والاتصال بأوربا إذ 
فوع التسفوة القويب ل رناقي الاذا الأزرضة النملة وعي قن ارون زذهاوه د سكين 
بتقدير المجتمع » كما تعكس خصائص وسمات ناضجة » منها ارتباطها بالمجتمع ظ 
الحديث؛ وصدورها عن الواقع وحملها دلالات فكرية واجتماعية مختلفة » وذلك لأنها | 
ارتبطت بنشأة ال ام عاو ار اليا الريكلى ارا اابعلا تايا ا1الالخريجيا 00 
وتطلعاتها وتدعوا إلى آرائها وقيمها خلال القرن الثامن«عشر . 57" 

والمعروف أن القصة بهده الصورة التي عرفتها أوربا خلال و ا عر 
والتاسع عشر . تختلف عن ضروب القصص التي عُرفت قبل ذلك » في اتجاهها إلى 
تصوير الواقع » لأنّ غايتها الرئيسة هي التعبير عن إحساس كاتبها بالعالم المحيط به ؛ وفي 
أحداثها التي تأتي سلسلة متصلة من الحلقات » تدور على محور واحد » وفي عنايتها 
حر مااع عاق مخمي نه وإفخيانها برح الينةالضي تحري نوا اعد امن 
زمان ومكان . 

من هنا لا نستطيع القول بأنّالأدب العربي القاديم لم يعرف القصة كما يزعم بعض 
المستشرقين . لأنّ القصة بالمعنى الحديث لم تكن موجودة قديماً حتى في الآداب 


ظ 
الأوربية:التى يتخذ هؤلاء من قصعمها مقياساً لتحديد مغنى القصة وشروطها . أما القصة 
0 المع القديم أو ما يسمى بالحكاية » فقد عرفها العرب ومارسوها في وقت مبكر ممارسة 
1 ال 0 الثالث الهجري . 


القةفي الأدب العربي القديم : 
كانت للعرب في عصر ما قبل الإسلام قصص وحكايات تور على الوقائع الحربيةه 
< وتروي أساطير الأولين . وعندما ظهر الإسلام جاءهم يأحسن القصص .ء ثم تكونت على 
هامش القرآن وتفسيره لطس رج سر سين كار ردي لصت » منها 
قصص الأنبياء وقصة المعراج . 
تطروت الى العو" قن العطر لز ملس ببح عط ونس الي إل 
رجال يتقاضون عليه الأجر » وفي الوقت ذاته تنوعت القصص .؛ فظهرت قصص العشاق 
وقصص الأبطال والفرسان . ظ 
ظ “أمناافي العصز العباسي فقد تطورت القصة العربية تطوراً جعلها : تتنوع ويصبح عالمها 
5 أكثر رجابة » وتعرف التحليل النفسي مثل قصص الجاحظ . 
0 وعموماً شهدت القصة العربية نوعين من القصص » » ظهر النوع الأرلاق الأذب 
الضي أو الأدب الفصيح » ويتمثل في قصص الجاحظ و «رسالة الغفران» لأبي العلاء 
المعري و «حي بن يقضان» لأبن طفيل الأندلسي و «المقامات». . 
تغد المقامات العربية أهم القصص التي عرفها الأدب العربي القديم » والمقامة تكد 
0 ة تتضمن أغلب عناصر القصة القصيرة فن حدث وشخصيات وحوار 
و ة ويتوافر فيها أحياتاً التحليل النفسي الذي شاع في القصص الحديثة . مثال ذلك 
المقامة «المُضيريّة» لبديع الزمان للهمذاني التي تهدف إلى تحليل شخصية تاجر حديث 
النعمة , وإلقاء الضوء ليها فى عر انه يمدق من ار باو 1 . لكن المقامة بعد بديع 
الزمان للهمذاني تغلب عليها الصناعة اللفظية والتعليم » يما أى إلى ضعف العنصر 
القصصي فيها. 0 10 


٠ الندي‎ 


أما النوع الثاني م: من القصص العربية فقد ظهر في الأدب الشعبي وعنيت به عامة 
الشعب التي وجدت فيه متعة وتسلية . وأهم قصص هذا النوع «ألف ليلة وليلة» و «البير ١‏ 
الشعبيّة» مثل سيرة عنترة وسيف بن ذي يزن والأميرة ذات الهمة وبني هلال ... الخ. 1١‏ .0 

تقف حكايات «ألف ليلة وليلة» أروع ما عرفته العرب من قصص . إذ تحوي أجواء 0 
خالية ساحرة وشوادت مفوقة وشخصيات إتسانة معابنة وتحل دلالات فكرية. 7 
مختلفة ولهذا أعجبت بها أوربا في العصر الحديث وتأثرت بها واستوحتها في آدابها 
وفنونها حتى قال بعضهم أن أوربا مدينة في نهضتها لحكايات «ألف ليلة وليلة». + 





القعة العرنية الططيقة *. 0 0 
ت القصة العربية في نشأتها بمرحلتين ١‏ أما المرحلة الأول فكانت مرحلة .. 
ا 00 ظ 0 
نشطت ترجمة القصس في النصف لاني من اقرن المع عخر علي حاجة 
الصحف والمجلالات ا 0 0 
من الصحف والمجلات التي عَنَيِت عُنيت بالقصص «حديقة الأخبار»(بيروت 520 :وقد 
تشرات علاذا كرا من اطع ددرتي والمرقيو عقتر وا رايع 150 لوعي در 
0 » و «الأهرام» (مصر 5م ؛» . و «لسان الحال» (بيروت اه لينان» (: 
0١‏ ؛» و «الهلال» (القاهرة 1847) . 5 ظ 
0050205 5 
وإيجازه ومسخه , واستخدام لغة هزيلة وركيكة ومليئة بالأخطاء النحوية والصرفية .ولعل 
ذلك يعود إلى جهل القراء لقواعد اللغة وأساليبها وعدم مُبالاتهم لما فيها من أخطاء ء لأنّ 
هدفهم الأول أن تكون لغة الترجمة بسيطة ومفهومة , والقصة مُسليّة » كذلك يعود هذا 
إلى ضعف المترجمين في اللغة وعدم اهتمامهم بتنقيح ما يُترجمون. ٠١‏ 00 
ظ كوه الطرريمن لمعي الف شه أحياء كر حمين عي لد رقو وار يي 
على الأصل ؛ عنوا عناية كبيرة بلغة الترجمة وأسلوبها أمثال رفاعة الطهطاوي الذي ترجم 


قصة «نغامرات تليماك» لفنلون وسماها دوقائع الأفلاك في حوادث تليماك»؛ ومصطفى 
لطفي المنفلوطي الذي ترجم مجموعة من القصص الفرنسية ؛ وحافظ ابراهيم مترجم 
رواية «البؤساء» لفكتور هيجو . ' 
ظ مسح اقلت التسجط الى ردك فى هنا لون :قالع انارو السزالة 
والترفيه » وقام بأغلب الترجمات اللبنانيون والسوريون والمصريون . : 
1 .بعد ذلك شهدت الترجمة طوراً جديداً حيث مالت إلى الدقة ة والآمانة والتزمت 
بالأصل »فلم يجر فيه أي تغيبر . تم ذلك حين نضج الوعي الأدبي وأرتفع المستوى 
الثقافي للقّراء وزاد الاحتكاك بالغرب . ودخل ميدان الترجمة الجامعيون أمثال طه حسين 
وعبدٍ الرحمن بدوي ومحمد عوض محمد . وكان للجنة التأليف والترجمة ودار الكتاب 
المصري في مصر ودار العلم للملايين في بيروت .» ودار اليقظة العربية في دمشق دور 
كبير في الترجمة الأمينة والدقيقة . 
0 أماالمرحلة الثانية التي مرّت بها القصة العربية الحديثة فهي مرحلة التأليف التي 
بدأت نمند أواخر قز اناس عشر ومطلع القرن العشرين . ْ ١‏ 
ظ . بدأت هذه المرحلة حين شرع بعض الأدباء ل 
أهميته وخطورته » ويستخدمونه أداة ة للتعليم والإصلاح الاجتماعي والدعوة إلى أفكار 
وآراء اجتماعية وسياسية . وهذه المرحلة مرّت بدورها بطورين : 
:نمثل الطور الأول في استلهام القصص العربية القديمة والتأليف على وفق منوالها 
: 00 . لقد نهض طائفة من الأدباء ؛ سعوا إلى تأليف قصص تبنى على أطار المقامة 
ثر بخصائصها وأسلويها ‏ وتتأثر ة فى الوقت عينه بخصائص وسمات حكايات «ألف 
بعد كوي دا اج يوج وو وري 
القومي في النفوس ء أو بدوافع تتعلق بثقافة المؤلفين الذين لم يعرفوا في ميدان القصة غير 
القصص العربية المأثورة . 
ظ إن القضص التي تأترتت بالمقامانةة التريية القدرسة» غرف فى ليان ومصر:والعراق: 
ففي لبنان الف هذه القصص القس حنانيا المنير وأحمد البربير ونقولا الترك وابراهيم 





الأحدب وأحمد فارس الشدياق , وأهمها ما ألفه الشيخ ناصيف اليازجي في «مجمع 
البحرين». وفي مصر تمثلت في أعمال محمد المويلحي في ي لح ينك عيسى بن خنشمام» 
وتحافظ ابراهيع في ولالئ سطي ع وتحيد لطفىجنعة فى «لبالي الروج الخائر» , أما في 
العراق فقد ألف أبو الثناء الألوسي مجموعة من المقامات طبعت في عام 1801 . 
وهناك قصص تأثرت بخصائص وأجواء حكايات قله وليلة» أخهرها سه 
لادسياس » لأحمد شوني 0 4 0 
وتمثل الطور الثاني في التأثر الفمطفا ونه ال ال حيث ته الانفضال 00 
بين التراث القصصي العربي والقصة العربية الحديثة » وأصبحت القصة ذات بناء متماسك ١‏ ". 
ووحدة عضوية وشخصيات إنسانية مرسومة بعمق ووضوح وأهداف فكرية (السماقة 5 
لهذا كله لا نستطيع أن نقول إن القصة في الأدف العربي الحديث . ظهرت بتأثير 
القصة الغربية الحديثة حسب » كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين » وإنما نقول إن 
القلحئة العروة ناه يده شيا كلدو شه وناك القسية الغرية القذيمة والقعية الا رون 
الحديثة » وإن كان تأثير الثانية أكبر من تأثير الأولى حتى غدت الصلة واحيةاضن الثرات ١‏ 
القصصي العربي والقصة العربية الحديثة . 
ظ يؤر بعض الباحشين القصة العربية الحديثة يقنصص سليم البستاني (144- ظ 
)1 "' وأشهرها قصة «الهيام في جنان الشام» ( 40) وهي قصة غرامية تدور على 
شقين يربط بينهما حب مثالي تكتنفه عقبات تفرق بينهما حيناً وتجمع بينهما حيئاً آخر . 
وال ظهور القضص باتغار الصحق والحملات والمدارس التي تيد من عد قراء 
لكر لا 0 
وقد تتوعت موضوعات القصص واتجاهاتها . كان أغلب القصّض الأولى من نوع 
قصص التسلية والترفيه التي تهدف أساساً إلى تسلية القراء وإمتاعهم عن طريق تقديم 





به ا #رة] 
اا ل 109 ز ز ز ز ز ز ز 1 0100011 
3 إرضاء رغبات القراء وأذواقهم » وفي الوقت ذاته تخلو من الهدف الفكري كالتعبير عن 
:. الذي يربط بين عاشقين تقوم بينهما العقبات وتنتهي بتذليل العقبات واجتماع الشمل . 
در ع لص ني بج مرك ار كرض اي كايا وراب لجعي 
و «مسامرات النديم» و.«مسامرات الملوك» وكلها صدرت في مصر. وكتب هذه القصص 
كُتاب كثيرون أمثال سليم البستاني وسعيد البستاني وأحمد شوقي ومحمود خيرت .. الخ . 
< وغلب الاتجاه التاريخي على بعض القصص التي ظهرت في أواخر القرن التاسع 
١‏ عشر ومطلع القرن العشرين؛ ولعل أهم من يُمثل هذا الاتجاه جرجي زيدان  0915-1851(‏ 
في رواياته التاريخية التي أخذ ينشرها منذ عام 1 حتى وفاته في سليك عددها 
' اثنتين وعشرين رواية .. 
]5 آهم ما يبز روليات جرجي زيدان غله اطابع الصليمي عليها» قل تحان ري 
7 من تاألينها 00 00 0 و 00 إحاءة هذا يه أو بعثه » من هنا كان تأكيده 
عفد غاب إلى جنب القدة ااريخة الرئيسة في الراية 

ا ثم تطور الاتجاه التاريخي على أيدي عادل كامل وجيب محفوظ وعبد الحميد 
جودة السحار ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ومحمد سعيد العريان وعلي 
ٌ الجارم في مصر فيما بين الحربين . استخدام هؤلاء التاريخ إطاراً وموضوعاً لرواياتهم 
. للتعبير:عن قضايا اجتماعية وسياسية وفكرية مختلفة . 
: وفي سوريا ظهر هذا الاتجاه عند عبد المسيح أنطاكي وعبد الحميد الزهراوي 
ومعروف الأرناؤوط . أما في العراق فميز من يمثل هذا الاتجاه يوسف رزق الله غنيمة فى 
رواية «غادة بابل» والقس سليمان الصائغ في رواية «يزداندوخت الشريفة الأربيلية». 

ومن اتجاهات القصة العربية الحديئة الاتجاه الاجتماعى الذي بدأه جبران خليل 
جبران فى «الأجنحة المتكسرة» (1915) ومجمد حسين هيكل فى «زينب» (1914) وبعد 


١ اندي‎ 


العنوب القالابيه) ناركن حو لي عضي انور ياه مسنبين بو كاير اين ش 
المازني . أما في أعقاب الحرب العالمية الثانية فقد نضج هذا الاتجإء على أيدي نجيت 1 





محفوظ ويوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي . 

وفي العرق برز في القصة الاجتماعية محمود أحمد السيد رائذ القصة الحديثة في 
العراق وذو النون أيوب وعبد الحق فاضل . وفي سوريا واد أشتهر فيها ميخائل نعيمة 
وجبران وشكيب الجابري وسّهيل إدريس 

ا ل 
وقضاياه » وتناولت بالنقد ما فيه من سلبيات وعادات وتقاليد بالية » ودعت المجتمع إلى 
التمسك بقيم ومُمارسات حضارية جديدة . ولعل أهم المشكلات التي تناولتها مشكلة 
المرأة والحب » فقد صورت نظرة المجتمع المسلبية إلى هذه العاطفة الإنسانية ونقدّتها 
ويتج مضارعا ودائجها الو خيمة» كما تتجد في زواية حيزت #الاجتعة الميكنزف» ورواية ” 
زينب» لمحمد حسين هيكل . ٠‏ 

كذلك تناولت مشكلة الققر والبؤس في ,الريف والمدينة وتآثارها السلبية في 
اعادو لسع :نروك كلت امور اموا لكات الاتقاركير لاج .7 2 
هموم وتطلعات المثقف العربي ومشكلات الطبقات . ٠‏ 

وقد تنح أسلوب تناول الكتاب لهذه المشكلات » تبعاً لاختلانٍ ثقافتهم ومواتفهم 
الفكرية » فمنهم من تناولها بالأسلوب الرومانسي مثل جبران خليل جبران والمنفلوطي 
ومحمد عبد الحليم عبد الله » ومن ا ا 0 
محفوظ ويوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي . 

وثمة قصص غلب عليها التحليل النفسي والميل إلى تصوير أغوار النفس الإنسانية ؛ 
ويكون محورها العلاقة بين الرجل والمرأة » وهذه القصص تتمثل في رواية «سارة» 
لعباس محمود العقاد ء و «ابراهيم الكاتب» لإبراهيم المازني ‏ » وبعض القصص محمود 
تيمور القصيرة . وتدخل ضمن هذا الاتجاه قصص تيار الشعور والمنولوج الداخلي , :تلك 
القصص التي تعنى بتصوير العالم الداخلي للشخصية بدلاً من عالمها الخارجي عن طريق 


دعر الخونار ا رركي ذو المحسية وتيا لاط لحي م 
نوري وفؤاد التكرلي.. ١‏ 

....وفي الوقت ذاته شهدت القصة العربية الحديثة القصص السياسية ٠‏ تلك القصص 
الي ثناولت قضايا سياسية تدور على تصوير مساوئ عهود الاحتلال الأجنبي والأنظمة 
السياسية الرجعية . والنضال الوطني والقومي ضدها . يتمثل هذا الاتجاه في رواية « 
الدكتور راجلاو اونا رت رومض جد احير ن الشرقاوي مثل «الشوارع الخلفية» 
و «الأرض». 

٠-١‏ لكام را نانك نتيا تهنا عرة» قينا مشقلة لنليت لعزن ان 
الشكل والتعبير المباشر عن الفكرة وبناء القصة على عِلّة محاور ء مِمّا جعلها تفتقر إلى 
البناء المتماسك ‏ وطغيان شخصية المؤلف على القصة وفرض آرائه وأسلوب تفكيره 
فرضاً على شخصياته » كما هي الحال في قصص طه حسين . 

ظ دمن هذه المشكلات أيضاً » مشكلة الازدواج اللغوي الذي يخلّ بالوحدة الفنية 
ش للقصة ‏ إذ تكون فيها لغتان » لغة في السرد وهي الفصحى ء ولغة في الحوار وهي العامية ‏ 
ظ ماه الحال اف رراية زينب» لمحمد محسين هيكل وروايات ابراهيم المازني مثل « 
٠‏ ابراهيم الكاتب» و «ابراهيخ الثاني ». 
ظ لكبن كُتاباً آخحرين اجتازوا المشكلة . فوحدوا اللغة في القصة. أي جعلوها 
المح اقبي الوه والكبوان فعناء كبها فكل ظام بين قمن رزازاتنيه 
«دعاء الكروان» و «شجرة البؤس» و «الحب الضائع»» ونجيب محفوظ في كل رواياته » 
وقد بسط محفوظ الفصحى حتى يفهمها القراء جميعاً . يقول طه حسين عن لغة نجيب 
ستول أنها «لم تُكتب في اللغة العامية المُبتذلة » ولم تُكتب في اللغة الفصحى القديمة 
التي يشق فهمها على أوساط الناس » وإنما كتبت في لغة وسطى يفهمها كل قارئ لها 
معنا ارين لقان ورنيمها الاميرنا ره بردت سوم اس سا 

نقية لا عوج فيها ولا فساد». 

ل ا اعررت القصة العربية خلال 06 الأخيرة ونضج شكلها 





وأسلوبهاء وارتبطت بالواة قع العربي مصورة كلما يمي به هذا الواقع؛ وكل ما يعيشه 
الإنسان العربي من هموم وتطلعات وأشواق . ث6 


القصة القصيرة ؛ 

ظهرت القصة القصيرة اي الاح قربي لتجاديه عي للم ار د رن 
أنتشار الصحافة وزيادة عَدّد القُراء نتيجة للتوسّع في التعليم » ونشاط الترجمة » ونمو الوعي 3 
ليمي |3 نام بوم لأدياء واالصعلين شرج تصها من الفرضي والاكايرية ‏ ظ 
ولحرفاني الصحب والمجلات مثل ترجمات المنفلوطي عن الفرئسية . 80 

ثم بدأت المحاولات في تأليف القصة القصيرة » وقد تمثلت أولاً في أعمالٍ أدبية ' 
جُمعت بي خصائص المقامة وخصائص القصة القصيرة ة الحديثة مثل أعمال عبد الله 
النديم في «التنكيت والتبكيت» وابراهيم يم المويلحي التي نشرها في «مصباح الشرق» وهي 
أعمال ا للق لتنا ووصف وحوار » لككن سيطر عليها أبلوب 
الوعظ والإرشاد . 

غير أن محاولات أكثر نضجاً شهدها الأدب لوبي ان بيار زو ليحرب المائاية 
الأولى . إذ توافر فيها أغلب عناصر القصة القصيرة الناجحة؛ وتمثلت في قصص محمد ٍ 
امور واد ريا لي رسج ارو ا لكر ربو تا ين قر ااي طاو 407 

ما تراه العيون». ظ ظ 

بعد الباحثون محمد تيمور (1971-1497) منشئ القصة القصيرة في الأدب العربي 
الحديث . ويعدون قصته القصيرة «في القطار» المنشورة في عام 1417 أول قصة قصيرة 
ناجحة في الأدب العربي الحديث » وذلك لوحدة حدثها , واتجاهها الواقعي وفكرتها 
الجادة والواضحة وحوارها القصصي . والقصة ا 0 
منها موقفاً إيجابياً » إذ تدافع.عن الفلّاح وتدعوا إلى إنصافه وتعليمه .. 0 

أما في أعقاب الحرب العالمية الأولى وثورة 1419 فقد سارت القصة القضيرة )إلى 


أمام وتطورت على أيدي الأخوين عيسى عبيد وشحاتة عبيد ومحمود طاهر لاشين . ْ 0 


اله لد ا ااا ال اا سس ##اط| 
. ويحيى خقي ومحمود تيمور (1417-1844) الذي كتب عشرات المجاميع القصصية 
' وحرص فيها على توفير العناصر الفنية والتركيز ووحدة الانطباع . 
١‏ ال ا ا 
مرسومة رسماً عميقاً يكشف عن عوالمها الداخلية وبين نوازعها وخلجاتها النفسية . وهو 
5 حقق هذا المُستوى الفني الجيد بعدهأن قرأ 3525 الفرنسي وتشيخوف الروسي وتأثر 
1 بهما » وقرأ جيداً أصول القصة القصيرة وأسرارها . لهذا عدّه الباحثون أكبر كاتب للقصة 
. . القصيرة في مصر والوطن العربي » ولعل السمة الرئيسة في قصصه الواقعية التي دفعته إلى 
تصوير بيئته المحلية وما فيها من شخصيات وصور ومواقف » وكلها تحمل دلالات 
ْ عميقة؛ مِمّا جعلها قصصاً ذات طابع إنساني » تحظى بشهرة واسعة في مصر والوطن 
العربي» وتُترجم إلى عددة لغات في العالم «زدن بمكائي االسمه القع ديعا رصن 
أخرى» الصادرة في عام 76. ظ 
7 وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية شهدت القصة القصيرة اتععر سا اكز 
النزعة الواقعية والاتجاه الاجتماعي واكتمال العناصر الفنية » وتمثل ذلك عند عدد من 
7 كُتاب القصة أشهرهم يوسف إدريس ٠‏ 
ْ أما في العراق فكانت نت نشأة القصة القصيرة ف اكرات ركان رادم ستحيره 
1 أخبية اليك ١‏ -/19) الذي أصدر عدة مجاميع قصصية أتسمت بنزعة اجتماعية 
وواقعية ثم جاء ذو النون أبوب فأصدر خلال الثلاثينات والأربعينات مجاميع قصصية 
'. تناول فيها قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب تقريري وجريء ولغة بسيطة لكن القصة 
٠‏ القصيرة اإكتملت فنيا ونضجت في الخمسينات عند عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي . 
4 د ووز وا متام تورغاا لكان كاي برو نوم موقائر جيم وسيل 
حي داك لصحي 





) محمد المويلحي‎ ( ٠ 


0 0 197١ 4 


ولد محمد المويلحي بمدينة القاهرة سنة 1854 في عهد سعيد باشاء ونشأ في . 
أحضان أسرة جُمعت بين الثقافة والثراء » فقد كان أبوه ابراهيم يم المويلحي تاجراً؛ وفي 
الوقت نفسه . يهوى الأدب والصحافة ؛ فقد أصدر مع محمد عثمان جلال صحيفة «نزهة 
الأفكار»؛ ثم صحب الخديوي إسماعيل في منفاه » وعاد إلى مصر في أواخر القرن 
الماضي وأخرج مجلة «مصباح الشرق» التي أصبحت من أهم الصحف الأدبية وقتذاك . 

التحق المويلحي بمدرسة الأنجال التي أنشأها محمد علي لأبناء الطبقة 
الأربسك لين ودرييا نبا اللو الحصرنة باع ذرضي في ارقي عير الف اميا 
والشريعة اللإسلامية . 

تلمذ على جمال الدين الأفقاني ومحمد عبهه وأيه الذي طني بتوجيهه ليكون أدي 

. والتحق ببعض الوظائف الحكومية » لكنه فصل منها بسبب مساهمته في ثورة عرابي » 
جع إل اإعارا حك ك0 ابوت رنريت د بجعا اناي ف خلا العا ايو 
تحرير مجلة «العروة الوثقى»» فلبى الدعوة » وتعلم الفرنسية وصادق , بعض أدباء فرنسا 
مثل اسكندر دوماس اللسصغير . ويسافر إلى الأستانة حيث يسشتغل في إخراج 
«رسالة الغفران» للمعري بعل ذلك يعود إلى القاهرة وبّساهم في تحرير الأهرام والمقطم 
والمؤيد . وحدينٌ يعود أبوه من الأستانة » ويصدر «مصباح الشرق»» يعاونه في تخريرها ظ 
وينشر فيها تباعاً فصول قصته «حديث عيسى بن هشام»» ثم جمعها ونشرها في كتاب عام 
5. وظل يوالي الكتابة مع والده في الجريدة حتى توقفها عن الصدور في عام 1:17. 
وفي عام 141١‏ يُعيّن مديراً لإدارة الأوقاف ويبقى في هذه الوظيفة حتى 1410 حيث 
يستقيل منها وي ركن إلى العزلة ويقل نشاطه الأدبي » لكنه بعد ذلك يؤلف كتاباً يُسميه 
«علاج النفس» وهو مجموعة من المقالات والفصول في الأخلاق والتؤبية والفلسفة وفي 





ب” /فصل؟ /القصة 2 ٠‏ 0 ! 
0 عام 14٠‏ يُلبي المويلحي نداء ربه ويرئيه حافظ ابراهيم وهو يسير خلف نعشه : 
غاب الأديب أدب مر واخندي دح لويم 
لهفي على الأنامل : فى اباي كم سَطرّت حكما أوهزت مرهفا 
نات المويتهي التحماة ولو ركيت حتى غزاعي عيسى العقول وثقفا 


كان المويلحي مطبوعاً على الترفع والإباء» لا يسيل إلى الدخول في زحمة 
الجماعات » ويكره الابتذال . كما عرف بقوة العزم وشدّة الصبر والقدرة على كبح جماح 
ش النفس وعدم الشكوى من طوارق الحوادث ؛ ولم كن في علاينة بن ذوي اسن 
والتضاحةء إذ كان كته أنكانا ما رقي الحسة: 

غرف المويلحي » عاق الرنتو مين لاقم لأ جردم تحاف طلى القايم رجفنا نه 
| وقد لعب دوراً كبيراً في الدفاع عن الثقافة العربية القديمة » وهو الدور نفسه الذي سيلعبه 
فيما بعد مصطفى صادق الرافعي في هذا الميدان . ولعل خير ما يعكس موقفه هذاء 
. مقالاته التي كتبهاء يرد فيها على أحمد شوقي بين أصدر ديوانه الأول وصرّح في 
مقدمته أنة ينوي التجديد في ضوء ما قرأ في الأدب الفرنسي . لقد سخرالمويلحي من 
تضريح شوقي » وتساءل ما هذا الجديد الذي يريد شوقي إدخاله إلى العربية » إن العربية 
ل ل ا 


يرث عي د مشا . 
لعل أهمية محمد المويلحي تكمن في تأليف «حديث عيسى بن هشام أو فترة من 
| الزمن»؛ وهو أثر أدبي حُظي بشهرة كبيرة وإقبال عظيم في حياته وبعد مماته » حتى غدا 
. واحداً مْنَ أهم الكتب التي عرفها النثر العربي الحديث في مطلع القرن العشرين . 

إن «حديث عيسى بن هشام» قصة كتبها المويلحي . ليُعبر فيها عن رأيه وموقفه 
تجاه مجتمعه وواقعه الذي كان يعيش فيه » وكانت هذه أول محاولة لكتابة قصة جادة 





تعنى بالواقع ونقده . من هنا كان عد النقاد احاديث عيسى بن هشام» أول قصة حلديئة في 
الأدب العربي الحديث . على الرغم مما فيها من ثغرات وسلبيات . 0 

كنا رمن الله + .لذ كير ان هناك مص زازق ست كني وله التولاهن 1 فنا 
الميدان ‏ وأفاد منها المويلحى » وتتمثل فى أعمال رفاعة الطهطاوي مثل «تخليص الابريز ‏ 00 
في تلخيص باريز» عام 0505 وعلي مبارك مثل «علم الدين» *هااء وهي أعمال 0 7 
كُتبت في قالب رحلة وتضمنت شيئاً يسيراً من عناصر القصة .ولم تتوجه إلى تصو 
اراقع تقد مل عمل للحي وإنس قصدت سي إل اللي والدموة إلى أفكد 
ومبادئ اجتماعية وسياسية وعلمية 6 

تفن اليا حالى ربدلترو م ونذلة انار تبعري الى مون زيطا ار ادع فين 
فرنسا. ٠‏ ظ لاا 

أما الرّحلة الأولى فتبدأ في مقبرة حيث كان عيسى بن هشام يطؤف مستعيزاً ومفكراً . ” 
في سُنة الحياة والموت » وإذا بأحد القبور ينشق ليخرج منه أحمد باشا المنيكلي ناظر ‏ 
الجهادية في عهد محمد علي . يتم التعارف بينهما ثم يقومان برحلة كُيرى في القاهرة ‏ . 
خلال عهد الاجتلال الانكليزي » وينتقلان خلالها بين مؤسسات وقطاعات المجتمع . ظ 
المختلفة » ونظراً لتغير أشياء كثيرة في هذا العهد عمّا كانت عليه في زمن محمد علي » 
يقع الأثنان في مواقف مُحرجة ومشكلات مختلفة » تعكس التغيير الضار والسلبي الذي 
حول في تريدات البوااكري انح امجن حيي الاجتاات سني زرا اد 
الغربية لمصر . 

وأما الرحلة الثانية فيقوم بها عيسى بن هشام والباشا إلى فرنسا للتعرف عن كثب | 
على الحضارة الغربية ومعرفة حقيقتها وما فيها من خير وشر . وهذه الرحلة أضيفت إلى 
الكتاب في طبعته الرابعة . أما شكل «حديث عيسى بن هشام» فهو شكل مستمد من فن | ٠‏ 
المقامة العربية وفن الرواية الحديثة ؛ وهو شكل يتجلى فيه صراع ملحوظ بين المقامة. 
والرواية » وذلك لأنّ المويلحي ‏ كما ذكرنا ‏ كان محافظاً » فهو على الرغم من إعجابه . . 
بالقصة الأوربية » لم يقصد إلى كتابة قصة بالصيغة الشائعة في الآداب الأوربية » بل قد ” 


ظ أن يكتبها بصيغة لا تبدوا فيها مختلفة أو غريبة عن فنون الأدب العربي التقليدية . لهذا 
ظ . أتخذ لها إطار المقامة » فجعل راوي قصته هو نفس راوي مقامات بديع الزمان للهمذاني 
وهو عيسى بن هشام . من هنا كانت تسمية القصة ب «حديث عيسى بن هشام». وفي 
الوقتةاذاته كتب المويلحي قصته بأسلوب المقامة نفسه » وهو أسلوب أدبي أنيق يعتمد 
اعتماداً كبيراً على السجع و المحسنات الدحية الأخرق »وذلك لأ غدف الجقاية كان 
تعليم اللغة العربية . كذلك أستمد الموبلحي من أسلوب المقامة المزج في الأسلوب بين 

اكد العرحية اويه أبياتاً شعرية في بعض المواقف » تأني اضيا أرردقما لجا 
ظ يتضمنه النثر من معان . 

. على أن الموبلحي خرج يد الله ع نيه النقانة وعدا تسيا للقي لوو 
فيما بخص الهدف والغاية » لم يلتزم بهدف المقامة التعليمي يبل جعله هدفاً إصلاحياً 
وانتقادياً فهدف المويلحي الأول في «حديث عيسى بن هشام» هو النقد الاجتماعي الذي 
يتمثل في تتصوير تناقضات ومظاهر سلبية ونقائض ظهرت ف في المجتمع المصري أثر 
اتصاله بالحضارة الغربية أثناء الاحتلال الانكليزي . وهذا الهدف هو هدف القصة الأوربية 
الحديثة والمويلحبي يشير صراحة إلى هذا الهدف من قصته في المقدمة قائلاً 
د. وبعد فهذا الحديث ؛ حديث عيسى بن هشام » وإن كان في نفسه موضوعاً على نسق 
التخييل والتصوين ؛ فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيال» لآ أنه خيال مسبوك في قالب 
حقيقة »حاولنا ان نفرعي الوق أهل العصر وأطوازضع #توأن تضض ما عليه النامن في 
مختلف طبقاتهم من النقائص التي يتعين اجتنابها والفضائل التي يجب التزامها» . 

8 المويلحي بالنقد والسخرية أكثر جوانب الحياة المصرية والعادات والتقاليد 
التي تفائيت نفلشت فيها زمن الاحتلال , من ذلك نقده تطبيق القانون الفرنسي في مصر : 

عيسى بن هشام ..- وأما المحاكم الأهلية في القضاء الذي يقضي على الرعية 
ا ا 

:-الباشا 5 «القانون الهمايوني» ؟ ا 


1 فيس بن هشام - العانون «الإمبراطوري» . 





الباشا ما عهدت منك أن تعجم وتبهم ؛ 00 

عيسى بن هشام لا إعجام ولا إيهام ‏ فهو قانون نابليون إمبراطور الفرنسيين ٠٠.‏ , 

الباشا ‏ وهل عاد الفرنسيين فأدخلوكم تحت حكمهم وسُلطانهم مرة أخرى 26 ظ 

ل قو د لمر ات لكا ا ظ 
ليقوم عندنا مقام شرعنا . 0 

ابا وهل هذ انون نطيق حكمه على حكم الشرع الشريق وال الطرة 
وإلآ فإنهم يحكمون فيكم بغير ما أنزل الله ؟... 

و الجر ز لخي عرو كل معافن ال ددرا لال في الت لسري و 
ارو لوطه لسري انيد اعد لشفي لي كرشي و لطن ار ده 
على لسان الصديق في نهاية الرحلة الأولى : 

الصديق ‏ «السبب الصحيح في ذلك هو دخمول المدينة الغريية بفتة في لياه 
الشرقية » وتقليد الشرقيين للغربيين في جميع أحوال معايشهم , كالعميان لا يستنيرون . 
ببحث » ولا يأخذون بقياس » ولا يعِصّرون بسن نُظرء ولا يلتفتون إلى ما نالك من 
تنافر الطباع وتباين الأذواق » واختلاف الأقاليم والعادات » ولم ينتقوا منها الصحيح من 
الزائف » والحسّن من القبيح» بل أخذوها قضية مُسلمة » وظنوا أن فيها السعادة والهناء ». 
وتوهموا أن يكون لهم بها القوة والغلبة » وتركوا لذلك جميع ما كان لديهم من الأصول 
القومية والغادات السليمة والآداب الطاهرة » ونبذوا ما كان عليه أسلافهم من الحق ظهرياً . 
فانهدم الأساس ووهبت الأركان وانقضى البنيان وتقطعت بهم الأسباب . فأصبحياًا في 
الضلال يعمهون » وفي البهتان يتسكعون » واكتفوا بهذا الطلاء الزائل من المدنيّة الغربيّة 
. واستسلموا لحكم الأجانب يرونه أمراً مقضياً وقضاء مرضياً . وخربنا بيوتنا بأيدينا وصرنا. 
في الشرق كأننا من أهل الغرب » وأن بيننا وبينهم في المعايش لبعد المشرق من المغرب» 

غير أنالمويلحي يرى خلال الرحلة الثانية إلى أوريا . أن للحضارة الأوربية إيجاييات 
كثيرة » مثلما لها سلبيات كثيرة . وأن في أخذ هذه الإيجابيات فائدة وخيراً لمصر: . 1 
ظ 0 للصديق).... ولكن لهذءالمدينة لكي من المحاسن » كما أن ها اكير 


| من المساوئ . فلا تغمطوها حقها , ولا تبخسوها قدرهاء وخذوا منها معشر الشرقيين ما 
ينفعكم ويلتئم بكم » واتركوا ما يض ركم وينافي طباعكم » واعملوا على الاستفادة من 
جليل صناعاتها وعظيم آلاتها ء واتخهذوا منها قوة تصد ععنكم أذى الطامعين وشر 
٠‏ لا ل ل ري 
ْ عاداتكم » فأنتم بها في غنى عن التخلق بأخلاق غيركم ...» 
| 5000 
ش ومرافق المجتمع المصري مثل صورة عن دوائر الشرطة والعا” ودور اللهو والتمثيل 
وحياة الحكام والتجار والأغنياء ' 

ولعل هذا الار تباط بالواقع ون سد سين انمايا لزني الا 

منها إلى المقامة » إذ أن الارتباط بالواقع يُعد من أهم سمات الرواية الحديثة . 

:وهناك سمة أخرى تفصل بين «حديث عيسى بن هشام» والمقامة وهي وجود رابطة 
داخلية: تربط بين فصول الاولى . على حين تفتقر الثانية اليها . فالمقامات ‏ كما هو 
معروف - مجموعة من المواقف المنفصلة التي يرويها عيسى بن هشام عن بطله أبي الفتح 
5 الاسكندري في مقامات بديع الزمان للهمذاني . وهذه المواقف لا ارتباط بينها فلا 
.. يجمعها إلأ شخصية الراوي وشخصية البطل . لكنّ المويلحي أستطاع أن يوجد هذا 
: 3 الارتباطة » ولو بصورة بسنيطة » حتى صار كل فصل يؤدي إلى آخر. 
1 ومن معالم الرواية الحديثة فيها أيضاً » الأسلوب القصصي التصويري الذي يعتمد 
١‏ على.تقديم الصور الحيّة التي تستمد من الواقع » مثل صورة المحامي الشرعي الذي يدعي 
ظ التعوى والورع ويتستر وراءهما ليخفي نفاقه وجشعه . ٍ 

كذلك الحوان يستفله التويلحي استغلال جيداً» حنق تطيع له ويل قصصنية فى 
تطوير وقائع الرواية » والكشف عن خلفية شخصياتها . ولهذا يأتي في أسلوب سهل 
ل ل لي 

العرار اللي يدوو بين الباها وأخد بتعابيرة الميجامي 
07 القن -أنالا أعرف المقام ولا المؤخر ول يخبرني صاحبي عن هذا الحاكم 








الغادر الذي تصفه لي » فإذا استفهمت عنه . 
السمسار (مقاطعاً* لا لزوم للاستفهام من أحد , فها هو ذا حبر التيناني د الول 
لمقابلة النائب العمومي . فأنا أستوقفه لحظة للنظر في شأنك . ٠‏ ظ 
ويسرع السمسار لمكالمة المحامي بعد أن بو له في الطريق ؛ ويسلم علي بسلام 
الأمراء حتى نضل به إلى جاتب الباشا : ظ 


المحامي (بصوت عال) نالا تع فرل: التق بحن أذ فى عه انام ركه 7 


الأعمال وتزاحم القضاياء فلم يبق عندي وقت للطعام والشراب » فكيف تكلفني أن أقبل 
وي ا ا ا ا ا د 
لها شأن عظيم ؟ ظ 
البتفيتاز جنا فك محل لإتمائلة وسروة القدروم ةف ريكاب باق ايه د سماد 
والحققة على المعقاء ».از تاذن لاجد هعمال مكتبات برا شوة عدم القصبه + إن لم سارل 
لمباشرتها بنفسك . فإِن المقصود هو تأثير أسمك ووصيتك في المحكمة . 1 
المحامي لا أرى في ذلك بأساً للعناية بك والشفقة على صاحبك . 0 
كما أستطاع المويلحي أن يرسم بمهارة بعض شخصياته » ويجعلها تستمر في 
الظهور فى عدّة مواقف فى القصة ء بدلاً من الظهور مرّة واحدة وفى موقف واحد ء مثل 
شخسية القدثة والناج والخلين: ولملة ششضية افده آن تكون من ادر شفطيات 
القصة حيوية » وقد اجتمعت فيها الغفلة والسذاجة وحب المّلدّات . مِمّا جعلها تق ضحية 
للاحتيال 1 ل ا رسي ب ونا راق ب« امرياسي رى اوانفا 4 
عُني باتخاذهما أداة لنقل أفكاره وآرائه . 00 
ذا كاشهة اعون حو رن طمن وز لكايه نزرد لازوانة ار وان 0 
مع أن هذه البداية لم تأت في حالة «نقية» بل أتت تسارع مع العكانة علتر بن عير 0 
الدكتور على الراعي”" . ١‏ 


)١(‏ دراسات في الرواية المصرية . ص 7؟. 


( محمد حسين هيكل ) 
44 1نوا 


:ولد هيكل في قرية تابعة لمحافظة الدقهلية سنة 1884 لأسرة مصرية ريفيّة تملك 
شيئاً من الوجاهة والثراء . تعلّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في كتاتيب القرية» ثم 
التحق بالمدارس الحديثة في القاهرة . في مدرسة الحقوق وقد تخرّج فيها عام 1909 . 
: :بدأ فيكل فئ هذه المرحلة بتذوق الأدب » حيث قرأ الآثار العربية القديمة وأنخخذ 
0 ابنشر في الصحق بعشجيع من لطفيه السيد الذي أعجب به هيكل وتأثر يآرائه ودروسه في 
«السياسة والاجتماع والأخلاق » لاسيما في الدعوة إلى الأخذ من الفكر والحضارة الغربية . 
2 . سافر هيكل بعد تخرجه في الحقوق إلى باريس لدراسة الاقتصاد السياسي وحصل 
: 4 علئ درجة الدكتوراه» وهناك كتب روايته المعروفة «زينب». وعاد إلى الوطن عام 
ل ا ا ا 0 

قفي العشرينات استهوته السياسة فانظمٌ إلى حزب الأخرار الدستوريين وتولى 
تحرير جريدة «السياسة» سنة .١977‏ وتولى خلال الثلاثينات بعض الوزارات مثل وزارة 
الدولة ووزارة المعارف . وفي عام 0 عن رئيساً لمجلس الشيوخ حتى عام 15 
وظل عاملاً في حقول السياسة والأدب والصحافة حتى موته في عام 1905. 

. أصدر هيكل في حياته عدداً كييراً من المؤلفات في القصة والنقد الأدبي والتاريخ 
والميانة . ففي القصة صدرت له «زينب» في عام 1914 وقصص قصيرة استلهم فيها 
التاريخ الفرعوني مثل «إيزيس» و «راعية هاتور» و «أفروديت» ا و رو 
ظ ثانية في عام 06 هي «هكذا خلقت» . لكنها لم تحظ بالشهرة التي حظيت بها روايته 
1 . الأولئ . أما في النقد الأدبي فقد صدر له «في أوقات الفراغ» عام 1910 و «ثورة الأدب» 
في عام| 1478. وفي الوقت عينه صدرت له كتب في التاريخ الإسلامي عن الرسول (ص) 
وأبي بكر الصديق وعمر أبن الخطاب .وأما في السياسة» فأهم ما صدر له كتاب «مذكرات ‏ 





في السياسة المصرية». ظ 00 
كان متك موه وها اق يذ رشو :6اذ ري أن سعير ةلد لوي معاد 
الفرعونية منها إلى مصر الإسلامية » لذلك دعا إلى استلها م تاريخ الفراعئة في الأدب 
الحديث » وكتب بعض القصص سار فيها على هذا المنهج ل ظ 
اقتباس الحضارة الأوربية ومُثلها في الأدب والثقافة والاجتماع . 5 
لكت » فيد بعد » تخلى عن هله الدهوة حين رأى الطامع الانتصماري الويف 
وتخلي أوربا عن المبادئ التي 7 تَدّعيها في نظرتها إلى مصر والوطن العربي » كما وجد أن 
النزعة الفرعونية لا تستطيع أن تعطينا شيئاً أو تُخلصنا مما تُعاني منه في حياتنا الحديثة . 
لهذا اتونيه إلى العراث المربئ 'الإنتلانى بلديت وعد فيد القذاء الروسى اناغ قتف اليه 
الحضارة الأوربية الماذية :وانضرف على أثر ذلك إلى استجلاء :ودواسة جوائب مهامة من 
تاريخنا العربي الإسلامي . كذلك دعا هيكل إلى الاهتمام بالعنانى ر لصون في الدب 
بدلاً من الاهتمام بالألفاظ والعبارات . وحارب لهذا أدب الزخارف اللفظية والشكلية . ظ 
وفيما يأتي دراسة لرواية «زينب» التي يراها الباحثون البداية الأولى للرواية العربية 


زبنب : ! 0 

كتب هيكل الرواية بين نيسان 1٠‏ وآذار 01411 في أوربا حيث كان برضل 
تعليمه . وصدرت الطبعة الأولى منها في عام 19414 (2) تحت عنوان «زينب : مناظر 
وأخلاق ريفية» بقلم مصري فلاح . دون ذكر أسم المؤلف . وذلك خشيةً منه - كما يقول 
في المقدمة - أن تجنبي صفة الكاتب القصصي على أسم المحامي » إذ كان في هذا 
0 الوقت يعمل في المحاماة » ولم تكن القصة تحظى بتقدير المجتمع ؛ بل على العكس » 

كان المجتمع ينظر اليها أداة من أدوات اللهو والتسلية » فلا يليق بكاتب محترم مثل هيكل 
أن تمارسن "كتابنها ا ا 
الصريح عليها » بعد أن تغيرت نظرة المجتمع نحو القصة وكُتابها . ظ 


ب؟ / فصل ؟ / القصة- ْ ير 1 | 0 

لكن يحيى حقي لا يقتنع بهذا التعليل لنشر الرواية : تحت هذا الاسم المتنكر ويرى 
ارس ل حزان اووحو يع ور داقر انا و لتعائه يما نلف اللخ 
والتغني بها . فهذا الحديث عن الحب » وليس تأليف القصة هو الذي يُعاب عليه ". 

: تدور أحداث الرواية في قرية من الريف المصري إبان مطلع القرن العشرين » 
وتكمتل هذه الأحداث فيما يحدث لبطل الرواية «حامد» وبطلتها «زينب». فحامد فتى 
مثقف أبن مالك الأرض في القرية » يدرس في العاصمة ويتردّد على القرية في الصيف 
أثناء العطلة الصيفية , وأهم ما يلاحظ عليه التمزق بين الخضوع للتقاليد السائدة والرغبة 

في التحرر منها . وتغبلور مشكلته في بحثه عن الحب » فهو يميل إلى أبنة عمه «عزيزة» 
و«زينب» . والأخيرة فلاحة تعمل أجيرة في أرض والده . أما عزيزة فهي مخطوبة له منذ 
الصفن : لكنه لا يستطيع أن يراها ويخلو بها » بسبب التقاليد الاجتماعية » فيبئها مشاعره في 
0 رسائل يتبادلها معها . ويُفاجأ في إحدى رسائلها اليه بأنها خطبت إلى رجُّل آخرء لهذا 
لودع وينتهي دورها في الرواية . 

أما زينب فهو يحبها هايا عزوق الوائج جما ميعن القارة اللشن هيا 
وهي في الوقت ذاته . تحب «ابراهيم» رئيس العمال في القرية » لكن أهلها يُزوجونها من 
ْ جل آخر ء وهي ترضخ لذلك . غير أنها تظل تحب ابراهيم . وحين يسافر ابراهيم إلى 
السودان منخرطاً في سلك الخدمة العسكرية . تحزن زينب وتحس بفراغ كبير لذلك . ثه 
١ 1‏ خراى أخرانها ختى تمنات بالل الى يودى :بها «:وقبل أن "لفط اتفاسها الأخيز تلن 
أن يُدفن معها المنديل الذي أهداة إليها ابراهيم ل يي ل 
2 الخلاض نتيجة لإخفاقه في إيجاد المرأة المحبويّة . 97 

إذا بحثنا عن المنابع التي نبعت منها الرواية . وجدناها منبعين أثنين أما الأول فهو 
كبارت المصري وعلاقته به اودر يي عسيهاا اراح موييي 
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شديدة لكل ما هو مصرهيي . وزاد من حماس هيكل لوطنه وتمسكه به حماس الشباب.من 
ناحية وغربة هيكل من ناحية أخرى . حتى أنه جعل من حنينه إلى مصر . وهو في بازينس . | 
السبب المباشر في كتابة الرواية » فهو يمول «ولعل الحنين وحده هو الذي دفع بي لكتابة. 


هذه القصة . ولولا هذا الحنين ما خط قلبى فيها حرفاً : ولارأت هئ نور الوجود . فلقد . : 


كُنت في باريس طالب علم ... يوم بدأت أكتبها . وكنت ما أفتأ أعبد أمام نفسي ذكرى ما 
خلفت في مصر ممًا لا تقع عيني هناك على مثله . فيعاودني للوطن حنين فيه عذوبة لذاغة» 
لا تخلو من حنان ولا تخلو من لوعة». ولهذا كتب في إهداء الرواية هذه السطور التي تنم 
على حبه الشديد لمصر «إلى مصر ... إلى هذه الطبيعة الهادئة المتشابهة اللذيذة ... إلى 
هؤلاء الذينَ أحببت وأحب .. إلى بلاد بها ولها عشت وأموت .. اليك يا مصر ولأختي 
أهدي هذه الرواية . من أجلك كتبتها وكانت عزائي عن الألم». وأما المنبع الثاني فيتصل 
بتأثره بالثقافة الغربية ولا سيما الثقافة الفرنسية''' . وهو يشير صراحة إلى هذا التأثر قائلاً « 
وكنت ولوعاً يومئذ بالأدب الفرنسي أشد ولع . فلم أكن أعرف منه إلا قليلاً يوم غادرت 
مصر ء وبضاعتي من الفرنسية لا تتجاوز الكلمات عدداً : فلما أكببت على دراسة تلك 
اللقة واذاتها ::. . ورأيت سلاسة وسهولة وسيلا. ورأيت مع هذا كله قصداً ودقة في التعبير 
والوصف وبساطة في العبارة لا تواني إلا الذين يُحبون ما يرون التعبير عنه أكثر من حبهم 
ْ ألفاظ عبارتهم . واختلط في نفسي ولعي بهذا الأدب الجديد عندي بحنيني العظيم إلى 
وطني . وكان من ذلك أن هممت بتصوير ما في النفس من ذكريات لأماكن وحوادث 
قتو ‏ مشيو رةه #الووانة انان تمر قز از ]ان أ درس قرنها اناق عات حالف ووه و كور 
هيجو وأناتول فرانس وثاتوبريان ولامارتين وبول بورجيه وهنري بوردو وغيرهم . 3 
غلب الطابع الرومانسي على الرواية . م 

لعل محاولة هيكل أن يُحقق أكثر من هدف ف في الزوآية »جعت الرواية تقوم علئ.. 0 
أكثر من محور ؛ فثمة محور يدور على قلق المؤلف وضياعه الذاتيين وعجزه عن تحقيق | 





(1) نطوو الزواية العزئية الخديعة فى مره طن تر 


[ب نسل كه 0 #هره'| 
3 انلوق علاتاس اج . ويتمثل هذا المحور في «حامد» الذي يعبر عن شخصية 
٠‏ المؤلف. : وفي الرواية محور ثان يدور على بؤس الحياة في الريف المصري الذ بنش 
0 عن كار المجشيم الرزرقي لنوالعات القلبة البشري ووناقه موقنا مسرا ن :لنب وعدا 
الاعتراف بشرعيته . أما المحور الثالث فيدور على التعبير عن حب المؤلف لوطنه وإعجابه 
٠‏ الكبير يجمال ريف بلاده . والمؤلف ينجح في الرواية حين يستطيع التوفيق بين هذه 
٠‏ المحاوز الثلاثة » ويخفق حين يحتفظ كل موضوع من هذه الموضوعات بوجوده 
المستقل:؛ ويعجز المؤلف عن التوفيق بينها جميع". 0 

ظ وفدت بوي الرواقة خلئية الدرف يةالروماائمة عنيها #الأثر للق جسن الافسال 
والاضطراب والتاقض يغب على بعض أحدائه وصرزها وشخصياته. ظ 
ظ فمن هذه الأحداث والصور المُفتعلة . وغير المقنعة . ما يتمثل في تصوير الريف 
وفلاحه كيدا الريت دده في الرواية ساكنا وجامدأ وراضياً بواقعه على الرغم من بؤسه 
.. الشديد. كما يبدو الفلاح سعيداً على الرغم من الجهل والمرض والاستغلال الذي يُعاني 
:. منه . ولا هم عنده غير الحب فكأن حياته حياة مثالية لا ينقصها سوى الحب » حتى أننا 
حين نقرأ في الصفحات الأولى من الرواية وصفاً عن حياة أسرةيييفية . وكيف يتناول 
أفرادها فطوراً بائساً يتكوّن من خبز وحصوة بلح . على الرغم منْ العمل الشاق الذي 
. ينتظرهم في الحقل » حين نقرأ ذلك , نتوقع ‏ كما يقول يحيى حقي - أن يؤدي ذلك إلى 
لزه عدا يت افق الم والاتيتيلان . غير أننا لا نرى شيئاً من ذلك . بل نجد نقيض ما 
تتوقم 19‏ ظ 

كدنك يفن ناف |الروواية ما تيسموق ميق حاةاوما يجوز البدالى طني اذهيز 
ْ يستطيع أن يقترن بأبنة عمه عزيزة ويمنع زواجها من غيره . وفي الوقت ذاته يستطيع أن 
: يصل إل زينب بكل شهولة . لكنه لا يُحرك ساكناً » ليصل إلى هدفه . لأن المؤلف يريد 
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ذلك يسبب رهد الرومائفينة الى مطل أن فشو اراز ةرك سا1 
أما زينب فهي بدورها تستطيع أن تزوج من ابراهيم دمن حسن » لكنها مل 


حامد , لا تنتصرف كما يقتضي منطق الواقع , » بل مثلما تة تقتضي الرؤية الرومانسية. حتى 
مرح حي يا ححى على يار رايا« اكامص الج 
الرومانسية المشهورة . ش 


وفي الوقت ذانه تلفي زيئب فتاة أوربية » تنصرف في الحياة مما مه 
أوربية . فهي تخرج وتختلي مع من تشاء من الرجال . وترمي نفسها في أحضان الرجال 
وتتبادل القبل معهم علانية . على الرغم من كونُها فتاة ريفية جاهلة ؛ تعيش في قرية 
مصرية في مطلع القرن العشرين . كذلك يُقبل الرجال في القرية أيادي النساء تعبيراً عن 
حبهم وتقديرهم إياهن » كما هي الحال في الغرب'" . كما يتوجه حامد إلى شيخ من 
حا كا و يمت لمي سد ليل بها ترف بووتوب ا لبانقفي 010 
الس 

وفي الرواية فوق ذلك » عيب فني يتمثل في 5001 
السرد والوصف ورسم الشخصيات . فهو في أجزاء مختلفة من الزواية . يوقف السرد 
ويدلي بآراء وتأملات شخصية » تأتي مقحمة على الرواية . ولا تفيدها في شيء . مثال 
ذلك هذه التأملات الميتافزيقية التي نقرؤها في (ص 4 176) «طال به السكون فابتدأً 
يُفكر فيما حوله : كم وراء الأفق من عجائب يُحار دونها الذهن ؟.كم هناك حيوانات 
وأشياء لا عدد لها هو على قربه منها جاهل أمرها كل الجهل . والتوابيت البعيدة.لإ.يكاد 
يتميز صوتها لبُعدها ماذا يعمل الناس عندها ؟ أهم سكوت ذاهبون في أحلامهم ؟ أم 
يعملون مُجدين لإحياء زرعهم ؟ لابدَ أن يكون في يد كل منهم طنبور صغير يديره 
فيُساعد به صديقة الحيوان ويضاعف العمل ويربح الوقت والوقت من ذهب. .+ 724 


وده ْ 1 
م0 ا ا | ا 
)١(‏ ينظر ص 117 . من الرواية . 
(0 الرواية » ص ]٠‏ وما بعدهاً. 





ّ سر لقم 0 1 | 
وماك تيا نت ا غناء لا تذرقيا مراك تتمتع بالنسيم والماء وبهدأة الليل 
انس نيا ريه .شم عوامل السماء . ما أغرب هاته النجوم اللامعة تسّم لنا عن نفس 
. طيبة ؟ هل هاته الأشياء الصغيرة شهدت مبدأ الخلق وتبقى إلى أباد لا نهاية لها » في حين 
. نمر نحن في فترة من الزمن قصير أجهلها ؟ ومع هذا العمر الطويل هي متواضعة لطيفة 
وكأنما علّمها تعاقب الأيام أن من الحمق تعاظم من يسير تحت سلطان كل ما حوله من ظ 
صغيرة وكبيرة . أليس عجباً أن تمسك نفسها هكذا في الفضاء وهي ثابتة غير ذات حركة » 
أ اذى :ميقلفة شيطق : ظ 
ش 8 :اذا تحت الأرضين رح در تحتها الحوانك الأمو انك روتكقن الأعاء هيا 
جذور الشيجِر وأصول التبات » تحتها سكون الموت وضجعة البراكين : » تحتها مالا نعلم . 
والقوودما أضة تحراله؟ لاقل أن كوو ميهي انه مك رن باجا ران بكرن علا 
كلهم عُشاقاً ُغرمين » وأن يكونوا من الهيام يمن يحبون بحيث يصبحون أشباحاً فانية 
ويبعثون على كوكبهم ذلك التحول الذي يعلوه». 
ظ يما يلفت النظر في الرواية الوصف الدائم والمتكرر للطبيعة . لكن هذا الوصف لا 
. يأتي في الأغلب مبرراً » فلا يُمهد مثلاً الجو لأحدائها وشخصياتها » بل على العكس . 
تبدو متنافرة مع جو الرواية وأحدائها ادا ماهر من اكريما يعديد علي الراعي الممرا 
. الدائر فيها بين الرواية والتثر الفني”" . وواضح أن ذلك يعود إلى حب المؤلف لوطنه 
' وإعجابه وتمجيده لجمال ريف بلاده . ومن الأمثلة على ذلك وصف الخريف «جاء 
ّ الخريف على كل ذي ساق ولم يبق إلا النبت الأخضر يَغطي وجه البسيطة وقد انتكشف 
لمقدم الشتاء » ومزارع البرسيم تذهب أمام البصر إلى أللانهاية . وأقفرت الأرض من بني 
آدم» جماعة العمال . وأصبحت مرعى للغنم التي شاركتهم أيام نصبهم . وها هي ذي 
ترتاح أن جادت عليهم الطبيعة ببعض الراحة » فتراها في رعيها ولأنها في شهور عيدها 
. ترفع رأسها ما بين آونة وأخرى » ثم تزعق فتملا أذن الطبيعة الصامتة » ويجيبها من الجو 
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[خفجة 


جماعة الطير من قطاة أو قمرية تصب من علوها أغاريد الشتاء » وتصدح بصوتها الرخيم 
ان الح ل ا 0 
ل ل يت 
قد غطاها التراب » وحولها ومن تحت تلك الدفافي تطل وجوه الفلاحين السمزاء. وهم 5 
يتحدثون إلى جانب ذلك القليل من الحرارة وقد أخذوا عشهم درئاً من تيار الهواء الشديد. ٍ 
في ذلك الفصل من السنة . ثم ما بين ساعة وساعة يقوم صغير من بينهم ليرى أمر هاته . : 


الدواب الرائعة في مرعاها . وإذا أرسلت بنظرك على طوال الطريق رأيته خالياً إلآساعات | ١‏ 


من النهار يسرح فيها الشغالة أو يرجعون . وما سوى ذلك فقّل أن تدوس السكة قدم.” 
أما شخصيات الرواية فتبدوا » عدا شخصية حامد » باهتة الملامح ؛ أحادية المجانت 0 0 

لكن حامداً يبدو الشخصية الأكثر تكاملاً فى الرواية » وذلك لأن ملامحه متعددة ٠‏ فهو 
ليس مجرد عاطفة حب وإحساس بالطبيعة 2 مجرد ناقد اجتماعي أو ثائر على التقاليد 
الاجتماعية . أنه مجمل هذه المواقف . غير أن هذه المواقف تجتمع فيه دونما انسجام » 
ودون أن نرتكز على مجهود داخلي » أنها على المستوى الروائي شخصيته (متقلقلة) غير 
مركرية وانخلياً #اونيس لها وواقياً وأناتوسيدها"©. إن سكسلة من التاقضات فيو مقلا .. : 
يعطف على العمال الزراعيين » لكنه في الوقت ذاته يقوم بدور الملاحظ الذي يضمن 3 
لصاحب الأرض أن يتم استغلال هؤلاء العمال على أكمل وجه . د 
ومن الجوانب الإيجابية في الرواية » أتخاذها الريف والفلاحين ورت لها 0 
ومحاولتها تصوير الواقع الاجتماعي القائم في زمن انب تت :ونقدها الكثير من المظاهر' 5 
والعادات الاجتماعية الشائعة في الريف . وهذا النقد يأتي حيناً بصورة.فنية غير مباشرة مثل 
نقد عادة الاعتقاد بالخرافات والأوهام » والطبيب الذي يحضر نِيُعالج زينب » لكه ‏ ينشغل 
عنها بالحديث عن المأمور ونقده ليرضي العمدة . ويأتي أحياناً في أسلوب تعليمي مباشر ‏ 
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ع إذ يتدسل المؤلض لعل مباشرة على ما يجري دون أن يدع القارئ يستتتج استنتاجاً ما 
:: 'يريده المؤلف » مثال ذلك تعليق المؤلف على ما يجري حينٌ يحضر القرية شيخ من 
5 مشايخ الطرق «مّدّت الموائد ووضعت أمام الشيخ ومن حوله من الناس الطيبين صينية قدم 
عليها أشهى الأصناف . وصاحب الدار قد أخذ مكانه إلى جنب ضيفه المقدّس يُقدم له 
0 من كل طبق ويسأله ما بين حين وآخر أن يُبارك من حوله بدعواته الصالحة ويظهر له 
0 عظيم امتنانه وكبير سروره بمقدم الشيخ الطاهر ‏ والشيخ يجيب على ذلك كله بتواضع 
يليق بمكانته وعظمته . ويرفع عينه فيرى قريباً منهم مائدة أخرى مضادة , لا شيء يجذب 
.+ النظر مما عليها وقد ألتف حولها جماعة من أبناء الفقراء والفلاحين . ولو أن له نفساً بين 
ْ سني او ضجيرا يسنن لكلدة العتمل انيري تنه وهو الذاعى: إلى الله وتعيه الآخرة 
وإلى الزهد في هذه الانيا الفانية جالساً في مقعد وتير وعلى طعام شهي . في حين يجلس 
: هؤلاء العمال الطيبون القلوب على حصير ناشف يأكلون الرديء مما يُقدم له . وليزداد 
ص خجلا أن يعلم أنه عاطل لا عمل ل*إلا هذا الطواف في البلاد لا لغرض إلا أن يأكل 
3 ويشرب وينطق بكلمات لا قيمة لهاء وهم عمال يَجَدون ليل نهار ليطعموا الناس بفضل 
..عملهم. .. ولكن أي ضمير يُسكّن قلب مدع لا تربية له ولا أصل عنده » وإنما أتخذ هذه 
:. طريقة احتيال يعيش من ورائها . وهل الشيخ مسعود إلا ذلك الرجل الذي صرف بين 
1 جدران الأزهر عشر سننين لم يعرف فيها شيا . فلما يئس من النجليح ووجد أباه قد قصر 
عن أن يمده بمعونة ترك العلم لمن يفقه العلم وخرج هائماً على”وجهه فلبس ما يشبه 
المسوح وأرخى شعره واستوحش » ولكن هذه الحرفة لم تجده شيئاً » فنظف نفسه بعض 
. الشيء ولبس فوق رأسه عِقالاً وراح بعد ذلك مُدعيّاً العمومة يعطي عهوداً للمساكين الذين 
0 يعتقد ون أنه 0ج عم له عمه الشيطان» . 
< هذا ومن الجدير بالذكر أن جمهرة من الباحثين عدوا «زينب» الرواية الفنية الأولى 
. في الأدب العربي الحديث . قِتَحِتَى حقي قال عنها «من حسن الحظ أن القصة الأولى في 
قبا ده نك قرير نح قات حيحه افده معنا اج لحييا ار سيان اعرد 





والبقاء . واستحقت ثانياً شرف مكانة الأم في المدد د منها والانتساب اليها ..» 

المحسن طه بدر عنها اها تمل البداية الأول والأصيلة روا ال في تعره 9 0 
لكن باحثاً آخر ال هد حي رمي لل ادماك ا الا رونا كر 1 

زينب» لاتقل عنها أهمية أو برها مث روايات جرجي زيدان و الأجحة التكسرة 

لجبران خليل جبران و «الفتى الريفي» لمحمود خيرت. 


)١(‏ فجر القصة المصرية .ص اك 
إفرة تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ء ص .5١8‏ 
(*) بطرس حلاق : الرواية العربية واقع وآفاق . ص 7١-358‏ 
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( محمود أحمد السيد) 
5ك ١93117‏ 


:ولد محمود أحمد السيد في محلة باب الشيخ يبغداد عام 150: وكان أبوه إماماً 
تزه | فى أهم وأكير مساجد بغداد آنذاك . لهذا نشأ السيد في جو ديني فدخل الكتاب 
0 والمدارس الرسمية التي افتتحت في بغداد في مطلع القرن العشرين » ثم دخل دورة . 
صغيرة للهندسة في عهد الاحتلال الانكليزي . 5 
1 افيا ب الي رقت كر سنا سيطف واس كدو الك دا 
التي أخذت تصل العراق بعد إعلان الدستور العثماني . مما أعان على نمو وعيه وأتساع 
1 فكيره » فصار يعي تخلف مجتمعه والأوضاع الشاذة التي كانت تسود البلاد أيام 
:. الاحتلال الانكليزي ..من هنا نجده يسعى إلى الهجرة من البلاد » فيفكر بالتوجه إلى 
الحجان» لكنه يتوجه.بدلاً منها إلى الهند حيث يمكث عاماً كاملاً يتعرف خلاله يعض 
المفكرين الهنود من ذوي النزعة الوطنية والاشتراكية » فيفيد منهم في فهم قضايا 
ْ ل ل 
و لصي اعرد إلى الوبار بحن يادي الراك الا 2000 
٠‏ اللا متاخرا. فيجد الثورة قد انتهت , ويثير هذا في نفسه أعمق الألم . 
ظ - التسجداة .هلع لقع ارين لاني .دقلا اشر وك عاض زجعن 
: والاقتصادية الحديثة التي تأخذ بالشيو في العراق بوساطة الصحافة اشر جم » ويتعلم 
0 التركية ويطلع بها على الأدب التركي الحاديث والقصة الواقعية الحديئة المتمثلة في 
ْ قصصن تولستوي وتور جنيف وتشيخوف . والقصة الفرنسية » ثم يشرع في نشر قصصه 
ض ا ا عر ا ا ري 
سكرتارية مجلس النواب العراقي . 
ْ يُصاب السيد فجأة بمرض غريب » فيتوجه إلى القاهرة طالباً الشفاء حيث تُجرى له 








في أحد مستشفياتها عملية جراحية غير ناجحة ء يفارق على أثرهاالحياة في عام 1510 
ويّدفن في القاهرة . 
0 25 
الرواية والقصة القصيرة » وإلى جانب القصة كتب المقالة الأدبية والسياسية والمسرحية 
ا ل ا طن 
5 السيد واحديّمن أبرز الكّتاب الذين ساهموا في بناء أسس اشر اعربي الحديث 
في الع فيررر عقي بار علد الحيعية العديلة لكر السترزي لييافار 


قصصه : 3 | 
يعد محمود اين السيد أول من كتب القصة الحديثة في العراق من أوائل. 7 
العشرينيات . ولم تسيق قصصه إلا محاولات بدائية كتب معظمها في إطار قصص قصص الرؤيا : 


أعجب السيد بالفن القصصي وتحمس لهء فحاول أن يدخله إلى الأدب العراقي ‏ ' 
اليك وفكالك جيود واه النحاذة وسظ شرائق وعرائل لكو إذ كانت القعنة: ٠”‏ 
حينذاك فناً أدبياً لا يحظى باعتراف الأوساط الأدبية » كما ينظر اليه باسسساتفا فنا هوا 5 
كن اننظ هد وكا وسو بتسيص انظ القملة جنا اذا عونا ونون 
الوقت ذاته راح الكثيرون من أدباء عصره يكتبونها , م ل 
العراق . 00 
وعلى العموم مر نتاج السيد القصصي بمرحلتين : المرحلة أرق لف رامن ظ 
في سبيل الزواج» 5 و «مصير الضعفاء» 1917 ومجموعة قصصية حل وده 0 
النكبات» 1977 . 037 ظ 1 
كتب السيد قصص هذه المرحلة في بداية حياته الأدبية وكان محصوله الثقافي فيها ش ظ 
جدود أذ كانت قراءاته تتمثل في قصص المغامرات والغرام المترجمة » وقتصص 32 
المنفلوطي وجبران خليل جبران . من هنا نجد قصصه تتميز بالسذاجة والافتقار إلى . 


ور 
مقومات القصة الفنية » وغلبة الطابع الرؤمانسي عليها » واللغة الإنشائية البعيدة عن اللغة 
القصصية روثي لوقك وا بجدا تكاريعاء الصص نابي : في أسلوب تقريري مباشر قائم 
على الوعظ والتعليم 6 

كن هذه القصص » من ناحية أخرزى ؛ تنكس واقع شباب الجيل الجدريد من 
العراقيين الذين عاشوا في مطلع القرن العشرين حيث كان الجيش البريطاني يطأ أرض 
7 بلادهج » لهذا عكست روحاً مُتوثبّة وساخطة ورافضة لمظاهر التخلف التي تسود المجتمع 
٠‏ والنظم الجائ ة والعادات البالية التي تتحكم به. وباحثة في الوقت ذاته عن 
'. طريق لصلاحه. وإذا أعجزت هؤلاء قدراتهم عن ذلك » لم يكن أمامهم إلا أن يجأروا 

بالشكوى”" . 1 ظ 
ومن القضصص التي مغل هاذه المرحلة من قصص السيد » قصة وأيال التمرة» من 
ظ مجمؤعة «التكبات» الصادرة في عام 21417 وهي تدور على موظف يعمل في إحدى 
المدن العراقية » ويتصف بالجد والرزانة » وهو ما يجعله يبتعد عن معاشرة الموظفين الذين 
١‏ .يترددون على مجالس الأنس والطرب ويعاقرون الخمرء حتى سماه هؤلاء ب (الوحشي) . 
1 لكن القدر ذات يوم يسوقه إلى مجلس من هذه المجالس حيث يُدعى إلى مأدية 
ثقيمها منديق فى ختان أحد أولاده» وعتد حضورة التادبة فاج بموائد عليها كؤومن 
الخمر»فيتذمّر ويهم بترك المكان » لكن بعضهم يستفزه ويتهمه بالتعالي وازدراء 
0 الآخرين» آنذاك » يقف.الموظف بطل القصة أمام الجمع ويلقي عليهم خطبة طويلة في 
0 حم ل 0 


إخواني :1 


. الخمرة وما اذراكم ماهي وما لو فلوسن التويقاف «القنانك وما تستر وتخفي 
ف الأوراد والفضائح  .‏ 


ظ : )١(‏ مقدمة المجموعة الكاملة لقصص محمود أحمد السيد : على جواد الطاهر وعبد الإله أحمد . ص 5. 





تسطو بشدة سلطانها على الُتدين من العباد فتورئهم الهلاك والدمار وتسحر . 
بمغواتها عقول الشباب فتطوح بهم إلى حضيض المفاسد والمنكرات . 
إن خضوع الرجل لهذه القوة يجره إلى الخضوع لباقي المنكرات والموبقات إذ لا 
يملك حينئذ حداً لمطامع النفس ولا يوقف رغباتها المتعددة فيرتكب كل ما تضل اليه 
يده مُفادياً بكل ما يملك سعياً وراء الحصول على ما يقضي به لذاته النفسانية وشهواته ‏ . 
الحيوانية » وهنا تستحكم في قلبه وتنخر عظامه نخر الدود للخشب ؛ بل وتمتص تص دم حياتهة . [ 
فلا يذوق طعم الراحة والهناء ما دام في قيد الحياة . دك 
قال (شارل وانير) في كتابه روح الاعتدال : 
الرجل الذي هو عبد الملاعي والطلاك وا بول ف بن 
أكثر شبهاً بالدب » توضع في أنفه حلقة حد يدي فيقتاد بها إلى حيث يرقص ويلعب وهو 
مرغم لا يملك من أمر نفسه شيئاً. وليس هذا التشبيه لمجرد التشنيع والتحقير » وإنما هو 
الحقيقة المرة التي لابد من الاعتراف بها . وإن هذا الفريق من الناس مسوقون إلى أسوأ 
جر ل تي اس او ام 
يرضي النفس ويقضي مطلبها .الخ. 
ويكون للخطبة وقع سيء عليهم ؛ لهذا يشتمونه ويشتمهم لم يحندم الراك 
ويحدث ما يحدث . ويستمر الصراع بينه وبينهم حتى ينتهي بطرده من الوظيفة ١ ٠‏ 
0 وهكذا نجد بناء القصة ساذجاً أشبه ما يكون ببناء الحكاية » وفكرتها قدمت في 
: أسلوب الوعظ والتتربر لبد حي تجيي ا يست ام مادم ايه 
الأبعاد . ا 
00 
ل ا 
ل وأقاصيص أخرى نشرها في الصحف والمجلات . 
شكيي مده الماش اقجاطا عديدا لكيه و لظتو راف بادا بوقيد هت ا 
الرومانسية فيها وحلت محلها واقعية تمثلت في التقاط وتسجيل جوائب وزوايا مختلفة يمن 


7 ب؟/ فصل4/القصة و‎ | ٠ 
ظ المجتمع العراقي بكل أمانة وصراحة » كما أصبح بناؤها مُتماسكاً وبرزت فيها النزعة‎ 
! . التحليلية » ونضجت في الوقت ذاته لغتها‎ 

كب السيد هنذه القصص بعد انتقطاع عن كتابة القصة دام خمس سنوات » نضج 
خلالها فكر السيد وتعمقت ثقافته » إذ صار يقرأ ما يكتبه قاسم أمين وشبلي شميل وسلامة 
موسئ وطه حسين والعقاد » ويقرأ القصة التركية الحديثة والقصة الروسية الواقعية » مما 
أخدث انقلاباً فى تفكيره » وهو ما جعله ينظر إلى قصصه الأولى باستخفاف حتى عدّها 
لطخة أن في حياته وحياة الأدب . 

مار اليد نهد المرحلة واقعياً في رؤيته واتجاهه . واتخذ من القصة أداة 
للإصلاح الاجتماعي ومحاربة الرذائل والهيوب المُتفشيّة فيه . كتب في إحدى مقالاته 
يُعبر عن مفهومه الجديد للقصة «... فلمًا أن قرأت هذه القصص الكبيرة الروسية التحليلية 
(الأرض العذراء) لتورغنيف و (الجريمة والعقاب) لدستويفسكي و (ابن الطبيعة) 
الهاتزيباشيف وما اليهاء وهذه الاقصوصات الصغيرة التي أكثرت منها الصحف التركية 
والصحف المصرية . وهي لأشر الكّتاب أنطوان شيكوف وماكسيم غو ركي وتولستوي 
١‏ ومن اليهم » غير 5 فقد أتضح لي أنتلك القصص ذوات المُفاجآت الرائعة والألوان 
الساطعة خيالية كاذبة زيفها كاتبوها وعرضوها على الناس في الأسواق والمكتبات لغاية 
واحبدة هي اكتساب المال «ولسيت ارود أن أحدثك في هذا المقال القصير عن هذه 
: القصص أو تلك ؛ إنما أريد أن أدعوا الكّتاب إلى البدء بكتابة القصص الشعبية » وأن 
0 بحتذوا في كتابتها الكُتاب الروسيين هؤلاء » أضف إليهم اهيل زول ودرا دوا كود 
"٠‏ وأنت.تدري أن القصة هي العنصر الأهم من عناصر الأدب العالمي في هذا العصر وأن 
ادن الرد ها زا لاعسسروما متها بو الشيى نوااعيه كل اديت أن اول كنا وان 
يجب أن كنب لغاية واحدة ‏ تضوير'(المحياة التعبية) لتُظهر للغيان الجوانب الكاملة منها 
والناقصة التي يسعى المُصلحون إلى إصلاحها ..». 

! كبر اكهةا خيس ات قصص تند حبك ولا بنرا عرفا له لالس وده 
أصالة فيها ولا محلية » وإنما هي قصص تجلّت فيها ملامح البيئة العراقية والمجتمع 


ا 0 
صما وح جا مر مكده ووإايعيا راود يعرم ويا لقال 
غُيوب المجتمع وعاداته البالية . 

ومن أهم قصصرجهذه المرحلة قصة «انقلاب» من مجموعة الطلائع» كييك - - كما 5 
قالت المجلة التي نشرتها ‏ على الطريقة الود فلحي د ماي ل ين 0 
الروسية» وعكست صورة صادقة من صور الحياة البيتية في بغداد 7 / 

إن اع ار ا لس لعن لع ا 11 حدة 
م ركزأً وموقفاً واحدٌ تعيشه شخصية خلال فترة زمنية محدودة » كما تُعبر عن فكرتها 
بأسلوب غير مُباشر بوساطة حدثها وحوارها . بطلها مُنقف مُغرم بكتابة المُذكرات عن أيام 
حياته في سجل أ* شتراه بعد أن قرأ في إحدى الصحف أن تولستوي كان يدون مُذكراته 
كل يوم من أيام حياته في سجلات. وهو يرى بوناً بينه وبين زوجته التي لا تفهمه ولا ؛ٍ 
تفهم أفكاره ومقالاته التي ينشرها في الصحف والتي لا ترضى عنها السلطة . يعود بطل 
القصة ظهراً إلى البيت فيلقى كل شيء على حاله كما تركه حين غادر البيت في الضباح , 
فالفراش مُهمل وثيابه م مُبعثرة ومُلقاة على الأرض » فيمتعض ولا يقبل أن يأكل الطعام » ولو 
أنه خير طعام كما تقول زوجته , ثم يشرع في تدوين مُذكراته عن اليوم الذي تجري فيه 





القصة . وهو حين يرجع إلى سجل مذكراته » يجده ميجلاً عاديّاً ؛ فلا يتضمن إلا أشياء 7 


تافهة لا معنى لهاء ويروح يُحلّث نفسه «دفترا لكتابة التوافه ؟ وهل أنا إلا رجّل أهملته 
الحياة في هذه الزاوية من الأرض » فعاش عيشة الدواب ؟ وماذا لي من أسرار فأمنع نفسي 
عن تسجيلها ؟ لا تدل هذه الصفحة إلا على أنني جد كاذب .ء فلو كان لي أسرار لكّنت 
أسرع الناس إلى تسجيلها بعد تنسيقها والاضافة عليها وزركشتها وتلوينها بالألوان 
الزاهية ..». ويظل الطعام على المائدة حتى يلتهمه القط . آنذاك تبكي الزوجة فيُحاول أن 
يسترضيها ثم ينوي أن يتناول الطعام في أحد المطاعم » وقبل أن يترك البيت يلقي نظرة 
على دفتر مذكراته فيحسبه شخصاً يُعاديه » ويقتطع منه كل الأوراق المكتوبة وعندما يبلغ ْ 
المطعم يبدأ بقراءتها » لكنه يجدها تافهة وخالية من المعنى » عند ذاك يُمزقها وهو يتناول . ' 


[ب"/نصلة/القصة ا | 
ض الطعام ؛ وخحين يخرج من المطعم يتنفس الصعداء وكان يتملكه شعور كالذي يتملك 
5 اعتباساع يكروها بعد ادإيجريه 1 


علا الت - 
: | أما قصته الطويلة مجالاك ع نه نوى مر 01 انمد كان علوت تصن 
: جع اشنا والتوفيا تمجه الفعيه د قسن ون التي الأول لين رعلة قات 
عراقي مثقف يُدعى جلال خالد إلى الهند ‏ أثر احتلال الجيش البريطاني لوطنه . في الهند 
يتعرّف جلال خالد على صحفياً هندياً من الوطنيين الثوريين » فتؤثر فيه هذه الشخصية 
تأثيراً كبيراً » إذ يتعلم منه الكثير ممّا يتعلق بقضايا السياسة والاجهماع » كما يجعله يُغير 
مفاهيمه السياسية الخاطئة : 

حل تلان اله يمال زه وسادية اماس روناسسة اطي سح ؛ تلقفها من 
محيطه في العراق ومن قراءاته للكُتّاب الرومانسيين العرب أمثال جبران خليل جبران 
ومصطفى لطفي المنفلوطي » فكان يُشخص السلبيات ويعطف على الضعفاء والفقراء » غير 
أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً من أجلهم » فييأس ويتشاءم . لكنه في الهند عرف الوضوح في 
الرؤية والفكرء إذ صار يطلع على أحداث الأفكار والنظريات في العلم والسياسة . 
والاجتماغ حتى اتتغت آفاق تفكيره :وعرق ظريق العمل والنخلامن وأصيت اذكاره 
إنسانية . من هنا كان قراره بالعودة إلى الوطن حين اندلعت الثورة فيه ضد المحتلين » 
للمساهمة فيها إلى جانب أبناء شعبه » غير أنه يصل الوطن متأخراً » فيجد الثورة قد انتهت . 
الأمر الذي يجعله يحس بحزن عميق ويعتكض في المنزل . وممًا يزيد في حُزنه النبأ الذي 
يأتيه من الهند عن الفتاة اليهودية التي كان يحبها . التقى جلال خالد بسارة في الباخرة 
التي أقلته من البصرة إلى الهند , مع أبيها وخخطيبها . وبعد وصول الباخرة إلى الهند ‏ يودّع 
الأسرة ولا يعرف بعد ذلك شيئاً عن مصيرها , غير أنه يعثر بعد فترة على خطيبها وقد جُن » 
فيرعاه ويُحاول أن يعرف منه مصير سارة » لكن دون جدوى . واخيراً يعرف وهو في 
ُ الراد نه اسح بول كي اجا رزواعها لفاس . ولعل هذه الحادثة الغرامية أن 





و والستوو ا تعر ل ا نو 0 بتبع 
قراءتها ء وهي ليست زائدة ولا يضر حذفها الرواية في شيء » كما يرى أحد الباحثين”" 

أمَا القسم الثاني من القصة فيتكوّن من رسائل يتبادلها جلال خالد مع صديقين له . 
نفهم من هذه الرسائل سعي الأصدقاء الثلاثة إلى إصلاح المجتمع وتغييره عن طريق 
تت ران ريم لزي اصراجم !ا بمتطترن تين درك بحي لكاي يل 
المُسيطر على المجتمع وتعدد مشكلاته . ١‏ 

إن «جلال خالد» لا : تتوافر فيها شروط اكرواية : فبناؤها مُفكَك وليست ثمة خطة 
رئيسة نشد بين أجزائها . كما أن حوادثها خافتة وتصوير الشخصيات فيها باهت عدا 
(جلال خالد) » وفي الوقت ذاته . يُسيطر عليها أسلوب خطابي وتقريري . مثال ذلك «ولو ظ 
قدّر لك أن ترى العامل في المعمل وهو مرتد ثوبه البسيط العادي يقتله الحر والعمل 
المستمر المتكب عليه مستسلماً . وعلمت أن أجره لا يكفيه لأسفت ولعطفت عليه 
ولشعرت بالنفرة من تلك النظم الظالمة القاسية التي تستغل الجموع لأجل الفرد الذي لابن 
ماز عنها بعضو من أعضاء الجسم . بل هي بخصائصها الجسميّة والعقلية أرجح وأعلى . 5 

ولعل قيمة «جلال خالد» تكمن في كونها من الروايات العراقية الأولى الغ كنيت 
بأسلوب جاد » وكونها تعكس تفكير المثقفين العراقيين في أواخر العشرينات الذي نأ كانوا 
ال ل مسي م ا ا 2 
الظروف الموضوعية » ما كانوا يستطيعون تحقيق ذلك الا ار در 
التشاؤمية الحزينة . 


وتحيت ف فا 


ولد نجيب محفوظ في حي شعبي من أحياء لقاهرة سنة 1417 لأسرة متوسلة 
الحال تنتمى تي إلى الطبقة الوسطي» إذ كات ابوه تاجرا وأفراد أمبرته إما موظفون أو علا كر 


.5١١ نشأة القصة وتطورها في العريق ؛ ص‎ )١( 
ه٠‎ 


أرض' متا أو عر 

شيخ مت بمطترظ )العداوي (للتكووي اك وتخا الجانينةة اسم ملاب كله 
الآداب ‏ قسم الفلسفة سنة 9 وتخرج سنة 1914 وكان ترتيبه الثاني بين طلبة قسمه . 
والتحق بالدراسات العُليا غير أنه تركها بسبب انصرافه إلى الأدب . 

بعد ذلك دخل محفوظ ذ في عالة: الوظيفة «#سارم :عله وطاق حرس ورد أن 
ذاع صيته روائياً كبيراً » أنتقل إلى وظائف تعلق بالثقافة والفن . 

.. حصل نجيب محفوظ على ثقافة عميقة م تنباي زا انر ةق اانه الات 
والعلم والفن والتاريخ والسياسة » قرأها بالعربية والانكليزية والفرنسية . بعد ذلك شرع يقرأ 
في الأدب العربي القديم بعض المؤلفات الموسوعية كما يسميها مثل «البيان والتبيين» 
للجاحظ و «الأمالي» للقالي و «العقد الفريد» لأبن عبد ربه » كما قرأ شعر المعري والمتنبي 
وأبن الرومي . وعندما نضج اتجاهه القصصي راح يقرأ القصص الواقعية والنفسية 
والفلسفية » وتأثر من الأجانب بشكسبير وتولستوي ودستوفسكي و تشيخوف وبروست 
وتوماس مان وكافكا وبعض الكُّتاب المسرحيين أمثال أونيلوشووابسنوسترندبرج ومن 
| العرب تأثر بسلامة موسى الذي ترك فيه كما يقول محفوظ - أثراً قوياً في تفكيره 
3 0 ووجهة إلى شيئين مهمين هما العلم والاشتراكية وقرأ له رواياته الأولى وهي مخطوطة 
< > ونشز بعضها في مجلته «المجلة الجديدة». كذلك تأثر بالعقاد وتعلمّ منه قيماً مهمة مثل 
قيمّة الأدب فنأ سامياً لا وسيلة للتكسب وأهمية الحرية في الفكر وفي حياة الإنسان . ظ 

...بدأ محفوظ حياته الأدبية بكتابة بعض القصص المعروفة بأسلوبه ونظم الشعر 
وقصيدة النشرء ثم أنتقل إلى كتابة المقال الفكري والأقصوصة ونشرهما في الصحف 
والمجلات منذ عام 1889 ١‏ 

:بعد ذلك اتجه إلى كتابة الرواية » فننشر أول رواية وهي «عبث 

الاقدان»:في عام 14174 ثم توالى نشر رواياته حتى أصبحت مجموعة كبيرة 5 
كاتباًمن أهم كُتاب الرواية العربية الحديثة والمعاصرة » وهو لا يزال حياً يرزق ويواصل 
عطاءه الأدبي والثقافي » مع أن الملاحظ على رواياته الأخيرة هبوط مستواها الفني 





والفكري بالقياس إلى رواياته الأولى . 


روايات نجيب محفوظ : ْ د 
قف نجيب محفوظ في طليعة تاب الرواية العربية الحديئة ؛ فهو أخزرهم » تاج 
وأكثرهم جديّة » حتى قيل عنه أنه مثل د ديكنز عند الاتكليز وتولستوي عند الروس وبلزاك 
عند الفرنسيين . ونتاجه الروائي مُتنوع الاتتجاه والأسلوب . فرواياته الأولى تاريخية وهي « 
عبث الاقدار» 1958 و «رادوبيس» 197 و «كفاح طيبة» 1447. والرواية الأولى والثانية لا . 
تعدو أن تكونا حلقة في سلسلة تاريخ مصرء قلد فيها روايات جرجي زيدان التاريخية » 
وغلبت عليها رؤية فكرية ساذجة وأسلوب تقريري قائم على التعميم والمباشرة . أما الثالثة 
ا 
توجيه وسالة من الماضي إلى الحاضر هي دعوة للمصريين المعاصرين إلى التخلص من 
المحتلين الانكليزء كما تخلصت مصر القديمة من الغزاة الهكسوس . ظ 
ظ اميت زو بان اها نيديد جو الانجا الوائسي [داغبار كا موف ب 
من الواقع وتصور قضايا اجتماعية وسياسية تتعلق بمصر الحديثة. ْ 
يبدأ هذا الاتجاه برواية «القاهرة الجديدة» 21440 ثم روايات دخان الخليلي» 0 
و «زقاق المدق» 1987 و «السراب» 1448 و «بداية وناهية» 21949 وينتهي مع صدور 
ثلائيته المشهورة وهي «بين القصرين» و «قصر الشوق» و «السكرية» (»0. 00 
إن لرواية «القاهرة الجديدة» أهمية كبيرة بن روانات عدت محتوظاة تولك زان 
حاول فيها أن يواجه مجتمعه مواجهة مباشرة ويصور واقعاً عاشه واختبره بنفسه . وهي 
تدور على مجموعة من طلبة الجامعة » تتخرج في عام 4, وهو العام نفسه الذي تخرج 
فيه نجيب محفوظ , وتحاول أن تشق طريقهاً في الحياة » غير أنها تصطدم بعوائق وعقبات ١‏ 
تحول بينها وبين الحياة الكريمة » الأمر الذي يدفع بعضهم إلى السقوط والانحراف . 
والؤواية ترك نري على يداد الاق فى الادز انك جيجه لعيدرة امن اربعراي ده 
على مقاليد الأمور . 0 


ظ وفي رواياته الواقعية الأخرى صور محفوظ مراحل زمنية مختلفة من تاريخ مصر 
حتى قيام ثورة 77 تموز عام 1401 في مصرء وأبرز فيها شخصيات مختلفة تنتمي إلى 
الطبقة الوسطى بمستوياتها المختلفة » مصوراً سلوكيتها وأسلوب تفكيرها » وهي تعيش 
1 ا ا ل 
| نه ية التي تن تنتمي إلى رواية الأجيال ؛ سجل فيها 
بأسلوب فني رائع مرخلة زمنية مهمة من اكه العستم التعبرق] الجاديية يث تتمثل في 
.. الفترة الواقعة بين قبيل الحرب العالمية الأولى ومنتصف الحرب العالمية الثانية » وركز فيها 
على سير الزمن وتأثيره في عدّة أجيال من المصريين . 
2 وعلى الجملة صور محفوظ في رواياته الواقعية وضع الطبقة الوسطى في مصر في 
0 الثلاثينات والاربعينات . وقد وفق في تصوير هذا الوضع نظراً لكونه أحد أفراد هذه الطبقة 
٠‏ الذي عاش كل الظروف التي مرّت بها هذه الطبقة » وعانى من المشكلات التي 2 
0 لها. وهذا الوضع الذي تعكسه هذه الروايات هو وضع مأساوي ددولهذه العاهاة” 
: :ضور كما يرى الناقد المصري رجاء النقاشى”. 
ظ أما الصورة الأولى لهذه المأساة فتتمثل في أفراد من هذه الطبقة يحاولون الصعود 
+ إلى أعلى. إن هؤلاء يملؤهم القلق والطموح لأنهم يرون من مستويات اجتماعية أعلى 
“كر من مستواهم الاجتماعي ومن ثم يريدون الوصول إلى ذلك » لكنهم يخفقون 
وينتهون إلى نهاية مأساوية » مثال ذلك «حسنين» بطل رواية «بداية ونهاية» الذي يحاول 
أ ٠.‏ محاولة عنيفة أن ينتقل: من الطيقة الوسعلى الصغيرة ة إلى الطبقة الوسطى الكبيرة » وليس . 
0 أمامه أمكانيات مادية طبيعية تساعده على بلوغ هذا الهدف . فيستعين بأفراد أسرته لكي 
عبار عن يحقق أهدافه , إذ يطلب إلى أخيه الكبير الذي يعمل في تجارة المخدرات » 
وأخته الخياطة » أن يصرفا عليه حتى يتخرج ضابطاً وعندما يصل إلى هذا الهدف , 
00 : 

 - 0‏ س فل ور باو و ا 


أدباء معاصرون 6ص 0 - 11 





يتخلص من خطيبته الأولى التي تنتمي إلى نفس طبقته » ويتطلع إلى الزواج من فتاة تنتمي 
إلى أسرة ثرية . لكن كل شيء ينهار فجأة , إذ تسقط أخته ويفتضح أمر أخيه العامل في . 
تجارة المخدرات » وترفضه الأسرة الثرية. بح ماروا 0 
إلى الوصول إلى طبقة أعلى » ينتحر . 0 ظ 
وتاك اراد اغخرون لا" عكر ونام وان يدوق لزان سلاف يل 
الوصول إلى مستوى اجتماعي أرقى مثل «ميحجوب عبد الدايم» بطل رواية «القاهرة 
الجديدة» الذي يُفرّط في شرفه » إذ يقترن بعشيقة أحد الوزراء ليكون ستاراً شكلياً للعلاقة 
بين الوزير وعشيقته » وذلك حتى يشغل منصباً مرموقاً يؤهله ليبلغ هذا المستوى الاجتماعي 
الذي يحلم به . إن هذه النماذج التي صورتها روايات نجيب محفوظ » تجسد صورة 
امح حر حي حرس الجالاواة وج السابحي مدي ال كني ادلي الخ و 
يستطيع الإنسان فيه أن ؛ يتقدّم خطوة إلى الأمام . دون أن يدفع ثمناً باهضاً . ظ 
وتتمثل الصورة الثانية من صور المأساة فيما يُسمّى بمأساة «الضعف الاتتصادي» 
فحين يكون الإنسان فقيراً وضعيفاً اقتصادياً يكون قابلاً لأن يتشكل حسب إرادة من هو 
أقوى منه اقتصادياً » حتى لو كان هذا الشكل الجديد غير إنساني وغيز مقبول . مثال ذلك 
«حميدة» بطلة رواية «زقاق المدق» فهي فتاة رقيقة وجميلة لكنها فقيرة لا تملك ما إبحمي 
حياتها » ومثلها «عباس الحلو» الذي يحبها ولا يملك مالاً يحمي به نفسه وحبيبته » لهذا 
يفنظ إتن اقيقر تقيدا العنان اتحقيق هذه الغاية »و اتزاك ذهب القثاة قرست ةتشهلة لحق 
يملك المال » وتتشكل حسب إرادته فتسقط وتصبح راقصة رشيف نميل فن البواحر : [ 
وأما الصورة الثالئة من صور مأساة الطبقة الوسطى الصغيرة فتتمثل في مأساة « 
المغفين» فالشتقفون في هذه الروايات يعيشون في تناقض عنيق هو ستبب مأساتهم ثَلْهُم 
يتمتعون بوعي يرفعهم عن الواقع , فيرفضون كثيراً من القيم المعروفة في مجتمعهم . 
وأحياناً يندفعون في هذا الرفض حتى ينتهي بهم الأمر إلى الانفصال عن الواقع » لكنهم . 
في الوقت ذاته لا يستطيعون تغيير هذا الواقع حتى يتلاءم مع أفكارهم . والنتيجة هي 
لعج را وم را سماو امناو ب اوأوضح مال 


[بسمسة --000000 0 #رعا 
1 لذلك دكمال عبد الخرادة بطل الثلاثية الذي يحمل أفكاراً وتطلعات مثالية » ولمّا لا 
:. يستطيع تحقيقها يُصاب بالقلق والحيرة ؛ ولا يصل إلى اليقين الذي , يسعى إلى إيجاده في ' 
حياته » وفي الوقت نفسه يخفق في الحب .ء والنتيجة أنه يصبح «لا منتميا». 

ولا تكمن جذور هذه الصور الثلاث للمأساة في حياة الطبقة الوسطى في الظروف 
. الاجتماعية والزمن خسب . بل في عنصر اراهن ىر لمرو فر وال يؤثر 
1 في حياة الإنسان ويلعب دوراً كبيراً فيها . , 
1 اي سر فى عام لز لخاد مشي ات امجيس ان لي 
فعٌنيّ بالوصف التفضيلي للأحداث والأمكنة . كما رسم شخصياته رسماً تفصيلياً » فلم 
٠‏ يترك صغيرة أو كبيرة تتصل بهم دون أن يُسجلها » فهو يرسمهم من الخارج ويُحدد البعد 
7 الجسم والاجتماعي لهم . وفي الوقت عينو يرسمهم من الداخل فينفذ إلى أعماقهم 
. ويواطنهم محدداً بُعدّهم النفسي . كذلك ع عُنِي بتجسيد أثر البيئة والوراثة في شخصياته . | 
١‏ أما أسلوبه فقد أنتقل من الأسلوب البالاغي والشكلي إلى الأسلوب القصصي الذي 
تهدف فيه كل جملة إلى تطوير الأحداث والكشف عن الشخصيات . وهو في جملته » 
ش أسلوب يستمد وجوده من العربية الفصحى » غير أن كلمات عامية أو أجنبية تتخلله أحياناً. 
ظ ويكثر الحوار في هذه الروايات ويلعب دوراً كبيراً في الكشف عن العٌقدة 
0 والشخصيات » وهو حوار موجز وموح وسافل بدلالاك زمعان ميغيلةة :اما لع ةسوارة 
فتنتمي إلى الفصحى ذون العامية التي شاعت في حوار غيره من الروائيين » لأنّ محفوظ 
':من.دعاة الفصحى . قال مرّة في رده على أحد النقاد «أن اللغة العامية من جملة الأمراض 
التي يغاني منها الشعب والتي سيتخلض منها حتماً حين يرتقي » وأنا أعتبر العامية من 
َ عرب سات جور والفقر والمرض تماماً» . 

© © © 

عد هذه المرخلة التي انتهت بصد ور الثلاثية ة وسكت بعدها نجيب محفوظ فترة من 
الزعن:» لج ينشر خلالها شيئاً» بدأت مرحلة جديدة في روايات محفوظ حيث تغير 
مضمون الرواية وشكلها . وقد أختلف النقاد والباحثون في تسميتها » فمنهم من سماها 


| “كج 


بالمرحلة الفليسفية . ومن سسماها بالرمزية والتعبيرية والواقعية الؤجودية وغيرها من 
التسميات:. ا 00 





بدأت هذه المرحلة بعد قيام الثورة في مصر عام 21567 وبالذات في عام 219408 
الذي شهد صدور رواية «أولاد حارتنا»» ثم صدذوة:ووانات واللضن والكلاتة و د 
السمان والخريض» 1957و «الطريق» 954١و‏ «الشحاق» 1976١و‏ «ثرثرة فوق السيل» و « 
ميرامار» وغيرها ٠.‏ ظ 1 ظ 0 

عو ونا قن وؤانات نه درطل واوا د قينا كزية وفواو الل إنسانية 
عامة تواجه الإانسان انا تير وي كل كان لايرو بالغربة لم والعبث ولعت 
عن الخلاص والانتماء واليقين ... الخ . 

لهذا زاف يعن الناذافي اي لك حر كل بزو الميطية ل العالحة افير كما 
رأينا في رواياته الأولى عنْىّ بتصوير قضايا اجتماعية وسياسية تهم الطبقة الوسطى خخاصة 0 
والمجتمع المصري عامة وهذه القضايا انتهت أو أصبحت في طريقها إلى 001 ا 0 
الثورة ومحاولتها حل المشكلات الاجتماعية في مصر حلاً يعتمد على العلم والاشترا ْ 
وفي حديث من أحاديثه إلى الصحافة » حدّد محفوظ مضامين اتتجاهه 0 ١‏ 
وباخعهار أةروانات هذه المرحلة ذات اطروحة أو ذات قضية محددة . تسعى لتأكيذها 
بالأحداث والشخصيات والمواقف». ٠‏ 

فرواية «السمان والخريف» قور عت بتكل اتات عه وعدم الانتماء » 
وتتجسّد في الشخصية بطل الرواية «عيسى الدباغ» وهو موظف كبير وعضو في'حزب 
الوقد الحاكم . تقوم ثورة 7# تموز عام 467 فيُفصل من وظيفته ونبذأ أزمته التي تتمفل ١‏ . 


في حيرته وتمزقه بين تأييد الوضع الجديد ورفضه بسبب فصله من الوظيفة , أنه يحس ١‏ 


بأخطائه في الماضي . ويحاول أن يتلاءم مع الحكم الجديد » لكنه لا يستطيع , إذ أنه يرئ ش 

نفسه ضائعاً ومطروداً ولا دور له إطلاقاً في الحياة الجديدة . ويحلم. البطل بالهجرة إلى 
مكان آخر لعله تداق حلام ين زعت فوته :إل الاسكتدرية وناك تغرف ننه ف 
كبر رو 0 ارام راد وضوامه ريك ريدي ي إلى مصير مأساوي . < 


أب” / فصل / القصة 





0 0 لور الرواية أذن مأساة إنسانية عامة تستمد جذورها من واقع المجتمع المصري , لكنها 
4 تعلو بعد ذلك إلى مستؤى الإنسان في كل مجتمع . ظ 

: وتذور رواية «الشحاذ» على مشكلة البحث عن اليقين والحقيقة ومعنى الحياة . 
00 وظلها عاد ثري يملك كل مقومات النجاح والسعادة » غير إنه يتعاني م أزمة نفسية 


:.. تتمثل في إحساسه بخلو حياته من أي معنى » الأمر الذي يجعله يترك بيته وأسرته بحثاً عن 
هلا المعنى المفقود . ثم يجرب كل شيء ء لكن بلا جدوى . وتنتهي الرواية باعتقاله , 


3 ا وهو غائبٍ عن العالم » مع صديق تطارده الشرطة .أي أن محور الرواية مشكلة وجودية 
0 قوامها الشعور بعبثية الحياة وخلوها من أية غاية أو هدف وبحث الإنسان عن تبرير لحياته . 

0 ْ أما الشكل الفدى لينذء:اروايات فيعضت بالأبجازفئ اسرد وتترك الأسيات 
اشاقن الأحداث . وفي رسم الشخصيات » واستخدام أسلوت شعري موح تعكس 
ألفاظه وحله صورا وظلالاً ومعاني مكثفة وإيحاءات مختلفة . 

,روفرف كلةااف هذه الرواراك مك ونان لتجسية انفكا وهاتو اناه اهمها 
:- الزمْز. مثال ذلك شخضية الشبخ علي الجنيدي في رواية «اللص والكلاب» وهو متصوف 
ايحا الس سل الرفاءة سيق وشا اخبرى» لاست العتسم يه ترم إلى سه النوداعة 
0 والسكينة والهدوء وجرة نقيض حياة العنف والأقط ان والقلق التي يعيشها البطل . 

.002 ومن هذه الوسائل تيار الوعي الذي يأتي في هذه الرواياءع وسيلة للكشف عن 
ظ أنكارالشخصيات وأصاتهاوعامها دلي »ويأتي ذلك في جمل لا تيدو متصلة فا 
7 ينها أتصالاً منطقيا . | 
ّ ويتصل انار عي دافن لي الأ وذريان السواسو و النادوه وين الماضنى 
0 والحاضر والمستقبل ».وغياب الحدود بين الأمكنة وتداخلها . والحلم الذي يأتي وسيلة 
فنية للنفاذ إلى بواطن الشخصيات وإلقاء الأضواء على خواطرها النفسية الكامنة”" . 

5 وفيما يأتي دراسة وتحليل لرواية من روايات نجيب محفوظ : 
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بداية ونهاية : 


ا ل ا 
وأبنة (نفيسة) وثلاثة أبناء هم حسن وحسين وحسنين . يموت الأب فجأة بسكتة قلبية 
فيتردى وضع العائلة إذ تعيش على راتب تقاعدي لا يزيد عن خمسة جُنيهات . وتُحاول 
الأسرة أن تشق طريقها في الحياة بصعوبة بالغة » فتبيع معظم أثاثها وتغيّر مسكنها وتصبح « 


نفيسة» خيّاطة لتساعد أخويها ليكملا تعليمهما . لكن الأخ الكبير يترك المدرسة وينحرف ١‏ . 


ويعمل في تجارة المخدرات . أما حسين فيكمل تعليمه الثانوي ويصبح موظفاً صغيراً في 
(طنطا) . وأما حسنين الأخ الأصغر فكان ذا طموح يدفعه إلى تخطي وضعه الاجتماعي 
والطبقي فيتخرج ضابطاً ويفسخ خطبته لابنة الجيران ويتقدم لكريمة أحد الأثرياء » كما 
ينقّل مُسكن العائلة إلى حي راق . لكن كل أحلامه تنهار فجأة أمام الحقيقة الرهيبة الني 
تتمثل في وضعه الطبقي واستحالة تغيير هذا الوضع بسبب طبيعة النظام الطبقي السائد في 
البلاد » إذ ترفض الأسرة الثريّة مصاهرته » ويصبح أخوه حسن مُطارداً من قبل العدالة بعد ش 
أن يُفتضح أمره ُهرباً للمخدرات » وتضبّط أخته في بيت للدعارة :وآنذاك لا يجد 5 
عسي مقر رد أن يدفع أخته إلى الانتحار ثم ينتحر بعدها 

إن الجو الغالب على الرواية جو أسود قاتم » فالأسرة تعيش في ظروف سيئة بسبب 
. فقرها وبؤسها ء وأفراد الأسرة مهمًا يسعوا ومهمًّا يبذلوا من جهد لتحسين وضعهم . 
فالنتيجة لا تختلف » فالبؤس يبقى والاحباطات تتوالى والمشكلات تتفاقم . وواضح أن 
ا سي ور هد 6 
وظروف الاحتلال الأجنبي للبلاد » فوسط هذا الجو غير السوّي والموبوء لااي 
الأثنان أن يعيش سحياة كزيمة إلا إذا كان متتمياً إلى الطبقات الاجسناعية القليا . فمثلاً نجد 1 
في الحوار الدائر بين الأم وأبنائها . إن الاحتلال الأجنبي هو السبب في مأساة الأسره: 

-أرأيت أن الأريهاح التي زٌُمقت لم تذهب تضحياتها عبثاً. ولم تغضب هذه المرأة 
لشعورها بأن الخطر قد زال وحل محله السلام ولكنها لم تنئن عن رأيها . فقالت : هيهات 





/ أن عل شي و عن غلك روح شاهة. 

فقال حسنين ضاحكاً : قد عشت يا أماه نصف قرن في ظل الاحتلال فلندع الله أن 

ِمُدُ لنا في عمرك نصف قرن آخر في كنف الاستقلال فقالت الأم مُمتعضة : 

احتلال . استقلال . لا أدري أي فرق بينهما . خير لنا أن ندعو الله أن يكشف عنا 

7 لتق راد بذك بن بيدا د فقال: حستيى عماس و نمان + 
1 . نولم يكن الاحتلال لما تركت أسرتنا بعل موت أبي بلا معين (ثم مخا 
0 حُسين) أليس كذلك ؟ فقال حُسين بتأمُل . أعتقد هذا . 

.وهناك باحثون يرون أن مأساة الأسرة لم تأت بسبب العامل الاجتماعي حسب يل 
سيك فرق الفري شر ا نيرها تاتس النانل الالتماضن ا لأدهااتقهر الاشتاة قيرا وعد 
القوى تتمثل في القدر والطبيعة البشرية : إن القدر بُمثل العامل الرئيس المؤثر في مأساة 
الأسرة فلولا الضربة القوية المتمثلة في موت الأب لما وقعت المأساة» لأن موت الأب هو 
[ الذي أذى إلى ضياغ المصدر الرئيس لدخل الأسرة . أمّا طابع الشخصيّة فيُمثل العامل 
الثاني المؤثر في مصير الأسرة . وطابع الشخصيّة عند نجيب محفوظ يأتي بمثابة قدر ثان 
يسميه الفطرة أو الغريزة . ولعل أهم ما يؤثر في هذا العامل الوراثة التي تنتقل من الآباء إلى 
الأبناء :ثم أسلوب التربية . فمثلاً نرى انحراف الأبن الأكبر حسن يعود إلى التربية المائعة 
التي تَلَقَاها على يد أبيه . ممّا جعله يكبر وهو لا يؤمن بالأخلاق أو القانون أو الواجب”" 
لعل من أهم مزايا الرواية رؤية المؤلف الواضحة والعميقة التي تتجسّد فيها » على 
ْ : نقيض رواياته السابقة التي جاءت رؤيتها غائمة أو ساذجة . وهذه الرؤية تمثلت ‏ كما 
ران في مأساة الطبقة الوسطى الصغيرة قي مصر خلال الثلاثينات من هذا القرن : 
ظ 00 ا ري رس لس ا اين 
1 ار متوازية أو أمور زائدة يُمكن حذفها . أن الرواية صورت » في أسلوب دقيق » وضع 
ا ومصير أسرة واحدة تعيش في مكان وزمان محدودين » ولم تتناول من الأحداث 
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والشخصيّات عدا ذلك » إلا ما له علاقة مباشرة بالأسرة . 0 
بصغ يوان لعا أتريها الععسف سابع التو الاي بويضد على ل 
التصوير بدلاً من لغة التقرير . ويقوم الأسلوب في الوقت ذاته على جُمل قصيرة ذات 
إيقاع سريع وألفاظ تتصف بالمرونة . مثال ذلك هذه الفقرة التي تبدأ بها الرواية «ألقى 
الضابط نظرة ة كثيبة على الردهة الطويلة التي تفتح عليها فصول السنتين الثالثة والرابعة . 
وقد شمل المدرسة - التوفيقية ‏ سكون عميق , ثم مضى إلى فصل من فصول السنة الثالثة. 
ونقر على الباب مستأذناً . ودخل متجهاً صوب المُدرس وأسر في أذنه بضع كلمات. ‏ . 
فجده العدودى لت حي ا امك كن 
فقام التلميذ وهو يُردد بين المدرس والضابط نظرة لين اوقب الاق وضفة 
أفندم ؟ فقال المدرس : أذهب مع حضرة الضابط» . 
أما الشخصيات فهي متياينة الطباع : ممختلفة السمات ؛ فحصئين قلق ومضطرب وذو 
تفكير برجوازي » يحب المظاهر أكثر من المبادئ والمثل » فهو حين يموت أبوه لا يجزع 
لموته قدر ما يجزع لتواضع مأتمه وقبره » ويسعى جاهداً أن يُغير وضعه الاجتماعي بوسائل 
شتى فيصرف على تعليمه مِمّا تحصل عليه أخته من الخياطة » ومن المال الذي يصل عليه . 
اوه معش سن تيويتا التخدرات ,و يضق بالكدة الذكرية ع يكن قابطا اللي ظ 
على نفسه مظاهر القوة والسيادة ويعيش في أحلام ورديّة » لكنه يصحو فجأة ليرى نقسه. . 
في أسوأ وضع ء ولا يجد الخلاص إلا في الانتحار . 00007 
على سين تمد انب شي تم 3 قتباركة وضرو فقون برت اتاد الكل ْ 
ويحمل أفكاراً اه شتراكية ويحلم بالإصلاح الاجتماعي وبُضحي في سبيل أن يكمل أخوه. . 
الأصغر تعليمه » وأن يُحسن وضع أسرته المعاشي » وهو في الوقت ذاته راض عن واقعة » 0 
ويبعد العزاء نمؤن إواقعهاتي النقافة ا "كنا لاببحت عن الخل الفردي لأزمه أسرعهه 
من هنا يسلم من التمزق. 00 ٠‏ 
وأما الأخت فهي فتاة عانس » لا مال لها ولا جمال ولا أب لا تجد أحداينى به | 


17ل اهم 0 





' بعد موت أبيها ردان انها أمور الأسرة 0 خحياطة لتساغد 


بسبب ا ثم تسقط تدريجياً حتى تصبح مومساً . وحين 0 9 تقرر الانتحار 


ليام ع م ا 
تسير حسب طبيعة الش: لشخصيّة وفي أتجاه المأساة التي تنتهي اليها » في طريق ضيّق لا تكاد 
الشخصيّة تخرج منه وكأنه لا إرادة لها . لهذا حين يدرك القارئ طبيعة الشخصيّة في بداية 
ل ل ا 0 0 
ٍ من الداخل ولا متحه تطواً 





( مصادر الفصل التاسع ) 


3 ا‎ ١ 
الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1830 : شقيع السيد دار‎ تاهاجتا-١‎ 
8 . ١19978 المعارف بمصر.‎ 

اد أدراء معاصرون : رجاء النقاش » كتاب الهلال » ١/ا19١‏ . 

بداية ونهاية : نجيب محفوظ . » مكتبة القلم » بيروت » د ١ه‏ 

5 الحجهود الروائية من سيم البستاتي إلى نجديب: متحفوظ :عبد الرحمن ياغي دار العودة - 
دار الثقافة » بيروت » 1917 


6 حديث عيسى بن هشام : 09ب 00000000 0 
ات حركات التجديد في الأدب العربي :عبد المحسن طه بادر وآخمرون » دار الثقافة 
القاهرة » ١91/6‏ . 1 1 7 


: /ال دراسات في الرواية المصرية : علي الراعي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة . .١95585‏ 0-0 

4 الرواية العربية واقع وآفاق : بطرس حلاق وآخرون » دار أبن رشد بيروت ٠‏ 7941,/ - 

ازيف انيه عبد شكل وخاز الروطة المصرية لل رات" 3 

٠-الشْحَادْ‏ : نجيب محفوظ » مكتبة مصر » د . ت . 

. 19560 » عشرة أدباء يتحدثون : فؤاد دواره » كتاب الهلال‎ ١ 

فجر القصة المصرية : يحيى حقي . الهيثئة المصرية العامة للكتاب ‏ ه96 . 

. 1597 » قصاصون من العراق : سليم السامرائي » وزارة الأعلام , بغداد‎ ١ 

5 القصص في الأدب العراقي الحديث :عبد القادر حسن أمين » مطبعة المعارق » 
بغداد, 0.1965 اله ظ 00 


06 القصة 0 دراسة ومختارات 0 أحمد مكي » دار المعارف بمصر 1 


م9 1. 


© #القضة القصيرة في مضر: :عباس خضرء الدار القومية ‏ القاهرة : 1975 | 

القصة في الأدب الغربي الحديث: ريم اكد الأفلية يروت لاق 
ل < 

ل جوف الأكامك لقص معدو ا ناد اللعدل «إعانافبوتقاد بو لقني بعراةا ار 

| وعبد الاله أحمد » وزارة الثقافة والفنون » بغداد » 191/8 . 


14 - نجيب محفوظ الزؤية والأداة : عبد المحسن طه بدر » 2500 





( الفصل العاشسى) 
المسرحية 


المسرحية جنس من الأجناس الأدبية القديمة التي تمتد جذورها في أغوار التاريخ . 

ا ل ا ا 0 
محوره أسطورة . دينية هي أسطورة «ايزيس وازوريس» التي تدور على الصراع بين إله 1ْ 
الخير وإله الشر . والراجح أن الكهنّة كانوا يمثلون هذا الغرض الأسطوري داخل معابد 
ظ مغلقة حيث لم يكن مسموحاً للجمهور مشاهدته الال ا 
وسوعاة كااعاة عون انيرك انرا 

ومثل ذلك ما شاع عند البابليين في العراق ؛ إذ كانوا يمثلون خلال أعاد رس النة 
البابلية دراماً ديئية محورها موت الإله مردوك وصعوده إلى السماء  .‏ 2 0 

لكن المسرح ظهر في صورة متطورة في بلاد اليونان خلال القرن الخامس قبل 0 
ل لت ّ 
والخبي والتماك. اا 

كان المسرح اليوناني القديم مسرحاً شعرياً ذا تقاليد وأسس واضحة ومتطورة تتمثل 
في تبلوره في نوعين هما المأساة والملهاة » وإفرازه نصوصاً مسرحية يتوافر فيها كل 
ا و و د و ود ا ا ١‏ 
وخصائص المسرحية الشعرية » كما ورد في كتاب أرسطو «فن الشعر».. 

تقل امسر الشري بع ذلك إل اروم لذن ساروا في على ني لبون في 


1 
:. 3 ا ل ا ا . ثم أزدهر في فرنسا إبان القرن السابع عشر الميلادي على 
شض ا الكلاسيين الجدد وهم كورني وراسين وموليير. 
ظ 230 وبخلول القرن التاسع عشر أخذ الشعر يتراجع من مساحة المسرح ليل محله النثر» 
1 نظراً لسيادة الواقعية في المسرح والأجناس الأدبية الأخرى . وفيما بعد شد المسرح تيارات 
:... .'واتنجاهانك أخرى مثل.الرمزية والتعبيرية والملحمية والعبث واللامعقول . 
320 :أما الآدب العربي القديم فلم يعرف المسرح بالشكل والقالب الغربيين لكنه عرف 
:7 صيغاً ؤضروياً أخرى من التمثيل تختلف كل الاختلاف عن صيّغْ وقوالب المسرح الغربي 
فمن المعزوف أن المسرح ليسسّت له صيغة واحدة أو شكل واحدء بل صيّغْ وأشكال 
مختلفة.تبعاً لاختلاف ثقافات الأمّم وحضاراتها , ونظراً لاشتهار صيغة المسرح الغربي التي 
هي أساساً صيغة المسرح اليوناني . أصبح الشائع أن المسرح ليس إلا المسرح الغربي » فهو 
المسرح الوحيد في العالم » وكل مسرح يختلف عنه » لا يُعد مسرحاً ولا يَمْت بصلة إلى 
المسرح . وهذا ما حدث فيما يخص المسرح العربي القديم الذي أنكر وجوده الباحثون 
لأنهم وجدوه يختلف عن المسرح الغربي في طبيعته وخصائصه من هنا كان شيوع 
ا وراك جه مر السو عن ابروا رس كبري اله اقرب لايور 
المسرح والتمثيل بأية صورة من الصور . 

والحق أن الثقافة فة العربية القديمة عرفت صوراً وفنوناً تاثيلية مختلفة عكست 
3 خصائض وسمات المجتمع العربي والحضارة العربية وأهمها الحكواتي والمقامة وخيال 
الظل:والقرقوز. 


الحكواتي ,- 

. شاع فن الحكؤاتي في التراث العربي القديم . والحكواتي قاص ماهر يجيد الحكاية 
ويشفع حكاياته وقصصه بمحاكاة الصفات والخصائص والأصوات » أي أنه يهدف 
٠‏ بوساطة الإشارات والحركات التي يستخدمها أثناء القص إلى إيضاح وتجسيم ما يُريد أن 
0 يقوله» فكان عمله هذا صورة من صور التمثيل . لكن التمثيل كان يؤدي بوساطة مُمّثل 


1 





فرد واحد بلا مُشاركة مُمَئلِين آخرين . وكانت الجماهير العربية تجد فيما يقدمه 

الحكواتى اتسلية ومندة امتاسمتين ».نت أنه كارت لتخاضيم قبدا ينها من جل الاير الدي 
يتركه الحكواتي في نفوسها . ْ 0 

إن هذا القالب التمثيلي يستند إلى فلسقة تختلف عن فلسفة اقب الأوربي + وهي 

قيامه على فكرة التقليد وليس على فكرة التمثيل . أي أن المُمثل هنا لا يتقمّص شخصية 

من الشخصيّات أو يحل فيها حلولاً تاماًء وإنمنا يُحاول أن يكشف بأسلوب التقليد عن 

سمات وملامح وكوامن شخصيّة أو شخصيّات أخرى . ولا يحتاج هذا القالب إلى خشبة 


0 مسرجع أو ديكور أو إضاءة أو مكياج ء لذن الحكواتي يُقَدم عمله بملايس عادية وفي أي 


مكان . ومن أشهر الحكواتية أبن المغازلي الذي عاش في عهد المعتضد . كان يشفع 
قصصه بمحاكاة الصفات والخصائص » وقد مثل بين يدي الخليفة شخضيات مختلفة . هذا 
ويسعى منذ عدّة سنوات جمهرة من المسرحيين العرب إلى أحياء شخصية الحكواتي 
وتطويرها لتكون محور المسرحية واطارها العام بقصد تأصيل المسرح العربي المعاصر » 
أي ليكون المسرح العربي عربياً في القالب والمضمون بعيداً عن تأثيرات المسرح الغربي . 


المقامة : 
برف يعض الانخدين وان الهاي ماله رت تساي ب رزانسااكن القيام مي داق 
الندوة إبان العصر الجاهلي . كانت تمثيلاً مباشراً متواصللاً يقوم به مُمّثل فرد .ومن هنا 
ا ا كه للا 5 
الخلفاء ل 
ووقوف ووايةالمسثل أمام الحضور ؛وقصة تدور على أزقة تن وتصطور كم تفرج »ا ١‏ 
وشخضضية رئيسة ثابتة تدور حولها أحداث القصة وشخصيات أخرى : وحوار ذو طبيعة: 
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9 نية تُساهم في تطور الحدث والكشف عن الشخضيّات . 

ترا سيتا ونا بهد كات امسج العرص لمق تر سياه الدكاتة ورور 

بِغْيّة تحقيق الأصالة في المسرح العربي . من هؤلاء الفنان المغربي الطيّب الصديقي الذي 

3 يرى أن المقائة مسرح أصيل لهذا قلام في عام 1416 مسرحيته الرائدة «مقامات بديع 
الزمان الهمذاني» أختار فيها مجموعة من مقامات الهمذاني وشكل منها عرضاً مسرحياً 
ناجحاً. وسار في النهنج نفسه الفنان العراقي قاسم محمد فقدمٌ في عام 4/4١مسرحية‏ «طال 
٠. ١‏ خحزني وسروري في مقامات العريرياجد ادا بويجابة الحريري بحيث 
شكلت قصة ذات وحدة . : 

خيال الظل ,. ٠‏ 

:وهو دن مصضنوعة من الجله المشغوظ أو الورق كحك خلق ستازمن القنائن+ 
خلفه مضباح يعكس ظلال الدمّى على الستان , وبْحرك هذه الدمّى صاحب الخيال ويلقي 
في الوقت ذاته حوار القصة وأغانيها » ويشاركه في ذلك ممثلون آخرون . 

شاع خيال الظل في المجتمع العربي الإسلامي , غير أن بداياته لا تزال مجهولة . 
ولعل أقدم إشارة إلى خيال الظل تثبّت ت إنه عرف في العراق خلال العصر العباسي الأول . 
-جاء في أحد المصادر القديمة أن الشاعر دعبل الخُزاعي قال لرجل : والله لأَهجُو جُوتك . 
فأجابه الرجل : والله لئن فعلت لأخرجن أُمك في الخيال”" . 
ظ هذا تخد إشاراك كيرة إلى خيال الظل تُشير إلى أنتشاره في مصر في اببصر 
1 القافس والفشير لأسي وتولاعين الى عيل ياك الذبن الأرود : ؛ ثم نعجد نصوصا فيه 
تعود إلى القرن السابع الهجري . وأشهر من كتب تمثيليات خيال الظل أو ما يُسمّى 
بالبابات ؛ الشاعر أبن دانيال الموصلي (1475-١١لاه)»‏ وقد وصلنا ثلاث من باباته هي « 
: طيف الخيال» و «عجيب وغريب» و «المتيم والضائع اليتيم». والبابات الثلاث يتوافر فيها 
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أغلب مقومات المسرحية من قصة وشخصيات وحوار وأغان ووسائل إضحاك . فبابة ١‏ ' 
طيف الخيال» مثلاً تدور على أمير فاسق يدعى (وصال) يقرر أن يتوب ويلجأ إلى إحدى ‏ . 
الخاطيات المسترقاث لطن لهاغروساً حسلة: لك الداطلة سان لهاعروساً دنيتةي »+ 
وهو عندما يكتشف ذلك في ليلة زفافه » يثور ويتوجه إلى الخاطبة ليقثّلها , غير أنه يجدها ١ ١‏ 
ارقت السجاء اعنة فاك يكداو الهف ويقرر آنا بقح الكفز رعق ذزوية را لح 
على بانات غيل لكل الاثباء والفسة »على حيو يسنت ليها قد الالججاضي راوها 
يجمع بين الشعر والنثر ولا يخلو من البذاءة . 


المقرشور: ْ 

أمّا القرقوز فهو نفس خيال الظل ل ا و امام 3 
المتفرجين بدلاً من ظهور ظلالها على الستار . كما هو الشأن في خيال الظل » كان أنتشار . 1 
القردرد كرس ول الال ولاك ايد لجان ادا رسيو تنقله وقبوله التمثيل في 010 
العراء . 0 
ونصوص مسرح القرقوز نصوص سالاجة :لم يكنبها تاب على طللة بالأدب .بن 0 
كتبها العاملون فيه وهم بعيدون عن الأدب . تتصف هذه النصوص بغلبة الهزل والاضحاك 
عليها وتصوير ما يجري في الحياة اليومية ولاسيما المُشاجرات الزوجيّة التي تتخللها 
0 وم ا لات اللي 


اسع مخ مل ازج لني تجار ونشتكييتالأاعي الدكوى د كال 
الحنواق 7 
© 2 02 


أمَا المسرحية في الأدب العربي الحديث » فقد ظهرت في عام 1847 على يد 
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00 مارون النقاش » إذ مكتب ومثل في هذا العام أول مسرحية في الأدب العربي التدييت وهي 
0 مسرحية «البخيل». 0 
2 ويعزى ظهور المسرحية في أدبن الحديث إلى عاملين هما وجو اثاث التنيلي 
0 0 ظ 
0 الأرلى سيران اسمري العربي ع ل د 
1 :..البيئة العربية » كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين » إذ لولا هذا التراث التمثيلي المحلي : 
ٍ لت ا ار حي ويد 
2 يصدم جمهور النظارة وخشية أن ل 5 
و المسرحيات الأولى التي شهدها المسرح العربي في أواخر القرن التاسع عشر كثيراً من 
5 .. المقومات والخصائص الشائعة في الفنون المحليّة مثل الاحتفاء بالغناء والموسيقى والجمع 
1 بين الشعر والنشر واستخدام ضروب,الفكاهة الشائعة في هذه الفنون ؛ فضلاً عن اقتباس 
2 اقتياس الموضوعات والقصص من الحكايات الشعبية المحلية مثل «ألف ليلة وليلة» والسّر 
الشفلة كسير ة عنترة .. الخ . مثال ذلك مسرح أبي خليل القباني أخد رواد المسرح العربى 
.: في القرن التاسع عشر ء فقد بنى أغلب مسرحياته على قصص التراث الشعبى مثل مسرحية 
0 «عنترة»:و. «الأمير محمود»؛ ولوّن فى الوقت ذاته » مسرحه بالصبغة الشعبية تلويئاً جُعلَّ من 
ا هذا المسرْح صورة أخرى من صور أداء السيرة الشعبية » فكان الأنشاد وهو أحد عناصر 
القصة في السيرة عنصرأ مهمأ من عناصر مسرحه حتى ليمكن القول بأنْ القباني هو صورة 
متطورة للقاص الشعبي متخذاً المسرح أداته في القص”" . 
0 .بعد مارون النقاش يأتي أبو خليل القباني رائد المسرح في سورياء إذ يؤلف فرقة 


00( العرب وفن المسرح : أحمد شمس الدين الحجاجي ص خم إللى 


لك < 
مسرحية ويبدأ بتقديم مسرحيات مُترجمة ومسرججيات من تأليفه منذ حوالي 1876 في 
دمشق ء ويهتم اهتماماً كبيراً بالمسرح الغنائي بسبب ميوله الموسيقية والغنائية » ثم ييهاجر 
إلى مصر بعد أغلاق الوالي العثماني مسرحه بتحريض من القوى الرجعيّة التي ترى في 
المسرح خطراً على وجودها » وهناك يواصل تقديم مسرحياته الغنائية . 

وفي الوقت ذاته يشهد لبنان شعراء يكتبون مسرحيات شعرية تستمد موضوعاتها من 
التاريخ العربي والإسلامي وأهمها مسرحية «المروءة لقي لخايل ا و« 
الحارث» (18417) لخليل طئوس باخوس . ظ 

لع 2 لسر عد سللتطري ةرق كاين لسر 
555 أنه خرج ذات يوم للصيد على فرسه اليحموم فأنبت عن رفاقه وآواه :إعرابي 
من طي أسمه حنظلة . وقد تأثر النعمان بكرم الإعرابي . وأراد أن يُكافئه على حسن ضيافته 
فأسفر له عن حقيقته وطلب منه أن يأتي إليه في الحيرة ليجازيه على كرمه أحسن الجزاء . 
وصادف أن جاء حنظلة يستنجزه الوعد في يوم من أيام بؤسه المشهورة فقرر أن يقتله 
جرياً على عادته في مثل ذلك اليوم . وطلب منه حنظلة أن ينظره عاماً يُدبر فيه أمره ويودع 
ذويه وداعاً لا أوبة بعده . فأجابه النعمان إلى طلبته بعد أن أقام قراد الكلبي تله رملة 
عند ولك سال الجد ل اقدص التدمان قراذا لتشلةتؤفاء الوم مزونا كانتت شمن ذلك 
اليوم تميل نحو الأفق وراد قائم ينتظر مصيره المشؤوم الذي جرّته إليه مروءته والنطع 

يميد من تحت قدميه والجلاد يشحذ سيفه ليصدع بما يؤمرء حتى. وافى حنظلة وفاء 
ا 00 . فلما رآه النعمان قال له ما الذي جاء بك وقد أفلت 

من القتل ؟ فقال الأعرابى : الوفاء . فسأله النعمان : وما الذي دعاك إلى الوفاء ؟ فأجاب : 
ديني . وتهرض الأعرابي دينه الجديد النصرانية على النعمان فتنصّر وتبعه أهل الحيرة 
ودع دس تور الار اناه الوسر التي أستنها لنفسه وعفا عن حنظلة وعن 
قراد» ف 
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ول 5 
أن المسرعة كات والقا رس ولك ان اق قد د إلى الفترة التاريخية نفسها 
. وهيّ غزو الملك الحميري ذي نواس مدينة نجران » فهو يزحف بمئة وعشرين ألف مقاتل 
. .يريد نجران في شمال اليمن » فلما لم ينل منها تقدّم إلى صاحبها الحارث أنه لا يمس 
0 المدينة بضر على شرط أن يفتح له أبوابها » فيّركن إليه الحارث ويدخل ذو نواس المدينة 
© ويسلب كل مافيها من الثروة ويقتل كل من يأبى ل لد 
0 وامرأته وبناته لأنهم يأبون الارتداد عن دينهم . 
7 وف مصر يرجع الفضل في نشر المسرح إلى يعقوب ب صتوع ( كارا -0417) الذي 
يؤلف فررقة مسرحية في عام 04 تمثل عدداً من المسرحيات التي يترجمها ويؤلفها . 
وتتميز بخان بغلبة الطابع الاجتماعي والانتقادي عليها » وتخظى بأقبال جماهيري كبير 
ظ حتى يُلقَب ب «مولبير مصر». وتبلغ مسرحياته اثنتين وثلاثين مسرحية . وفي أواخر القرن 
.. التاسع عشر تظهر مسرحيات أحمد شوقي الشعرية التي تبدأ بمسرحية «علي بيك أو فيما 
هي دولة المماليك» في عام 21897 غير نه يتوقف عن التأليف المسرحي حين لا يجد 
تشجيعاً من القصر . ولا يعود إلى المسرح إلا في أواخر العشرينات حيث يصدر مسرحياته 
1 "اغوي ا 9 
. نظ لسرن بمجورفة اكد ويكق كاياو يكل ينان كاري ليطي 
'توفيق 0 الذي يرجع إليه الفضل في خخلق المسرحية الجادة التي تدخل في التراث 
الادني ويتوافر فيها كل مقومات الأدب والفن من الأسلوب الرفيع والفكر الجاد والخيال 
| الخصب . والمعروف أن جهود؛ ومساعيه في هذا الميدان هي التي جعلت هذا الفن 
0 يحظى بتقدير المجتمع والأوساط الرسميّة بعد أن كان ينظر إليه أداة من أدوات اللهو . 
ظ وفي الوقت ذاته برز في المسرح المصري محمود تيمور ويوسف إدريس ونعمان 
. عاشورء.وفي الفح الشعري يبرز بعل شوقي عزيز اباظة وعبد الرحمن الشرقاوي 
وصلاح عبد الصبور. 
200 أمافي العراق فقد شه المسرح النور في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على 
أيدي الطوائف المسيحية في الموصل حيث شهدت كنائسها ومدارسها الدينية نشاطاً 





مسرحياً تمثل في تقديم مسرحيات دينية وتربوية تؤلّف للوعظ والإرشاد » ساهم في 
تعريبها وتأليفها قسس ومعلمون مثل القس حنا حبشي الذي كتب ثلاث كوميديات يعوه  ٠‏ 
تاريخها إلى عام 8٠‏ وهي (كوميديا آدم»و «كوميديا يوسف د 0 
طوبيا» لهذا لقب حنا حبشي برائد المسرح في العراق . ظ ظ 0 
0 جاء بعده نعوم فتح الله السحار (/1500-186) الذي غُني بالل في القدر سة التي ٠‏ 00 
كانيدرس فيها بالموصل . وقد ترجمٌ وألف عدداً من المسرحيات التربوية والاتجتماعية "١‏ . 
ومثلها في مدرسته . ومن مسرحياته التي وصلت إلينا مسرحية «لطيف وخوشابه» المُطبوعة . + : 
في عام 21847 وهي مسرحية مُعريّة من الفرنسية لكاتب مغمور من القرن الثامن عشر» ١١‏ 
وتدور على طفل سيئ الأبعلاق يُدعى (لطيف).؛ أفسده دلال أبيه وحبه الشديد إياه» حتى . ْ 1 
لا يقبل أن توجه إليه كلمة تأنيب . ثرى الطفل يتصرف تصرفاً سيئاً مع المؤدب والبستاني ١‏ 
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تدرك الأب :هذا العين فى أبن ويدرته خطاء فى التريه .لهذا فق مم التؤدتب على خطة 
لإصلاح الأبن المُدلل , فيختلق المؤدب قصة وهمية ويقصها على لطيف بغية إيلامه ا 
وإثارة أحزانه علّه يصلح سلوكه؛ إذ ليس هناك إلا الحزن والتجربة يقدران أن يصلحا - 
طبعه ويجعلاه حليماً ووديعاً » كما يقول المؤدب . فالمسرحية تربوية وتعليمية تهدف - 
كما يقول السحار في المقدمة «إلى أولاً حث الوالدين لكي يحسنوا (كذا) تربية. أولادهم 
ولا يتركوهم أن يفعلوا بحسب هواهم وإرادتهم مهما كانوا أعزاء عليهم ومحبوبين منهم . ظ 
بل يجدر بهم أن يردعوهم عن الشر ويُقاصصوهم عندما ل ا : 
الصفح عمًا ألحقه بنا الغير من الضر والإساءة». 0 

ومع حلول القرن العشرين ينتقل النشاط المسرحي إلى ب بدا د ويمئل في مروض 
الكنائس والجمعيات والنوادي المسيحية. ١‏ 

وطو الخاطالمسرحي خلال اينات يقل المسوج إلى وحاب 
المذازس الأهلية والرسمية مغل المدرسة الجعفرية ومدرسة التفيض الأهلية “ىم يبدا . 
تأسيس القزق المسرحية مل الثرقة التسلية الوطية التي انقو من ان 


أب7/فصل١٠‏ /المسرحية - 





.. التمثيل في العراق . ويفتتح معهد الفنون الجميلة في عام 194٠‏ ويكون افتتاحه عاملاً مهما 
1 في تطوير الحركة المسرحية في العراق . 

02320 وتشهد الخمسينات تطوراً في مستوى الفرق يوني وفي مستوى عروضها . 
3 ننيجة لعل خريجي ممهد الفتون والمعاهد الأجنبية فيها . ومن هذه الفرق فرقة المسرح 


اين ا ل ا 


«وحيدة (:194) التي تان اع المعر حجان الي سنوت تن الغرات إذ ا 
0 أغلب مقومات المسرحية » فبناؤها محكم ومتماسك . وجوها واضح وشخصياتها . ولا 


0 سيما شخصية البطلة مرسومة بإتقان » وفكرتها عميقة وتأتي في أسلوب غير مباشر . . وهيّ 


00 امن م النمأساة . ومحورها حب طاهر يربط بين عاشقين . غير أن هذا الحب يصطدم 
بالتقاليد الاجتماعية البالية يه لني تعد الحب فسقاً وعاراً» الأمر الذي يدفع بالعاشقين إلى 
الاتتحار.. 

ِ ومن مؤلفي ليان سليمان الصائغ وسليم 3 ونزار سليم ويوسف العاني 
1 . وخالد الشواف الذي برز في المسرح الشعري . 


#م 





(مارون النقاش ) 
اذا 1400 


ولد مارون النقاش في مديئة صيدا اللبنانية سنة 18117 لعائلة تعمل في التجارة . 
أنتقل النقاش مع عائلته إلى بيروت وفيها تعلم القراءة والكتابة وعلوم اللغة العربية بية|كالنحو : 
والصرف والعروض والبلاغة والمنطق ودرس العلوم والموسيقى وا وليه وان الى 0 
جانب العربية التركية والفرنسية والانكليزية . 1 
شغل النقاش بعض الوظائف الحكومية . فأصبح رئيس اكات برل - بيروت 
وعضواً في مجلس التجارة فيها لكنه أتصرف فيما بعد إلى التجارة ول يعمل فيه حتى 
تهاية خناثه.: 
قام النقاش بعدّة رحلات تجارية إلى حلب ودمشق لي والقاهرة» : ثم 
رحل إلى إيطاليا حيث تعرّف المسرح الحديث » إذ شاهد بعض المسرحيات والأوبرات . 
أحب النقاش المسرح وشغف به . لأنه غدّى روحه التواقة إلى المعرفة . وأيقظ 
مواهبه الفنية . وجد النقاش في الفن أداة ووسيلة فعالة إلى الإصلاح الاجتماعي فقرر أن 
يدخله إلى بلاده نظراً لظاجتها الماسّة إلى مثل هذا الفن . ل 00 ْ 
وفي عام 1840 يقصد النقاش طرطوس في رحلة تجارية ويسكّث فيه مد ا 1 
الزمن » لكن حُمّى شديدّة تصيبه في عام 1806 وتودي بحياته . ١.‏ كن 
قدّم النقاش مسرحيته الأولى «البخيل» في بيته سئة 1841 ومثل أدوارها أفراد 0 
عائلته وبعض أصدقائه من التجار ء ودعا إلى مشاهدتها القناصل الأجانب ووجهاء بيروت . 
أستهل العرض بخطبة تحلّث فيها عن طبيعة المسرح ووظيفته الأخلاقية وتاريخه 
عند الأوربيين وأنواع المسرحية . ومِمًا جاء فيها «وها أنا متقدم دونكم إلى قُدام » محتملاً 
فداءً عنكم المكان الملام » مقدماً لهؤلاء الأسياد المعتبرين » أصحاب الإدراك الموّقرين 
ذوي المعرفة الفائقة » والأذهان الفريدة الرائقة » الذينَ هم عين المتميزين بهذا العصر. 





بال اتسرحة - #رتا 


4 
١‏ وتاج الألباب والنجباء بهذا القطرء مبرزاً لهم مرشحاً أدبياً وذهباً افركيا مسب وكا عربياً . 
1 على أنتي عند مروري بالأقطار الأوروباوية وسلوكي بالأمصار الافرنجية » قد عاينت 
٠‏ عندهم فيما بين الوسائط رالبناح التي من شأنها تهذيب الطابع مراسحا بلعيون بها العاباً 
7 غريبة » وبقصون فيها قصصاً عجيبة فيرى بهذه الحكايات التي يشيرون اليها والروايات 
٠‏ التي يتشكلون بها ويعتمدون عليها من ظاهرها مجاز ومزاج وباطنها حقيقة وإصلاح ... 
بهذه ارامح تتكشف عيوب البشر فيعتبر النبيه ويكون منها على حذر . وعدا اكتساب 
الناس منها التأديب ورشفهم رضاب النصائح والتمدّن والتهذيب » فإنهم بالوقت ذاته 
. يتعلمون ألفاظاً فضيحة ويغتنمون معاني رجيحة » إذ من طبيعتها تكون مؤلفة من كلام 
. مُنظّم ووزن محكم ء ثم يتنعمون بالرياضة الجسديّة واستماع الآلات الموسيقية . ويتعلمون 
. إن أرادوا مقامات الألحان وفن الغنا بين الندمان . ويربحون معرفة الإشارات الفعّالة 
0 وإظهار الأمازات العمالة ؛ ويتمتعون بالنظارات المُعجبّة والتشكللات المطربة » ويتلذذونت 
بالفصول المضحكة المشرحة والوقائع المسرة #البهيحة هك يغترة بالأترر التالية 
ئ والحوادث المدنية ويتخرجون في علم السلوك ومنادمة الملوك». 
:3 فالنقاش يؤمن بالمسرح الجاد ذي الرسالة التهذيبية والأخلاقية والتخانيية 8 
: المسرح عنده مدرسة شاملة يتعلم فيها الإنسان الأخلاق والتهذيب والآداب وعلوم اللغة 
والسلوك والموسيقى والغناء ... الخ . وهذا نقيض ما سنجده عند بعض الذينْ يأتون بعد 
ظ النقاش ؛ إذ يكون المسرح عندهم أداة للتسلية وتزجية الوقت والمتع الحسيّة . 
وفي عام 1844 قدّم النقاش في بيته مسرحيته الثانية «أبو الحسن المُغفل»» ودعا إلى 
مشاهدتها طائفة من رجال الدولة العثمانية وؤزرائها الذين كانوا في زيارة إلى بيروت 
وقناصل الدول وأعيان المدينة » أما مسرحيته الثالثة والأخيرة فقد قدّمها في عام 18417. 
هذا ولم يكن صنيع النقاش سهلاً » فقد لاقى ‏ وهو يكافح من أجل أدخال هذا الفن إلى 
البيئة العربية ‏ مصاعب شتى وعراقيل مختلفة » إذ كانت نظرة الكثيرين إلى هذا الفن نظرة 
. سلبية ورجعية » حتى تسرّب إلى نفسه اليأس . فقال ‏ كما يروي أبن أخيه سليم النقاش - 
. أن دوام هذا الفن في بلادنا أمر بعيد . 





نسوستابة النقاس: ظ 3 
أل النقاه ش ومثل ت كما رأينا ى قلحت 0 هي ان و أبو الحسن : 0 
المغفل» و «الحسود السليط» . ظ 


تدور مسرحية «البخيل» على بخيل هرم يُدعى ران م فى الايد ل 
شابة تدعتى (هند) بالاتفاق مع أبيها البخيل (الثعلبي) . لكن أخا هند يسعى إلى الحيلولة 
دون وقوع هذا الزواج . فيضع هو وصديقه (عيسى) الذي يريد الزواج من هند » خطة 
للتخلص من قراد اح له يلد بده بي برااي مي جا بنقه وقتم ا باعي 
كا ل ا ل وي ي المنسرحية 
بزواج عيسى من هند . ا 5 ْ 

إن لسري -على الرغم من كونها المسرحية الأولى في ازيخ المسرح القربي 1. + 
الحديث - تضمئت الكثير من مقومات المسرحية الناجحة » ولاسيما في رسم شخصياتها ١‏ . 
أمثال قراد وهند » غير أن بناءها تضمن حشواً وإطالة تمثلاً ذ في الفصلين الرابع والخامس » 
وذلك لأن أزمة المسرحية تنتهي في نهاية الفصل الثالث » ؛ كما نجد في أسلوبها الشغري 
الركاكة والاضطراب في الأوزان والاختلاط بين الشعر والنثر. 0 : 

وخا سرح نايا راب لمشو لمشيل بمصورهاها يكنات ل <أبو ال وخر ْ 
شخصية حمقاء ومتصابية . وسنتحدث عنها تفصيلاً فيما بعد . ١‏ ْ ا 

وأا النسرتحة الثالقة (الاحسوة السليط) فتدور على :شاف 3 شخصية شأدة دعى 
السبكان ا وكير تحفى سردزري العراجهونالكاو انال ُسيئ الظن بالناس . يحب فتاة 
تدعى (راحيل) وتحبه ويتفقان على الزواج ب لكن خاطباً ثرياً يتقلتم لخطبة الفتاة ويوافق 
أبوها» كما توافق الفتاة ظناً منها أن موافقة أبيها هذه تمّت على زواجها من سمعان » غير 
أنها حي تعرف الحقيقة:: تتراجع وتكاشف سمعان بذلك » إلا أنه لا يُصدقها » لم تغير 
الفتاة فجأة موقفها فتقبل الزواج من الخاطب الثري ويتم الزواج . عند ذاك يزور سمعان 
العروسين في منزلهما ويحضر معه عُلبة حلوى مسمومة للقضاء عليهما » لكن أمره 
يُفتضح» فيسوء موقفه أمام الجميع » ومع ذلك يصفح عنه » وهككذا تنتهي المسرحية 


© . بسقوط هذه الشخصية الشاذة وافتضاح أمرها . 
00 لعل من محاسن المسرحية رجا لس السسخميرة لال رستر ارجا لقن لا 
:يسكس البمد لاحي ا بها الواقعي البسيط . أما عيوبها فتتمثئل في رسم 
شخصية البطلة ولاسيما ما يتعلق بتخ بتغيّر موقفها المفاجئع تجاه سمعان » فهو يأتي غير مبرر 
في المسرحية, فضلاً عن مجيء قطع حوارية طويلة تضعف الحركة في المسرحية : 
0 ونور على التعليق على مسرحيات النقاش والعروض والقافية . 
0 على العموع تتميز سريحيات النقاش بميزات أهمها: 
200 أولاً: أنها مسرجيات مؤلفة وليست مترجمة أو مقتبسة » كما يذهب إلى ذلك بعض 
الباحثين » صحيح أنه ألف مسرحياته بعد قراءته مسرح موليير وتأثره الواضح به . 
1 فمسرحية (البتخيل) تختلف كل الاخختلاف عن مسرحية (البخيل) لمولبيرء في 
قصتها وبنائها وتطور أحدائها وصراعها . 
0 غير أننا نجد فيها مواقف مضحكة مقتبسة من (بخيل) موليير » مثل هذا الموقف 
: : الدائر ب قراد وخادمه حين يتهم الأول الثاني بالسرقة : 
ظ قراد -أرني كفيك ٠.‏ | 
مالك خادمه ‏ الأمر اليك . 
قاد أي اليد الأخرى أيضاً ؟ 
“مالك . (يرفع رجله مشيراً عنها ويكاد يرفس اه 
.هذا الموقف بعينه نجده في (بخيل) موليير: 
هرياجون - أقترب لأرى . أرنيع يدّيك . 
الافليش -ها هما (ينظر هرباجون في يديه) . 
'هرباجون ‏ والأخريين . 
لا فليش ‏ الأخرئين ؟ 
هرباجون - نعم . 5 
ش الافليش -ها هما أيضاً (يريه يديه بعد أن يدير ظهره وير يه من ورائه) . 





وفي مسرحية (الحمود السليط)ثلقي موقا مضحكابذكرنا موق معروف في 
مسرحية (البرجوازي النبيل) لموليير: 0 

أبو عيسى الك بات 4[ ريطن لكات لسر اوه أعني اكلام 
المتداول في السنة العموم . فما كان نثراً لم يكن شعراً. وما كان شعراً لم يكن نثراً .| . 

جرجس -ها هو الآن علمت معناه وتعلمت . فإذا حين أقول لخادمي نولني عمامتي 
ولبسنيبابوجي . أكون بالنشر تكلمت جرم حر نو مرا اكلم را 
ا 

أما موقف مسرحية موليير فهو : 

السيد جوردان الح س اوتان ل رسن امار مز النثر والشعر. . 

أستاذ الفلسفة لاي سدي » كل اليس شعرا هوت » وكل مالس قا هو شعر 

السيد جوردان ‏ وعندما نتكلم ماذا يُدعى ذلك ؟ 0 

أستاذ الفلسفة -ثشراً. 00 ْ 

السيد جوردان -ماذا ؟ عندما أقول نيكول أحضري لي مشايتي وأعطيني كي 
النوم .. أنْسَمّي هذا نثراً ؟مه 

أستاذ الفلسفة نعم يا سيدي . ظ 

السيد جوردان د وحقك نقد مضى علي روث سنة ونا تكلم شر من غير أن 
أشغر, أني مدين لك بهذه المفاجأة . 

ثانياً : إن هذه المسرحيات تنتمى إلى الملهاة وليسيت المأساة » لكن الملهاة هنا ملهاة 
جاذةة ولت عاطةء الك فيا فنضاك تكرى ان اتماضكتك ذو عدت | لدي :. 
فالمسرحيات الثلاث تصور شخصيات إنسانية تتجمّد فيها عيوب ومثالب مختلفة تثير 
ضحكنا وسّخريتنا » وما ُثير ضحكنا ‏ إن كان في نفوسنا وللرا لروو روت ل 
وهكذا تحقق الملهاة الرفيعة غايتها الأخلاقية والتهذيبية . 

حي و 500 
تصوير شخصية» أهم ما فيها البْخل . وتتورط هذه الشخصية في سلسلة من المواقف 


اب فصل 1١‏ المدرية 





الشاذة» والمضحكة التي تنتهي بهز يمتها » الأمر الذي يا و ا 
ثم الضحك والسخرية من صفة البخل . وهذا ما تقوله المسرحية في النهاية : 
.. قراد -(لذاته) دهيت والسلام ‏ مستاهل هذاالفنا 
0 من عاش مثلي في الدنا ‏ سيرواعلى الدوام 
:وغاية مسرحية (ابو الحسن المغفل) تتمثل فى الضحك والسخرية من شخصية أهم 
ما فيها الغفلة والحماقة والتصابي » حتى نكره ونتجنب هذه العيوب . 
على حين تتمثل غاية مسرحية (الحسود السليط) في تصوير شخصية شاذة تُسئ 
الفان بالناس » و تنتهي بسقوطها وهزيمتها . 
“اليا : إن مسرخ النقاش ينتمي إلى المسرح الغنائي » فالمسرحيات الثلاث تتخللها 
اكد لالد ..وواضح أن النقاش إنما فعل ذلك حتى يُحبب المسرح إلى مواطنيه 
الذي كانوا يميلون إلى الغناء والموسيقى والغناء والموسيقى إنما يجعلان المسرحية ممتعة 
ومستساغة عند المتفرج وجعل النقاش أسلوب مسرحياته لهذا يجمع بين الشعر والنثر . 
وفي هذا يقول أبن أخيه سليم النقاش«.. لمّا رأى عدم ميل أبناء وطنه إلى هذا الفن المفيد 
نظراً لعدم معرفتهم بمنافعه » زاده فكاهة , فجعل من الرواية الواحدة شعراً ونثراً وإنعاماً 
عالماً أن الشعر يروق للخاصة والنثر تفهمه العامّة والأنغام تطرب ..» 
.. وفيما يأتي دراسة وتحليل لمسرحية «أبو الحسن المغفل» : 
متمد النتاش أطا رن فسرشعه وقعتيامة خلا حكااته ألف ليل وليلة؛ وهي 
حكاية 0 واليقظان» التي ترد في الليلة الثالثة والخمسين بعد المئة . 
تقع المسرحية في ثلاثة ة فصول . قي اللفصل الأول نلقي أبا الحسن يحلّم أن يكون 
7 بي 0 ين تخلوا عنه بعد إفلاسه إذ أنفق كل 
ماله في اللهو والخمر.. نتعرف هنا أبا الحسن شخصية ساذجة ومغفلة فهو ينفق كل ما عنده 
على اللهو وأصدقاء السوء » ويسعى إلى الزواج من دعد وإرضاء أخيها عثمان بالزواج من 
أبنته سلمى » في الوقت الذي تحب فيه دعد سعيداً أخا أبي الحسن . يلقي الخليفة أبا 
الحسن ويعرف حلمه هذا فينوي أن يُخدره ويأخذه إلى القصر وإبهامه بأنه هو الخليفة . 





يُصوّر الفصل الثاني أبا الحسن جالساً على العرش وهو بين الشك واليقين فتارة يظن 
الافي تكلم وتارة خرف برق انضنه عناحا واعلفة عقا الأثر الذي بودي إلى وتوع مده 
مفارقات تسبب الضحك . وعندما يُخبر أبو الحسن بأقبال ماكر تر يخ لاد ينتابه 
العرقه ديحوو افك افر والجعان جه جقانا مان عات +1 | - 

أبو الحسن بذاته (بعد تفكره قليل كلام مذكور يشوقني للعمسك بهاذه الدولة 
و و ااا ب اد 
قلباً من هذه الخليفة الجديدة » وبعده أدبر مع مصطفى طريقة حميدة . 
ظ ل لاك مسر و ري ل وان لي ل [ 
ويُساعدهم في تحقيق زواجهم » تستطيع إحدى الجواري استحصال أمر من أبي الحسن . . 
لزواج سعيد من دعد وينتهي الفصل بهرب أبي الحسن وهو متنكر في زي امرأة.  15١‏ | 

أمَا الفصل الثالث فيُعيد الخليفة أبا الحسن إلى بيته بعد تخديره . يصحو أبو الحسسن 
ليجد نفسه بعيداً عن العرش وقد رجع إلى وضعه السابق فلا يُصدق عينيه ويوهم نفسه 
بأنه في حلم ؛ وحين تحاول أمه إعادته إلى الصواب » يغضب ويهم بضربها : أبو الحسن ظ 

جة ... أطلعيني الأن على باطن الأمر ولا تخفيه .. ويلك صدقيني أني أنا الخليفة .. < 

حاجة بذاتها ‏ سبحانك الله كم تخلف من أصحاب العقول السخيفة . - 

أبو الحسن حاجة - أنا عقلى سخيف وأنت الفيلسوفة أن الحيوان وأنتمالفصيحة 
أصبّري لأعلمك يا قبيحة يهجم عليها ليضربها . + 

حاجة أبو الحسن 1ه آه باكية يا أبن الملامين . 

أبو الحسن حاجة - أما تقنعين بأني أمير المؤمنين لاع م قله ب 
أكون ؟ 

حاجة أبو الحسن - أنت مُصاب من الجن قليل العقل مجئون . 

ويسعى أبو الحسن إلى الحيلولة دون زواج سعيد ودعد ء لكنه يخفق توفي الهاي 
يكشف الخليفة المتنكر عن شخصيته ويوزع على الجميع العطايا . 

لعل الانطباع الأول الذي يخرج به قارئ المشرحية هو أن لقا بذل يدا واضحا 


. في سبيل الخروج عن نطاق الحكاية . فالنقاش لم يلتزم بنص الحكاية وتفاصيلها في (ألف 
ليلة وليلة) . بل غيّرَ فيها وأضاف اليها . حتى أصبحت المسرخية خلقاً خالصاً وجهداً فنيا 
كبيراً . إن أهم ما أضافه النقاش إلى الحكاية الأصليّة موضوع غرامي يأتي في المسرحية 
.. عقدة ثانوية إلى جانب عقدة المسرحية الرئيسة » وهذا الموضوع يتمثل في غرام أبي 
الحسن وأخيه لدعد » وهو الذي أقتضى خلق عدّة شخصيات في المسرحية أمثال دعد 
:0 وسعيد وعشمان . ظ 
]تنما متاق الشاكن فعال ل ا بمسعدية اب التحين . نات لسن ف الفدكانة 
اشتفسية ايينت لهنامفاق وقسات واشيكة #«وهوليس قتلمرا ينغد التعى :فى الصيياة 
والصدق بين الناس » كما يذهب إلى ذلك الدكتور محمد يوسف نجم ”". وذلك لأنه 
حين يتمنى أن يحكم البلاد يوم واحداً. لا يفعل ذلك من أجل نشر الحق والصدق بين 
الناس بل لينتقم من جيرانه الذين يُضايقونه ويُعادونه . لكن أبا الحسن في المسرحية 
ظ نموذج إنساني للرنجل الساذج الذي يحيا على حاقة الحلم والبقظة والذي بُصدق حياته 
الحالمة أكثر مِمّا يُصدق حياته الواقعية » أو الرجل المنفصم الشخصية . إن النقاش بذل 
0 جهد ألا يخفى علئ القارئ ليخرج شخصية البطل من نطاق ألف ليله وليلة ويليسه و | 
إنسانياً ويجعل تصرفاته في الحياة نتيجة لبواعث إنسانية كالحب والغيرة والحيرة والندم”". 
ولعل هذا التغيير في بناء شخصية أبي الحسن جعل المسرحية ذات فكرة وهدف 
اجتماعني. في حين أن الحكاية لا تحمل فكرة أو هدفاً غير التسلية . أن بناء شخصية أبي 
التحسن على هذه :انضورة عل المسرحية من نوع كوميديا السلوك التعروفة يكناولها 
حماقات البشر المكتسبة وضروباً أخرى من العادات الاجتماعية غير المقبولة فالنقاش 
ئ يفضح في المسرحية » ويسخر في الوقت نفسه . حماقات أبي الحسن المتمثلة في جريه 
وراء أحلام وأوهام سيطرت عليه وأخذت تقوده في حياته الواقعية . وتصابيه إذ يُغازل فتاة 


٠‏ )0 المشرحية في الأدت ارين الحذية ضن ب 
7 ' () المصدر السابق. ص :م 


, 


عق«ة 
1 هي في عمر أبنته ويتودّد إليها بأساليب مضحكة . وغفلته التي قادته إلى إنفاق ماله بلا 
هدك وججعاته تناشر الوظيو ليون بوقوى للق لنت ل للك سر النقاش فق إيسان أبن 
الحسن بالسخر والخرافة إذ نجد أبا الحسن يُفسر أموراً تجري على وفق أسس واقعية 
بأسباب غيبيّة بعيدة عن الواقع . ولهذا سمى النقاش بطل مسرحيته أبا الحسن المغفل » في 
حين لقبته الحكاية بالخليع . وواضح للع سوه واي رود 
مختلف عناصر التسلية والاضحاك. 

إل الي جد سجيل إإلى بنلة فر لافنا اراق بطلا الام ريو لق ان 
النقاش بالوظيفة الأخلاقية والاجتماعية للمسرح » فالنقاش يرى أن في المسرح تنكشف 
عيوب البشر فيعتبر النبيه ويكون على حذر . 000 

بجر از مرح متعتس 3 اندرو اتوي رون قو لأا بان له 
0 ولا نتفق هنا مع الدكتور حبد الرحمن باغي الذي يرى السجع عنا من السجع الجفيف 
الذي لا يثقّل على السامع كثيراً ولا سيما في عصر كانت فيه الصور البيانية والزخمرف 3 
ا ا الله 7 
وثقيلاً إذا كان صدوره متعمداً في الأدب وغالباً عليه . 

أبو الحسن جعفر النقاش بالحقيقة يا دادا محمود بإااحيكنا ذى قلسن فوب رده 

فقط رفيقك في تلك الليلة . أوقع الفتنة بيني وبين العيلة عو اي 
ذاتي فأرجوك يا دادا مصطفى . يا سيد الظرفاء ... ٌْ : 

والغة نا خليط من القصحى والغة التركية أحناً الهجتين المصصرية والشامية بت 
تيو بال كاه والتنكك و الأخيطاء اليه , 1 

وتبدو المسرحية متأثرة بالفنون الثقيلة الشعبية كخيال الظل والقرقوز والكوميديا 
ابح مس رحد م ري 0 
والحركات الصاخبة والضرب بالعصى . 





(أحمد شوفي ) 
جه 
م19 لم 


: به أنه قلي | كبودر شهر مين تخنتت سرغي التقعرية قن الاي اليد 
1 الحديث» نقول أكبر وأشهر ء ولا نقول أول من كتب المسرحية الشعرية » كما'يزعم 
. بعض الباحثين الذين يَعُدونه رائد ومنشىئ الشغر التمثيلي في الأدب. العربي الحديث . إذ 
*.-سيقه. إلى ذلك - كما رابنا في بداية الفصل شعزاء لببانيون أخال خليل البازيجى وعطيل 
طنوس باخوس ٠‏ 0 
ظ عرف شوة نامرع قن :لركنا كيك قد فى يعن لزاب القاتزة قير الهايو 
اهتمامه ن.فضلاً عن القانون إلى الأدب والثقافة فراح يقرأ الأدب المسرحي الفرنسي 
رخاف السريفيات الى كانت سرريها اسارج اسن ولأنيما المبرحيادتة الكلاديية الى 
كان يعرضها مسرحاً الكوميدي فرانسيز والأوديون » حتى صار هذا الفن واضحاً في ذهنه . 
0 ولمّا كان شوقي آنذاك شاباً ذا آمال ومطامح عريضة في التجديد . أعني تجديد الشعر 
0 العرببي عن طريق فنون وموضوعات الآداب الأوربية , فد حاول في عام 1847 نظم 
مسرحية شعرية سمّاها «علي بك الكبير» وأرسلها إلى القصر . ظناً منه أنها ستلقى ترحيباً 
| من لذن القصر والخديوي ؛ لكن ظنه خاب . إذ لم تسر هذه الخطوة القصر ولم يُشجعهاء 
وك اضر اد رامن رن لظلم اللغراات في مدرى حيري , 
من أجل ذلك تركشو ادافين السبرضي ,رلن, دلي رمف نادت 
علاقته بالقصر » وبعد أن نضج شعره ووصل شعره الغنائي الذروة . 
شرع شوقي يصدر مسرحياته تباعاً منذ عام /19717: وهي «مصرع كليوباترا» 19737 
و«مجنون ليلى» »197١‏ و «قمبيز» 19471.» و «عنترة» 1477 و «أميرة الأندلس» ١987‏ 
٠‏ وهي مسرحية نثرية » و «علي بك الكبير» 1477 بعد أن أعاد كتابتهاء و «الست مُدى» 





صوق كباالش كالم صلل الينتواك الأخسرة رةه لحري ع «البخيلة» 0 
والمسرحنات المت الأول راع على سين المترسجاة لحريو اطهانات م تستمدان 
وقائعهما من الواقع المعاصر . ظ ظ 

إذا أمعنا النظر في مسرحيات شوقي » وجددناها تسم بسمات خاصة منها غلية ْ 
الاتجاه التاريخي على أغلب مسرحياته . لجأ شوقي إلى التاريخ لأنه وجد فيه قصصاً 0 
وحكابات جاهزة وشخصيات ذات أبعاد مرسومة ومُتميزةء فضلاً عن صلاحية ٠‏ 2 
الموضوغات التاريخية للقعر. على حين تصلح الموضوعات الواقعية والاجفماعية لكر ٠‏ 

غير أن شوقي لم يستغل هذه القصص والموضوعات التاريخية استغلالاً واضحاً - 
وجيداً » للتعبير عن أهداف فكرية مُعيئة » فقد تقيّد بالتاريخ تقيداً مُسرفاً » كما هي الحال 
في مسرحية «مجنون لبلى» ووقع في تناقض بين ما أخحتار من التاريخ والهدف الفكري 
الذي قصد اليه . هدفه ظ 0" 

ف مسرعانة عا تيد الترن والتصرية امه غير أنه لم يسطع عير . ْ 
موضوعات وفترات تاريخية تتلاءم وهدفه هذا . 

لقد اختار شوقي لبعض مسرحياته موضوعات وفترات حالكة من تاريخ العرب 
ومصر . فمسرحية «مصرع كليوباترا» تُصوّر فترة ضعف مصر وسقوطها في أيدي الرومان» 
ومسرحية «أميرة الأندلس» تعرض انحلال ملك,العرب في الأندلس." 

كما تفتقر الحُبكة في بعض مسرحياته إلئ التماسك والوحدة ف فى اللفوقيوة والاتر 
إذ نجد فيها موضوعين أو قصتين لا تربط بينهما علاقة وثيقة » مثل مسرحية «مصرع 
كليوباترا» التي تدور على موضوع رئيس هو حب أنطونيو وكليوباتراء وموضوع ثانوي 
هو حب وصيفة كليوباترا «هيلانه» وتابعها المصري نحابي . وهذا الموضوع الثانوي لا يفيد 
بأية صورة من الصور . الموضوع الرئيس بل على العكس يضر به وذلك لأنه يضعف من 
تأثير الموضوع الرئيس في نهاية المسرحية حين ينتحر العاشقان ل وأنطونيو ء على 


)١( 0‏ نشرت فى أربعة أعداد من مجلة «الدوحة» القطرية عام اخقا. 
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حين تخرج هيلانه وحابي سالمين وينتهيان إلى مصير سعيد . لكننا من جهة أخرى نجد 
الحُبكة في مسرحيات أخرى تتكوّن من موضوع واحد يتطور ويتعقد دون أن يخلق 
موضوعاً آخر مثل مسرحية «عنترة» و «مجنون ليلى» . 

وتفضمن الحبكة في مسرحيات شوقي » فوق ذلك » تفاصيل ومشاهد ومواقف 
زائدة » لا تضيف جديداً إلى الوقائع والشخصيّات . أمَا شخصيات شوقي فلا تبدو واضحة 
الأبعادء دقيقة القسمات . ولعل هذا ناجم عن تقيده بوقائع التاريخ » وعدم سعيه إلى فهم 
17 وتفس لوك محمياتة فهماً وتفسشيرا خاضاً ومتميزاً» كما هو شأن الكُتاب الجادين . 
0 والصراع يوفره شوقي في مسرحياته » لأنه يعلم أنه من عناصر المسرحية الجوهرية ؛ 
0 أوإذا خخلت المسرحية منه » فترت الحركة فيها وغابت عناصر التشويق والإثارة ».غير أن ' 
0 اللا خط أن شوقي لم بحسن استخدام الصراع استخداماً ناجحاً . ولم يُبِيّن عناصره بئاء 
8 يضفي على المسرحية الحركة والحيوية والتشويق . ففي مسرحية «مجنون ليلى» يجري 
2 الصراع بين حب قوي يجمع بين قيس وليلى » وتقليد اجتماعي يمنع زواج الرجل ممن 
20٠‏ شبب بهاء لكن هذا التقليد لا نراه قد تغلغل إلى أعماق ضمير البطلة » كما تغلغل في 
.. نفسها حبها لقيس بحيث نتوقع قيام صراع عنيف بين العُنصرين يُحرك ويّثير نفوسناء لكن 
أملنا يخيب عندما نشهد خاتمة فاترة لهذا الصراع حين ترفض ليلى الزواج من قيس 
ظ ئ وتختار بدلاً منه ورد الثقفي'". كذلك نجد عبلة في مسرحية «عئترة» الا تخوض أي صراع 
1 نفسي حين تختار عنترة زوجاً لهاء على الرغم من التقاليد الاجتماعية التي تمنع زواج 
© العبد الأسود من الفتاة العربية الحرة . ولعلَ هذا العيب أن يكون سبباً من أسباب ضعف 
. الحركة في مسرحيات شوقي . 

ما الحوار فيأتي في مواقف كثيرة غير درامي , أعني إنه لا يؤدي وظائفه الرئيسة 
المعروفة في المسرح وهي السير بالحبكة إلى أمام والكشف عن الشخصيات » وذلك 
بسبب غلبة النزعة الغنائية عليه » ولعل هذا عائد إلى كون شوقي شاعراً غنائياً قبل أن يكون 

ه 


(1) المسرح : محمد مندور » ص ١لى‏ 





شاعراً مسرحياً » ولم يكن سهلاً عليه » وهو يكتب مسرحياته الشعرية » أن ينسى شعره 
الغنائي الذي ظل ينظمه فترة طويلة من حياته . لكن النزعة الغنائية تخف في مسرحياته 
الأخرو هذا سوصية والنت قلس وضيقة ركرن الاوك كرا اهدر فول امد ال 
ويلاحظ أن شوقي في حواره ؛ يحرص كل الحرص على استكمال البحور 
والأوزان » وقد تتقاسم شخصيتان البيت الواحد. وفي الوقت ذاته ينتقل شوقي سريعاً بين 
البحور والقوافي » ويغْيّر فيهاء إذ يختار لكل موقط الوزن الدبي يناسب نا 
البنمياك”” . [ : 


دلروو لاكر إ مندري هر في لجن سبوا كلافنا باهر ائفاد 0 
الباحثين » وذلك لأن أغلب خصائص الكلاسية لا يتوافر فيها مثل تقسيم المسرحية ية: إلى 
حب اتضرل رلري ات التادت و روح الى الحا ؟ ليو ركرك أو تكرت العسر جا 
إما مأساة أو ملهاة ‏ ومبدأ المعقولية ... الخ '” . ظ 0 
وبعد » فإن مسرحيات شوقي على الرغم مما فيها من عيوب ٠‏ تقض شاميفة في 
تاريخ الأدب المسرحي العربي » وتزهو آثاراً خالدة بين روائع الأدب الرفيع . 
وفيما يأتي تحليل لإحدى مسرحيات شوقي : 


مسرحية . مجنون ليلى : 0 

يي 2001 5 
على العشاق العغذريين ن الذين عاشوا في بادية نجد خلال العصر الأموني » ومحورها قصة 
ل ل ا لم ل 0 
الاجتماعية التي كانت تمنع زواج الرجل من المرأة التي يتة 1 





(1) مسرح شوقي والكلاسية الفرئسية اح ا ' فصول . المجلد الثالث - العدد الأول آمة1 , 
ص /1كلء ا97١.‏ 


[ب فصل السرحية ا اا #هرمد] 
0 0 تقع المسر حزان عتسية سول بلاور الفصل الأول في ساححة أمام خيام المهدي . 
والذ ليلى في حي بني عامر حيث بسمر جمهرة من الفتية والفتيات في أوائل الليل . نعرف 
مما يدور يينهم الحب الذي يربطه بين قيس وليلى وبعض الحكايات عن قيس » ث) يظهر 
فيس وهو يُغني : ظ 
قيس د سجا الليل حتى هاج لي الشوق والهوى وما البيد إلا الل والشعر والحب 
ملأت سماء البيد عشقاً وارضها وحملت وحدي ذلك العشق يا رب 
يطلب قيس ناراً» لكنه حين يحملها » وهو يتحاور مع معشوقته » تحترق ثيابه دون 
أن يحس بذّلك » حتى يُغمى عليه » ثم يفيق بمعونة أبي ليلى الذي يطلب اليه الانصراف 
ا ل ال الل 
. حيث شاعت تقولات كثيرة عنهما . 
7 وفن اللفصل الا دلق قيدن:وؤزياة قاب ويد يقةاقي طاران :من وى :يذ 
:.نجد ويثرب على مقربة من حي بني عامر . يلمح بعض الصبيان المجنون فتغني طائفة 
00 قيس عصفور البوادي وهلزار اللتييسويات” : 
لات نيس و براض و»فشحكرت الفلححوات 
باخام تهنا اتسير السيات 
أفحفس الشعتيي واييد لامح سبحت الت سينا 


قيس كشفت المعوداز وانتهكت الحُّرمات 
ؤدمغت الحي عاراً | فيالستنين الغابرات 
ند ذكرت الغيل دعو والمسشتفعي السبواة 
صتلحت 0 سبك دون المقعيفيات 





قيُغمى على قيس ولا يفيق إلا حين يسمع الحادي برد أسم ليلى في انشودته . 
يحضر أبن عوف ليصطحب المجنون إلى ديار ليلى ليتوسّط له عند أبيها . 1 58 
وفي الفصل الثالث تحقق وساطة أبن عوف » إذ يُعرض الأمر على ليلى » وهي 2 
.على الرغم من اقرارها بأنها تُحب المجنون » ترفض الاقتران به » لأنه شبب بها : ْ ١‏ 
ليلى: إنه منى القلب أو منتهى شغله 7 
ولكن أترضى حجابي يزال ومسي الظنون على سدله 
ويمشي أبي فيغض الجبين وينظر في الأرض مسن ذله 
يُداري لأجلي فضول الشيوخ ويقتلني الغم من أجله ْ ئ 
الى زلنا تقانها بها لجار لك الخربت ليلق ااقلى الرفضى باترفف ارد ولي 
لهاء دون أن تخوض صراعاً نفسياً في أعماق نفسها #ويعد عدا المودت ير المي تراه 
سر اضايه تسيا غرجاء تعره مزه إلى انتيوه لخر إلى المدو 


ليلى : 0 
مالى غضبت فضاع أمري من يدي 2 والأمر يخرج من يدالغضبان 
قالوا أنظري ما تحكّمين فليتني ٠١‏ أبصرت رشدي أو ملكت عناني 


مازلت أهذي بالوساوس ساعة 


قتبدرت أشحياء وقننن غتهمرها 


حتئ قحالت فقي ثنين بالهبدذيان 
قد كان شيطلنان يقود الساني 
حظ يبشخط مسصاير الإنسسان 


ثم نعرف إن ورد الثقفي جاء يخطب ليلى » ويبدو أنها راضية به . 


زمدور لنعال لزانم هي افيه عرق قرا دشنن ماري عل كلاو يني شنار اميت 
يهيم قيس باحثاً عن ليلى بعد رحيلها عن الديار أثر زواجها من ورد . يرشده شيطان إلى 


01 


ف 

اقل < ايت لقا وتما :ةردان نال . 

. أمَا الفصل الخامس والأخير » فيدور في مقابر بني عامر حيث ذفنت ليلى » لقد 
ْ قضى عليها الحب» يحضر قيس وحين يرى قبر ليلى يُغمى عليه » ثم يصحوء لكنه 
ْ يحتضر ويموت. 00 

ظ ادر أو لجا لقطط طن المسدريطية امقان خليهها | الى التخاسك ولاك فنا انون 
وتفاصيل ومشاهد قصصيّة لا تبدو مُرتبطة بالحدث الرئيس للمسرحية » من ذلك مشاهد 
الجن وندوات غناء الغريض في الفصل الرابع » ومرور موكب الحسين في الصحراء 
٠‏ الحجاز . ومن ذلك أيضاً مشاهد غير مُقنعة تجعل حُبكة المسرحية تفتقر إلى مبدأ « 
ظ مُشاكلة الحياة» الذي حرص علج الكل سيو يكل فين للحي وإلازي رادار تبي 
أحرقك دان المجتوة دون أن بعس مها . الخ . 

0 َمل هذا العيب ناجم عن تقيد شوفي بمختلف الروايات التاريخية والأسطورية 
التي وردت عن مجنون ليلى ومحاولته الردن وبواوتكهااتي المسرحة بسي يدان 
قصّة مُمتعة تحفل بكل ما هو غريب وعجيب . 

ظ وإذا انتقلنا إلى. شخصيات المسرحية » وجدناها ذات ملامسح غير واضحة » 
وتصرفات غير مُقنعة ؛ وذلك لأن شوقي لم يُعن برسمها عناية كافية » فالمجنون بطل 
. المسرحية شخصية غير واضحة ولا ندري هل هو مجنون فعلاً أو عاقل هزه العشق والغرام 
:.حتى صار.شخصاً غير سوي » فما أسهل ما يُغمى عليه » وما أسهل ما يصحو لمُجرد سماعه 
أسم ليلى . ومثلةليلى » فهيّ بدورها شخصية تفتقر إلى الوضوح في المعالم والأبعاد . ولا 
| تبدو تصرفاتها في بعض المواقف مُقنعة » فهي مثلاً تعلن حُبها لقيس أمام الملأء لكنها بعد 
.ذلك تؤثر عليه رجلا آخر في الزواج . وواضح أن هذا ناتج أيضاً عن التزام شوقي بما ورد 
عن العاشقين في الكتب والمصادرء دون أن يُحاول إيجاد تفسير خاص يُفسر به شخصية 
المجنون في ضوء نظريات علم النفس مثلاً » أو أية نظرية أخرى . 

ظ ومن المواقف غير المُقنعة في حُبكة المسرحية » موقف ورد زواج ليلى حين 
ا ل عاق نطقي بت . ولا ندري أية تقاليد اجتماعية تييح مثل هذا التصرف. 





ما الحوار » فهو على العموم حوار غير درامى وذلك لغلبة النزعة الغنائية عليه »' "2 . 
فالحوار في مواقف كثيرة »لا يقوم بوظائفه المعروفة وهصى السير بالحدث إلى أمام 00 
والكشف عن أبعاد الشخصيات » لكنه رقص تمص تبك من بتر المحتوق: 0 


وتعديم مقطوعات من الشعر الغنائي لا تضيف جديداً أن الحدتث أو الشخصية إن هذه 0 


المقطوعات الشعرية » على الرغم من كونها شعراً جميلاً» تأتي أشعاراً غنائية مستقلة ؛ 00 
قائمة بذاتها , وتدور على التغني بالحُب ولو أعجبه. مثال ذلك ما مسي اه 


جبلالتوباد حيث كان يرعى الغنم في طفولته مع ليلى : 
جبل التوباد حياك الحيا 2 وس قى اله صلبننا ورعتى | 
فيك ناغيناالهوى في مهده ‏ ورضعنه فكُّنتالمُرضعا 0 
نوها اشير فنى مودي + وكا بانع يدا اليه ايا , 
وعلى سفحك عشنازمنا 


هذهالربوة كالئنت ملعباأ 
كمبئينامن حصاها أريعا 
وخططنا في نقاالرمل فلم 
لمتزل ليلى بعيني طفلة 
مالآ تارك :سجيها كلتفينا 
كلما جثئتك راجعت الصبا 


قد يهون العمراإلااساعة 


ورعيسنا غلمالأهملمعا 5 33 


والقشيها كيين الأرنعسا 


تحفظالريح ولاالرمل وعى 2 
لمتزدعن أمس إلآ أصسبعا 
هاج بي الشوق أبت أن تسمعا 
فانينة اشافتية أن تبر ععا 


وتهون الأرض إلا موضعا 


وفى الحوار أبيات أقتبسها شوقي من شعر المجنون مما ورد في كتاب «الأغاني»» 0 


من ذلك : 


9 


1 ب تسل :1 /السرحية | ظ 


كك ري إذا ما ذكرد 
5-8 أ 5-6 1 ش 
تها 5 أم ثمانيا 





(توفيق الحكيم ) 
ةمك ١941‏ 


ولد توفيق الحكيم في الاسكندرية سنة 21894 وليس سنة 37 كاوها ررد يان 0 
ا لي . إذ كان أبوه يعمل سلك القضاء » وأمه تركيه الأصل 


وذات شخصية صارمة تركت آثاراً عميقة في أبنها . فد فرضت عليه العُزلة وهو طفل 
م يا لي ل الا ل ظ 
والتفكير الفلسفي . 


د مكحي »تي ايع الاج مقي يوتسي وال.ونة الا اللي 
دمنهور » وهو في السابعة من عُّمره » ثم سافرٌ إلى القاهرة حيث التحق بإحدى المدارس 
الثانوية » بعدها واصل تعليمه العالي فدخل مدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 21554 

ظهرت خلال هذه الفترة ميول الحكيم'الفنية في الموسيقى والتمثيل فأخذ يتردد 
ال الم رض ا وا اط ااا 
مثلتها الفرق المحلية الناشئة . 

بعد تخرج الحكيم في الحقوق » أرسله أبؤه إلى فرنسا لاكيمال تعليمه فساقر إلى 
باريس ومكث فيها أربع سنوات » لكنه لم يعن بدراسة القانون » بل عُني بدراسة الآداب 
والفنون الغربية » إذ أخذ يتردد على المسارح والمتاحف والمعارض ودور الموسيقى 
والمكتبات حتى تشر ون نتن 0 
من عمالقة الفكر الحديث في مصر والوطن العربي 

او ا ا ا 0 1 
وظائف حكومية . لكنه حين ذاع صيته واشتهرت مُؤلفاته » تفرغ للأدب والفن » وشغل 
وظائف أقافنة متها نو دان الك المصرية » وعضو مُتفرغ في لاون الا للآداب 
والفنون #وحدوت مصر في اليونسكو بباريس . 


والحكيم إلى جانب ثقافته الغربية » ذو ثقافة عربية عميقة كونها نتيجة لقراءاته في 

التراث العربي » وقد تأثر تأثراً كبيراً بالقرآن الكريم وآثار الجاحظ وحكايات «ألف ليلة 
وليلة»» واستلهم هذه الآثار في عدّة أعمال أدبية . 

إن الحكيم شخصية مُتعددة الجوانب والمواهب » وذو نتاج فكري غزير ومُتنوع 

ففي الأدب كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والمقال والنقد الأدبي » كما شمل 

نتاجه السياسة والفلسفة والدين والتاريخ والفن » غير أنه في السياسة ذو مواقف مُتذبذيّة 


وغائمة لا تليق بأديب ومُفكر كبير من طراز الحكيم » لَبَى الحكيم نداء ربه في 19417 . 


مسرحيات الحكيم ؛ | 
أصدر الحكيم سلسلة طويلة من المسرحيات منذ عام 1414 وهذه المسرحيات 
ذات اتجاهات وألوان مُختلفة . 

3 أ الحكيم نتاجه المسرحي بمسرحية «الضيف الثقيل» في عام 1919 عبرٌ فيها عن 
موقفه تجاه الاحتلال الانكليزي لمصر حيث عد الجيش المحتل ضيفاً ثقبلاً. نم كتبت 
نيش حاتت قصيرة وأوبريتات غلب عليها الاقتباس ؛ أهمها (أهيوساة و «العريس» و «خاتم 
كنياا وو عل بابا» و «المرأة الجديدة». لكنه » فيما بعد لم يعترف بهذه المسرحيات 
التي ثمثل بدايات مسرحه . عدا مسرحية «المرأة الجديدة» التي أعاد كتابتها وأصدرها في 
2 أعام 1407 وهي ملهاة اجتماعية يسخر فيها الحكيم من سفور المرأة ويبين عواقبه . 
507 بعد ذلك كتب الحكيم سلسلة من المسرحيات » نشرها تحت عنوان «المسرح 
ا أهمها «الخروج من الجنة» و «رصاضة في القلب» و «الزمّار». 

أما أهم مسرحياته وأنضجها لد ار ل ا عر ص2 
التي أطلق عليها عليها «المسرح الذهبي»», وأثارت اهتماماً كبيراً من لدن الباحثين . بدأها 
بمسرحية حر الكهف» ”1977 ثم «شهرزاد» 1974 و «بجماليون» 1447 و دسّليمان 
.الحكيم» ١947‏ و «الملك أوديب» 1949. 


أعقاب ب الثورة أصدر الاحكيم مسرحيات ذات لاك امقناعى ونان بل 





الأيدي الناعمة» 1404 و «ايزيس» 1900 و «الصفقة» 1407 و «الشمس النهار» 1450. 
وخلال الفترة نفسها نشر مسرحية سياسية «السلطان الحائر» “0 عد من أعمق وأنْضْج 
مسرحياته » وفي الوقت ذاته نشر مسرحية «يا طالع الشجرة» 1557 » قلد فيها مسرح العبث 
واللامعقول الأوربي » كما أصدر مسرحية «بنك القلق» 1١454‏ يذاه عار علوت الرقاية: 
والمسرحية وسماها «مسرواية». 

٠‏ تنصف مسرحيات"الحكيم الذهنية بغلبة الناحية العقلية عليها وخضوعها لمُضيات 
0 ب مس 1 1 كر د ردم 


المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز . ل 4 
بقدر ما هي في الفكرة . لهذا أتسعت الهوة بيني وبين يخشبة المسرح » ولم أجد «قنطرة» 
تُنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة . لقد تساءل البعض : أولاً يُمكن لهذه 
الأعمال أن تظهر كذلك على المسرح الحقيقي ؟ . لاعت يلم اعرف به 
عند كتابة روايات مثل «أهل الكهف» و «شهرزاد» و «بجماليون». ‏ 7 

ولع ما دفع الحكيم إلى كتابة هذه المسرحيات موقفه من الفن والحياة» ذللق لأن 
الحكيم فصل بين قضية الفن وقضية الحياة فضلاً كبيراً بحيث صار يبعْد عن الواقع الحي 
ويعيش في تصورات عن الواقع دونأن يعيش الواقع نفسه . وهكذا جعل الحكيم يخطو 
بعيداً عن الحياة والواقع » ولهذا لم يعد أدبه يصدر عن إحساس عميق بالواقع . بل يصدر 
عن تأملات فكرية مثالية مفروضة على الواقع , تلك التأملات الفكرية التي صارت مُحور 
المسرحيات الذهنية التي كتبها ؛ إذ غدت كُل مسرحية تبدأ وتنطلق من أفكار وقروض 
ذهنية مُجردة ريد المؤلف فرضها على الأحداث والشخصيات فرضاً» على الرغم من 
تنافر هذه الفروض مع منطق وطبيعة الأحداث والشخصيات . من هنا أصبحت شخصيات 
ومواقف هذه المسرحيات بعيدة عن الحياة وخاضعة لفكرة المؤلف أكثر من خضوعها 
لمنطق الواقع . كذلك لا ترتبط هذه الأفكار بييئة معئة أو وبا ومكان معلويين ٠‏ 


وما مع يدور بين الإنسان وقوى غيبية . 


كد ك ههه عن 
00 فمسرجية «أهل الكهض» تنطلق من فكرة مؤداها إن الإنسان في صراع مع الزمن » 
.- وإث ارم هوالغالب والمنتصر والإنميان هو المهزوم . وهذه الفكرة تفرض على الأحداث 
٠...‏ والشخصيات » فيخضع كل شيء خضوعاً مُباشراً لها . من أجل ذلك نلقي أهل الكهف 
عن صحوهم من نومهم الطويل ء لا يُفكرون في أمر ديانتهم التتي كافحوا من أجلها ء 
0 : ولجأوا إلى الكهف بسبيهاء وإنما نجدهم لا يُفكرون الف علاقاتهم وأصورهم 
التتشسةء:تازر اع لابتكر الأ فى عسة وار زيران اجناخنا محش عن بك الاير 
يبحث عن خطيبته » ولمّا لا يجدون ما يبحثون عنه يبأسون ولا يجدون للحياة طعماً 
”ا تلجرون نافيةازلى الكيتق وز كرو نالدوت على الشياةء [ؤنا راشي تنا سنالك هولخ مل 
هذا السلوك الشاذ حتى.تصح فكرة الحكيم وهي هزيمة الإنسان أمام الزمن . 

0 وتقوم مسرحية «بجماليون» على فكرة الصراع بين الفن والحياة عند الفنان وانتصار 
الفن على الحياة » إن بجماليون فنان إغريقي يصنع تمثالاً جميلاً لامرأة يُسميه «جالا تيا»» 
يعشق التمثال ويتوسّل إلى «فينوس» لتنفث الحياة فيالتمثال » فتستجيب له إذ يتحولالتمثال 
إلى امرأة حيّة . لكن الفنان سرعان ما يضيق بهذه المرأة» لا سيما حين يرى في يدها 
٠‏ مكنسة نظف بها المنزل . عندذاك يذهب إلى الإله ليُعيد المرأة إلى تمثال » وحين يتحقق 
.له ذلكْيْحْمِل المكتببّة وبُحطم بها رأس التمثال . وهكذا نجد الفكرة تفرض فرضاً على 
3 الشخصيات » فبدلاً من أن يُحبيجماليون جالا تيا المرأة التي صنعها بيده » ويتزوجها ء نراء 
4 00 ال لا ل ين 
بالحياة وينواميسها وعلاقاتها الاجتماعية . 

دارج حصي مانلان ل عون ساو طالهالسمر ات لتقلل الكاو ها من 
ظ الحركة والأحداث ومُقومات التشويق » إذ أنهذه المسرحيات ت تحفل - إلى جانب الأفكار 
الفلسفية. بالكثير من عناصر التشويق والحركة المادية القابلة للتتجسيد فوق خشبة المسرح 

افقلا مبرضية وأهل الكوش» تحفل مقوقات يضري وماذية بعقها تكن تيد 
فوراً وتعضها الآخر يُمكن استخدام الخيال المسرحي المُلحق لإبرازه على المسرح . فمن 
أمثة اخوع الأول من الشوقات ما يقع بي نهاية افعمل الأول من نعروج الراعي من 


م 





الكهف ليشتري طعاماً» تمعودته وفي أعقابه أناس أثار فضولهم منظر الراعي بملابسه .. 
العتيقة ونقوده التاريخية . ومن أمثلة النوع الثاني الأحداث الكثيرة التي تقع في المسرحية 
والتي يكتفي الحكيم بروايتها على ألسنة شخصياته مثل ما وقع في الماضي فمن قصة 
7 أحد الوزيرين » وهرب الشخصيات الثلاث إلى الكهف » م عما يُرياددون بعد 
بعثهم إلى الحياة”" . م 
أما المسرحيات الاجتماعية ذات المواقف الإيجابية ؛ فقد شرع 05 يصدرها 
بعد ثورة 71 تموز في مصر حيث تأثر الحكيم ببعض مُنطلقات الثورة وأهدافها ٠.‏ . 
من هذه المسرحيات مسرحية «شمس النهار» التي أستوحى جوها وأخداثها من . 
حكايات «ألف ليلة وليلة» وعبر فيها عن فكرة إيجابية تتمثل في تمجيد العمل لأن العمل '١‏ 
هو الذي يصنع الإنسان . وهي تدور على أميّرة «شمس النهار» تُريد أن تختار لها زوجاً ٠‏ 
يصنع حياتها صنعاً » من هنا يكون اختيارها له بحثاً واكتشافاً » ويتقدم لها الكثيرون ؛ وكل ْ 
يطرح مشروعاً » لكنها ترفضهم , حتى يأتيها جل من غمار الشعب يُدعى «قمر الزّمَان» لا 
يعْدها بشيء ,. وإنما يقول لها : لن أصنع بحياتك شيئاً أنت التي تصنعين بنفسك وِلنَفْسِكَ . 
ل ا ل ا ل 
ويحقق شخصيتها . ظ 
اخا بح هو قينا ومتل للها لمتكيه :قو الك ادافين باون رالااة 
من الرحلات المهمة التي يزخر بها الأدب العربي المعاصر ء إنها ليست رحلة قطارء ولا 
زحلة ضيلا .ولا زخلة بحت عن أب أو إله دواتا هي رعسل يغبت عق ررق ادا نان ظ 
عل السعادة والتجدد » من أجل معرفة ذاته ومعرفة:العالم من حوله . فالمسرخية إدانة ظ 
كا ام ني د ع لطا عن الاجر . ولهذا فهيّ دعوة 
خارة إلى القيرة والعما. حتى حتقق إشاتية الإنننان”" 1 


.2"2- توفيق الحكيم : علي الراعي » ص‎ )١( 
.67 (؟) الوجه والقناع في مسرحنا العربي المعاصر : محمود أمين العالم . ص‎ 


ظ لل أمواسيه و سبريوات الحكم تروظة الكراق |ن التسرار يقياات: فلن مسدرسواءة 
00 بخفة ورشاقة » ويزخر بمعان ودلالات فكرية خصبة . ويأتي في لغة فُصحى مُبسطة لا 
7 : تقعر فيها ولا غموضن . وه و يخلو هن المونولوجات الطويلة التي يزخخر.يها حوار غيرة:من 
3 كتاب المسرح. 3 1 
3 بدن حناة هيه انها قن كتنهم 5000 
5 تحفا» ١‏ فتأتي فقيرة القسمات . باهتة المعالم إذ أن عنايته تنتصب أساساً على تجسيد 
1 لأفكار وبلورتها حتى في مسرحياته الاجتماعية . 
2 إن مسرح الحكيم ب كما وانات: ينتمي إلى المسرح الفككري لني يتمد أساس على 
.. قضية أو مشكلة فكرية» فهو يرى أن 0 «في جوهره قضية أو مشكلة وليس حدوته 
0 ولا عرضاً الحياة » فمن يريد أن يحكي حدوته ويعرض حياة . فليكتب قصة أو رواية .. 
0 لكن ما يُعرض لنا على المسرح هو مشكلة أو قضية منها تنبع رؤيا الحياة وتتكون ملامح 
الشخصيات .إن الكاتب المسرحي يبدأ من القضية إلى الحياة .. بينما القاص أو الروائي 
2 يبدأ من الحياة إلى القضية: التي قد توجد في روايته وقد لا توجد ..». / 
ظ وعلى العموم تكمن أهمية الحكيم في الأدب المسرحي فيما يأتي :. ظ 
ظ أولاً وني لطس كاحي ارح لور نوكيه لوحن ابي 
0 نطاق الموضوعات الفلسفية والفكرية ٠‏ 
00 ثثانياً: إنه أول من طبع تمثيلياته في تاريخ الأدب العربي قبل تمثيلها وخلق لها 
: جمهوراً قارئاً لا علاقة له بالمسرح . في حين أن شوقي مثلاً لم يطبع تمثيلياته إلا بعد أن 
.عرفها الجمهور. 000 ظ 
:ثالثاً: جعل من الحوار أسلوباً أدبياً معترفاً به في اللغة العربية إلى جانب السرد 
الع - ظ 
رابعاً : أستخدم الحكيم الحوار ليخُل محل النكتة اللفظية في الفكاهة ومحل اللفظ 
المثير في الدراما بل محل المفاجأة الحركية للأشخاص على المسرح . 
8 خامساً لح إراكضيا شق للمسرح العربي طريقه ليده 


[ تكله 


مسرحياته إلى عدة لُغايت ومثلت بوساطة فرق معروفة''. وفيما يأتى دراسة تلزليلية 
3 5 0 





لإحدى مسر حياته : 


مسرحية «شهرزاد)» : 00 3 
أختار الحكيم لمسرحياته الفترة التي أعقبت انتهاء 51 الليالي حيث د 
شهريار وتخلص من وحشيته وسلمت شهرزاد من القتزءبفضل القصص التي قصتها عليه . 
تلقى شهريار في المسرحية قلقاً مضطرباً لأنه وجد شهرزاد لغزاً وأخل يستفهوعن - : 
مهدا لاترء اتح راي جوربار سيور اعفاد ره الي اكير امل في جين دآها 0 
ش الوزير قمر قلباً ورآها العبد جسداً جميلاً . ئ 
ورور ال وى نا رحا تن :وال عاق قن بد اناق لخاءة 
المرأة اللغز» وهو حين يعييه الأمرء يضيق بالمكان فيسعى إلى التحرر من قيوده لينطلق 
إلى عوالم أخرى ء عله يعثر فيها على جواب اللغز الذي يُحيره . وفي الوقت نفسه تسعى 
شهرزاد إلى إعادته اليها بوسائل مختلفة منها استخدام القن لأثازة غيرة زوحهًا حل عم 
اليها ء ولكن شهريار حينما يرى العبد في خدر شهرزاد ء لا يُحرك ساكناً . بينما الوزير 
حم جايح الخزلامع هرزاد واعيزا تفن تهريار فى عنمت وقدناد فيد 
الحياة . 2 


إن المسرحية تدور حول قضيتين مرتبطتين فيما بينهما . أما الأولى فهي تعبير 
المسرحية عن جوهر فلسفة الحكيم المسمّاة ب «التعادلية» » أي استحالة العيش بالعقل ‏ . ْ 
وحده من دون الجسد والقلب . وأما الثانية فهي الصراع بين الإنسان والمكان .هذا . 
وستتضح هاتان القضيتان من خلال تحليلنا لشخصيات المسرحية الأربع وهي شهرزاه 17 ١‏ 
وشهريار وقمر والعبد , لأن المسرحية من المسرح الرمزي حيث لا تكون الشخصيات '' 
كائنات بشرية »بل تجسيمات لتصورات فردية أو لخصائص إنسانية مميزة » فقد جاءت 


.10 -7١ دراسات في الأدب العربي المعاصر : يوسف الشاروني » ص‎ )١( 


0 شخصياتها رموزاً لحقائق وتصورات معينة . 

إن شهرزاد رمز للطبيعة أو الحياة أو الوجود أو المعرفة والحقيقة الشاملة الحاوية 
على كل شيء من الأسرار والألغاز والتناقضات والتجارب الشاملة على الخير والشر 
والجمال والقبح والجامعة للمادة والعاطفة والعقل في آن واحد وثمة إشارات واضحة في 
المسرحية شير إلى هذا المعنى : 

شيزيار هي أيضا مففل 9138 تبدي كنا مو حفيتها ديعي نا برها 

'.شهرزاد من هي ؟ 

خوزيا ري( السخاظ قي )لطي 

هذا ولانستطم :أن تعد شخصيه شهرزاد هنا تطويراً كبر لشهرزاا اياي يحيث 
تبدو شبهرزاد الجديدة منقطعة الجذور عن شهرزاد الأولى » وذليك لأنه من » الممكن 
العثور في الليالي على الأساس الذي أقامٌ عليه الحكيم هذا التطوؤير لشخصية شهرزاد » 
1 فشهرزاد الليالي تبدو - شأنها شأن أيةامرأة أخرى ‏ .خاضعة لمطالب الجسد » وفي الوقت 
ذاته » تبدو ذات عاطفة عظيمة » تتجلى في تقدمها طواعية لتَزْف إلى 0-0 معرضة 
نفسها للموت » ساعية إلى إنقاذ العُذارى من سيف شهريار » فضلاً عن كونها امرأة ذات 
ثقافة عالية . اكتسبتها من طبيعة التربية في القصورٍ » فحذقت كل ألوان الأدب والتاريخ 
والمعرفة . ومن هنا صار طبيعياً أن تكون شخصية شهرزاد (تجسيداً جامعاً للجسد المنعم . 
النضير والقلب الفياض بالشعور والفكر الواعي المحكم التدبير).وهي العناصر الثلاثة ئة التي . 
بيت عليها شخصية شهرزاد في المسرحية. 
00 أما شهريار فهو رمز للعقل والمعرفة والفكر ‏ رمز الإنسان الذي يعيش للعقل وحده 
0 دون الغإظفة والجسد . إن شهريار إنسان لا يرى الحياة إلا أسراراً تدعوه إلى تأملها . 
واستطلاع خباياها ؛ ويجد في ذلك لذّة عظيمة وهدفاً كبيراً » ومن أجل ذلك يرى شهريار 
شهرزاد عقلاً كبيراً . ْ 
اشنهربار أننت تعرفين .. كل شيء أنت كائن عجيب لآ يفعل شيئاً ولا يلفظ حرفا 
إلا بتدبير : لا عن هوى ومصادقة . أنت تسيرين في كل شيء بمقتضى حساب لا ينحرف 


3 





قيد شعرة كحساب الشمس والقمر والنجوم . ما أنت إلا عقل عظيم . 


. شهرزاد (باسمة) ‏ أنت يا شهريار تراني في مرآة نه لق 


شهر يار - أني أرى الحقيقة . 0 

كاحي رعوكل عهما لهرت شر ساد انهه كديد عه 
عر ادي سيا حي بورع باو لطر الاين 
والتفكير والبحث عن المعرفة . ٠‏ 7 | 

د اجنو هذا الأسناس الذي قامت عليه شخصية شهريار ‏ نجدها أيضاً في (ألف 
ليلة وليلة) حيث نرى شهريار بعد سماعه حكاية (الراعي الناسك) يقول للق رعدنيي 
شهرزاد مُلكي وأندمتني على ما فرط مني في قتل الهساء والبنات) ٠‏ ْ 

د اصن التي على هذ تمصي ذا كان ته وشتايةاف يتن ترا سسا 
حينما كان يصرخ (أني حرء حر من أغلال الزمان والمكان » أتنقل فيهما بفكري » وقد 
أستطيع إن شئت التنقل فيهما بجسمي . ويقول في موضع الا ا 0 
3 في قصتي «شهرزاد» لم يخطر لي على بال أني أصور نفسي . 00 0 

شهريار مع ذلك كان أوفر حظا مني + قد كانت إلى جانه شهرزاه تجاهدجهاد 
الجبابرة كي تصلح في طبيعته الخلل وتعيد التوازن الإنساني إلى كيانه المضطرب .. 

إن شهريار بعد أن اكتشفت اللذة الروحية » وشرع يستطلع سر الكون والحياة » 
أنطلق في رحلة كبرى » ليشبع فيها نفسه الظمأى من المعرفة والفكر.. وقد لجأ إلى السحرء 
لكن السحر لم يسعفه ‏ ثم وجد أن قيود المكان تربطه إلى الأرض فتحول بينه وبين ما 
يصبو إليه . عندئذ قرر الرحيل فطاف في ديار الأرض وتفارها بيد أنه وجد نفسه في 
العيانة بترتي إلى يق ينا المطاقق يعد لان تعاض تسمزرة تغاطي القانب والشي من 
كوسيلة للهروب من الجسم . وهكذا أراد الارتفاع عن الأرض لكنه ظل مُعلقاً بين الأرض . 
والسماء وكانت شهرزاد ما تزال ترقبه وتسعى إلى إعادته إلى الأرض والحياة » وكان آخر ‏ 
ماجربته في سبيل تحقيق تحقيق هدفها هو استخدام العبد لإيقاظ الجانب الحيواني فيه » لكن 
الحيلة تخفق أيضاً . وهكيفها ينتهي دور شهريار في الحياة بسبب محاولته الخروج على 


| ب؟ تمل ١١‏ /الصرحة - ظ رده | 
واأبس الحاو لحيل لون انع نالل الر وله القبية إلى القليان اقةالونزين من 
فهو رمز القلب والعاطفة » وذلك لأنه ينظر إلى الحياة ويقيس كلشيء بمنظار العاطفة ومن 
.هنا فهو لا يرى في شهرزاد. إلا قلباً كبيراً وينظر اليها 0 العبادة كس ويجد فيها مثله 
الأعلى في البحياة : 

الوزير (بعد تفكير) ل أكان هذا منك تدبيراً؟ أكان كل هذا منك 
حساباً ؟: كلا ما أنت إلا قلب كبير. 
"شهرراة (باضية) إنك قراتي !فى مرا شيك 

الوزير - إني أرى الحقيقة . 

ولهذا فليس غريباً أن ينتحر قمر بسيف الجلاد » حينما يرى العبد خارجاً من خدر 
أخهزتاد ذلك لأنه ظل يميضى وهو يرى فيا مه الأعلى , قلما ذهب هذا لمث الأعلى 
ذهبت حياته . ّْ : | 
ْ يه ة الحيوانية السوداء التي لا تعب تعيش إلا في 
الظلام. : فالعيد لا يجد الحياة إلا في ملذات الجسد العابرة» وبائتالي لا يرى في شهرزاد إلا 
01 ددا عله : دوا | 5 
العبد (يتاملها) عا الجملك ات 1 

حبرا لاي عق اذك اها ناي تي بر ة نفسك . 

العبد ‏ إني أرى الحقيقة . 

«ولعل هذه الشخضيات الثلاث ؛شهزيان وق والغيك أن تكون إمارهو زا ا 
ثلاث وسائل للوصول إلى المعرفة . كأن يكون الأول هو العقلاني الذي يتخذ من العقل 
١‏ وسيلة لتحقيق المعرفة » ويكون الثاني العاطفي الذي يجعل من العاطفة والقلب طريقاً 
ليوصله إلى المعرفة بينما يكون الثالث الحسي الذي يرى في الحواس خير وسيلة لتُشْدان 
1 المعرفة » وهكذا فالمسرحية بحث طويل عن المعرفة » وليس شهريار وحده الذي يسعى 
وراء المعرفة بل كل الشخصيات الرئيسة تفعل ذلك . قمر حين يجد- فى البحث عنها مُفتشاً 
في قلبه والعبد حين يراها مُتمثلة في استكشاف الجسد . كما يصبح هؤلاء الثلاثة بهذا 





المعنى رموزاً لحركة الإنسانية كلها حول الطبيعة . فكما تدور الطبيعة دورانها التقليدي في 
اليوم : ظلام وقمر ونهارء كذلك تدور الإنسانية فنشهد مراحل الظلام (العبد) والقلب 
(قمر) والعقل (شهريار) وهكذا دواليك وأما أن تكون هذه الشخصيات الثلاث صوراً 
فلودا لانبان واضتد كلذك حراجل قي الحياة مهيار قد مر بكل الأطوار التي تعرفها 
الحياة الإنسانية . فقد عاش حياة الحيون يوم كانت تقدم اليه في كل.ليلة عذراء يفتك بها 
في الصباح » وعاش حياة القلب يوم عرف شهرزاد فأحب و اها رين القتل والفتك » - 
وجلس اليها ينظر في عينيها ويصغي إلى قصصها » ثم عاش حياة العقل يوم أيقظ فكره 
ل ل را من 
في أجواء الفكر العليا . 

وبناء شخصية شهريار على هذه الشاكلة 000000 بق لد ال 
الحكيم » حين يُحطم وحدة الإنسان ويُسميها " لُعبة تباين الحقائق من خلال اين ملكات ” 
الإنسان. ظ 5 ظ 

وقد أشار الحكيم في أحد تبه إلى هذه القضية حين قال «إذا قن مع القائلين إن 
العقل والقلب والغريزة ملكات ثلاث منفصلة إحداها عن الأخرى » فإن هذا القول يؤدي 
حتماً إلى نتائج غريبة ؛ قد تعدل من نظرتنا إلى الأشياء » ولعل .أول ما يفهم من هذا 
الاستقلال بين الملكات تباين ألوان الحقيقة لدى كل منهماء فما يُصدق عند القلب قد لا . 
يُصدق عند العقل ٠‏ بل إن كل ملكة من تلك الملكات تسيطر على عالم مختلف جد 
الاختلاف عن عالم الأخرى» لقد استخدم الحكيم هذه الشخصيات الثلاث في تجسيد ١‏ 
ملكات الإنسان الثلاث ليُعبر عن فلسفته «التعادلية» إذ جسد في شهريار إنسانا أ أختل فيه ' 
التعادل » حينما أراد أن يكون عقلاً خالصاً فرك آدميته وتخلى عن مُتطلبات الجسد 
والقلب » أي أن التعادل الذي ينبغي أن يقوم بين الفكر المطلق والإيمان العاطفني في 
الشخصية الإنسانية أصبح مفقوداً عند شهريار يوسن هذا تيغك ماساتة : وماسأة الأخرو) 
إذ «يتصارع الثلاثة ثة دون تعادل » دون توازن » دون استقرار » العبد قد ينال الجسد ولكنه لا 
ل لة بة الإيمان فنتهي به الكفر بشهرزاد إلى ظ 


لانتحار ‏ وشهريار يرتحل في المكان بحثاً عن معنى الحياة فلا يصل إلى شيم » بل يدور 
حول نفسه أو تدور الدنيا من حوله فلا يصل إلى شيء». 
0 ولعل القضية الثانية التي تجسدها المسرحية » أعني الصراع بين الإنسان والمكان أن 
٠‏ تكون التكملة أو التتمّة للقضية الأولى التي هي اخمتلال التعادل في النفس الإنسانية » 
فشهريار حينما تحولت حياته إلى التأمل والتفكير والألغاز التي أشكل عليه فهمها أصبح 
00 يرى أنه لن يستطيع تحقيق ما يريد إلا إذا تخلص من الجسد » ورحل عن المكان حتى 
0 .يصير روخاً حسب ليفهم السر الكبير . ومن هنا كان نضاله الشاق في سبيل تحطيم ما يربطه 
1 إلى الأرض والمادة . لكن محاولاته هذه تمنى بالإخفاق . إذ لا يستطيع التخلص من أسار . 
2 المكان إلا إذا ماتت فيه الحياة » وحتى في الموت فهو عائد إلى الأرض . 
0320 راك اس ل ل بس ار لكر ريطت 
وراك كلتاعة رجلة اناه راي كير نح متري نين رون لكر وازقاة وسجدالة 
وصيغ الحوار في لغة سهلة » تكشف بوضوح عمًا ريده الشخصيات . بيد أن ثمة ثغرات 
تلوح أحياناً في الحوار » فتسيء إلى جو المسرحية الرمزي مثل الميل إلى التعبير المباشر » 
وذلك حين تصرح | لشخصية بنزعة تقريرية عمًا يحول في أعماقهاة 

شهريار من ذا يبغض لا ا ار 
0 الآدمية بزوال صفته المكانية ؟ . 
ظ إث مثل هذا الحوار ليكاد يكون نغمة شاذة : في المسرح الرمزي » وذلك لأنه يصبح 
030 خليقاً بالقضاء على النجو الغامض الذي تسعى المسرحية الرمزية إلى خلقه في أجوائها » 
انطلاقا من القاعدة الرمزية المعروفة «إن في الوضوح مللا» ”" . 


. اعد في مدل السترحييه على جا 1 اثراث الشعبي في لأدب المسرسي ثري في مصرء صل 
00 00 -*1417. 
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لي 

١‏ اراك لقعي قي الأنث لسريس ي النثؤي في مصر فئق مصطقى أحمد» وزارة 
الثقافة والأعلام ؛ الجمهورية العراقية » .١9/٠‏ 

'- توفيق الحكيم فئان الفرجة وفتان الفكر : علي الراعي » كتاب الهلال : 1854 . 0 

الحوار في القصة والمسرحية والاذاعة والتلفزيون لعا ا 
القاهرة » 191/6 . 3 

54- خيال الظل : عبد الحميد يونس » المكتبة الثقافية » 1956 . 

5 دراسات في الأدب العربي المعاصر :يوسف الشاروتي + المؤسسة المصرية المائة + 
4 ظ ” 

1 شهرزاد : توفيق الحكيم » مكتية الآداب » د . ت . ظ 5 1 

: »العرب وفن المسرح : أحمد شمس الدين الحجاجي » المكتبة الثقافية , 1906 

8-فنون الكوميديا من يال الظل إلى نجيب الريحاني ا ابهلال . 
الاوا. 

4 مجئون ليلى : أحمد شوقي » دار العودة » بيروت 1 . 

. 19457 » المسرح : محمد مندور» دار المعارف‎ ٠ 

١-مسرحيات‏ شوقي : محمد مندور » مكتبة نهضة مصرء ظ7 دا.ات. 

١‏ المسرحية في الأدب العربي الحديث : محمد يوسف نجم ء دار الثقافة بيروت:14409. ظ 

1 الوجه والقناع في مسرحنا العربي المعاصر : محمود أمين العالم دار الآداب بيروت». 
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مقالة لأحمد ل فا ِ 


ماني أب ل ا 
3 محامياً أو قاضياً ؟ وأضاف إلى ذلك : إن أبني يرغب أن يكون معلماً وأنا أكره له ذلك » 
لأ التدر بين قد يق لآ يدوفارا زلا يه جاه ظ 
نعم أيها الأب ذا أ رضك وا 5 أطلك لبا والنواة ناهر بلاقم 11 الا 
: زالفن د إلى لله ننه ليست ليق الال ول جاه يون ينذا لقال والجام حاب 
ش ظنه وضل سعيه. 
ظ نما يصلح للتعليم قوم قنعوا من دنياهم بأن يعيشوا على ضروريات الحبة» وفي 
1 حدود ضيقة من الرزق . 
ْ د يمل ايح موجاب لفل انق وليه رئيس طاح للم علقت 
3 في وجوهه طرق الكسب الأخرى , ثم رأى أن باب التعليم وحده هو المفتوح أمامه . 
فدخله مرغماً . إنما يصلح للتعليم من كان يرى ‏ بحكم طبيعته ومزاجه - أن لذة التعليم 
تفوق كل لذة» وإنه سعيد باحترافه التعليم » وإِن ما يجده من لذة في حرفته يُعوض ما 
يجده من ضيق في رزقه وضآلة في جاهه . وإلا كانت حرفة التعليم عذابً» وكل درس 
اتوداله ألنا يقد اباد الندوس جر كل قتره من الزن ببق :درسين آنا مق الكوضن الماضى 
١‏ وإشفاقاً من الدرس القادم . وكل ساعات فراغه شكوى من الزمان ونه برف اليم 
٠‏ وسبّاً للقدر أن بلاه بهذا البلاء المبين . 

إن الحرفة الحقة الناجحة تاللا سه لت شلا لبااساضيي الآاالني أكره 
عليها صاحبها ؛ ففي الأولى هي لذة وشوق » ونمو شخصية » وتفتح ملكات . والنجاح في 
.. الحرفة وبلوغ الذروة فيها هو القصد الأول , والمال والجاه إذا أتيا أتيا عرضاً لا قصداً. 
ش وإذا لم يأتيا فلا بأس » فقد سعد في أثناء عمله وسعد في نجاحه ببلوغ غايته أو القرب 





ادوص الثافنة الل وليه تتح موحي قمر تنه نيلك اللأمال»والجاء من غير زمتائلة 
الطبيعيّة وطرقه المشروعة . فسائل أبنك قبل أن تسائلني .واختبره قبل أن تختبرني : هل 
يجد لذة في تفتح الزهرة وأثمار الشجرة أكثر ممّا يجد حفنة من المال في يده يعددها 
وتقذها ويلسين بي إن كادي الأول تق بنك على أذ ركو ر قافا ..وإن كاقت 
الأخرى فوجهه إلى أي عمل غير التعليم » ولا تقع فيما يقع فيه الناس » إذ يستفتون 
شهوتهم في المنصب والجاه . ولا يستفتون ملكات أبنائهم وطبيعتهم واستغدادهم ‏ 
ويختارون لأبنائهم من العمل ما يتفق والمنصب والجاه » ولا يتفق والطبائع والاستعداد» 
فيبوئون بالفشل الذي يبوء به من حاول أن يجعل من النحاس ذهباً» ومن الحديد نحاساً » 0 
فلا امنصب تالوه؛ ولاما هم أهل له أدركوه ؛ ووقفوا وسط الشكمء لافوق ولا تحت ». 1 
أو علقوا في الهواء , لا في السماء ولا في الأرض . ظ 1 
جه مه ظ 0 
كل ذي صناعة منتج أو مبدع أو خالق , فالنجار والحداد والمثال ونحوهم يبدعون 
من المواد الخام صوراً لم تكن , وقد يبلغون في الانتاج حداً يستخرج الاعجاب والعجب؛ 
ولكنهم مهما بلغو لا يصلوا إلى إبداع المعلم » وسمو صناعته » وسحر قنه. 0100 


ماذا يصنع المعلم ؟ 4 6 0 

00 
إدراكهم » إنه يُسلحهجبالحق أمام الباطل , وبالفضيلة ليقتلوا الرذيلة » وبالعلم ليفتكوا 
بالجهل ». إنه يملا النفوس الخامدة حياة . والعقول النائمة يقظة . والمشاعر الضعيفة قوة. .. 
إنه يشعل المصباح المطفأء ويضيء الطريق المظلم » وينبت الأرض الموات » ويثمر الشجر. : 
العقيم » إن المعلمين عدَّة الأمّة مّة في سرائها وضرائهاء وشدتها ورخائهاء لا تتتصر في | ١‏ 
حرب إلا بقوتهم ء ولا تنهزم إلا لضعفهم » ولا يزهر العلم إلا بهم . ولا ترقى مصانعها 
ومتاجرها إلا برقيهم . هم منشئو الجيل ؛ وباعثو الحيأة , ودعاة الانتباه » وقادة الزمن . هم 
عنوان الأمّة » ومظهر ضعفها أو قوتهاء في عقلها وقلبها وخلقها ء لأنهم يصنعون القوالب 
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:0 التي تصب فيها أبئاؤها وبناتها » ويشكلونها بالأشكال التي يتصورونها ويضعونها . 
0 .. يملك نفوساً وعقولاً ومشاعر بعدد من يعلمهم » ومن يصل نفعه اليهم؛ وغيره يملك 
مالا وضبياعاً وعقاراً» فإن كان أبنك أيها الأب ممّن يفضل ملك النفوس والعقول على 
ملك المال والعقار فاجعله معلماً » وإلا فليكن تاجراً أو محامياً أو مهندساً أو ما شئت » غير 
أن يكون معلماً , المعلم يُتاجر , ولكنه يُتاجر ف في الأرواح والعقول والمشاعر » ويكسب 
ويخسرء ولككنه يكسب نفوساً تتعلق به وقلوباً :: تتجمع تتجمع حوله » أو يخسر عقولا أتلفها ونفوساً 
أفسدها ؛ فإن كان أبنك ممن له غرام بالنفوس والقلوب يكسبها فليكن معلماً» وإلا فخير 
له أن يُتاجر في الذهب والفضة أو ما يدر الذهب والفضة . أما إن هو تاجر بالنفوس واراد 
الَذهب فبشره بالخسارة التي يمنى بها رجل الدين إذا أراة لتنا وجل - إذا خدم 
يقلح التيافيةة.. :: ا 
علي أها الأب نوع من الرهنة ‏ أنقطع صاحيه لخدمة العلم كما أنقطع الراهب 
لخدمة الدين » أو إن.شء شئت فقل إن الراهب يعبّد ربه من طريق تبتله واعتكافه » والمعلم 
يعبده من طريق علمه وتعليمه ؛ كلاهما زهد في الدنيا إلا بقدر , وانقطع عن الناس إلا ما 
يمس عمله » وكلاهما ركز لذته وسعادته فيما نصب له نفسه ؛ فإن رأيت راهباً ينحرف 
بببصرة إلى زخعرف:الدنيا وزينتها فهو راهب فسد ء وإن رأيت معلماً يجعل غرضه الأول 
. المال والجاه وعرض الدنيا فهو كذلك ‏ معلم فسد . 
كفي السام أناس اتا اكير عسقافهم ناض :و3 لك ريعلرقة اق لفن 
له؛ هذا مهارته في يذه يعمل بعقله » وهذا مهارته في عقله يعمل بيده , وهذا مهارته في 
قلبه يعمل بيده أو عِقله » وهذا مالي يعمل عالماً » وهذا عالم يعمل مالياً وهكذا . ومن هذا 
. القبيل صنف من المعلمين لم يخلقوا للتعليم وإنما خلقوا للمال » فأجسامهم في التعليم . 
. وطموحهم للمال » فلمًا لم يصلوا إلى المال ‏ وذلك طبيعي ‏ عذبوا عذاباً شديداً » وضاقت 
نفوسهم ؛ واضطريت عقولهم » وفشاوا : في التعليم والمال معأ ؛ نسوا التعليم عمل روحي لا 
يصلح له إلأمن تجرد للروح وشؤونها وقلبوه إلى عمل آلي فحُرموا لذة الروح » ولم 
ينجحوا في العمل الآلي » وكانت حجرة التعليم سجناً» وعلاقتهم بالمتعلمين علاقة 





السجّان بالمسجونين » فلم ينجحوا في التعليم الذي قيّدوا أنفسهم به ولا في المال الذي 
طمحوا اليه ؛ وكان من الخير أن يريحوا أنفسهم من التعليم » ويريحوا التعليم من أنفسهم . 
تقد فهموا كما يفهم الماليون أن مقياس النجاح في الحياة سعة الرزق » وعظم المرتب » 
وتدفق المال ؛ فلما لم يجدوا شيئاً في أيديهم عدوا أنفسهم خاسرين » فنقموا على أنفسهم 
وعلى الزمان » وعلى حرفة التعليم » وعلى القدر الذي ألجأهم إليها ؛ وفاتهم أنهم غلطوا 
تي ناي لاح : تررارا بوكر كلصوا الول عار الاين الاج في 01 
العلمية غيره في الحياة والمناصب الحكومية . ئ 
١ © 2 2‏ 0 
لو عقل الناس لأغنوا المعلم وأمكنوه من التفرغ لعلمه ولإنتاجه ولخلقه ؛ ولو قوتوا 
الأشياء بفوائدها لقوّموا للعلم:أكبر قيمة ؛ ولكن أَنّى هذا وتقويم الأشياء في الدنيا من أول 
عهدها إلى اليوم تقويم أخرق» بُني على نظر أحمق ؛ هذا كل مهارته أن يثير الضحك 
بمنظره أو بمنطقه أو بح ركاته فينهال عليه المال انهيالاً ؛ وهذا يثير الشهوة بألفاظه وخدعه 
ندل كاده الحا اليل والإيلنات وها سات سنيق ف كل طرف لدان غتي عدت 
والده فانتقلت إليه ثروته التي لا تُحصى ولا خير للمجتمع منه » وهذا وذاك من الأمثلة . 
الوافرة ؛ وبجانب هؤلاء جميعاً نابغة لا يجد قوته ومُعلم لا يجد الكفاف . كل ما في الدنيا. 
من أمثلة يدل على فساد التقويم ؛ كتاب ملئ حكمة بدرهم » وحبة من لؤلؤ - ليست لها 
قيمة ذاتية لع ح وطو يه عي م 
ماس : تنزيّن به المرأة ساعة في العمرء ولاعب تقوم لعبته بالمئات . ومكتشف لا يقر 
اكتشافه بشيء . وعلى الجملة فقد عجز العقل أن يدرك «أساس ار لك انان لد 
هو مقدار ما في الشيء من منفعة , ولا ما فيه من عدم منفعة » ولا هو الجمال ولا القّبح ؛ 
ولا الخداع ولا الصراحة » ولا الصدق ولا الكذب . ولا الحق ولا الباطل ؛ لاشيء من 
ذلك كله » ولا شيء غير ذلك كله » صالح لأن يشسبر أساس التقويم عند اناس . ظ 
قْص ‏ أيّها الأب هذه القصة على أبنك » وأشرح له ما غسض وفصل أله ما 
00 أسأله بعد : هل هو راض عن التضحية كما يُضحي الجندي ؟ وهل هو قابل أن 


٠ 
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:بحد من لذته كما يبهد الزاهب ؟ وهل اهو مستهد أن يتعزى بالمعتويات عن الماديات: 
وأن يتخلق فى نفسه عالماً فيه كل ضروب القناعة » واتحل فيه اللذائذ العقلية والروحية 
محل اللذائذ الجسمية ؟ : 


إن كان كذلك فدعه يكون مُعلماً » وإلا فجنبه الشقاء . 





مقالة لجبران خليل جبران 
أيتها الأرض 


ما أجملك أيتها الأرض وما أبهاك . 

ما أتمّ امتثالك للنور وأنبل خضوعك للشمس . 

ما أظرفك مُتشحة بالظل وما أملح وجهك مُقنعاً بالدجى . 

ما أعذب أغاني فجرك وما أهول تهاليل مساءك 

ما أكملك أيتّها الأرض وما أسناك . 

استايو. في منور ا رسعت طتى لامجك راون وى ات 
صخورك » ودخلت كهوفك » فعرفت حلمك في السهل » وأنفتك على الجبل » وهدوءك 
في الوادي » وعزمك في الصخر » وتكتمك في الكهف . فأنت أنت المُتبّسطة بقوتها . 
الكمالية توا فعا الدتخفضة يمُلوهاء اللننة بضلاتها الؤاضيهة بأسرارها ومكترتاتها . .- 

لقد ركبت بحارك ؛ وحضت أنهارك , وتتئعت جداولك , فسمعت الأبدية تتكلم 

بمدّك وجزرّك ». والدهور تترنّم بين هضابك وحزونك » والحياة تناجي الحياة في شعبك 
ومنحدرا تك » فأنت سيان الأبدية وشفاههاء وأوتار الدهور وأصابعها » وفكرة'الحياة 
وبيائها . ظ 0 
ظ لقد أيقظني ربيعك وسيّرني إلى غاباتك حيث تتصاعد أنفاسك بخوراً » وأجلسني. ُ 
صيفك فى حقولك حيث يتجوهر إجهادك أثماراً » وأوقفني خريفك في كرومك حيث : ٠‏ 
بسيل دمك خمرا؛ وقادني شتاؤك إلى مضجعك حيث بتائر ظهرك ثلجاء فانت أنت 
العطرة بربيعها . الجواد بصيفها . الفيّاضة بخريفها . النقية بشتائها . 00 

وفي الليلة الصافية قد فتحت نوافذ نفسي وأبوابها وخرجت إليك مثقلاً بمطابعي » 
مُكبّلاً بقيود أنانيتي » فألفيتك شاخصة بالكواكب وهي تبتسم لك » فنزعت عني قيودي 
وأثقالي وعلمت أن منزل النفس فضاؤك » ورغائبها في رغائبك » وسلامتها في سلامتك » 


0 0 سعادتها في الغبار الذخني الذي تنثره النجوم على جسدك . 
1 في الليلة المبطنة بالغيوم » وقد مللت غفلتي وجمودي » رجت إليك فوجدتك 
جبارة هائلة مُسلحّة بالعاطفة » تحاربين ما ضيك بحاضرك » وتصرعين قدميك بجديدك » 
1 وتبعثرين ضئيلكبضليعك » ؛ فعلمت أن نظام البشر نظامك . وناموسهم ناموسك ؛ وسنتهم 
+ سنتك »:وأن من لا يهصر برياحه ما يبس من أغصانه يموت مللاً» ومن لا يُمرّق بثوراته ما 
3 لي من أورقه يقن خمول + ومن لا يكن يتينما مات من تابه كان هو كنا ماني 
0 الماضي 0 : ش ش 
ش اكز اه ال رن زا | 
[ - امام سياتك على احانك المتصرطي سو متت قتهم رفن :أ رطانهيم + الفاعينة نين ا 
.| بلغوا إليه وما قصروا عنه . 
200 انحن نضح وأنت تضحكين . 
نحن نذهب وأنت تكفرين . 
نحن علوت :رانك باركن 
نحن ننجس وأنت تقدسين . 
انيع ريل رات تحايين في بورك النواى: 
:نحن نكلم صدرك بالسيوف والرماح وأنت تغمرين كلومنا بالزيت والبلسم: 
حل تروع والعاتك اشام والسياين و الى كمي عورا وسمانا. 
.نحن نستودعك الجيف وأنت تملاين بيادرنا بالأغمار ومعاصرنا بالعناقيد . 
. نحن نصبغ وجهك بالدم وأنت تغسلين وجوهنا بالكوثر . 
ظ نحن نتناول عناصرك لنصنع منها المدافع والقذائف وأنت تتناولين عناصرنا 
وتكوئين منها الورود والزنابق . ض 
ما أوسع صبرك أيّتها الأرض وما أكثر انعطافك . 
' ما أنت أيتها الأرض ومن أنت ؟ 


أذرّة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار من مشارق الأكوان إلى 


مغاربها . أم شرارة قذفت من موقد اللانهاية ؟ 1 
انواة طحت في حقل الأثير شق قشر ته بعز بايا وتعالى نصبة وتانيةإلى ا 01 
فوق الأثير؟ 3 
2 عن الهم قن بغروقة تقازاليطارة 1د اق ططلره ون الفرق قن عله ٠ ١‏ 
اتعا لمي الجر او محر لبر راكد افينقا 5 
ل 00 
وضعها إله الزمن في -حفنة الاهة المسافة ؟ : 0 
أطفلةٌ أنت في حضن الفضاء أ عجوز تنب اليا والالي شيعت من حكمة 0 
الليالي والأيام؟ ظ 





ما أنت أيّنها الأرض ومن أنت ؟ 0 
أت آنا انها الأروض ١‏ أنت بسر ويصي رقي فيك افا بوتخياي وأحلاميء أنشو . 

جوعي وعطشي ء أنتٍ ألمي وسروري »ء أنت غفلتي وانتباهي . ظ 
أنت الجمال في عيني » والشوق في قلبي » والخلود في روحي . 
أنت أنا أيتها الأرض » فلو لم أكن لما كنت 





مقالة لميخائيل نعيمة 
مدرسة الجميع 


| ناك ]ان اباي لا قارينة 5000 
ويدونأقل ترود : هم فلان وفلإنوفلان . ولكان جوابه بعضاً من الحقيقة لا كلّها أمّا 


00 ا و ا يس أو أن يحصيهم عد . فما قوله 


0 القطلب خشى القعلباء فقاسوا أهاذها وو هوا 01000 00 


0 ودرسوا أحوال سُكانها وأحوال جوًها » فكان له علم الجغرافية ؟ 
0 ما قوله في الذينَ رسموا له خريطة الجلد بما فيه من شموس وأقمار وكواكب » 
وبما لهذه من سبل وأحجام » فكان له علم الفلك ؟ والذينَ أحصوا نبات الأرض وحيوانهاء 
واستقصوا أخبار ذاك وهذاء فكان له علم النبات وعلم الحيوان ؟ 
2020 ماقوله في الذين أنفقوا أعمارهم منذ فجر التاريخ حتى اليوم في الدرس والتنقيب 
.© والتمحيص والمقارنة والاستنتاج والتبويب والتنظيم فكانت له سائر العلوم والفنون التي 


١ 0‏ لولاها لما كانت حضارة ولا كانت مدارس ؟ 


ثم م قله في أبويه وإخوته ورفاقه وكل من عرقهم من بني البشر ؟ 

2320 وأخيراما قوله في كل ما يقع تحت جوانب من مظاهر الطبيعة في النهار وفي الليل » 

- -في اليقظة وفي المنام ؟ أليس كل هؤلاء معلّميه كذلك ؟ 

3 ْ إن ما ندرسه في الكتب على أيدي أناسن تدسوه لقني راقن بيرك تلد خوها 

0 مدارمن: لبشيء ء ضئيل ‏ وضئيل جداً ‏ إذا هو قيس بها ندرسه من غير كُتب ومن غير 
ظ معلمين أوا مدارس » فالكتاب مهما طال ؛ ومهما بلغ من قوة التعبثمٌ ودقّة العرض وأناقة 

الترتيب وجودة التبويب لا يتعدّى كونه كتاباً تحتويه دفتان . فلابد له من فاتحة وخاتمة : 





ولاتذالةامن أن ككل براي إسسان واعدء أو راي جمهوو هن الناين وتحن :قن ندرأ ففية 
ناف ارخامات ماد وقد جيرا لخر لخر عا . ولكننا لن نقرأء في كل 
ساعة من كل يوم » ولا في كل ثانية من كل ساعة . ظ ظ 
ل 00000 
المسؤولية المشدودة يِعُنقه , لا يعدو كونه بشراً من لحم ودم . فهو عرضة للسهو والضجرء 
والغضب والمحاباة » والتعصب والخطأ . فما , ولاك الاي ور 
صاف من ينبوع لا يشوبه عكر : 0 
زالمدر سةدييها يكل بلنهناين لقال ناكام وساف سن ةر سين 
الاختيار . لا تخرج عن كونها معهداً غايته محدودة بزمان ومكان ؛ وإدارته موكولة إلى 
ا ا ا الال اله 0 
تنفيذ مارب خفية لا تن تنتمى إلى الدرس والتهذيب بصلة . . ْ 
أمّا الكتاب اللاى تنه الواحدة ألأزل والأخرى ألأبد . والذي اختلطت علينا فاتحته 
وخاتمته فكلّ فصل من فصوله فاتحة وكل فصل خاتمة » والذي نقرأ فيه منذ أن نود 7 
حتى نموت فلا نطويه ساعة ولا ننساه لحظة » والذي لا يُمثل رأي إنسان واحد ولا رأي 0 
كل الناس » بل يُمثل الحقيقة التي تتسامى فوق الظنون والآراء والتكهنات ‏ أمّا ذلك 0 
الكناي فهو الطبيعة :2 " ظ 00 
وأا المعلّم الذي وعى سائر العلوم والفنون . ونسائر الأخبار والأسراره والذي لا 
يأخذه فضب أو ضجر » ولا تعصّب أو مُحاباة » والذي لا يُمكر صفاء ذهنه سهر ول خط 
أمَا ذلك المعلّم فهو الطبيعة . ظ 
< وأمًا المدرسة التي لا تحصرها سقوف وجدران ء والتي برامجها مُسّقَة تنسيقاً يفوق 
تصور الإنسان .. والتي مدّة الدراسة فيها تمتد ما أمتد الزمان . والتتي تديرها حكمة تتحدى 
الفقل ,وال غذ قدا اما تلك الذردة في “القليينة الاك ظ 
أجل . هي الطبيعة أمّنا الرؤوم مني انموي "وحطامنا .روفتها اتاسنا و انباطنا ني 
غذاؤنا وكساؤنا ومأوانا. ومنها مهودنا ولحودنا . تبارك من سواها فجعلها لنا كتااً ومدرسة 





إملحن / مختارا ات من النثر العربي الحديث 
3 ومعلماً: ثم أعطانا مقدرة التطق والتمييز» ولقنناً الهجاء فكان فرستطاعتنا أن نقرأ في 
٠.‏ كتابها قراءة لا انقطاع فيها ولا فتورء ولا ملل ولا سأم . وكتاب الطبيعة كتاب عجيب ما 


0007 : انه عد ولا لفتوزة ومواده 1 . وهو مفتوح أبداً لكل ذي حس وإدراك . بل أننا 


نحن أعرضنا بأبصارنا وأفكارنا عن القبّة الزرقاء وكل ما فيها من عوالم شاسعات فكيف 
1 تنعرض عن الأرض بسهولها وجبالهاء وأنهارها وبحارها » ونباتها وحيوانها » وأهويّتها 
0 وفصولها ؟ :م كيف نعرض عن جسومنا بما فيها من بديع التراكيب ومن شتى الحاجات ‏ 
والشهوات ؟ وجسومنا بعض من الطبيعة فهي صفحات مشرقة في كتابها المشرق العجيب . 
لا . لبس في مُستطاع أي إنسان أن يطوي كتاب الطبيعة ولو لمحة وااحدة من حياته. 
: يسن في مستطاعه أن يخرج ولو لمحة واحدة من مدرسة الطبيعة فالطبيعة مدرسة لا 
18 بطالة فيها ولا تعطيل . بل دروس متلاحقة الفصول بالفصول ومتواصلة تواصل الثوانى 
١‏ بالثواني . وأو أن الناس كانوا براح مين عيف] بازيم على اللنارس اوت وحمي 
+ مقدرتهم على تفهع :ما يدرسون : لكان من حقكم أن تعجبوا لهم كيف أنهم ما برحوا مذ 
1 آلاف السنين في مدرسة الظبيعة دونما انقطاع وحتى اليوم ما اجتازوا الامتحان الأخير ولا 
0 ظفروا بالشهادة النهائية . إلا أن الناس من هذا القبيل أصناف وأصناف . منهم المجتهد 
د ومنهم الكسول . ومنهم الفهيم ومنهم الجهول . والقليل القليل ما بينهم هم الذين يتعشقون 
. الطبيعة فيدرسون في كتابها وأفئدتهم تذوب شوقاً إلى فهم ما يدرسون . أمّا سواد الناس 
ظ فيحملقون في كتاب الطبيعة بأبصارهم وهم يقلوبهم وأفكارهم بعيدون عمًا يبصرون فقد 
صحّ فيهم قول السيد المسيح : «لهم عيون ولأ ييصرون ؛ ولهم آذان ولا يسمعون» . 
ظ إن حال الأكثرية الساحقة مع الطبيعة هي حال ولد أعطيته كتاباً صفحاته مليثة بشتّى 5 
. الرسؤم : فأشكال عجيبة غريبة ‏ وألوان بديعة خلابة » وطباعة هي الغاية في الاتقان 
والأناقة » ومن منكم لا يستطيع أن يتخيّل الحماسة . بل اللجاجة , بل الشراهة التي يُقبل 
بها ذلك الولد على صفحات الكتاب يُقلّبها فلا يروي ناظريه من تفاصيلها وتقاطيعها 
ان ظ 








ويمضي الولد كذلك في يومه الأول فيأتي على الكتاب من الدقّة إلى الدقّة مرئات 
عديدة لا مرة واحدة . وفي كل مرة تفتر حماسته وتخف لجاجته تقل شراهته عن ذي 
قبل . ويعود اليه في اليوم الثاني » وفي الثالث والرايع . فَكُلّما تمادى عهده بالكتاب زاده ‏ 7 
شعوره بأنه قد وعى جل ما فيه أن لم يكن كله . وهو شعور كاذب خداع . إذ ليس يكفينا ْ 
لمعرفة الأشياء أن نحفظ أسماءها ونستوعب أشكالها وألوانها . بل لا بد من تنيع مجاري 
الحياة فيها ومن فهم غايتها من الوجود وغاية الوجود منها 0 
وهكذا ينتهي الولد بأن يصبح ذلك الكتاب البديع شيئاً مألوفاً عنده وتافهاً في. 
نظره . وإذا هو عاد إليه فبغير ما حماسة أو لهفة . ولا يندر أن يأخذ قلمه الرصاص ويمضي 
يُشُوه رسومه أو يُمزق بعض صفحاته ليصنع منها طيّارة يطلقها مع الريح مشدودة بخيط في 


بده . 


كذلك حال الئاس مع الطبيعة . فهم يطلون عليها أول ما يطلون يأبصار مسححؤرة 0 
وألباب مفتونة . فلا يلبثون أن يألفوها على التمادي . فإذا بها لا فتنة ولا سحر . فالشمس 
خزان لتوليد الحرارة والنورء والقمر والنجوم سرج مُعلّقة في الفضاء للسائرين في الليل 
وللمدلهين والمُتيّمين . والبحار معابر للناس وللأمتعة ما بين بر وبر . والأشجار أشياء لا 
قية ليا إلا بأخقابها وثمارها وظطلاليا الال لحبراك مستي جمارب 
وجلودها أو يُدرأ خطرها بالسمّ والبارود . 7 
هكذا: تتحول الطبيعة في أعيّن الناس من مدرسة شاملة وكتاب غجيب ومعلّم لا . 
مثيل له بين المعلمين إلى مخزن هائل يتهافتون على ما فيه من مُتعة للبطن وسلوى للعين . 
والأض كي اليتذن لنا عياف سلاد للمكرو شنال والرجلاان وطيو امون حنا | إن 
لساعة هم فيها وإلاً لحاجة مُلحاحة من حاجات اللحم والدم والأفظع من ذلك إن الكثير 
منهم يبعثون يما في مخزن الطبيعة من تحف غالية كما يعبث الولد بكتاب نفيس . فيقتلون 
1 جميل الطير والحيوان لا لأنهم جياع بل لمُجرد التسلية أو «الترويح عن النفس» . ويتلفون 
ظ ديع النبات لا لأنهم في حاجة إلى حطب أو خدشب بل لأئه يلد لهم أن يعبنوا بالججمال 


ا واقدابة كما تبت البخارير يجدايقة من الأرهان مبواء سواف” 





1 ملحق / مختارات من النثر العربي الحديث 
00 لكم رأيت بعيني صغاراً وكباراً تمرون يتهرة مدرويسة عقو اتن الطبريك 
0 فيقصفونها ويطرحونها أرضاً ويمضون في سبيلهم غير مُبالين بتضاوتها واجمالها ولا بأنها- 


٠‏ لوهم أبقوا على حياتها ‏ ستصبح يوماً من الأيام مُتعة لإبصارهم وأبصار غيرهم من الناس 


8 ومظلة يتظللها المتبعون من عابري ابييل ولكم شاهدت رجالاً من ذوي العلم والمكانة 
: يترصدون عُصفوراً يُغرد على فئن كما يترصد الهرٌ الفأرة » فلا يتورّعون عن أردائهبخردقة 
١‏ . من بندقنية » وقد يجرح ذلك العصفور ولا يُقتل فيحاول النجاة بما تبقّى فيه من حياة . 
١‏ ولكن الصيّاد يركض في أثره ويتعقّبه من ملجأ إلى ملجأ حتى إذا ظفربه استل سكينه 
2 وذبحه من الوريد إلى الوريد وقد شاع في وجهه البشر وأبرقت عيئاه بريق ق النصر والاعتزاز 
القوة. و تداكو العضادز الذبيح أبا وأمَاً لفراخ ما تزال في العش زغب الحواصل . فلا ' 
1 يفص ذلك ولا مثقال ذرة من لذة الصيّاد إذ يجلس وأصحابه إلى مائدة الشراب ليتلمّظ 
. بلحم طريدته وعظمها . 
٠ 3‏ لازي إتلميذ يُمزق الكتاب المُعد لتنويره وتهذيبه وإسعاده ؛ وألف خزيالتلميذ 
0 منى درك الناس أن الطبيعة هي الجسد المنظور» للله الذي لاينظر وأن لله إذام 
٠ 0‏ أباح لنا جسده الطاهر قوتاً وكناء ومأوع) لأحنادناقها أباح لنا العبث به ؟ ولا هو أباحه لنا 
08 ا الى ررح مرجي مركي رارقو ري وجول راصي جماة 
, .. القدرة التي تجلببت يه ٠.‏ 
7 كتاب عجيب هي الطبيعة » ولكن للذين يُحسينون القراءة فيه ويفهمون ما يق رأون ... 
' ومدرسة شاملة هي الطبيعة » ولكن للذين شوقهم إلى الدرس والمعرفة يفوق بكثير 
ش شوقهم إلى ملذات اللحم والدم .. ومعلّم فوق كل المعلّمين هي الطبيعة » ولكن لقوم 
. يسمعون بأكثر من آذانهم » ويبصرول بأكثر من غيونهم » ويشمون بأكثر من أنوفهم . 
:. وهؤلاء هنيئاً لهم ما يشتاقون ويقرأون » وما يبصرون ويسمعون » وما يشمّون ويتذوقون . 





مقالة 
قلم وزير- ابراهيم صالح شكر 


هذا «قلم وزير» أكتّب اليك اليوم به » وإن كانت «أقلام الوزراء» ما تعودت الكتابة 
التي يطمئن اليها . الناس » فإذا ساورك الظن السيء في هذه الكتابة » فأعتب على القدر 
الماجن الذي دفع بمن مت اليه بأسلوب «الصداقة» وامشاج الاخاء إلى مزالق إخطرة » 
وخُفر عميقة من غير أن .أستطيع رد عادية الأقدار الساحقة أو درء الخطر الوييل الذي صار | 
اليه في «الكرسى يي الكهربائي » الحُميت ؛ ش 


وإذن طانظي» الذي أععب البلك يالوم اشن وقلع وتزيز» كانت لشي :»مين 0 


قبل أن يصير إلى الكرسى القلق المشؤوم » أو من قبل أن تحول بيني وبينه الوزارة فاتعئد . 
الابتعاد عنه ويتعمد الابتعاد عني أو قبل أن بة يقضى الواجّب بأن أخاصمه المخاصمة العنيفة 
التي 7 ُشير على وعليه مُصبته الأوض والسماء » والجن والناس » والشياطين والمالائكة ؟: 
٠‏ هذا «الوزير الصديق» الذي أنقم عليه السكون إلى مصائب الوزارة » والتضامن من 
أحداثها » وينقم على الخصومة التي أجاهره بها ا للد 
تقريع » وفي العتاب شيء من الواقع المُمَض » وفي التقريع شيء من التحق الأاذع ؛ 
هو يعتب علي هذا النكير الذي أشدده على «وزارة الأصدقاء» » وأنا أقرعه على هذا ٠‏ 

الأسراف الذي تتعمده الوزارة في ملاحقة «الأصدقاء» ومطاردة «المخلصين» .وما أحمده 
في ولصديق العزيز إنه لا بضيق ذرعاًبالنقد المريه وإنا تقبله في شيم فلل يمن ٠‏ 
الامتعاض » وفي شيء قليل من التململ ؛ 

ولتاتادي حلي عن التسطلات|لخة اللي :رالا على ذافن اله حي 
التي أذ شترك في تعطيلهاء وحدثني عن الارهاق القاسي الذي تواصله الوزارة في مُطاردة « | 
المعارضة» المخلصة » رغم أنها لم تقم يمُحاسيّة الوزارة الحساب الذي يتطلبه الواجب 0 
وتقضي به تقوى الوطن . ظ : 





0 

5 لكا قلع الها اح مزلت ستفسر اهن عبر الرازارة الشري اللا يجعيه بعق 

الوطن الهضيم ء ضحك «الصديق المداعب» ثم تناول من جيبه «قلماً» وقدمه إلى لأتمّ به 
' ارا ني ادحاو إرة تومي مكرك له رار لج راز به اام 
لني لضت الوم يل ش ش 0 

ظ هو «قلم من رصاص». والصديق الوزير يعلم جيداً أن «وزارة الثورة» إنمًا تحاسب 

امن «رصاض» » فالرصاص رمز الثورة الحامية لماوع #المقصرين» إنما 
1 يكون «بالرصاص» أيضاً ؛ | ٠‏ 0 
وهكذا دقلم الوزير» الذي اك الله 0ه وام درفنا غرف والكتاة بالرصاصض 

' غير الكتابة بالقصبات ا الجوفاء ولاسيما عن رجال الدادبي المجيد» 

0 وأبطان «الثور » الفاشلة ؛ 

111110 ْ 

١‏ أو بقلم من حديد يغمسه في أعماق روحهء يخط به أي الحرية وسور الاستقلال » أقلام 
ظ الأحرار إذا لم تكن رضاص قاس شديد » فهي من «حديد» مخضوب بدم القلب المؤمن 

[ إوقد كتب لك في الماضي «بالحديد» واليوم ا الك «بالرصاص » والحديد لبد 

: ادبن د السام للقي رالا ير رادار يا < 

ا وبعد » فإني كاتب اليك «بقلم وزير» بعض الذي يقة تققنى الواجحب يكتاحه :هن الوازاة 
ٌْ العاف لافهاذا على :نا يتوطه سناو نالك ينه هيا بكدويا بن أغائهنا السائر 
المتجاهرة بالسفور » ولكن في الذكرى عبرة . 

ش! وفي الإعادة تل كير ؛ 

هذه الوزارة إنما هي :- 

وزارة «الجندي الصخرج أولة: ١‏ 

ثم أنها وزارة «الاستقلال التام» ثانيا + ' 

ثم أنها وزارة «الماضي المجيد) ثالثاً ؛ 





ثم أنها وزارة «المكتب العربي» رابعاً ؛ 
ثم أنها وزارة «المعاهدة الجد يدة» نخامساً ؛ 


ثم أنها وزارة «الاستفتاء العام» سادساً ؛ 0 
وله الساديي ةلد امنتما ازاك اليك عي الك انأرق تي طم اا 
سبق لك إن سمعتها » فإذا هي لا تتعدى الغمز المؤلم واللمز المرير» أما ما اشتملت عليه 
من «صحف منسيّة» أما حوادثها وأخبارها » نشؤها وبواعثهاء أمّا ذلك وغير ذلك من 
الأسرار الغامضة والشؤون المكتوبة » فلم يسبق لك أن عرفت شيئاً منه » وإنني ببسطه اليك . 
في رعالة عار رايا ابه راق ليما فى اباي لفحي الفروا رارم 310 

والأدوار» التي مثلت منها في الحجاز » وسورية والعراق '. 
أذن فاصغ واستمع , فما يُنبئك مثل خبير بها » عليم بإسرارها ؟ ظ 


؛ 
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قصة فصيرة محمد تيمور 
في القطار 


صباح ناصع الجبين يجلى عن القلب الحزين ظلماته » ويرد للشيخ شبابه » ونسيم 


30 عليل ينعش الأفئدة » ويسري عن النفس همومها ء ؤفي الحديقة تمايل الأشجار يمنة 


ويسرة كأنها ترقص لقدوم الصباح » والناس تسير في الطريق وقد دبّت في نفوسهم حرارة 
5 لعل رالتتكيف الضبي الظرمق 010 لجمال ليور وإعاال فس عوبر ا ككابها 
00 فلا أهتدي لشيء . 

0 تناولت ديوان عرسي وا زنة »ادر اروانن العو اتالشية مدن اتكران 
٠. :‏ وجلست غلى مقعد » واستسلمت للتفكير كأني فريسة بين مخالب الدهر . 

ظ مكثت حيناً أفكر ثمّ نهضت واقفاً» وتناولت عصاي وغادرت متزلي وسرت وأنا لا 
أعلم إلى.:أي مكان تقودني قدمّاي إلى أن وصلت إلى محطة باب الحديد وهناك وقفت 
0 بكرا كم ديك لطر تروييها اللقدري ب وابنيت بتعت نذكرة » وركبت القطار للضيعة لأقضي 


فيها نهاري بأكمله . 


0 وجلست في إسخدى غرف القطار بجوار النافذة » ولم يكن بها أحد سواي وما لبنت 
في مكاني حتى سمعت صوت بائع الجرائد يطن في أذني (وادي النيل » الاهرام : المقطم) 
فابتعت إحداها وهممت بالقراءة وإذا بباب الغرفة قد أنفتح ودخل شيخ من المُعمّمِين : 
أسمر اللون طويل القامة » نحيف القوام كث اللحية ؛ له عينان أقفل أجفانهما الكسل » 
فكأنه لم يستيقظ من نومه بعد . وجلس الأستاذ غير بعيد عني » وخلع مركوبه الأحمر قبل 
أن يتربّع على المقعد ‏ ثم بصق على الأرض ثلاثاً ماسحاً شفتيه بمنديل أحمر يصلّح أن 
1 يكون غطاء لطفل صغير . . ثم أخرج من جيبه مسبحة ذات مائة حبة وحبة وجعل يُردد أسم 
ظ لله والتبي والصحابة والأولياء الصالحين . فحولت نظري عنه فإذا بي أرى في الغرفة شاباً 
لأ أدرق من أيق دصل غينا: ولع انشفالن مرؤية الأمحاة متغك أن أرى الهانت سناعة 


9 





نظرت إلى الفتى وتبادر إلى ذهني إنه طالب ريفي أنتهى من تأدية امتحانة م وهر 
و اناك لك مس ١‏ السك وعد 
من حافظته رواية من ريوابات مُسامرات الشعب وهم بالقراءة بعد أن حول نظره عني 
الأستعاة 4 وتظرتك إلى الضاعة رانف أن يتحرك القطار قبل أن وافينا افر رابع . : فإذا 


بأفندي وضاح الطلعة » حسن الهندام » دخل غرفتنا وهو يتبختر في مشيته ويردد أنشودة . 00 


طالما سمعتها من باعة الفجل والترمس كبا ووس ارمتاره لي 0 

رجل بعد أن قرأنا السلام » فرددناه رد الغريب على الغريب. 0 7 350- . ظ 
وسلاه الستكوع فى عرف والتلميدا يكرا رواوتة والانماة لشي وهو قات عن 

الوجود » والأفندي ينظر لملابسه وللمسافرين قارة أخعرى + وأنا قرأ ادي النيل متظرً أن 

يتحرك القطار قبل أن يوافينا مُسافر خامس . ١‏ 

ظ كع عه اكد كنا : لو قدي للقي سيراب از قي ل 


الستين » أحمر الوجه براق العينين » يدل لون بشرته على أنه ش ركنسي الأصل » كان 0 


“سسكا مظلة اكلعليها الدهر وشرت + أما حافة طربوشه فكانت تصل إلى أطراف آذنيه 
وجلس أمامي وهو يتفرّس في وجوه رفقائه المسافرين كأنه يسألهم من أين هم قادمون 
إل د بن اموه ل سينا يقر التطار ين الاش بالمسير ‏ ونخراك كار بيد لجل 
يقل من فيه إلى حيث هم قاصدون. 7 
سافر القطار ونخن جلوس لا نيس يدت شفة» كاننا على رؤؤستا اللير م نحتى 
أقترب من محطة شبراً » فإذا بالش ركسي يُحملق في : حرجي 1 1 
-هل من أخبار جديدة يا أفندي ؟ ش 
فقلت وأنا ممسك الجريدة بيدي ليس في أخبا اليم م يفت النظر لهم إلا خب 
وزارة المعارف بتعميم التعليم ومحاربة الأميّة . ش 0 
ولم يمهلني الرجل أن أتمّ كلامي لأنه أختطف الجريدة من يدي دون أن يستأذنتي ١‏ : 
وأبتدأ بالقراءة ما يقع حت عينيه » ولم يدهشني ما فعل لأني أعلم الناس بحلّة الشراكسة » ٠‏ | 
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. وبعد قليل وصل القطار محطة شبرا وصعدّ منها أحد عُمّد القليوبيّة » وهو رجل ضخم 
0 الجئة » كبير الشارب أفطس الأنف » له وجه به آثار الجُدّري , تظهر عليه مظاهر القَرَة 
- والجهل. ؛.جلس العَمدّة ااا ياي ثم سار القطار 


قاصيدا فليو 


0 بك نري قير ب نوه وات م ل أ ع يوق 
منالألم وقال: 0 ظ 


0 : يريدون 7 تعميم التعليم ا الأمّة حتى يرتقي الفلاح إلى اك أسادة وقل 
0 جهلوا أنهم يجنون جناية كُبرى . ! 
0 فالتفطت الجريدة من الأرض وقلت :. بع 

-وأية جناية ؟ 


- إنك ما زت ابلا عرف العلاج الناجح لي للح . 


00 فاك علاج آخري 
-وما هو ؟ 


فصاح بملء فيه صيحة أفاق لها الأستاذ من نومه وقال : 
0 الوط إل السوط لا يكلف الحكومة شيئا أم نعلي تلب أمواا سال »ولا 


لأسن لايد إلا للضرب لأنه إعتاده من المهد إلى اللحد . 

دالذك اد اجب ارقي رلك القن حفظه الله كفاني مؤنة الرد فقال 
لش ر كي وهو بيتسم أتمامة صقرا 
لماعتي كيح جاح + وم من اناب العا 


[ ظ 

- حضرتكم تسكنون الأرياف ؟ 
د أنا هو لوى بها ما ينه 

- ما شاء الله . 





جرى فج تسد ايف ولالنحاة بش فى ارده وال قافو قر اماد د ل 
لملابسه ثم ينظر لنا ويضحجك . أما التلميذ فكانت على وجهه سيما الاشمئزاز » ولقد هم 
بلكل مرارقلم به لأحباء وخر سن + وم لق سكرت على ماب ركسي 
فقلت له : : 

- الفلّاح يا بيه إنسان مثلنا وحرام ألا يحسن الإنسان معاملة أخيه الإنسان . 

فالتفت إلى العمدة كأني وجهت الكلام اليه وقال : 

ذا اقل تويز لس رن الى أن عرد طاقن اله لقنا زا 
شئت أن تقف على شؤون الفلآح أجيبك إن الفكاح يا حضرة الأفندي لا يُفلح معه إلأ 
الضرب . ولقد صدق اليك فيما قال , وأشار بيده إلى الشركسي : 8 ظ 

دولا تيكل فق ميو ظ 

استشاط التلميذ غضيا ولم يطق السكوت » فقال وهو يرتجق : 

و ا ظ ظ 

فقاطعه العُمدة قائلاً : 3 

-قل يا سعادة البك لأني حزت الرتبة ثائية منذ عشرين سنة .. 
قال التلميذ : ش 
-الفلاح يا حضرة العُمدة ة لا بُذعن لأوامركم إلا بالضرب لأنْكم لم تعودؤؤة غير 

ذلك » فلو كنتم أحسنتم صنيعكم معه معه لكنتم وجدتم فيه أخاً يتكاتف معكم ويّعاونكم : 
0 أمانه 
ليُدهشني أن تكون فلاحاً وتنحي باللائمة على إخوانك الفلاحين . 

فهز العُمدّة رأسه ونظر إلى الشركسي وقال : 

هذه هي نتائج التعليم . 


- 
9 
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0 فقال الش ركسي : ١‏ 

..-نام وقام فوجد نفسه قائم مقام . ' 

أمَا الأفندي ذو الهندام الحسّن فإنه قهقه ضاحكاً وصمّق بيده وقال للتلميذ : 

. - برافو يا أفندي » برافو » برافو .. ظ 
':ونظر اليه الشركسي وقد انتفخت أوداجه وتعسّر عليه التتفس وقال : 
0 - ومن تككون أنت ؟ 
-أبن الحظ والأنس يا أنس . 
وقيقه عل ضحكات متوالية . 
. . ولم يبق في قوس الش ركسي منزع نما زخر يصق على الأرض طوراً وعلى 
أن اذ وعلى حذاء العّمدّة تارة : 


أدب 007 فلح . 
| ل إلئن 
00 الأستاة وقال: 
0 لمك لكام نانك اي مادرتمي . فهز الأستاذ رأسه 
0 وتتحنح وبصق على الأرض وقال : 
ظ : -.وما هي القضية لأحكم فيها بأذن الله جل وعلا ؟ 
هل التعليم أفيد للفلاح أم الضرب ؟ 


وعاد الأستاذ إلى خموله وإطباق أجفانه مُستسلماً للذهول » فضحك التلميذ وهو 
يقول : ظ 
٠‏ حرام عليك يا أستاذ . إن بين الغني والفقير من هو على حت عظيم كما أن ينهم 
0 من هو في الدرك الأسفل . 
23 فأفاق الأستاذ من غشيته وقال : 
اح أنكم من يوم ما تعلمتم الرطان فسدت عليكم عاتم ونسيتم أوامر 
للم الا و 0 





نط 
فصاح الش ركسي والعٌمدة (لك الله يا أستاذ) وقال الشركسي : 
ا كاه الراسيخاف داكي أودخو الوم يتنم وريم بم ١‏ 
” . وقال العٌمدة: ٠‏ 

1 الولد لا يرى وجه عمّته » والآن جالس امرأ 

م جا عي 00 | 
إلى الضيعة وأنا أكاد لا أسمع دوي القطار وصفيره وهو يعدو بين المروج الخضراء بكثثرة 
ما يصيح في أذْني من صدى الحديث . 
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قصة فصيرة- محمود تيمور . 
الفارة 


علوت طم اوس رركو مي إن ل يطابرابوا تراط نزوي اكاءة 
الشخص قميئة القامة وهي دكناء البشرة إلى السواد أقرب .ء والناظر اليها لا يدري أذلك 
لون بشرتها حقاً؛ أم هو ما يغلق بها من غبرات ومقاذر؟ ولقد زاد في دكنتها ما يجثم على 


3 1 رأسهامن شعر شديد الفحومة مفلفل جعد . وأنها لمهزولة الأوصال مصوحة الأكناف ش 


' حتى لشبدو أضلاعها بارزة خلف المزقة المرقعة قعة التي اصطلح الناس في تسامح على 


تسميتها بالجلياب ٠‏ . 


:متى سألها سائل :من أبوك يا صيية ؟ أجابت ساذجة اللهجة في خوف فطري ا 
أعرف . فإن سئلت : من تكون أمك ؟ أمسكت بطرف مزقتها تفدكه بين أناملها ناظرة إلى 
عرض الطريق ملقية من عينها الطافتنين نظرة ة شاحبة لا تفصح عن شيء وتغمغم : لا 
أعرف؟ | ْ 

..: وربما أثارت إجابتها فضول السائل فأراد أن ن يُطيل معها الحديث فيقول : وأين 
تسكثين ؟ فإذا هي شير بيدها المعروفة إلى بيت واهن يكاد يختنق في زحمة الدور 
وتقول في لهجتها الراتبة : هنا أجل هناك في الشقة الأولى من شقق 0 
العسة لها مكانيا المختار تأوي اليه كل عشية ... وإنه لركن النفايات والفضلات خلف 
الباب على أرضية تلتمس راحة الجسد ومنه تطلق لأخيلتها الطفولية العنان . < 

.وما كانت الصبية لتستطيع أن تظفر بهذه الراحة إلا بعد هدأة من الليل حين فرغ 
من أعباء الخدمة التي 'تكلفها إياها سيدتها ربه البيت : عجوز عجفاء كأنها عود أيبس ' 
١‏ والحنى ب وكانت امرأة شوه الله خلقها فبدت حامضة الطبع » سبابة صخابة . - 

فأما الصبية فكانت تدعوها: خالتي . وأما العجوز فكانت تُلقب صبيتها : الفأرة ؛ 
ولقد صادف هذا اللقب من جيرة الحي قبولاً ورضاً » فنوديت الصبية به حتى وعته 





واستجابت له وسرعان ما تزايل من ذاكرتها اسمها القديم براي 50 
الماضية. ظ 0 
أيكون لها ماض كما هو شأن كل إنسان ؟ أم تراها نب: نبتت في هاده البقعة كما ينبت 
الطحلب الأخضر في الماء الآسن على مقربة منْ البيت ؟ وماذا يعنيها من هذا كله ؟ وهي 
تجد في ظل تلك العجوز الحيزبون كفافاً من قوت ولها أسم كسائر الناس تعرف به » وأن 


هذا الاسم هو الفأرة ولِمَ لا يكون أسمها الفأرة » وكيف يكون هذا الاسم بغيضاً إليها ْ 0 


وهي لا تكره هذا الضرب من مخلوقات الله » بل إنيها لتعطف عليه » فمنذ استوثقت روابط 
التعارف والألفة بينها وبين فأرة صغيرة تشركها في الشقة مكانها المختارة خلف الباب .... 
ولكل ألفة سبب »:ولكل تعارف بده: 

فى انكاس الأبيقات كانت الصيوااقل رك مكح تدان حصيدرفا الال ١‏ رد 
أخذ النوم يرنق في عينيها » وما هي إلا أن أزعجها دبيب عن كثب منها في كومة 
الفضالات » فأحدّت النظرء وأرهفت تسمع . وليشت تستبين الأمر على قلق » وإذا:الدبيب 
يشتد » وإذا النفايات تتناثر » وعلى شعاعة واهنة من مصباح النفط الأغبر المُعلق على 
الجدار » تجلى رأس صغير أسود تبرق فيه عينان على حذر وترقب . فأدرك الصبية الفزع » 
وهمّت أن تصيح . ولكن لسانها أعتقل ؟ وصوتها أختنق واه 
يزحف ء وإلا حدقتيها فهما ثابتتان ترمقان رأس الفأرة المترنح . ظ 

وبرزت الفأرة من الكومة تنفض عن نفسها غبار الفضالات وملات أنقها المنعدذق 
المنساب يتشمم » وشعيرات شاربها تتذيذب وتتراقص » وصادفتها كسرة عفنة » فأمسكتها 
بين يديها في شغف » ولبثت تقرضها في نهم » والصبية في مكمنها قابعة يصطرع بين . 
جنبيها خوف وفضول » وطغت عليها نزعة التطلع والتعرف » فأورئتها شيئاً من السكينة ». 
فبقيت تنظر إلى الفأرة وهي مُقبلة على الكسرة تطعم منها ما تطعم ؛ وندت منها حركة 
على غير قصد » فوئيت القآرة ثلقية بنفسها في زكام الفضالات وما أسرع أن توارت في 
طواياه » غير مبالية بالكسرة التي لم تقضم منها إلا القليل . ' ظ 

وسنحت على محياالصبية مخايل إتسامة » وانسرحت تفكر» أثرى القأرة خافت 





5 م د 


منها؟ 0 تسرع 55 افك وجودها ؟ .... وياعجبا ؛.... أئن كائن في هذه الدنيا . 
يعابر حب لبا ؟ 

ْ واسترسلت الصبية في نجواها . وعيناها لا تبرحان الكسرة العفنة » لا مرية أن الفأرة 
. تتضور من جوع ء ولولا أنها كذلك لما أقبلت على هذه الكسرة » وارتضت أن تتتخذ منها 
. مضغة ء فعمًا قليل كانت الصبية نفسها تتقلب وتنقب في تلك النفايات المركومة » بغية أن 
' تصيب فيها شيئاً تتبلغ به » شأنها كل عشي ة حين تحس عضة الجوع » فما صادفت في ليلتها 
إلا تلك الكسرة العفنة.» فلم تسوغ لها نفسها أن تأكلها وآثرت عليها أن تبيت على الطوى. 
ظ فما لهذه الفأرة السارية لم تألف أن تأخذ من الكسرة قضمة بعد قضمة ؟ إنها إذن لأشد 
.. من الصبية مسغية » وأ-حوج منها إلى الزاد . 1 

0 ولكن ما بال تلك الفأرة الصغيرة حصن نا عار ال عو دا 
أليس لها أن تكفلها فتكفيها مؤنة البحث والتفتيش ؟ إن الصبية لتعلم مبلغ عناية 
ظ الأمهات بأولادهن فهنن يسعين إليهم بالطعام ؛ » بل إنهن ليطعمنهم بأيديهن إطعاماً وإن 
كانوا على شبع ... الفأرة الصغيرة حتماً لا تعرف لها أباً ولا أمء كشأن الصبية بسواء بسواء. 
. وأن هذه الفأرة لينال منها الجوع . فتنقب في الفضالات عن شيء يمسك الرمق مثلما تفعل 
الصبية سواء بسواءء فما أشبه الحال بالحال ؛... ولبثت الفأرة الإنسانية مستغرقة في نجواها 
. وقتأء حتى ترّتح رأسها فاستلقت على مرقدها تستكمل النجوى في مرتع الأحلام. 

ْ وشغلت الصبية فى غدها بما يلقى عليها من أعباء خدمة البيت » واستوفت حظها 
مما تخصها به سيدتها الحيزبون من صفع وركل وسُباب . .. وفي العشيّة أطلق سراحها 
: قلاذت يركنها خلف الباب وعملات إلى طيّات ثوبها تخرج من بينها لقيمّة ألقت بها في 
الزاوية التي لمحت فيها فأرة الأمس » وتمددّت على حصيرها » ولكن لم يغمض لها جفن 
وظلت قلقة أرقة ترهف السمع وتحد البصر . م 

.وبعد حين سرت في قلبها رجفة » إذ تناهت إلئ سمعها نأمة اوناخ لان اتعلى 
الرأس المنساب يتشمم في محاذرة » وشعيرات شاربه تتراقص » لم يطل بالفأرة الحث 
والتكث » فقد وجدت اللّقِيمَّة منها قريبة المنال» فأكبّت عليها تعمل فيها قوارضها منهومة 





شرهة ؛ والنصبية رانية إليها ة في اهتياج مشبوب » وملء نفسها نشوة وارتياح .. .: لقد 
استطاعت أن تبلغ مأربها من إطعام الفأرة الجوعى ؛؛ 

وطاب للصبية أن تشهد الفأرة وقد أنت على اللقِيمَة لم تترك منها فتيتة . فما أسرع 
أن قذفت لَقِيمّة 0 فأصابت الهدف أمام الفأرة » فتكصت الفأرة على عقبيها يملكها. 
الذعر . ولكنها ما عتمت أن عادت ت تعكف على اللّقيمّة فتعمل فيها قوارضها تفتيتاً وقضماً 
على حين ترسل من عينيها البراقتين إلى الصبية نظرات حذر واستطلاع , والصبية رانية 
إليها وهيّ فرحانة طروب ... وسئون الفأرة على ذيلها تمسك بما بقي' من اللّقيمّة بين يديها ! 
الدقيقتين » وكأنها تحاول أن تطيل أمد المتعة بالطعام ... وما كان أروعه من مشهد: 2١‏ 
ال ل 0 
حت سازعت إلين الفران:. 

فما جعل الصبية أسف ممض »ء وراحت تسأل نفسها : أكان اختفاء الفأرة عن 
غضب ء أترى الفأرة أحسّت أن الصبية تسخر منها » فأنفت أن تكون مثار سخرية ؟ أم : 
تراها استخفت بباعث من. الخوف ء إذ سامت بالصبية الظن ء فتوقعت أن يكتِْن متها '..* 
أذى؟. .. مخطئة هذه الفأرة في كلتا الحالتين » فما سخرت منها الصبية ولا أضمرت لها. ' 
الشر :... ألا ليت الفأرة تعلم كيف تشفق عليها الصبية وتوليها صفواً من ود وإيناس . ْ 
20 وتواردت الأيام» والصبية لا تفتأ مدال جيدها فى يعدا دمر هنا القارة النقور 1 
وت وكيد ما بحس لهنامن ألفة حي القد استباتت لها وات تريظها بهده المخلرقة 
الصغيرة » ففي حياتها مشابه واضحة » وفي نصيبيهما من العيش تمائل مشهود ؟ 0 

طاب للصبية أن تَقَة تقضى في صحبة الفأرة هزيعاً من الليل » ولشد ما كانت تستشعر 
السعادة الحقة في تلك السهرات الأنيسة . والدار من خولها في وحشة وحلكة وصمت 52 
أجزله تعويضاً عمًا تلاقيه في يومها الأطول من شقوة وعناء في خدمة سيدتها الحيزبون . 
ذلك العود اليابس الأعوج » ذلك العظم النخر الذي يكسوه جلد شائه ... كيف تزجى ‏ 
الصبية ساعات يومها الأنكد ؟ إنها لتلبث في الدار تصعد درجها وتهبط » وتجول في 
أرجائها وتدور» لا هوادة ولا قرار ... شبيهة هي بالدوامة التي يلهو بها الأطفال : تلك 

ظ ' ظ 0 
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الهناة التي يلفون عليها الخيط طاقات , ثم يجذبون خيطها في شدة على حين يقذفون بها 
على الأرض ٠»‏ فلا تفتأ تدور حتى إذا فترت عن الدوران أنهال عليها السوط يلهبها فتعود 
دائرة *وما يزال أمرها كذلك حتى يسأم الأطفال » فيتركوها صريعة الإعياء ... أليست هذه 
الصبية دوامّة حميّة » تتقاذفها السياط الآدمية من سكان البيت وعلى رأسهم سيدتها 


0 الحيزيون ؟ فكب 7 دوامّة البيت برد الراحة والدعة فى صحبة الفأرة الحبيبة ساعة 


١ 7‏ ف لبل 5 

0 :. كانت الصبية تدخر من طعام اليوم ما يتسنى لي لها أن تدخرء أهبة لذلك اللقاء 
٠ ٠:‏ المبلي البهيج » فإنها ليلذ لها أن تطعم » وعن كشب منها أليفتها الصغيرة » وتلقى اليها في 
| الفينة بعد الفينة فتاتاً ممّا تأكل فإذا هما تتطاعمان في هناءة واستمراء . 

وعلى مد الأيام استوثقت بينهما المودة » فلم تعد الفأرة تخشى الصبية » وإنها 
لتداني منها لتصيب مما بين يديها من طعام » وإنها لتمرح أمامها وتمرح » وتقفز هنا وهناك 


» لاهية عابثة » كأنها ألعبان يعرض على المسرح طريف معابثاته ليغنم رضا جمهوره‎ <٠ 
والصبية تسايرها بعيئيها في بشر وابتهاج » فإذا قضت الفأرة مأربها من اللهو واللعب » قبعت‎ : 
صاحبتها تُحدّق فيها بعينين براقتين » وشاربها يهتزء كأنها تقول لها : لقد‎ 5 00 ْ 1 

٠‏ , قدامثٍ الك ماعندي» فهل عندك من شيء تقدمينه إلي ؟ وثمة تستوي الصبية على 


عن تي ناد وإرناع او تضامر قار يا جار اتسيع امن لضن رلواد. 
وأفاكيه » طوراً : تستميع ذا كرتها متهن ساءو من :1 وقشك هله عرنها من اخداف اذ 
اق اتيت ا م ا لاد خيالها الساذج ‏ ؛ تبني به أبراجا غالية في اليا 
الأحلام تصوغ فيها ما تستقبل من أيام . ظ 

. على هذ النحو توالت الأماسي بالصبية في متعة وصفاء » حتى كان يوم استدعتها فيه 
سيدتها الحيزبون » وطلبت اليها أن تصعد من فورها إلى الطبقة العُليا من البيت » لتقوم على 
تمريض جارة قعد.يها المرض ولا تجد من عون . ولم تملك إلا الطوع » وكانت الجارة 
تشكو داء المفاصل» لا تستطيع أن تُبارح مرقدها البثّة » إنها لتتقلب على فراشها في عُسر 
فكأنما شدّت ت إليه بمسامير غلاظ نُشبت في العظام واستقرّت » فهي تتلوى مرسلة الآهة في 


ل 





إثر الآهة . والصبية حيالها شاخصة البصر إلى وجهها المتقلص » تدوي في أذنها صيحات 
التوجع والضجر » فإذا أدركت المريضة إغفاءة , انقطع الصياح والتأفف » وتزايلت 
الحركة في الحُجرة » أحسّت الفتاة وحشة طاغبة » وساورتها خشية وذعر . وكثيراً ما 
غامرت الصبية شكوك وأوهام» إذ ترى انادينا سحة سفية قراح نيه التجاحيدة: 
وشحوباً شديداً عليه سيماء المرارة والعذاب وعينين تنفرج أجفانهما شيئاً فيبص منهما 
شعاع كاسف هزيل » وفماً فاغراً نافر الشفتين تهب منه أنفاس مبهورة كأنما هو شق 
. موحش ينبعث مله فحيح . .. فتساءل الصبية نفسهاء أتراها بين يدي مُحتضرة تنتظر من 
يدلي بها إلى غيابة القبر ؟ أم تراها في حضرة جنية أفلتت من عالم الرهبة والسحر ؟ وإن 
ال ا ل ل لا “الك 
ظ نوما تكانة يفل انصدية لوا قد فزق زنع ارك داتعا ل 
. مؤاتاتها بالطعام كل عشية . ثرى هل تسيء الفأرة بها الظن » فترد غيبتها غييتها إلى الاعمال 
: تمان أن نراق اتعليدة با يجري فى الدان دن المقائة قدي لها عدن فيها كال ؟.- 


. *- أوطلالجنا خارلنت التصبية أن سمال في حت الظطلام إلى مقابكهاالمعهدر ده ا 


الحبيبة» وتقدم لها ما يتيسر من مأكل . وتقضي معها فترة تتناجيان وتسمران ؛ ولكن 
١‏ المريضة كانت تحيا حياة الخفافيش » سهد آناء الليل وخفوات أطراف التهار» فلم تقلح 
ادا ب 000 ا 

تنشد المخلاص ؛ ولاات حين مناص ؛ ْ 
ظ وبكرة يض رق حالها جار ارظن نافع كوا الذار د 
ظ وعجيج » وهرج ومرج ؛بئت تترقب وتتسمع » وإذا هي تغادر الحجرة ة وائبة تتطلع ع 
واطلت من مسقط الدرج فرأت في أسفل الدار جمعاً من السّكان والجيران أكثرهم أطفال 
تعلوا أضواة نهم الرثانة على سائر الأصوات » وتطغى جلبتهم على جلبة الرجال والنساء » 1 
واستطاعت الصبية أن تتصيّد كلمات لع 0 ال 0 
الشغوب... لن تفلتي من يدي؛ ظ 





وما هي إلآ أن تهاوت الصبية على الدرج ؛ يستبد بها باعث من فضولء واستبّان لها 
: ا و ل ل ساي 
٠‏ إلا أتلفتة ولا طعاماً إلأسطوت عليه ... لتلقين جزاءك يا شقيّة ؟ ‏ - 
١‏ لاسي يا 9 
2 اسداره نل تددن تسسات والصياح ... وانتظمت الصبية رعشة » وحثت خخطاها إلى . 
منتهى الدرج » وكان الحشد زايل الدار إلى الحارة » وارتد خلفهم الباب فمثّلت الصبية 
:: وراءه تسرق النظر من -خصاصه » وما عتمت أن فتحته ومضت خارجة » وانفرجت ثغرة في 
.. الحشد ألملتف حول السيد الحيزبون » فنفذت الصبية من الثغرة فإذا هي تلمح في يد 
با نعي نر إب بها هناة سوداء لا يقر لها قرار تصدها أسلاك المصيدة كلما 
"بلمقت رجه الفراي ا ' < 
واشتد بالصبية الاهتياج » واستشعرت قبضة من حديد تضغط رقبتها فتخمد منها 
الأنفاس » وسرعان ما اندفعت تشرئب وتحد بصرها في المصيدة لتستبين الأمر على جليته 
. وشقت الزحمة صوب السيدة الحيزبون » فوأجهها على الفور رأس دقيق » وعينان تزهران 
ْ وشاربت.يهتز» وكان الرأس أشعث دامياً لا تكاد معالمه تتجلى .. وتلاقت النظرتان » نظرة 
الصبية ونظرة الفأر. واستدعى أنتباه الصبية أن الفأر قد أمسّكت عن اللف والدوران خلف 
. الأسلاك وأقبلت عليها 7 تحدق اليها وسمعتها الصبية تعلو بصأصأتها في لهفة المستغيث » 
فألقت بنفسها هاجمة على المصيدة ة في تهورء ولكن الجمع أحدقوا بالسيدة الحيزبون ‏ 
فاستخفت المصيدة عن عين الصبية » وظلت صأصأة الاستغائة تتردد أصداؤها في ذلك 
الجو المّخْتنق . 00 
ظ وانترق عدوت اللوزيرن يقول : هاتوا النفط لنشعل النار في هذا الحيوان النجس 
منطلقة مشتعلاً في الحارة . منظر شائق يا أطفال ؛ 
30 وتبادل الأطفال صياح التهلل » والصبية مخلدة إلى باب الدار : ترتجفء, والدمع من 
ماقبهايسح. 00 
امات يد الحيزون زجاجة الفط . 00000 





وصاحت وهيّ تقدح عود الثقاب , أغلقوا أبواب الدور حتى لا تتسرب الفأرة إلى إحداها 
قتصيبها النار . ظ 0 
وأغلقت الأبواك على الأثر :. وشاعد الحفد ترس الثار ثلئيية تتظلق من 
المصيدة في شرود وجموخ + والصبية يوار :البات تلحق الكرة كاوها كا تيه 
من النار قد أصابت جسدها فأضرمت فيه اللهب ... ش ْ 1 
وابظرت الضبية كرة النان تسجة صوت:الذارء فامعدت الى أل - دقع 0 
الباب وما أسرع أن مرقت الكرة منه » فتبعتها الصبية » وتعالى صوت السيدة بالسُّباب 
ولول ا علي حويانا وارها داوم التو ود اام 1 
الباب خلفها مُمَفلاً . 
وسرث فى السفا سيره ون التق ياوا سول اانه اللاو برك امتلدتث 
ا ال لل 0 ظ 
وتقدمت امرأة تجرر ملاثتها وتقول : 2 00 0 
إياكم أن تقر با دار ليست هذه القار إل حيو حورا تيس بجسدء عغريت : 3 
من الجن الاحمر ؟ 0 0 
فشاعت في الجمع همهمة مُفزعة » واشت في الدار اندلاع النار » وارتجمت فيها 00 
أصوات الاستغاثة . دون أن يجرؤ أحد على أن يقترب . ش 2 
وتلظت النار تزأر» فيردد زثئيرها الفضاء ؛ 
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قعية قسيرة- معيو |اخمد السيد 
)1( 
أبطال الخمرة 


<١ 5‏ امئان بترو الميكية» ادال اتعرطتن فى مدقي ةادا 
1 'عمرهء وتخرج منها في السنة العشرين . 


وعلى أثر ذلك توظف في إحدى بلاد العراق بوظيفة كاتب بإحدى دوائر 


3 سبحان الله . الآن ولدت له الأيام أول عنجبية فين لفيا ئننيه: 
كان في بغداد يُدعى باسمه الحقيقي أما هناك فقد غرف بين الموظفين بالوحشي . 
-أين ذهب الوحشي ؟ 
ة أين جاء الوحشي ؟ 
:كيف هر حال الوحشي ؟ 
00 هكذا كانوا يتكلمون عنه كلما خطر على بالهم أو تذكره أحد منهم في ساعة من 
0 الساعات. 
0 .در تال رجا اعذرى ل وتاك لادان كا لرافتن ف بسار انيب 
5 وطربهم » أو يُجالسهم في محافلهم بين الغواني والراقصات» أو مار كوم علو سواه 
الخمرة والميسر. ‏ 07-0 
ْ مرت الأيام وكرّت الشهور وهم على تلك الحالة في غمرتهعم ساهون وبأنفسهم لا 
هون. وهو في معزل عنهم لا يحفل بأمرهم . ولا يرغب أن يعرف شيئاً عنهم وعن شأنهم 
٠‏ أبداء 
ظ كن من كلا يدري 000 

© © 2 


دعاه أحد الأصدقاء إلى مأدبة أقامها في ختان ولد من أولاده 3 لم ب بسعه. + إلا أن 
أجابة دعوته. ش 8 
دخل مجلسه مساء وعند توسطه المكان أدار نظره ة في القوم فرأى اليا لمر 
ذكرهم في سكوت ولكنهم من حين إلى حين بينهم يتغامزون. | 0 
بعل نصف ساعة تثاولوا طعام العشاء » وبعلة ساعة ملات موائد أخرى» عرفها من 
منظرها أنها موائد بنت الحان . 00 
دار حولها قوم استدارةالهالة بلقم » شم شرعو بفتع الزجاجات أده ْ 
الكؤوس والأقداح . ا الي 
| أمَا هو فقد تحير في أمره تحيراً أعقبه تعوذ فتذمّر ؛ م قا للوداع والخروج ... 
قال أحدهم : هل (تستنكف) من الجلوس معنا ؟ 
فقال آخر : كلا . لكنه مُتعقل ويزعم أنه يكره الخمرة . 
فأجابه ثالث : لا أسخال ذلك صحيحاً . 
نظر الرجل إلى هؤلاء نظرة زودها كل ما يستحقون من معاني التحقير والازدزاء . : 
ثم التفت إلى الشخص الثالث فقال له : أنت مُخطئ 0 . فأنا أكرء ظ 
الخمرة وأكره كل من .... ظ 
فقاطمه الجميع يُعَالوا اللا أنت الواهم » أنت السخطئ إذا كان هذا فكرك إن 
اكت كانت اويل اد بو ها أررمن (رلنك العماتن الاين يترير بها لماح د بام 
ويكرعونها في النوادي والأسواق . ا 
سمع الرجل هذا لكلا تاقد خيرة وحمي وقق على أده واد بخاطهع. 





قائلا : 
إخواني : 
المت ريع رلا برك بكي ل اتروالاب 


إخواني ا 
الخمرة وا أدركم ما هيما تطوي علي من المويقات لقاع وما تمر وتخفي ‏ 
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من الأوزار والفضائح .. 


. تسطوا بشدة سلطانها على المُتديّن من العياد » فتورثهم الهلاك والدمار» وتسحر . 
بعارانوا خوك اليا فرح بهم الو قيض العاسه والخراية. 
1 . إن خضوع الرجل لهذه القوة يجره إلى الخضوع لباقي المنكرات والمويقات إذ له 
يملك حينئذ حداً لمطامع النفس ولا يوقف رغباتها المتعددة فيرتكب كل ما تصل اليه 
ا يده مفاؤياً بكل ما يملك سعياً وراء الحصول على ما يقضي به لذاته النفسانية وشهواته 
الحيوانية وهنا تستحكم في قلبه وتنخر عظامه نخر الدود للخشب بل وتمتص دم حباته ؛ 
فلا يذوق طعم الراحة والهناء ما دام في قيد الحياة . 

قال (شارل وانير) في كتابه روح الاعتدال : 

'الرخل الذي تشوعيد المالدمي واللذات وأمير التفس الطموحةا بويج .نه سكير - 
: أكثر شبهاً بالدب » توضع في أنفه حلقة محديدية » فيقتاد بها إلى حيث يرقص ويلعب وهو 
مرغم لا يملك من أمر نفسه شيئاً . وليس هذا التشبيه لمُجرد التشنيع والتحقير » وإنما هو 
الحقيقة المرّة التي لابد من الاعتراف بها » وإن هذا الفريق من الناس مسوقون إلى أسوأ 
حالء ومنهم من يُضحي أعز ما يحتفظ به في الحياة الدنيا كالعرض والشرف لنيل ما 
يرضي النفس ويقضي مطالبها . الخ . | 
ظ الم تزل يسن لصوف حمر تين ار الع وؤئسا بستكم وكين بيده 

المُشاهدة ويّثبته الواقع » وهو من الحقائق ق التي لا ينكرها إل مجنون ولا يجحدها إلآ كل 

ظ كابر عنيد . 

إن ها عمدو اسار ريق الك رطالا بتر سد ا 
والمصائب ء لما قدرنا على ذلك حصراً وعقداً . فكم هُدمت ركن مجد رفيع » وكم قلعت . 
أس بيت مشيد » ودمرت أسرات » وجلبت ويلات » وكم من ثروة هي قوام حياة عائلات 
| انتهبت بسببها . وعمًا قليل غدا أفرادها يستولون في الأزقة والاسواق على ملأ من الناس . 
٠‏ .وعلاوة على ذلك لها مضار أخخرى تتعلق بالجسم , لأنها لا تخلو من مواد الكحول 
لماه وهله تكونا في - جميع أنواعها بركله سني العام عوانيا اوور إكدر 





تأثيرها في سائر أعضاء الجسد , لا سيما القلب والكبد . 


متي بانع لز ميطاكن ١‏ قر بابل الجر سدع الاق رفك اله على لبي أن 1 
لا أدخل مجلساً دارت فيه كؤوسها وأقداحها. ومازلت حتى هذه الساعة أكبرراقول , : 
الشاعر . ظ 0 
واهجر الخمرة إن كنت فتسى ١‏ كيف يسعى في جنون من عقل | 
كان لخطابه هذا وقع سيء على الجالسين » فإنه بعد فراغه من الكلام رأى العبوسة 
بادية على أوجه الجميع حتى أن بعضهم بلغ بهم التأثر إلى درجة أنههم صاروا يتئاؤلون 
عصيّهم وطرابيشهم ا ل ل ا 
غضبهم وحنقهم الشديد. 
وبينما كان صاحب الدعوة يتلطف بهم إذ قال له أحدهم . 8 
من أبن أت بك لقابيةا القبل #.هل تحن باللسيجك أواقى متعلان الرظ والازند اد + 
وشاركه رجل آخرء في كلامه ء أما هو فما سمع ذلك إلا وأجابهم بجواب أعظم 
وأشد . | 0 
سبوه ه فسبهم , وشتموه فشتمهم ثم أحتدم العراك وحدث ما حدث . 
٠ ْ‏ 2 22 2 ظ 
جعل شعاره منذ الساعة هذين البيتين : ١‏ 
إذا أنت أقررت الظّلامة لامرئ ساك بأخصرى شعبها ستقائم 
فلا تبد للأعداء إلا خشولة ني لاسو اد الجكوار ‏ 
ش م ّْ 0 
1 0055 
ذلك باق في شكوكه قائلاً . : 1 
دغل بسأغلبي آمهم القاليون في ْ 
مرت الأيام » والضغائن تتعاظم والعداوة تزداد » حتى جاءت ساعة لعبوا بها دورهم . 


ملس / مخار ات من النثر العربو 
المهم. ثم طردوه من وظيفته ونكبوه . 





قصة قصبرة- ذوالنون أيوب 
الآلهة الصفرى 


5 هيت نسمة من تنسمات الصباح قلقتها حقول المح » المت حتى الأقق ‏ بحفيف 
2 لطيف . وتمايلت السنابل اللدنة على سيقانها الطرية » فتولت منها أمواجهينة » وسرت فوق 
0 ذلك البحر الزبرجدي . وأشرقت الشمس في سماء زرقاء لا أثر لندف الغيوم فيها » كبحر 

. ساكن صامت صمت الأموات . والتقى البحر العلوي الأزرق » بالبحر السُفلي الأخف. 


ظ 0 عند الأفق » فاختلط لونهما عند مشرق الشمس . 


٠‏ > :واتسشاقزرية حبتروطتى شاعل ذلك التحر :شتيزاء اللون اكه اتحريت واف غير 
١‏ انام أكواعها اليه ماين صعر عر العليه :وكير لا روي عثيرا عق مذاره 
ا ل ا ا ا . وزهت خضرة القمح 
تحت تأثير أشعة الشمس الدافئة » أشعة شهر مارس » التي كانت تنفذ إلى كل خلية من 
خلايا النبت » وتبعث الحياة في كل ما تقع عليه » الأسكان تلك الأكواخ » الذينٌَ حالت 
بينهم وبينها جُدران من الطين لا نوافذ فيها . 

ل وح ا عو و رم روي ا 
لس ار ا روت ررس ررحو وقد سما ايك علي اق سار 
0_6 من السماء وغير مشوبة ببرد الربيع القاصف للسنابل » فارتوت الأرض » 

نتعش النبت » وارتاح الفلاح من عناء السقي مُّدَّة لا تقل عن أسبوعين » لذلك كنت تجد 
ل الفلاح الكدود . فلا تبصر من الأحياء غير 
القناب تسل صغيرها أنغاماً عذبة طويلة » تأتي من السماء كهمش الملائكة » والسنونو 
وتوت ثم تنقض على الأرض » وتطير مُتدانية تحاول أن تجد أرضاً مكشوفة تلقف منها 
طينة لبيتها الجديد . 


اسم 
0 
٠‏ 0 د 5 
: ب 
4 1 


ا 0_0 
رآه فلاح بابلي . بعثت رفاته بعد أن ظلت ثلاثة آلاف سنة تحت الأرض التي عمّرها 
يومآء لظنه برجا من أبراج الآلهة الشاهقة عد ل الم 1 

هلسر اليد هو لالض مراك ل ا ا 
بح الالو مله وام سناد لي سالك ل انا لت 
فلّاحيها والعاملين فيها جميعاً . فالزرع والضرعء والحيوان والإنسان . وختى عناصر الطبيعة 
من شمس ومطر ورياحء مُسخرّة لخدمته . أو تراه بعد كل هذا يقل جاهاً أو سطوة ة عن 
مردخوأنليلوأتونابشتم ؟ تلك كانت آلهة وهمية لا يرى عبادها منها غير أصنامها ء أما هذا 
1 لتحي مووي حي ريه يدحتي ولكاريريي إل الات .د مي 

حرط لمكي ا ١‏ 

50 

ادي »وما كانت ماري الوي قد أنسمت هذا لأساع » كا اشيخ لآب وعشيرك 

تعيش على (الحاوة) والغزو » وإرهاب المجاورين لابتزاز أموالهم الس و ْ 
أراضي القبيلة آنذاك عُشر ما يرع منها الآن . 

مات بدير دون أقُشاهد ذلك التطور في أساليب الري : فخلق الأين الأكيز مطرء 
وكان صلب العود قاسياً » رهيب السّلطان دوّى أسمه خلال الثورة وبعد الاستقلال » 





وعانت قاعات الدواوين في الدولة الحديثة من سطوته ونفوذه » فلانت له عن زهبه ٠‏ 0 
وملكته ؛ فازداد سُلطائاً فوق بلطان . وطغى وتجبّر على قبيلته » وحتى: على أفراد غاثلته .. ٠.‏ 

فساس إخوته بسوط من نار . وضغط على كواهل أتباعه بيد من حديد فقتل وسجن دون 
أن تسد رارع اوكرقن ١‏ وعاتى ينم تجو ينا عائراه فلح ينقلارا غضاضة في ذلك » إذ أن 
شعائرهم القبلية » وعاداتهم البدوية وتقاليدهم الريفية قد عوّدتهم ذلة الخنوع واحتمال 
القساوة » وعدا ذلك » فققد كانوا صغار السن ء إلا مُغمغم شبيه أخيه صفاته ومواطن ثقته 

وأشار مُغمغم على أخيه أن يرسل إخوته وأولاده إلى المّدن القريبة لتلقي العُلوم العصرية 


ملح /مخارات من الث ري الحديت 





ظ والشربية الحديئة عراف طن بقيو ونان انمي لظا د عرض لسري 311 
ْ 0 بمجدهم الباذخ . 

1 رمف قبعو و فهلت ساني واردا املك الواشفة + وتيطي القذ يي 
قار الترجاء0 ادعو هارا رقا بجي مار الااداخرنا بوزجرن اي وصقة. 

طمبخلله مُغمفم وشالا اكتتهيةة ينانة يننا لنيقة 

: انواخ يت اخ نوخي ذل كتتيه الزن تور للع ولا جع دوا الرلا.. 

الاك سس سرس ا ا 
1 فمن رفعه العلم واستهواه بسحره قنع بالقليل حتى غدات نثارة ئدة مُغمغم كثيرة عليه . 

وأما + التياه حياة المّدن , فقد دفعه التهالك على الخمرة والميسر والنساء إلى الإسراف 
المفرط . بحيث لو وضعت أملاك آبائه الواسعة تحت تصرفه لما كته سنة واحدة . وكان 
عزيز» أكبر أولاد الشيخ الراحل » من هذا الفريق الأخير » وكان جريثاً قاسياً مُتكبراً كأبيه . 
ولمّا آل المُلك إلى مغمغم أوقف عزيزاً عند حله » وأجبره على الاعتدال . وتعكر المجو 

سين العم الذي أراد أن يسطو سطوة ة أخيه » وأبن الأخ الذي يرى نفسه أحق بالمُلك 
والمتسح من عنه. لاه رار لحري أنه . وممًا زاد في الطين بلة . أن مُغمغم كان 
عقيداً عقا لا ترج شقازة ‏ فزاكوتهذا النقض اللاي يعيب اريف والتراسيةةوتعكفا : 

“بعد ساعة من عُمر ذلك النهار الذي افتتحنا قصتنا بوصف روائه » خرج من باب 
القصر فارسان مُلثمان » قد التفا بعباءتيهما » وأطلقا لجواديهما العنان , مُتجهين إلى 
المزرعة » فمرا بالقرية خطفاً » وأصوات الفلاحين تحمل اليهما تحيات العبيد » وسلكا 
وسط الحقل طريقاً قد عباته أقدام الماشي ‏ يُحاذي جدولً كيرا بسع قارباً . وكان طافحاً 
بماء المطر . ورف نع الجوادان رأسيهما» واتطلقا غير شعن إلى النبات الشهي »ولا إلى 
الماء العذب , ولا ريب فلابد أن يكونا مُتخمين كصاحبيهما . | 
ظ التفت عزيزء وهو أحد الفارسين » إلى رفيقه وسأله : «بكم تُقدر غلة هذا الحقل يا 
خلف|؟ لق مرت مواسم كثيرة وأنت تعمل س ركالاً لنا» إن تقديرك يُوثق به». 


ل ا ل و و ا 
والصيفي عشرين ألف دينار » وعلى هذا يكون وارد قراكم العشر مالا يقل عن فثتي 
نان ستو © 

فزمجر عزيز بقوله ررضت يك حسم ودلا امون يخي ؟ اناد ار 
فقطء ولولا خوفه من جرأتى لساوا: ني بإخوته وأولاد أخيه » وخصص لي ألف دينار 
كالنعاج من أقاربه التي تكتضي بالعلف يملأ بطوتهاء ألفان من منتي ألف هي كلها شلك 
شرعي لي ٠‏ تالله لا قصمن عثقه . 

فابتسم خلف وقال : «ولكنه قوي واسع الحول ؛ كثير الأنصار» .. ظ ْ 

فضحك عزيز وقال مُستخفاً لحكل دللك سيكو لي اوري تاتيل انه 
وقتي عبثاً في المدينة اعررات ها وني قا إناها لدع لل برقاب 
المائة دينار . سُّحقاً لعمي من بخيل » . 
ش ثم فككر ملياً وقال : وأسمع يا خلف . لا طاقة قة لي على احتمال هذا الوغد أكثر مها 
فعلت . لقد فاتحتك بأمر القضاء عليه مراراً» فكّنت تماطل » إننا لا زلنا على أتفاقنا . الك 
نصيبك من الغنيمة القرية المجاورة لي ا 
كلها ء فتنال شنونة حقها أو حقك». 

فأجاب الوكيل وولقد عدت التار فوص فتاسية بافزرير وقد غات الكن. 00 
هددني بالطرد من الوكالة فقد أرتاب بعلاقتي بك ؛ ولم يدر أن هذا التهديد قذ قرب ٠‏ ْ 
أجله » . 

«تقول أن الفرصة قد حانت فما هي خطتك ؟» 

تذكر المشادة التي حدثت بين الفاح عموري وبين عمك قبل ثلاثة أيام : ثقد 

تيعة هك تدرا البززر خط كبر ملسن دق مدهب دواد أبن الفاحع الفا علق 
ملء من أهل القرية » وأوصيت عمك بالحذرء لا رغبة بسلامته » بل تأكيداً للشبهة , 
ولكنه كاد يبصق في وجهي احتقاراً» وأجابني بأنه لا يخاف الذئاب» وقد أعتزم أن 0 
يذهب هذا المساء إلى المدينة مُلبِياً دعوة المُتصرف التي أقامها تكريماً لزائره وزير 








١‏ ملعل ١‏ ارات من انار الع 

الداخلية . ولمًا كان سائق سيارته مريضاً » فقد أعتزم أن يسوقها بنفسه » فالمسافة لا تزيد 
على العشرين ميلاً » والطريق يمر بتلك الأجمة من القصب كما لا بخفي عليك , وياله من 
مكمن صالح للصيد . لقد ابتعت سراً بندقيتين من النوع السريع الطلقات . سنحرقه حرقاً مع 
٠‏ سيارته » وليذهب إلى الحم 

' : :فال عزيز: «مرحى مرحى » وياله من احتياط مُتقن » ولو أني لا أرى موجباً لكل 
:“هذا حدر » فمن سيجرأ على اتهامنا للأخذ بثأره ؟ أهؤلاء الشرطة الذين يكادون أن 
. يكوتوا دما في الدار؛ أم زوجاته اللواتي يكرهن:وؤرته ؟ أم الفلاحون الذين يمقتونه 
5 اعد ليقت وليس لهولدولله اللحية» آنا التفاج الساكلة فئ المدديئة :قننا ضاعك لينا 
“لا 7 3 0 0 

: :الكوخ ليلاً غير أبيه » أما نحن فإن ذهابنا إلى المدينة بعد قليل سييعد عنا الشيهة‎ ١ 
." وسنعرفب طبعاً كيف نسرق أنفسنا من المدينة لاصطياد هذا النمر الشرس‎ 

7 :شهدت الليلة التي أعقبت ذلك اليوم الجميل » وكانت مُظلمة لا قمر في سمائها 
” “جريمة أوخشية بشعة » ولكتها ليست أبشع الجرائم في الريف العراقي . 

23200 التمد قتل أبن الأخ عمهء وما أكثر ما يقتل الأخ أخاه والأبن أباه » فتمتد يد العتقاب 
' إلى الضعفاء والأغنياء فقط . أمَا الأقوياء » تلك الآلهة الصّغرى » فهى تقتل كما فعل هابيل 
0 بقابيل:» وكما تفتك الآلهة بعضها ببعض » كما جاء في أساطير أجدادهم الأولين . 

22 القد شبعت هذه الآلهة من كل شيء » ولكنها لما تزل ظمأى إلى الدماء . 





قصة قصبرة . عبد الحق فاضل 
الموظف النزيه 


كان السيد نديم مصطفى»:وهو موظف في الأشغال » قد احتكر لنفسه الجيذديث 
:5 كما هي عادته أبداً . والواة قع أن من يسمع أحاديثه أول ما يتعرف به يتوهم إنه على جانب. 
كبير من اللطف والدماثة وقسط لا بأس من الذكاء . ولكنه ليس كذلك . كل ما في الأمر 
إنه بارع في الكلام والمجاملات » يحسن التمدح ولكن بلباقة لا تشعرك بالنفور الذي 
تشعر به كلما امتدح التمدح ولكن وإنسان نفسه . ويمتاز إلى ذلك بحذقه في احتكار ‏ 
الكلام لنفسه . . فهو من ذلك النوع الذي لا تستطيع أن تسرد له رأيك كاملاً في أمر من 
ظ ل ا ل تسترسل في القول 
حتى يجد له مجالاً لمقاطعتك بتعليق أو استفهام فما ت: ا 

الم ا ا 0 
. الكلام. ئ 
ش والمجالس التي نض السيد يسودها الضبحك والمدح في الغالبٌ. ولكته في العادة. 
أول من تُضحكه التكتة التي تخرج من فيه مهما كانت باردة أو تافهة » وأن له ضحكة ' 
رائقة » فما تلبث عدوى الضحك ل ل 0 
ظ وهم وهومعهم » » يظنون أنهجم يضحكون من النكتة التي قالها . 0 
(الشق اعرف ضحد لاي متمطاى أن ايا 17 ارات عي لقن ل زات لح 


دراسته في الجامعة الأمريكية : » فلم ب يتم دراسته في الجامعة الأمريكية كما توخى أبؤه: 0 
وإنما أتم ملاهيه واستوفى نصيبه من العبث والملذات وملاحقة الفتيات.. .. وأكثرت لكل 9 


شيءغير أمر الدراسة وإتمامها .. فرسب ثلاث سنوات متواليات » وعاد إلى بغداد فتوظف ٠‏ 
يمعونة أبيه ونفوذ أصدقاء أبيه ‏ في مُديرية السكك الحيديّة العامة براتب قدره ثمانية 


عشر ديناراً . 


ملحن /مختار ات من الثر العربي اللحدرث 





كان رن لاد سند دن اتصارفن يكن ه114 ون رو را نا 
من فعراق وثقافة » فلما فرغ من حديثه قال لبيب قاسم ء وهو أحد طلاب الكلية الطبية في 
ا ا 
الحقيقة أن من يمكث سنوات في بيروت أو أوربا على الأخص »ء يظل قلبه عالقاً 
بها متى عاد إلى العراق فلا تطيب له الإقامة فيه » ولا سيما إذا.. 
ا | 
.د صحيح ما تفضلت به . أنا أيضاً أشعر بذلك الفمجافيف إل انوا ين يد 
سه . فقد كنت أفضل الاطلاع على شؤون العالم الراقي في العطل الصيفية 
بدلاً من قضائها : في العراق .. 
فق معد هلاه زتعن مع اماد زد الويف اق الى ا .. فهو من الكياسّة 
بحيث لا يتحدث عن أسراره الخاصة » غير البريثة » إل إلى مخُلصائه الحميمين » أي الذدين 
0 .. وخختم كلامه بقوله : 
+الركاه الي خا فا لقاوتون إلى الوق شل كنال سنن ل برق 
الأقل. ل 0 
© والتقت: إلى باسماً يقول : 
داليس كدلك ف 
ارم أجد ما أقول, »فلم أقل شيئا . ولم برهي لجراي لشن اقزر 
انا حي صر هذا امنؤازافي أعقات ميارك امد الحدو وترضيع القول . 
: أما أباه موظف صغير فليس حقاً. لأن راتبه ثمانية وأربعون دينار”". وهذا أيضاً من 
جملة فنونه في الكلام » فهو يريد أن يتظاهر بأنه لا يريد التظاهر وثباهي بأنه لا بحب 
المباهاة . وأما أن 15 اونزه دك انا اغررف واكم برعي مل على كسان مانا + 
| السيد نديم هو الذي يلاعيه » وقد زعم الآن أن أباه موظض صغير» فلو جعلنا زعمه هذا 


)١(‏ كان هذا مثلاً راتب متصرف من الدرجة الثالثة 





قاعدة للاستنتاج لكان حظ أبيه من النزاهة على هذا القياس صفرا أو نحو ذلك . 


وشاءت الصدفة الساخرة أن التقى في مساء ذلك اليوم بالحاج خميس (أبو م 
فأسمع منه المزيد عن مدى نزاهة جاره اليوم ورئيسه السابق السيد مصطفى أبي السيد 
الند 0 

ع. 


قهقه أبو مهدي طويلاً وقال : 

-نزيه ؟ .. أي والله . عتيق في النزاهة . أنه أنزه من .. الكلب ؛ 

فقلت في سري هذه فاتحة طيبة . ولم أفهم في الواقع ما علاقة النزاهة بالكلب » 

ولكن الذي يبدوا لي أن أبا مهدي لم يقصد إلا مسجرد السّباب اي 
فاسترسل بعد أن بصق على الأرض ومسح شاربيه بمنديل كبير ؛ 0 0 

حزن صيلتق نار كيل الا ٠(الندري‏ لمشي ) ».ملم سا 
ترفعت إلى درجة (باشجاويش) في دائرة (التلغراف خانة) . وصادف في تلك الأيام أن 
قلع بعض الأعراب عدداً من أعمدة (التلغراف) في طريق بعقوبة فكان أول عمل قمت به 


بعد ترفيعي هو مرافقة العمال لنصب الأعمدة ووصل الأسلاك . وكنت مغتبطأ بوظيفتي . 3 


الجديدة حريصاً على اظهار كفاءتي فيها » فاقتصدت في النفقات كل الاقتصاد حتى ٠‏ 
أصبح مجموعها بعد الجهد خمسة عشر مجيدياً فقط . وكتبت وصلا بالمبلغ وجئت ‏ 
لأقبضه من صاحبنا مصطفى أفندي لأنه كان حينئذ أمين الصندوق (أو الصندوق أفينئ ت " 
على مسرا لاحي اراح لكر ران حك للد قرز فود لوطل الحا 
العسكري) . فهش لي وسألني : 

كيف أحوالك حجي ؟ أبارك لك على ترفيعك وإذا صرت (خدوش ولد 
شوق رفع لكدرة أخرض اناشاء الله 

فشكرته ودعوت له بطول العمر وسعادة الدارين . ومدّ يده قائلاً : 

ها ... ما عندك ؟ : 1 5 

ايارسل ران ارا ولكنه لم يكد يقرأء حنى قطب حاجبيه ووضعه بفير 
ات د . ثم رفع بصره إلي وقال يبرود : 0 





٠‏ كم تريد ؟ 
فتعج ت من سؤاله وقلت له : 
- مكتوب مولاي فقط خمسة عشر مجيديا . 


ْ .فما شعرت إلا وقد انقلبت سحتته وصرخ بي : 
02000757 بماذا... واي »واي»ء واي .. كنت أحسن بك ظني زا ار ار 
بويهرف الأميول عل هذا اللستد هوبال الكريم (ذاعدت إلى هده الأخوالءمثه لخر 
3 سحبت الترفيع وأعدتك إلى درجتك السابعة » خذ .. 
فقلت له : 
3 ا ا د 

الحقيقي. ولو كان غيري في مكاني لما أستطاع أن يؤدي العمل بأقل من خمسة وعشرين . 
ا 0 0 
كفى .. يا الله رح ء لا تلقلق ؛ .. هايدي .. 

ودعك الوصل وقذفه في وجهي . فقلت له: ' 

- أمرك مولاي. . أدفع المبلغ من جيبي لدمطعن ندع ) ولا 

0 وخرجت متأثراً» فذهبت مني فوري إلى القهوة » وجلست أفكر في أمري . عجباً. 
0 هل كان غيري ينجز العمل بأقل من هذا المبلغ ؟ وإذا كانت (الطنّة على هالرنة) من أول 
عمل أقوْم به فكيف الاستمر ار على هذه الحال ؟ وإذا دفعت هذا سويت 
... استطيع القيام بكل أعمال (التلغراف خانة) على نفقتي ؟ 
0 وأني لفي هذه الأفكار وإذا حسون الحياوي مُقبل علي . وهو (باشجاويش) مثلى 

:. ولكنه أقدم مني » فسلم وجلس إلى جانبي ا 
> :إلى اخرها سحاد وريس ود جرسرورد والمسكيه وغييد 
7 غيارة ... وقال : 
: ا بسيطة خانم .. ظننت عندك مسألة مهمة ؛ 
فقلت له : 





بسيطة مولانا ؟ هذي بسيطة ؟ 
فضحك مرة ثانية . وقال لى : : 
دآين الوضن؟ / ا 0 
فدفعته اليه فإذا به يُمزقه وروا باعي ادر ين ا 
علي يمين » ثم قال : ( 


اح ص توراه الى مصطقى أفندي » قل ل. «أعطني 


0 ؛ طلبت روحك الرحمة فظنته يسخر مني » فقلت له3. 

- أغاتي » تريد هذه المرّة أن يحبسني ؟ ٠‏ 

رك كبس غير راكد ل ٠‏ ملو الجناكلة انك 1 للا ا 
الصو لكي ارصن يادي بوتعيك إلى الذائره اندم رجا وا زمر أخرى وأعطيته . 
الوصل قائلاً : 0 

مولاي » أعطني خمسة مجيدياً . - 

وح تاها اونا وال د لمي الات 
أساريره وقال : 2 

هه ؛.. يا ولدىي.. هكذا من أول الأمر؛ ا تقول هذي دائرة تحتاج إلى قلم . 
تحتاج إلى كاغد .. إلى كرسي .. إلى ترميمات .. تنظيفات ؟.. من أين نأتي بهذه 
المصاريف ؟ أنا سامحتك هذه المرة لأنك رجل طيب » أمين ل د 
الأصول . ظ ث0 
لما عرفت الأصول ورأيت الأمور تُدرج على هذا المنوال صرت أنا أيضاً إذا' 
صرفت خمسة عشر أكتب الوصل بستين ثلاثون لمتصطفى أفنديء وخخمسة عشر لي .. [ 
وخمسة عشر للمصرف .. ْش 

وسكت الحاج خميهيئة لين في وجهي وقع كلام » الأخير ينوع خاص .1 

فقلت له: 


ملحق / مختارات من التثر العربى الحديث ‏ 





تقول الحق يا أبا مهدي . هذا النوع من الفساد يعدي كالوياء » ولا مفر من انتقاله 
من الحٌصاب إلى السليم عند الاحتكاك . 
.فقال وقد أحس بوخز جوابي : 
:- أي والله » كلامك (شكر) يا أفندي أارجل صاحب وجدان» أقول الحق ولو . 
على نفسي لقد أفسدني هذا (الغيرهسز) ؛ 
راج مكار لفساو سر يبا نحا رادا م قلقي 
أمَا هكذا خربوا دولةالعصمنئلي ؟ (الدولة العثمانية) فأعجبتني هذه النظرة 
ل دي 
الح اتبو هك اخريرها: 
فقال وهو يهز رأسه في هيأة الحكيم المّحئّك : 
:هيه .. لا تخف يا لأفندي » لا تخف . هذه الدولة أيضاً سبُخربونها . 


(تم والحمد لله رب العالمين) 


ه © © 























































































































1 رحلة الحياة وروافد الثقافة في القصر ١١7:‏ 


اليه - ش امار لاح د و 7خ ١‏ ا لعل 33 ةا 000 
(تمهيد في) الحياة الأدبية وعوامل ما بعد المنفى 1919 9707| عا 
نهضتها ,:::.. مس ل ا د ثووافت العفافة + 000 
افير اجع التمهيد) 1 اي 5 اع 11 
الباف الأول: (مراجع الفصل الثاني) ل 
ْ الشحر العري: الحدات (الفصل الثالث) 

1 الد كتوز سالم السمداقن ادع جماغة الدديؤات 000 
٠‏ (الفصل الأول) ظ عوامل مؤثرة في تطور الشعر : ..... ١48‏ 
٠:‏ الشعر الغر اقي في القرن التاسع عشر.. 59 | دواعي النشأة : 101 
الشعر وموضوعاتة: .................... 4 (ملامح التجديد في الشعر) 6 
1 (مرا- جع الفصل الأول) . ا 01 في النقد : امو لاو 10 
٠‏ (النفصل الثاني) (عبد الرحمن شكري) :......ءد..... 17/88 
٠‏ جماعة الإحياء لس من 84 ١ ٠٠‏ الاي الحياة ووؤاقد العقافة «نى د اا 
0 أولا الشعراء المحافظوث : 85 ٠١‏ ادي القع والقة» 00000000 
. (محمود سامي البارودي) 000 100 آفاق الشعر : د ا ا 
الحياة والسيرة : 00001 شعره التأملى والنفسى : ل اا 
الشعر والشاعرية : ادلاو | ره العاطفى : 0000 
“نايا - (الشمراء المسعالرن) م . اللسعف شعره الفني : 0100000 
(أحمد شوقي) .........:............ 20111 | (مراجع الفصل الثالث) 0000 

لوطه .. لسسسس. ...6.0 3213 | (الفصل الرابع) ‏ «ه 





ظروف النشأة : واو 1 


طبيعة الجماعة وآفاقها الأدبية : .... 5:١‏ 
اتجاهاتها الشعرية : امن 0 
الاتجاه العاطلى اابوار وا 1010 . 
الاتجاه التأملي : ا 
الاتجاه الوصفي ا 1 
مظاهر التجديد فى الشكل : 000 
(ابراهيم ناجي) .. 0 اا 
البيئة والشاعر: 000 
شعره : [ 1[ [ز [ [ [ 1 اا 
مستوى فنه : 20-0 0000 
(مراجع الفصل الرابع) 1 
(الفصل الخامس) 

شع الديسة: ما 1 
بواعث الهجرة وظروف النشأة :.... 76١‏ 
النشاط الأدبي : 00 
الشعر واتجاهاته : الح و 8 
الاتجاه التأملي النفسي : ار" 
الاتجاه اللإنساني : 200 0 
الاتجاه القومي والوطني : 000 
الاتجاه الوصفي : ل 
القضايا الفنية : او ال 1 


الصياغة الشعرية ‏ في الأوزان 
والقوافى : 1 ا 


اللغة والأسلوب : سي ا 


الوكلاة لعفيو ا مم ا 
الضورة الشعرية : 0غ 
انرابك التمل الكقاسن بدي 11 
(الفها السادمة) 1 0 
الشعر الحر 6 
التقأة والااشيانت والمصطلح : 1 
(نازك الملائكة) ...ا ألم 
الأسرة والبيئة والثقافة: الس وم 
الشعر : 1200 00000 
النفف: و آظظ' بم 
(مراجع الفصل السدس) 000 0ن 
الياب الثاني 
النثرالعربي الحديث 02020 

الدكتور فائق مصطفى أحمد ١‏ 
(الفصل السابع) 
تطور النثر العربي الحديث 
عوامله وفكلا قر م 0 
بقظة الأمّة العربية 0 
البعثات : لو و 1 
المدارس : 58ش*غ22 ا 1 2 7 
الترجمة : م الوا لو و 1 10 
الطباعة : 00# 101 
الصحافة اح ا 1161 


المحتويات. 


: مظاهر تطور النثر العربي الحديث .. 705 
«١‏ اللغة : 21312353101 0 1 
““- ؟-الموضوعات :...... 0 
ش الفنون :. 0000000 00 0 00و 
(مصادز الفصل السابع) مر 
“لالفعيل اقل 
المقالة ا ا 
تاريخ المقالة العربية الحديثة وخصائصها 
00 مسا و 0 
(محمل عَبه) 0 
آراؤه ا لياص 
مقالاته :.. اا 
ل ابا 
نثره 1 اق لطع ع و اة والة و //1 37 
(مصطقئ صادق لرافتي) “يم 
ثقافة الزافض اوفكره 4 2ك 
مقالاته :.... 51 ال م 
(أحمد امة) 00 
لقا لا نك ممع وق متو ا وم 
(فهمي المذرين) اا ل 
اكاوة- ا م 
مقالاته ا ل ا قم 
اا لفصل الثامن) ‏ و 8 


3 


(الفصل التاسع) 
القصة 5*5 ***ظ 1000000 
القصة في الأدب العربي القديم : .. 400 
القصة العربية الحديثة : عاو ماد و 21 
القصة القصيرة : ا م ا 
(محمد المويلحى) 0 000000 
حدايث عيسى بعناء لل ءءء 5١6‏ 
(محمد حسين هيكل) م ا ا 
5 0 
نجوه اكد البيين) 1 
إخواني : 52117 معو و وف ع او ف 21017 
(جلال خالد) امو ام 10 
(نجيب محفوظ) 0 00000 
روايات نجيب محفوظ : ااا 2 
بداية ونهاية : 1[ [ز [ز [ [ 0 000 
(مصادر الفصل التاسع) 2707 566 
(الفصل العاشر) 

المسرحية اله عمل ام وا و 21 
الحكواتي : 1 1[ ااا 
المقامّة الا ا ا ل ل 6 28 
خيال الظل : 1 1111 
القرقوز: مكعم ابوظ عر لاد عا و اك 5871 





(مصادر الفصل العاشر) ... 5 
مُختارآت من الثثر العّربي الحَديث . 49 
مقالة لأحمد أمين -هل يكون 

تلم ام اس ام 14 
ماذا يصنع المعلم ؟.................. 497 
مقالة لجبران خليل جبران 6608 
أيتها الأرض . الا 81 
مقالة لميخائيل نعيمة ا 6717 
مدرسة الجميع ا 
مقالة 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا 
قلم وزير -ابراهيم صالح شكر ..... 5:04 
قصة قصيرة محمد تيمور 511 
فى القطار 00010232121211 0 ا 0 00 
قصة قصيرة- محمود تيمور 6117 
الفأرة ا كله 
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